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التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

  مقدمـــــة

الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على أشــرف المرســلين، ســيدنا 

ونبينا محمد أفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن سار 

على هديـهـم إلى ـيـوم الدـيـن.

وبعد:

 مــن كمــل 
الًا

فــإن الله تعــالى خلــق الإنســان وكرمــه، وأرســل منــه وإليــه رس

ووئــام،  في رحمــة  النــاس  ليعيــش  مــن الأحكام أعظمهــا،  لــه  البشــر، وشــرع 

ويتعاملــوا على أســس التســامح والتعايــش، فيحفظــوا قيــم الفضــل بينهــم، 

ويــحيى مــن حََيِِيََ عليهــا على خير وهــدى وإنســانية وعطــاء.

ها، فلم يكن بتشريعاته  ِ
�
لقد ضرب الإسلام برحمته في أرجاء المعمورة كلِّ

ــا إلى التصــادم مــع مخالفيــه البتــة، أو باغيًًــا عليهــم 
ً
الســمحة -يومًًــا مــا- تواقً

ــا 
ً

ــا بالمخالــفين، متعايشً
ً
بــل كان رحمــة للعــالمين، معترفً قصــد استئصالهــم، 

 في قضائــه بهــم، ورافقًًــا في سياســته لهــم، ومتســامحًًا 
الًا

ومتســاكنًًا معهــم، عــاد

في شــريعته تجاههــم.

وإنــه مــن فضــل الله تعــالى على الإنســانية والمســلمين، مــا سخــره تعــالى 

 ظاهــرًًا وصالحًًــا للتمثــل بهــا في تعزيــز 
الًا

لهــم مــن نمــاذج مشــرقة، أضحــت مثــا

قيــم التســامح والتعايــش بين النــاس بصــرف النظــر عــن اختلافهــم في الديــن 

أو الجنــس أو اللــون أو العــرق، وإن مــن الــدول المتصــدرة في تعزيــز التســامح 
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دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التي غــدت تجربتهــا التســامحية فريــدة وفــذة 

يــرزح تحــت وطــأة الصراعــات والطائفيــة. وإن قــوام هــذه  في عالــم مــا زال 

التجربة منظومة من القيم الدينية، والمرتكزات الثقافية الوطنية، والعادات 

ـجة بقــيادة عالمـمة عادــلة رحيــمة حكيــمة. والأخلاق والــشيم العربــية، المتوـ

مــن هــذا المنطلــق رغبــت -أداءًً لــواجبي العــلمي والوظيفــي والــوطني- أن 

الإمــارات  دولــة  وتجربــة  الإسلاميــة  الشــريعة  في  التســامح  أتنــاول موضــوع: 

أنموذجًًــا عنوانًًــا لبحــث رســالة شــهادة الدكتــوراه، متعاطيًًــا مــع هــذا الموضــوع 

بتأصيلــه مــن كتــاب الله عــز وجــل، وهــدي نبيــه صلى الله عليه وسلم، وفهــم فقهــاء الإسلام، مــع 

تعزيــزه بالشــواهد التاريخيــة، حتى يرتفــع عــن هــذه القضيــة بعــض اللبــس 

الذي اعتراها جراء مواقف شخصية لأناس صاغتها بعض الظروف فضلت 

بمصــادر  المتأصلــة  الســليمة  الشــرعية  المعرفــة  إلى  تستنــد  لــم  إذ  وأضلــت، 

التشــريع الإسلامــي المجمــع عليهــا أو المختلــف فيهــا.

: أهمية الموضوع والحاجة إليه
ا

أولًا

إليــه  والحاجــة  المهمــة،  الموضوعــات  مــن  التســامح  أن موضــوع  غــرو  لا 

ضرورة ملحة، فالموضوع ذو قيمة علمية متعددة، إذ فيه إبراز لجانب عظيم 

من جوانب الصورة الحقيقية للإسلام، ففي شريعتنا الغراء وديننا الإسلامي 

ثرى، مــن أســس التعامــل الإنســاني، وقيــم 
ُ
الحنيــف كنــوز ينــبغي أن تستثمــر وتُ

النصــوص  في  ســواء  معهــم،  العلاقــة  وتنظيــم  المســلمين،  غير  مــع  التســامح 

لــة، أو في التنزيــل الفــعلي، والتطبيــق العــملي، لتلــك التعاليــم  ِ
الشــرعية المؤصِّ�

الســمحة خلال العصــور الزاهيــة بالتعايــش عبر تاريخنــا الإسلامــي المــنير.
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الــذي  الإنســان،  لفطــرة  اســتجابة  يأتــي  التســامح  أن  إلى  إلماع  وفيــه 

يحــب أخــاه الإنســان، وأن الكليــات الشــرعية العامــة -ســواء منهــا الاعتقاديــة 

والأخلاقيــة والتشــريعية- أو الأدلــة الفرعيــة الكــثيرة، ميــدان خصــب للتدليــل 

على أن هــذا الديــن ديــن عــدل وإحســان وتســامح، قانونــه في ســنة التدافــع: 

دفــع السيئــة بالحســنة، وفي ســنة الاخــتلاف الاتحــاد والاستمســاك بالوطــن 

وبقيادتــه الرشــيدة، ووحــدة الصــف على كلمــة ســواء.

إن الحديــث عــن التســامح مطلــب لا بــد منــه، فالعالــم مــن حولنــا أصبــح 

قريــة واحــدة، بــل مجموعًًــا في شاشــة واحــدة، تلاقــت فيــه ثقافــات الشــعوب، 

وامتزجــت فيــه عوائــد النــاس وخصوصياتهــم المتوارثــة، وتمكــن كل واحــد أن 

جََــرََّ ذلــك إلينــا كــثيرًًا مــن الثقافــات والعــادات 
َ
يخالــط الآخــر في داره وبيئتــه، فَ

والتقاليــد، تجعــل المتلقــي لهــا بين خيــارات عديــدة، يحتــاج في اختيــاره لهــا إلى 

طريــق صائــب ينفعــه في دينــه ومجتمعــه، ويقيــه مــن العثــار بعوائــق التقوقــع 

على الــذات، أو الانفتــاح دون الاكتراث للمســلمات الدينيــة أو الوطنيــة، فلــم 

 عن الواقع، ولا متأثرًًا بما يشاع من 
الًا

يعد أي مجتمع يستطيع العيش منعز

الفتــاوى والأحكام التي تــثير التحــارب والتدابــر.

ثانيًًا: أسباب اختيار الموضوع

تتجلى أسباب اختياري هذا الموضوع في عدة أمور:

	1 مــا يتســم بــه هــذا الموضــوع مــن أهميــة بالغــة، فمــن خــال التأمــل فــي العالــم .

مــن حولنــا وواقعــه المعيــش، نــرى مــدى الحاجــة لإنجــاز دراســات عــن قيــم 

لأن هــذه القيــم هــي  وهــي مطلــب كل المجتمعــات،  التســامح والتعايــش، 
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القــادرة علــى انتشــال المجتمعــات ممــا تتخبــط فيــه مــن غيــران مظلمــة، 

وأنفاق متغورة، أدت إلى التعدي على حقوق الآخرين واحتقارهم، وإتلاف 

كثير من النفوس البريئة، نتيجة تعصبات دينية وثقافية وفكرية وعرقية، 

لا تمــت لديننــا وثقافتنــا بصلــة. 

	2 إن دينًــا بهــذه المثابــة مــن الرحمــة والهدايــة، والســماحة والحكمــة، لحــري بــه .

أن يرفــع هــذه القيــم علــى رؤوس الأشــهاد، ويفخــر بهــا ويظهرهــا للأقربــاء قبــل 

البعــداء. وهــذا البحــث يبتغــي إبــراز هــذه القيــم.

	3 وتقديــم هــذه القيــم للعالــم الآخــر . إن تصحيــح الرؤيــة لــدى المســلمين، 

فيل بتقديم هذا الدين الحنيف 
َ
ك

َ
ا لديننا الحنيف، ل

ً
باعتبارها وجهًا مشرق

بصورتــه الســمحة كمــا أراد الله لــه، تلتئــم مــع حيــاة النــاس ومعاشــهم دون 

حــرج أو قلــق. 

	4 مــع هــذه الأهميــة الكبــرى لموضــوع التســامح، لــم أقــف علــى دراســة علميــة .

جمعــت جوانبــه وأجــزاءه المتناثــرة، وأوضحــت مفاهيمــه وقيمــه الشــاملة، 

تســهم  فــكان واجبًــا علــى الباحثيــن التوجــه لإنجــاز رؤيــة متكاملــة حولــه، 

 فــي ترشــيد الدراســات الفكريــة والاجتماعيــة المعاصــرة.
ً

إســهامًا فعــالًا

	5 جــلّ دول العالــم اليــوم تحتــاج أنموذجًــا قائمًــا لمجتمــع متســامح، والإمــارات .

العربية المتحدة وشــعبها وحضارتها، خير ســفير للتســامح الإنســاني، المنبثق 

من الفطرة السليمة، فتوثيق هذه الدراسة لتجربة دولتنا الحبيبة وتقديم 

أنموذجها المتألق شامة هذا البحث. 
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واجبــة  إشــارته  مــن  الاختيــار،  هــذا  في  قدمًًــا  الم�ضي  وقــد شجــعني على 

الطاعــة، ورأيــه في قمــة الأصالــة، ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

زايــد –حفظــه الله ورعــاه- إذ أهــدى إلّيّ مــن وقتــه العزيــز مــا هــو أجــّلّ علّيّ 

مــن الذهــب الإبريــز، وذلــك في إحــدى ليــالي شــهر رمضــان المبــارك مــن عــام 

ته الحانية، عن دراستي  1438هـ-2016م حيث سألني بتواضعه المهيب، وأبّوّ

 لي لنيــل 
ً
فأجبتــه أنــي في مرحلــة الدكتــوراة، وأنــي أفكــر في التســامح أطروحــةً

م لي –يحفظــه الله- في كلمــاتٍٍ  مــا تشجيــع، وقــّدّ هــذه الدرجــة، فشجــعني أّيّ

جوامع نصائحََ كعقود الجمان صاغها بعبقريته الفذة، وكأنه ينظم فرائدها 

في ســلك هــذه الدراســة، ويكســو عرائــس رياضهــا بأنــواع الحلــل، ويــنثر عليهــا 

لآلىء الوبل ومُُلاءة إتقان النظر، فقد كانت وقفته معي تلك وما ألهم به هذه 

القيمــة مــن تنويــر الأفكار، وســمو المبــادرات، قائــدة البحــث إلى رحــاب اكتمــال 

ازة المواصلة فيه، وبذل الجهد في سبيله،  نضجه، وتوسيع آفاق طرحه، وحّفّ

فحفـظـه الله، وأداـمـه ذاـدًًئا ـعـن حـيـاض القـيـم.

ا: أهداف البحث 
ً
ثالثً

من أهم الأهداف التي يتوخى هذا البحث الإسهام في تحقيقها ما يأتي:

	1 التأصيــل الشــرعي لقيمــة التســامح داخــل دائــرة الإســام بيــن المســلمين .

بعضهم بعضًا، لأن الالتزام بهذه الأخلاق يســاعد على انتشــار التســامح بين 

المســلمين وغيرهــم.

	2 إظهــار ســماحة الإســام وبعــده الحضــاري فــي التعامــل مــع الآخــر، ومراعاتــه .

للحقــوق الإنســانية، والإســهام فــي تعزيــز ثقافــة التســامح فــي بلداننــا الإســامية.
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	3 رســم منهــج واضــح فــي التعامــل مــع المســلمين وغيــر المســلمين علــى أســاس .

التســامح، واســتقراء الأصــول والضوابــط التــي أصلتهــا الشــريعة الإســامية 

فــي هــذا المجــال. 

	4 وصــف بعــض الحلــول التــي تعالــج معضلــة التشــدد والعنــف، وبيــان كيفيــة .

استخدام منهج التسامح في القضاء على هذه الظواهر التي تزداد يوما بعد 

يوم مع ازدياد أثر العولمة واختلاط المجتمعات. 

	5 تقديــم دراســة ميدانيــة تتمثــل فــي تجربــة التســامح بدولــة الإمــارات، وهــي .

واســتدامته،  نجاحــه  مــدى  يبــرز  التأصيــل،  لهــذا  تطبيــق عملــي  بمثابــة 

فــي دولــة الإمــارات. واستشــراف مســتقبل التســامح 

 رابعًًا: إشكالية البحث

موضوع التسامح يعتبر مثار شبه ومزالق كثيرة، وفي كل فترة من التاريخ 

تتولــد إشكالات متعــددة تجابهــه وتعكــر صفــوه، وتنتشــر شــبه كــثيرة تحــاول 

قصــم أصلــه، مــن مثــل مفاهيــم: الــردة، والــولاء والبراء، ودار الإسلام ودار 

الكفر، وأن الدول غير الإسلامية كيان باطل، ولا يمكن الاعتراف بها شرعًًا، 

وأن الأصــل في العلاقــات بين الدولــة الإسلاميــة وغيرهــا مــن الــدول، الحــرب، 

وأن الــسلام �يشء طــارئ. والمؤســف أن هــذه الشــبه ناتجــة عــن بحــوث علميــة 

محكمــة، ومقــررات دراســية مســلمة، فكيــف يمكــن إحيــاء أصــل التســامح في 

مواجهــة هــذا الفكــر؟ ومــا الحلــول الناجعــة التي تتوافــق مــع شــريعتنا للقضــاء 

على التحارب والتدابر بين المجتمعات التي تتكون من أعراق وأديان ومذاهب 

مختلفــة؟ وهــل يمكــن الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة مثــل تجربــة دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة في تعزيــز التســامح؟
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خاسًًما: منهج البحث

طبيعــة هــذا البحــث تقــت�ضي الــسير على أســاليب متعــددة في خطــوات 

إعداده، وقد استخدمت عدة مناهج حسب ما يناسب المادة المطلوبة وهي:

المــنهج الاســتقرائي: وقــد اتبعــت هــذا المــنهج في عــدة فصــول مــن البحــث 

القــرآن، والســنة، ومظاهــر  وذلــك باســتقراء الأدلــة المتعلقــة بالتســامح مــن 

التــسامح في المجتــمع الإماراــتي.

المــنهج التحلــيلي: بمــا أن التأصيــل العــلمي للتســامح -وخاصــة بمفهومــه 

المعاصر- يحتاج إلى مزيد من البحث في النصوص الشرعية، والقواعد التي 

تؤسس له، فإن المنهج التحليلي الذي يعتمد على جمع المعطيات الواقعية، 

المتمثلة في صور مجتمعية، وتحليلها والربط بينها وبين تلك الأصول الشرعية 

في ضوء النصوص واستخلاص تلك النتائج، من المناهج التي سرت عليها في 

فصــول عديــدة مــن هــذا البحــث في التعامــل مــع المفاهيــم والنصــوص، وكــذا 

تحليل ظواهر التســامح ونتائجها في مجتمع الإمارات.

المــنهج الوصفــي: اتبعــت هــذا المــنهج في عــدة فصــول مــن هــذا البحــث 

لدراسة المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالتسامح، وتتبع الأدلة المتعلقة 

بالتســامح ووصفهــا ودراســة خصائصهــا وتصنيفهــا، حســب كل قضيــة بعينهــا 

والمســائل المرتبطــة بهــا.

 المــنهج النقــدي: مجــال البحــث في التســامح مــن المجــالات التي تناولتهــا 

مختلف الدراسات والأقلام من أصناف مختلفة، ومساحة النقد فيه كثيرة، 

والمنهج النقدي هو في حقيقته عملية تقويم وتصحيح وترشيد، والباحث في 
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ميــدان التســامح يواجــه كــثيرًًا مــن المغالطــات، ويحتــاج إلى نقــد بعــض الشــبه 

التي ألصقت بالتسامح، وقد اتبعت هذا المنهج خاصة في التعامل مع بعض 

الأدلة التي استخدمت لخدش هذه القيمة والطعن فيها، وهذا المنهج متناثر 

في جميــع تضاعيــف هــذا البحــث.

سادسًًا: خطة البحث

لقد تمت صياغة البحث عبر مقدمة وثلاثة أبواب رئيسة وخاتمة:

وأهميتــه  التســامح  مفهــوم  عــن  للحديــث  عقــد  فقــد  الأول  البــاب  أمــا 

وأسســه الشــرعية، وعــالج قضايــا متنوعــة في ثلاثــة فصــول، تنــاول الفصــل 

اللغويــة والاصطلاحيــة،  التســامح  التســامح ونشــأته، وحــدود  الأول مفهــوم 

وتعاريفــه المختلفــة في الثقافــات المتعــددة، والألفــاظ المســتعملة ذات الصلــة 

بالتســامح، وقــد تــم تخصيــص مبحــث خــاص في هــذا الفصــل للحديــث عــن 

ـيخ التــسامح قــبل الإسلام وبــعده، والتــحولات المعاــصرة التي تــّرّعض لــها. تارـ

أمــا الفصــل الثانــي فقــد تنــاول أهميــة التســامح، وأنــه فريضــة شــرعية، 

وضرورة إنسانية، وأهم مظاهر التسامح وتجلياته، وآثاره على المجتمعات في 

مباحــث ثلاثــة.

وفي الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول تــم الحديــث عــن أســس التســامح 

مــع المخالــف مــن المســلمين، وكان المبحــث الأول فيــه مخصصًًــا لمشــروعية 

ـختلاف وضوابــطه، والمبــحث الثاــني لقــيم التــسامح بين المــسلمين. الـا
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عــن  للحديــث  البحــث ومقصــده، وخصــص  يعــد صلــب  الثانــي:  البــاب 

أصــول التســامح مــع غير المســلمين في الشــريعة الإسلاميــة، وتــم تقســيمه إلى 

ثلاثــة فصــول.

كان الفصل الأول: في أصول العلاقة مع غير المسلمين ووسائل تحقيقها، 

وأسهبت فيه في استقراء الأصول الحاكمة للعلاقة مع غير المسلمين، ووسائل 

تحقيق التسامح بين المسلمين وغيرهم.

وقدم الفصل الثاني: شواهد تاريخية على تسامح المسلمين مع غيرهم، 

وأحكام حماية أماكن عبادة غير المسلمين في الشريعة الإسلامية.

اســتدامته،  ووســائل  التســامح  عــن ضوابــط  الثالــث  الفصــل  وتحــدث 

بمــا تحويــه مــن الضوابــط الإنســانية والدينيــة والقانونيــة. وختــم هــذا الفصل 

والتواصــل  الأخلاقيــة  التربيــة  ودور  الإنســاني،  التســامح  اســتدامة  بمبحــث 

الحضــاري بين الشــعوب وأثــره في ذلــك.

أمــا البــاب الثالــث فكان عنوانــه: التســامح وقيمــه في المجتمــع الإماراتــي، 

خصــص لدراســة التســامح في المجتمــع الإماراتــي، في الفصــول الآتيــة:

الفصــل الأول: الشــيخ زايــد –طيــب الله ثــراه- ودوره في ترســيخ ثقافــة 

زايــد  الشــيخ  ــم 
َ
حِِكَ استيعــاب  حــاول  وقــد  الإماراتــي،  المجتمــع  في  التســامح 

المؤسســة للتســامح فيــه، واســتنتج منهــا رؤيــة الشــيخ زايــد التســامحية، وبين 

دورــها المـمحلي والــعالمي ــمن خلال مبــحثين.
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 الفصل الثاني: الثقافة المحلية الإماراتية وأثرها في إرساء قيم التسامح، 

مقومــات التســامح في المجتمــع الإماراتــي، وأهميــة نمــوذج التديــن في الإمــارات 

وتأسيسه لثقافة التسامح. 

الفصل الثالث: البرنامج الوطني الإماراتي للتســامح، والتعريف بأهميته 

وأثــره في تعزيــز التســامح وطنيًًــا ودوليًًــا، ودور المؤسســات الوطنيــة في الحفــاظ 

على التســامح وتطويــره، ومنهــا مبــادرة عــام التســامح وأهــم منجزاتهــا في تعزيــز 

التســامح الإماراتي.

الخاتمــة: أهــم النتائــج والآفــاق والتوصيــات التي تســاعد الباحــثين على 

مواصــلة اــلسير في ــهذا المــجال. 

سابعًًا: الدراسات السابقة

حســب مــا تيســر لي مــن البحــث والاطلاع  لــم أقــف على دراســة شــاملة 

تعــالج هــذا الموضــوع على الصفــة والكيفيــة التي أنــوي دراســته بهــا، ضمــن 

التي وضعتهــا. التي رســمتها، والخطــة  الحــدود 

ومــع أن المادة العلميــة المعالجــة لموضــوع التســامح كــثيرة ومتناثــرة، تزخــر 

بها المصادر والمراجع والبحوث والمجلات -وخاصة في العصور المتأخرة- ما زال 

الموضوع في حاجة للبحث، ولا سيما مع إضافة دراسة ميدانية تطبيقية.

ويمكــن تصنيــف الدراســات التي تناولــت هــذا الموضــوع وطرقــت بابــه على 

النحــو الآتي:
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: الدراســات العامــة التي تتحــدث عــن ســماحة الإسلام، والتأصيــل 
ا

أولًا

لهــا، وهــذه الدراســات متعــددة، أدلــل عليهــا بدراســتين:

أولاهما: التسامح زينة الدنيا والدين، للكاتب السعودي تركي الدخيل1، 

ســفير المملكة العربية الســعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو من 

الدراســات العلميــة الجامعــة في مجــال التســامح. وتتــميز هــذه الدراســة بكونهــا 

ــزة على عــدة عناصــر أساســية في التســامح، احتــوت على  ِ
�
دراســة شــاملة ومركِّ

ثلاثــة فصــول، عنــوان الفصــل الأول: »التســامح، في البــدء كان الســؤال«، 

خصصــه الباحــث لعــدة قضايــا، أهمهــا موجــز لتاريــخ التســامح عنــد العــرب، 

 ســؤال: لماذا غــاب التســامح؟
الًا

وإثــارة أســئلة مهمــة، منهــا مــث

لــوك  »التســامح..  بعنــوان  هــو  الــذي  الكتــاب،  مــن  الثانــي  الفصــل  وفي 

وفولــتير ونحــن، مواقــف أثمــرت الأفكار« وقــف المؤلــف عنــد مفهــوم التســامح 

عنــد لــوك وفولــتير، وتحــدث عــن نشــأة هــذا المفهــوم، واســتعرض عــددًًا مــن 

المواقــف المعاصــرة والتحــولات التي اعترضــت هــذا المفهــوم، وعلاقــة الأديــان 

بهــذه التحــولات.

 وخصص المؤلف الفصل الثالث من الكتاب لـ »تاريخ التسامح في عصر 

الإصلاح«، وأهــم النقــاط التي احتواهــا هــذا الفصــل أنــه تطــرق للتســامح في 

الإنجيــل، والجــدل بين الكنيســة والدولــة الــذي كان لــه أثــر كــبير في وجــود 

التســامح.

1 صدرت الدراسة عن دار مدارك للنشر والتوزيع، دبي، أبريل 2019. وتقع الدراسة في 300 صفحة.
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مجــال  في  لــه  أسســت  الــذي  البنــاء  بهــذا  الدراســة  هــذه  أن  شــك  ولا 

ــا كــبيرًًا، وخاصــة في تاريــخ التســامح الغربــي والعربــي، 
ً
التســامح، ســدت فراغً

العصــر  في  والعنــف  الكراهيــة  لأمــراض  علاجًًــا  باعتبــاره  التســامح  وقدمــت 

الحاضــر، ولأن دراستنــا شــرعية ميدانيــة فقــد اســتقرأنا التأصيــل الشــرعي 

للتســامح والتطبيــق الميدانــي على حالــة دولــة الإمــارات، وهــذان الجانبــان غير 

الدراســة. في هــذه  موجوديــن 

ثانيتهما: دراسة »الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية: من الفتنة إلى 

دولــة القانــون«1 أعــده مجموعــة مــن المفكريــن والباحــثين العــرب، مــن تحريــر 

الدكتــور عبــد الإله بلقزيز.

والكتــاب في الأصــل عبــارة عــن نــدوات علميــة حــول هــذه المواضيــع، وقــد 

ركــزت هــذه الدراســة على ثلاث مســائل لهــا أهميتهــا في العصــر الحاضــر وهي: 

ثمانيــة  مــن خلال  المســائل  هــذه  وعالجــت  والعدالــة،  والتســامح  الطائفيــة 

فصــول.

والفصول التي لها علاقة بدارستنا من الكتاب هي الفصل الرابع بعنوان: 

»من التســامح إلى التعددية الثقافية«، والفصل الخامس تحت عنوان: »في 

الحاجــة إلى التســامح«، والفصــل الســادس »في الحاجــة إلى التســامح: ثقافــة 

القطيعة والتواصل«.

إلى دولــة  1 بنيــوب، أحمــد شــوقي وآخــرون، الطائفيــة والتســامح والعدالــة الانتقاليــة: مــن الفتنــة 
ص256.  ،2013 القانــون، 
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وإن كانــت لهــذه الدراســة أبعــاد سياســية، إلا أنهــا قدمــت تصــورًًا مهمًًــا 

عــن التســامح في الوطــن العربــي، وأنــه موضــع شــك لــدى الكثيريــن، نظــرًًا لما 

تعلق بهذا المفهوم من توظيفات واستقطابات داخلية وخارجية، كما ركزت 

الدراسة على البيئة القابلة والمضادة للتسامح، وأن الأخيرة ما زالت خصبة 

بـي. طـن العرـ في الوـ

ومــن أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة ضــرورة النظــر إلى التســامح على أنــه 

واجب قانوني، وعدم الاكتفاء باعتباره واجبًًا سلوكيًًا فقط. ولكون الدراسة 

ذات توجــه ســيا�يس فإنهــا لا تنسجــم في طرحهــا مــع تصــور بحثنــا هــذا عــن 

التســامح في المجتمعــات العربيــة المعاصــرة، وكذلــك في تراثنــا الإسلامــي مــن 

تأصيــل التســامح الشــرعي، وتقديــم نمــوذج عربــي قائــم في ميــدان التســامح.

ثانيًًا: الدراسات الفقهية التي تناولت موضوع التعامل مع غير المسلمين، 

وهي كثيرة، وقد وقفت على عدد منها، وسأذكر أنموذجين من أقدمها:

أولهما: كتاب »التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم، 

دراسة فقهية«. للدكتور: عبد الله بن إبراهيم الطريفي، وهو رسالة دكتوراه 

ــف إلى المعهــد العــالي للقضــاء التابــع لجامعــة الإمــام محمــد بــن  ِ
�
قــدََّم بهــا المؤلِّ

َ
تَ

ســعود الإسلامية، في الرياض بالمملكة العربية الســعودية. ســنة: 1406هـ.

وقــد تنــاول فيــه عــدة موضوعــات متشــعبة، مــن أهمهــا بالنســبة لموضــوع 

هــذا البحــث: البــاب الأول الــذي خصصــه لأصــول العلاقــة مــع غير المســلمين، 

 منها لأسس علاقة المسلمين بغيرهم، 
الًا

أورده في أربعة فصول، خصص فص

مثــل:  أخــرى  تلــك الأســس، إضافــة لأســس  إحــدى  وكانــت ســماحة الإسلام 

العــدل، والوفــاء بالعهــود والمواثيــق وســواها.



- 20 -

وهــذه الأســس والأصــول ســنتناولها في البحــث عنــد الحديــث عــن مقاصــد 

التي  الدراســة  فيــه خلال  جــاءت  الــذي  للســياق  ــا 
ً
وأسســه، خلافً التســامح 

نصفها، ذلك أن هذه الدراسة إنما حاولت توظيف هذه الأسس في التحذير 

من موالاة غير المسلمين، وبيان خطورتهم، وعدم التساهل في التعامل معهم. 

فالدراســة عبــارة عــن رد فعــل على الدعــوة المنتشــرة إلى التســامح والتعايــش، 

ــا علميًًــا في هــذه القضيــة، وأن هــذه الدراســة 
ً
يــرى صاحبهــا أن هنــاك خلطً

جاءت لتميز هذا الخلط، وتبطل دعوات التقارب والتعايش السلمي، وتقرر 

أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو الحرب وليس السلم. والمقصد 

الــذي نتوخــاه في هــذا البحــث يختلــف عمََّــا ذهــب إليــه تمامًًــا.

في  بهــم  والاســتعانة  المســلمين  غير  مــع  التعامــل  »أحكام  كتــاب  ثانيهمــا: 

الفقه الإسلامي -دراسة فقهية مقارنة-«، للدكتور عبد الحكيم أحمد محمد 

عثمــان، وهي رســالة دكتــوراه مــن جامعــة الأزهــر.

فقــد قــدم الباحــث تعريفًًــا بــغير المســلمين، وأقســامهم، ثــم خصــص بابًًــا 

 لأحكام التعامــل مــع غير المســلمين في التجــارة وغيرهــا، حيــث ركــز على 
الًا

كام

الضوابــط التي تضبــط العلاقــة بين المســلمين وغيرهــم في المعاوضــات الماليــة 

وغيرهــا مــن المعــاملات، كمــا خصــص البــاب الثانــي في بحثــه لمســألة الاســتعانة 

بــغير المســلمين، ومــا يتعلــق بهــا مــن مســائل في الفقــه الإسلامــي.

وهــذه الدراســة إنمــا اســتقصت الفــروع الفقهيــة، والأحكام التجاريــة التي 

تخــص التعامــل مــع غير المســلمين في المدونــات الفقهيــة المقارنــة، ولــم يكــن 

هدفهــا التأصيــل الفــقهي للتســامح والتعايــش في هــذه العلاقــة، فهي دراســة 



- 21 -

التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

ا 
ً
فقهية محضة، ليس لها بصمة تسامحية. وفي بحثنا هذا سنخصص مبحثً

خاصًًــا للتعامــل التجــاري مــع غير المســلمين، وبيــان ســماحة الإسلام في ذلــك.

ا: البحوث والدراسات التي ركزت على توجيه النقد للتسامح مع غير 
ً
ثالثً

المســلمين، وانتقــاد التقــارب مــع الأديــان عمومًًــا. وقــد اطلعــت على مجموعــة 

منهــا مــن أجــل معرفــة الشبهــات التي تــدور حــول التســامح، ومــن أشــهر هــذه 

الدراســات:

كتــاب: »دعــوة التقريــب بين الأديــان: دراســة نقديــة في ضــوء العقيــدة 

الإسلاميــة«; للمؤلــف: أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عثمــان القــا�ضي، وهــو في 

الأصــل رســالة دكتــوراه في قســم العقيــدة بجامعــة الإمــام. ســنة: 1421هـــ، 

اشــتملت هــذه الرســالة على مجموعــة مــن الأســس الشــرعية في التعامــل بين 

الأديــان والملــل، وركــزت بعــد ذلــك على التقريــب وحقيقتــه وأســبابه وانتشــاره 

في العصــر الحديــث، وأهــم المؤسســات والأفــراد الذيــن يتبنونــه.

وفي هــذه الرســالة مجموعــة مــن الشــبه الموجهــة للتســامح والحــوار القائــم 

بين الأديان، وقد اعتمدت عليها في الاطلاع على الشبه التي تحيط بالتسامح، 

من أجل تفنيد بعضها في هذا البحث.

ومن هذا النوع من الدراسات أيضًًا كتاب: »الإبطال لنظرية الخلط بين 

دين الإسلام وغيره من الأديان« للشــيخ بكر أبو زيد، وهو رســالة في الرد على 

التقارب والتعايش بين الأديان، واعتبار ذلك من الدعوة لوحدة الأديان.

ومــع صغــر حجــم الرســالة وكونهــا في حــدود مائــة صفحــة تقريبًًــا، إلا أنهــا 

تعــد مــن أهــم الدراســات المرجعيــة في هــذا العصــر، في إبطــال دعــوات الحــوار 



- 22 -

بين الأديان ونظرية التسامح. وقد تتبع المؤلف تاريخ هذه الدعوات، ومراحل 

نشأتها، ومن يقف وراءها، وشكك في جميع الجهود المبذولة في هذا المجال، 

كمــا خصــص مســاحة مــن بحثــه للشــبه التي اعتبرهــا ممــا يلبــس بهــا أعــداء 

الدين على المسلمين، من أجل تشكيكهم في عقيدتهم، وهدم دينهم. ولا شك 

أن هــذا الكتــاب ومثلــه يؤســس للكراهيــة والعنــف، ولا بــد للعامــل في ميــدان 

التســامح مــن الاطلاع عليــه، ليــدرك الواقــع، ويوقــن أن مجــال التســامح ليــس 

خاليًًــا مــن العوائــق والأشــواك1.

صعوبات البحث

واجهتنا خلال هذا البحث صعوبات جمة، على رأسها: 

1  أن مــادة التســامح متناثــرة بيــن علــوم ومؤلفــات متنوعــة، وليــس لهــا مظنــة 	.

تقصــد مباشــرة، فالباحــث فــي التســامح مُعــرضٌ لتنقــات كثيــرة بيــن علــوم 

وفنــون، ومعــارف متنوعــة.

2  عــدم الاتفــاق علــى مفهــوم دقيــق موحــد للتســامح، وهــو مــا أثــر علــى عديــد 	.

من الدراسات التي لم تضع معايير دقيقة لمفهوم التسامح المراد، وإذا وقع 

الخلــل فــي معالجــة المفهــوم تســرب إلــى مــا بُنــي عليــه. 

	3 شح المصادر والمراجع، وخاصة فيما يتعلق بالدراسات المعاصرة للتسامح، .

وصعوبة الوصول إلى بعض المراجع المتعلقة بثقافة دولة الإمارات العربية 

المتحدة، وتوثيق نصوص وحكم الشيخ زايد. 

1 وقــد أرجــأت ذكــر الإضافــات العلميــة التي يتــميز بهــا هــذا البحــث عــن غيره إلى الخاتمــة ضمــن ثمــار 
البحــث.



- 23 -

التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

	4 ــى للكثيريــن، والحديــث عنــه فــي .
ً
أن ميــدان الكتابــة فــي التســامح أصبــح مبتغ

الصحافــة أضحــى فــي متنــاول أقــام جــلّ النــاس، وكلٌّ يقدمــه حســب مــا يــراه 

ويعتقــده، فأصبــح الراصــد لمادتــه –طلبًــا للبحــث فــي تحليلهــا وقراءتهــا- فــي 

المنشــورات اليوميــة يصــدق عليــه قــول الأول: 

مََـا يََــدْْرِِي خِِــرََاشُُ مََا يََصِِيـدُُ 1
َ
ى خِِــرََاش             فَ

َ
بََـــاءُُ عََلَ ِ

�
ــرََتِِ الظِّ

َ
اثَ

َ
كَ

َ
تَ

1 ابــن الأثير الجــزري، أبــو الفتــح ضيــاء الديــن، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، تحقيــق محمــد 
مــحيي الديــن، المكتبــة العصريــة، بيروت، صيــدا، 1995، 108/1.
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التمهيد: دواعي التسامح

قد لا ندرك أهمية قيمة التسامح وضرورته في مثل هذه البحوث إذا لم 

نقــف على نمــاذج ممــا تتعــرض لــه هــذه القيمــة مــن الهــدم والمحــو والحــملات 

الشنيعة، فالثقافة الشائعة حول التسامح جزء كبير منها من إنتاج الجماعات 

المتطرفة والأيديولوجيات المختلفة، ولهذا سأخصص هذه التوطئة للتطرق 

إلى تلــك الــدواعي الواقعيــة والحقيقيــة لهــذا البحــث، بعــد الإشــارة الســريعة 

لأســبابه فيمــا م�ضى، لأن هــذه الــدواعي تســاعدنا على استيعــاب ســياق هــذا 

البحــث، فهــو بمثابــة إنجــاد هــذه القيمــة الإنســانية العظيمــة، وكشــف تلــك 

الســهام المســمومة الموجهــة إليهــا، وخطــورة الغفلــة عنهــا.

 ومــن هنــا لا يختلــف اثنــان في أهميــة التســامح مــن حيــث الحاجــة إليــه، 

والضرورة الملحة للمجتمعات المتوقفة عليه، ودوره في نشــر الســلم والسلام 

فيهــا، وتجنيبهــا العنــف والاقتتــال، فهــذا الحــد قــد اتفــق عليــه العــقلاء ولا 

يختلــف فيــه اثنــان، إلا أن أهميــة التســامح ومكانتــه التي نريــد استهلال هــذا 

البحــث بهــا، هي تلــك التي تدفــع الباحــث والقــارئ لإنقــاذ هــذه القيمــة وإغاثتهــا 

مــن بين فكــي المتلاعــبين والطاعــنين في خصرهــا.

فالتســامح قــد كثر مدعــوه، وولج في ميدانــه الكــثيرون، وتعلــق بــه مــن لا 

يفقهــه، واســتُُغل في أيديولوجيــات متعــددة، إلى حــد تشــويه هــذا المصــطلح 

والطعــن في أصالتــه، وكٌلٌّ يركــبُُ هــذا المفهــومََ لغايــة أراد تحقيقهــا مــن ورائــه، 

 لهــدم الأديــان، ومنهــم مــن يجعلــه مفهومًًــا مســتوردًًا 
ً
فمنهــم مــن يجعلــه مِِعــولاً
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لا أصــل لــه في الشــريعة والديــن، ومــن هــذا البــاب أولئــك الذيــن فتحــوا أبــواب 

الشــريعة مشــرعة بحجــة التســامح، فصــار هــذا المفهــوم مثــارًًا للتجاذبــات، 

وأداة للغــط واللبــس، بينمــا هــو قيمــة قائمــة أصيلــة تســتوعب الجميــع، لــه 

هــا القــرآنُُ 
َ
صََّلَ

َ
ضوابطــه وقواعــده وقيمــه، قــد شــهدت لهــا الفطــرة الســليمة، وأَ

الكريــم، ورََسََّختْْهــا الســنة النبويــة، وجََسََّــدتْْها المجتمعــات المســلمة في تاريخهــا 

 وأخلاقيــة واجتماعيــة.
ً
 دينيــةً

ً
قيمــةً

إن بحث التسامح يستمد قوته من جوانب متعددة، من أهمها الحاجة 

في خضــم  الســليم  التســامح  وتحديــد مســار  مفاهــيمي وشــرعي،  تأصيــل  إلى 

إيديولوجيات مختلفة، كلها تحمل شعار التسامح وتدعي أنه ضمن أولوياتها، 

فبعــد أن كانــت الإشكاليــة التي تواجــه التســامح مقتصــرة على إشكال واحــد، 

وهو ذلك المتعصب الذي لا يعرف معنى التسامح والتساهل والحوار، ويرى 

أنــه هــو وحــده على الحــق وبــاقي الخلــق على الباطــل، أصبــح الآن يقــف في وجــه 

التسامح إشكالات مستجدة ومتجددة ومتعددة، ولهذا يجدر بنا الوقوف في 

هــذا التمهيــد على نمــاذج مــن تلــك المغالطــات التي تثــار في وجــه التســامح مــن 

فئــات مختلفــة، ليــس رغبــة في التهويــل والتضخيــم، ولكــن لتصويــر الأمــر على 

حقيقتــه، ولإبــراز ضــرورة إنجــاز مثــل هــذه البحــوث، ودورهــا الفاعــل في حماية 

خـر. الـسـلوك الحـضـاري المتمـثـل في الـحـوار البـنـاء واحترام الـآ

ولعل أي باحث في حقل التسامح سيقتنع أنه يجب توجيه جهود كبرى 

لهذا الجانب، لأن ما تركه الكتََّاب والمفكرون في العقود الأخيرة، من محاولة 

طمس أي علاقة بين التسامح والتعاليم الدينية، بل والثقافة العربية ليس 

بيسير، وما زالت تلك الجهود تؤتي ثمارها في الدراسات الحديثة، وجزء كبير 
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من الكتابات الصحفية، فينبغي تخصيص دراسات متعددة في هذا الحقل 

ســواء في التأصيــل الشــرعي أو العــملي، بدراســة منــاهج التســامح في التاريــخ 

الإسلامــي والاجتماعي.

ونقــف أول مــا نقــف مــع بعــض أولئــك الكتــاب الــذي يقطعــون أوصــال 

اللغويــة  الاســتعمالات  إلى  ذلــك  في  العربيــة، مستنديــن  بالعــادات  التســامح 

للفظــة التســامح في معانــي الجــود والكــرم1، ونتــج عــن ذلــك الخــروج  بهــذه 

النتيجة: أن التسامح مفهوم دخيل على الثقافة العربية. يقول أحد الكتاب 

في تقريــر ذلــك: »فــإن الواقــع المدهــش حقًًــا هــو أن التســامح الــذي يعــتبر ســمة 

عامــة في الفكــر الغربــي منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عشــر، وفكــرة 

معاصــرة في زماننــا هــذا، هــذا التســامح يبــدو في المقــام الأول غائبًًــا عــن اللغــة 

العربيــة، وبالتــالي غائبًًــا غيابًًــا عــن أنمــاط التفــكير كافــة والتي تعمــل عبر هــذه 

اللغــة«.2  فالنتيجــة الطبيعيــة لغيــاب التســامح عــن اللغــة العربيــة نفيــه عــن 

الإنسان العربي وفكره وثقافته وعقيدته كما هو واضح من الكلام المتقدم، 
وبالمقابــل هــو ســمة للمجتمــع الغربــي.3

وفي وجهــة أخــرى هنــاك مــن المفكريــن مــن يــرى أن التســامح لا علاقــة لــه 

بــالإسلام، ومــا يُُقــدََّم على أنــه تســامح في الشــريعة الإسلاميــة إنمــا هــو توظيــف 

وتجيير للنصوص الدينية، من أجل الاستتار على العنف المتأصل في الإسلام، 

أما النصوص العامة للدين الإسلامي وتاريخه فلا تســاعد على التســامح.

1 سيأتي بيان ذلك في مفهوم التسامح لغة في الفصل الأول ص 34. 
2 الخليــل، ســمير وآخــرون، التســامح بين شــرق وغــرب، دراســات في التعايــش وقبــول الآخــر، ترجمــة، 

 لســمير خليــل، ص 5.
الًا

إبراهيــم العريــس، دار الســاقي، لبنــان، ط 2، 1992م، وأورد فيــه مقــا
3 هنــاك مقــالات متعــددة في مــجلات وجرائــد ومواقــع مختلفــة تقــرر هــذه الشبهــة، اكتفينــا بهــذا المثــال 

قـوف على خـطـورة ـمـا يـحـاك للتـسـامح ووـجـوب حراـسـته.  ـمـن أـجـل الوـ
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لــه، وإنمــا هــو انتقــاء لبعــض  بهــذا النظــر لا وجــود  فالتســامح الإسلامــي 

النصوص الشرعية، وتحميلها تلك المعاني المفقودة في الإسلام، من أجل إيجاد 

أجوبــة مناســبة للغــرب، وللاستهلاك الــديني، هــذه حــدود ثقافــة التســامح لــدى 

المســلمين حســب مــا تقدمــه بعــض الدراســات الفكريــة النقديــة في هــذا المجــال.

إلا أن نفــي التســامح عــن الإسلام أو الثقافــة العربيــة لا يتعــدى خطــره 

قائلــه، ومــن يتأثــر بــه غالبًًــا، وليــس لذلــك أثــر مباشــر على التعاليــم الدينيــة، 

فكل مــا يرمــي إليــه هــذا الاتجــاه إنمــا هــو رمــي الإسلام بالعنــف، ولكــن الأخطــر 

مــن ذلــك مــا يدعــو إليــه بعــض المتشــددين مــن تكريــس العنــف مــع الآخــر، وأن 

التســامح لا يعــدو أن يكــون تمييعًًــا للديــن، وأن مجــال التســامح في الإسلام 

ورد هنا ما قرره أحد منظريهم، ومن يعتبر مرجعية لدى جماعات 
ُ
محدود. وأُ

إرهابية متطرفة متعددة، كمثال على خطورة الموضوع، من أجل بيان شدة 

ما يحاك للتســامح وضرورة كشــف هذه المغالطات المحيطة بهذه الفضيلة، 

يقول منظر الجماعات الإرهابية سيد قطب: »إن الذين يحاولون تمييع هذه 

المفاصلــة الحاســمة باســم التســامح والتقريــب بين أهــل الأديــان الســماوية، 

يخطــؤون فهــم مــعنى الأديــان كمــا يخطئــون فهــم مــعنى التســامح، فالديــن هــو 

الديــن الأخير وحــده عنــد الله، والتســامح يكــون في المعــاملات الشخصيــة لا في 

التصــور الاعتقــادي ولا في النظــام الاجتمــاعي، إنهــم يحاولــون تمييــع اليــقين 
الجــازم في نفــس المســلم بــأن الله لا يقبــل دينًًــا إلا الإسلام« .1

1 قطــب، ســيد، في ظلال القــرآن، ط 17، 1412هـــ / 1991م، ص 909. وهــذا النــص يعــتبر أساسًًا 
في تمييــع التســامح، وقــد وظفــه كــثير مــن الباحــثين والدعــاة والوعــاظ في منشــوراتهم في الــرد على 

دعــاة التســامح.
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هذا النص يمثل ركنًًا شديدًًا لدى كثير من الجماعات الإرهابية المتطرفة 

والأحزاب الدينية، ينطلقون منه للمواجهة التي يدعون إليها، وقبل ذلك للطعن 

في قيـم الديـن، وتشـويه الإسلام وتصويـره للآخريـن بأنـه ديـن يـلغي كل الأديـان 

والثقافـات ويكـن لهـا العـداء، ويـبني على أنقاضهـا صرحـه، والإسلام بـريء مـن 

هـذه التهـم التي وضعهـا مـن يـدعي الانتمـاء إليـه والدفـاع عنـه، ولكـن النظـرة 

ـر لحزبـه وجماعتـه  ِ
�
الحزبيـة تـعمي العيـون وتصـم الآذان، وتجعـل صاحبهـا يُُنََظِّ

وفـق مـا يريـد صياغـة الواقـع عليـه، لا وفـق مـا تقتضيـه قيـم الديـن الحنيـف.   

ونجــد لمثــل هــذا الــكلام أثــرًًا على كــثير مــن الدراســات العلميــة، ففــي أحــد 

قيمــة  صاحبهــا  يتهــم  الشــرعية  المقاصــد  في  المتخصصــة  العلميــة  البحــوث 

إلى رد كــثير  تــؤدي  بــرد النصــوص فيقــول: »وهــذه مقولــة خــطيرة  التســامح 

مــن النصــوص، فتراهــم يقــررون أن مــن مقاصــد الإسلام التســامح، ويــردون 

كل نــص يخالــف هــذا المقصــد، فيردون النصــوص الدالــة على البراءة مــن 

الكافريــن وعــدم محبتهــم ومودتهــم، وفي هــذا تضييــع لنصــوص كــثيرة وإغفــال 

لمقاصــد عظيمــة، كتــميز المســلم عــن الكافريــن، ودفــع مفســدة الكفــر، وإلقــاء 
الشــبه على المســلمين إلى غير ذلــك.. ممــا يطــول ذكــره، ويعظــم خطــره«1. 

إنــه لا يمكــن إقامــة فضيلــة التســامح كثقافــة مــا لــم يقــف الباحثــون في 

وجــه مثــل هــذه المغالطــات التي هي أقــرب إلى الشــبه وتحتــاج إلى بيــان وبرهــان 

أن التسامح أصيل في ديننا الحنيف، والثقافة العربية وعادتنا الاجتماعية، 

وليــس تمييعًًــا ولا مخالفــة للنصــوص الشــرعية ومقاصدهــا، وتلــك النمــاذج 

1 اليوبــي، محمــد ســعد، قماصــد الشــريعة الإسلاميــة وعلاقتهــا بالأدلــة الشــرعية، رســالة علميــة، دار 
الهجــرة للنشــر والتوزيــع ، الريــاض،  1998م، ص 418.
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التي ذكرناهــا إنمــا اخترناهــا على سبيــل التمثيــل، وليســت إلا نــزرًًا يــسيرًًا ممــا 

طفحــت بــه الكتــب والرســائل العلميــة، وانتشــر في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي 

ومختلــف وســائل الســمعي البصــري، ممــا يؤكــد أن قيمــة التســامح محاطــة 

بكثير من الشبه والتشكيك، مما يُُلزم الباحثين أن يقفوا درعًًا حاميًًا في وجه 

يـد النـيـل مـنـه.     كل ـمـن يرـ

ــا مــن فيــض، وإلا فهنــاك مــن 
ً
ومــا ذكرنــاه في هــذا المبحــث ليــس إلا غيظً

يروج أيضًًا بأن التسامح إنما أخذه علماء الإسلام من فلاسفة اليونان، وغير 

ذلــك ممــا يــزرع مــن الألغــام في طريــق هــذه الفضيلــة العظيمــة.

فالبحــوث الرصينــة في التســامح في الشــريعة الإسلاميــة هي التي تقــف 

صــد عنهــا مــا يُُرمــى بــه مــن تهــم واهيــة، ومغالطــات 
َ
كحــارس لهــذه القيمــة، تَ

مشبوهة، ومن هنا تبرز نظرية دولة الإمارات العربية في التسامح التي تتميز 

بالتــوازن، والاســتجابة الواقعيــة والشــمولية، وأهميــة تــركيز هــذا البحــث على 

مــن أســس راسخــة،  انطلقــت  النظريــة شــاملة متكاملــة  هــذه  دراستهــا، لأن 

فلــم تهتــم بجانــب دون آخــر، وإذا كانــت هــذه النظريــة هي ذلــك الــدرع الــواقي 

نمــوذج  أيضًًــا  فإنهــا  الجميــع،  أعنــاق  إليــه  اشــرأبت  طــالما  الــذي  للتســامح، 

حضاري إنســاني عديم النظير للتســامح في التاريخ العربي القديم والحديث، 

وبدراســة مثــل هــذه النظريــات والتعمــق فيهــا نســتطيع الوصــول إلى التســامح 

المنشــود الــذى دعــت إليــه الفطــر، ووجََّهــت إليــه الشــريعة، وحافظــت عليــه 

العــادات والثقافــة، فهــذا التصــور هــو المثــال الأعلى للتســامح الــذي ينــأى عــن 

كل تلــك الادعــاءات غير المحايــدة.
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وليســت هــذه العوامــل وحدهــا هي الملحــة في دراســة التســامح، فهنــاك 

عوامــل أخــرى ترسخــت في عقليــة الأجيــال جــراء ثقافــات وعــادات وعواطــف، 

وأســباب أخــرى قــد يكــون بعضهــا نفســيًًا، إذ أصبــح التســامح عنــد بعضهــم 

ــا فيهــا، والتشــدد هــو 
ً
 عــن المبــادئ الإسلاميــة، واسترخاصًًــا لهــا وتفريطً

الًا
تنــاز

الأخــذ بعزائــم الأمــور.

فالسهام الموجهة للتسامح كثيرة والأسباب الداعية لبحثه والاهتمام به 

عديدة، فكما أن الشبه الماضية تحتاج لدحضها فإن هذه الأسباب النفسية 

والداخلية التي كشف عنها الشيخ ابن عاشور تدفع الباحث لدراسة مناهج 

وبرامــج تجعــل التســامح قيمــة مشتركــة يتذوقهــا الجميــع المســلم وغير المســلم 

العالم والجاهل والغني والفقير.
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ل البـــاب الأّوّ

فمهــــــوم التســـامـــــــح 
وأهميتــــه وأسســـه الشرعيـــــة
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وليســت هــذه العوامــل وحدهــا هي الملحــة في دراســة التســامح، فهنــاك 

عوامــل أخــرى ترسخــت في عقليــة الأجيــال جــراء ثقافــات وعــادات وعواطــف، 

وأســباب أخــرى قــد يكــون بعضهــا نفســيًًا، إذ أصبــح التســامح عنــد بعضهــم 

ــا فيهــا، والتشــدد هــو 
ً
 عــن المبــادئ الإسلاميــة، واسترخاصًًــا لهــا وتفريطً

الًا
تنــاز

الأخــذ بعزائــم الأمــور.

فالسهام الموجهة للتسامح كثيرة والأسباب الداعية لبحثه والاهتمام به 

عديدة، فكما أن الشبه الماضية تحتاج لدحضها فإن هذه الأسباب النفسية 

والداخلية التي كشف عنها الشيخ ابن عاشور تدفع الباحث لدراسة مناهج 

وبرامــج تجعــل التســامح قيمــة مشتركــة يتذوقهــا الجميــع المســلم وغير المســلم 

العالم والجاهل والغني والفقير.



الفصل الأوّّل

فمهوم التسامح ونشأته وتطوره



المبحث الأول:

فمهــــــــــوم التســـامـــح

المبحث الثاني:

الألفاظ ذات الصلة بالتسامح

المبحث الثالث:

تاريـــــــــخ التســـامــــــح
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التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

ل الفصل الأّوّ

فمهوم التسامح ونشأته وتطوره

إن تحديــد مفهــوم التســامح بدقــة مــن أولويــات هــذا البحــث ومرتكزاتــه، 

لما يلاحظــه الباحــث مــن كثرة اســتعمال هــذا المصــطلح وتداولــه في الخطــاب 

الديني المعاصر، وفي الفكر الإنساني عامة، بل وشيوعه وجريانه على ألسنة 

العــوام والخــواص، فــرواج ســوق هــذا المصــطلح في هــذا العصــر، يجعــل منــه 

مركز أهمية في هذه الأطروحة، وبيانه بدقة ينهض به شاهدًًا قائمًًا نبتغي به 

الوســيلة في فهــم المــراد منــه.

إن المتنــاول للتســامح بمفهومــه الــديني المبســوط في هــذا البحــث، لا يجــد 

كــثيرًًا مــن المادة المســاعدة على ضبــط مفهومــه وتحديــد ماهيتــه، وإن ظفــر 

بمحــددات شــرعية ونصــوص دالــة عليــه.

 
الًا

ومــن هنــا فمــن واجــب هــذا البحــث في بنائــه المفاهــيمي أن يســتطرد قلــي

للخوض في بعض العلوم الأجنبية عن البحث، مثل العلوم السياسية وعلم 

الاجتمــاع.. ويُُنََقــب في الثقافــات الأخــرى مــن أجــل توضيــح هــذا المفهــوم.

وبالنظر لهذا المعنى جعلت الحديث عن تاريخ التسامح ونشأته في مبحث 

المفاهيــم، لأنهــا تبحــث في الجوانــب التاريخيــة للتســامح، فهي أوثــق صلــة بهــذا 

الفصل منها بغيره.

يتعلــق  مبحــث  مباحــث:  ثلاثــة  إلى  الفصــل  هــذا  قســمت  فإنــي  وعليــه: 

عــن  يتحــدث  آخــر  ومبحــث  التســامح،  بتاريــخ  خــاص  ومبحــث  بالمفهــوم، 

الآتــي: النحــو  على  ذلــك  وتفصيــل  التســامح،  مــن  القريبــة  المصطلحــات 
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المبحث الأول: فمهـــــــــوم التســـــــامــــــح

المطلب الأول: التعريف اللغوي للتسامح

لا يوجــد –حســب عــلمي– لفــظ التســامح في المدونــات اللغويــة العربيــة، 

ولكــن جــذره موجــود، وهــو س م ح، ومنــه: الســماح والســماحة، وهي ذات 

صلــة بمصــطلح التســامح. وبتتبــع الاســتعمال اللغــوي لهــذا الجــذر نلاحــظ أن 

العــرب اســتعملوه في المعانــي الآتيــة:

المــعنى الأول: الجــود، وهــو مــن أكثر المعانــي التي تــواردت عليهــا المعاجــم، 

سْْمََحََ إِِذا جاد 
َ
يقول ابن منظور: »السماح والسماحة الجود... يقال سََمََحََ وأَ

رَََمٍٍ وسََـخـاءٍٍ«1.
ـكَ
عـطـى ـعـن 

َ
وأَ

المــعنى الثانــي: المتابعــة والانقيــاد، يقــول الأزهــري في التهذيــب: »وسََــمََحت 

قــادت وأســرََعََتْْ «2.
ْ
النََّاقــة في سيرهــا إذا انْ

في كلام  المــعنى  هــذا  يــدل على  مــا  وقــد ورد  المســاهلة،  الثالــث:  المــعنى 

المســاهلة. وتســامحوا:  في الصحــاح: »والمســامحة:  الجوهــري  يقــول  العــرب، 

تســاهلوا... والتســميح: السير الســهل«3. ويقول الزبيدي في التاج: »والمســاهلة: 

ـمعنى«4. ـًا وـ ـبان وزـنً كالمــسامحة فهــما متقارـ

1 ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر ، بيروت، ط 3، 1414هـ / 1993م، 
.489/2

2 الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
2001م، 48/2.

3 الرازي، زين الدين أبو عبد الله، مختار الصحاح، تحقيق يوســف الشــيخ، المكتبة العصرية، الدار 
النموذجية، بيروت، صيدا، ط 5، 1420هـ / 1999م، 329/1.

4 الزبيــدي، محمــد مــرت�ضى الحســيني، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق مجموعــة مــن 
المحقــقين، المطبعــة الخيريــة، مصــر، 1888م، 486/6.
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التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

المعنى الرابع: الموافقة على المطلوب، قال ابن سيده في المحكم: وسامََحََ: 

وافقني على المطلوب. أنشد ثعلب:

وْْلاكََ كلُُّ خليل1﻿ِِ
َ
لك النفسُُ واحْْلَ سألُُ ساحََمت	

ُ
عطِِي حين تُ

ُ
 تُ

َ
لو كنتَ

فهــذه الاســتعمالات اللغويــة الأربعــة التي أوردتهــا المعاجــم متقاربــة، دالــة 

على اللين، والعفو، والسهولة، والتوافق مع المخالف، وهو المعنى الذي يعبر 

عنه لفظ التسامح الذي تنتج عنه السلاسة والمرونة في التعامل بين الناس، 

وهذا ما استنتجه ابن فارس اللغوي بعد تأمله في هذه المعاني حيث قال: » 

“سمح“ السين والميم والحاء أصلٌٌ يدلُُّ على سََلاسةٍٍ وسُُهولة«2.

وهنــاك مــعنى لغــوي دقيــق، أثــاره الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور في 

 صيغة التفاعل في التسامح حين قال: 
الًا

بحثه اللغوي لمصطلح التسامح، محل

»التسامح في اللغة: مصدر سامحه إذا أبدى له السماحة القوية، لأن صيغة 

التفاعــل هنــا ليــس فيهــا جانبــان، فيتــعين أن يكــون المــراد بهــا المبالغــة في الفعــل، 

مثــل: عافــاك الله« ، وهــذا ميــول منــه إلى الأصــل الشــرعي واللغــوي لمصــطلح 

الســماحة كمــا تقــدم، وســيأتي بيانــه، أمــا إشــارته إلى أن الســماحة إنمــا تكــون 

من جانب واحد، فصحيح في التسامح السلوكي، الذي يكون من جانب واحد 

دائمًًا3، أما التســامح المســتدام، وهو التســامح الاجتماعي، فلا بد أن يكون من 

الطــرفين ليتحقــق فيــه تبــادل المصــالح والمنافــع، والتعــاون على الخيرات.

1 ابــن ســيده، أبــو الحســن علي، المحكــم والمحيــط الأظعــم، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب 
العلمية، بيروت،  1421هـ / 2000م، 488/1.

2 ابن فارس، أحمد ، معجم قماييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، مصر، 1399هـ / 1979م، 
.454/2

3 كمــا أن التفاعــل يأتــي للمشــاركة فإنــه قــد يأتــي لمعــان أخــرى، يقــول صلاح الديــن الزعــبلاوي: »قــد يأتــي 
التفاعــل للمطاوعــة مثــل باعدتــه فتباعــد، ولما ليــس بواقــع في واقــع الأمــر مثــل تغافــل وتعالــم، وقــد 
يفيد التدرج في وقوع الحدث مثل تنامى وتفاقم، إلى غير ذلك من المعاني التي نبه عليها النحويون«. 
الزعــبلاوي، صلاح الديــن الزعــبلاوي، دراســات في النحــو، موقــع اتحــاد كتــاب العــرب، ص 373 و685.
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المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للتسامح

مــع أن مصــطلح التســامح شــائع ومنتشــر وكــثير التــداول بين الأوســاط 

المثقفــة وغير المثقفــة إلا أن دلالتــه غير واضحــة، ولعــل مــرد هــذا الغبــش إلى 

الأســباب الآتيــة:

	1 خلو القرآن الكريم من هذه الكلمة، فلا نجد جذرها فيه1. .

	2 فــكلٌ . الحمــولات الثقافيــة والتبعــات الفكريــة اللصيقــة بهــذا المصطلــح، 

وحمــولات فكريــة تثقــل كاهلــه2،  فــي ذهنــه،  يحملــه علــى معنــى مقصــود 

لــت هــذا المصطلــح معانــيَ أخــرى  ومدلــولات تاريخيــة وعلميــة مختلفــة، حمَّ

غيــر مقصــودة3. 

3  أن التســامح مــن المصطلحــات التــي لــم يتعــرض لهــا المتقدمــون بتعريــفٍ 	.

يحــدد معناهــا، وكلام يبيــن المــراد منهــا، وإن كان واضــح المدلــول عندهــم، 

معهــود المرادفــات فــي تحريرهــم، وهــذا مــا دعــا الدكتــور أحمــد مختــار إلــى 

عاصــر مــن المصطلحــات4.
ُ
»التســامح« ضمــن الم إدراج مصطلــح 

1 وهــذا لا يــعني أن التســامح غير موجــود في القــرآن، نعــم غير موجــود بلفظــه، ولكــن معانيــه وقيمــه 
فيــه كــثيرة جدًًا، كمــا ســيأتي بيانهــا في مبحــث: الأصــول الحاكمــة للعلاقــة مــع غير المســلمين ضمــن 

البــاب الثانــي.
2 يجب التنبيه هنا على أنه يمكن التساهل في التوظيف الإيديولوجي لهذا المفهوم إذا كان خاليًًا عن 
مضامينه ودلالته المنطقية، وجدير بالتوضيح أن هذا التوظيف غير واردٍٍ في دولة الإمارات، فقد 

أصبح للتسامح فيها قانون ينظمه ويعتبر مرجعًًا فيه وهو من مصادر هذا البحث.
3 فقــد خضــع هــذا المصــطلح لقــراءات أخــرى كانــت منطلقاتهــا العلميــة متغايــرة، وصلــت في بعضهــا إلى 
التنافر والتضاد، وأخص بالتمثيل هنا ما انتشر في العقدين الماضيين من الدراسات التي تناولت 
التســامح في الــدرس العقــدي مــن بــاب الــولاء والبراء حتى انتهــت إلى رفضــه كليًًّــا بسبــب اخــتلاف 

ًـا لا ـيـدل على رحابـتـه. ًـا ضيـقً التأـتـي اـلـذي أدى إلى تحميـلـه مفهوـمً
4 عمر ،أحمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة، 1429هـ / 2008م، 1104/2.
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التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

تلــك الأســباب وغيرهــا كان لهــا الأثــر في اخــتلاف الباحــثين، وعــدم قدرتهــم 

على تحديــد المــعنى المــراد مــن مصــطلح التســامح، وهــذا مــا يدعــو الباحــث إلى 

تتبــع مفرداتــه في مصــادر تراثنــا ليســتخرج محدداتــه وفــق الاعتبــارات الآتيــة:

: فمهوم التسامح في كتب السنة النبوية
ا

أولًا

 ســبقت الإشــارة إلى خلــو القــرآن الكريــم مــن جــذر كلمــة التســامح، إلا أن 

الباحــث يجــده في كتــب الســنة النبويــة في أحاديــث عديــدة، نــورد بعضًًــا منهــا 

مـه: هـنـا ـمـع كلام الـشـراح لنتلـمـس ـمـن خلاـلـه مـحـددات مفهوـ

	1 . 
ُ
ــة الحَنِيفِيَّ  ِ

اللَّهَّ ــى 
َ
إِل يــنِ  الدِّ حَــبُّ 

َ
}أ حديــث ابــن عبــاس ر�ضــي الله عنهمــا: 

العمــل3. فــي  الســهلة  الشــريعة  أي  الشــراح:  قــال   .2}1 ُ
ــمْحَة السَّ

	2 . 
ً

ُ رَجُلًا حديث جابر بن عبد الله ر�ضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }رَحِمَ اللَّهَّ

�ضَــى{4 قــال ابــن بطــال فــي شــرحه: 
َ
ت

ْ
ا اق

َ
رَى، وَإِذ

َ
ــت

ْ
ا اش

َ
، وَإِذ ا بَــاعَ

َ
سَــمْحًا إِذ

»فيــه الحــض علــى الســماحة وحســن المعاملــة، واســتعمال معالــي الأخــاق 

 فــي البيــع«5.
ُ
ومكارمهــا، وتــرك المشــاحة، والرقــة

هِِــم منــه أهــل اللغــة معانــي التســامح، يقــول ابــن منظــور في اللســان: وقولهــم: 
َ
1 وهــذا اللفــظ النبــوي فَ

الحنيفيــة الســمحة ليــس فيهــا ضيــق ولا شــدة، ابــن منظــور، لســان العــرب 489/2.
2 ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد الشيبانــي، مســند الإمــام أمحــد بــن حنبــل، بيروت، 1413هـــ /1993م. 

17/4. وعلقــه البخــاري في صحيحــه كتــاب الإيمــان، بــاب: الديــن يســر، 16/1.
3 المنــاوي، زيــن الديــن محمــد، التيــسير بشــرح الجامــع الصــغير، مكتبــة الإمــام الشــافعي، الريــاض، ط 

3، 1408هـــ / 1988م، 881/1.
4 البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وسننــه 
وأيامه، كتاب البيوع، باب الســهولة والســماحة في الشــراء والبيع، تحقيق محمد زهير بن ناصر ، 

دار طوق النجاة، بيروت، 1422هـ / 2001م، 57/3.
5 ابــن بطــال، أبــو الحســن علي ، شــرح صحيــح البخــاري، تحقيــق أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم - مكتبــة 

الرشــد، الســعودية، ط 2، 1423هـــ / 2003م، 210/6.
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	3 كَ{1 .
َ
حديث ابن عباس ر�ضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }اسْمَحْ، يُسْمَحْ ل

ســاهلة وفيــه »اسْــمَحْ يُسْــمَحْ لــك« 
ُ
ســامحة الم

ُ
قــال ابــن الأثيــر فــي النهايــة: »والم

ل يُسَــهل عليك«2. أي سَــهِّ

	4 وورد هــذا اللفــظ فــي الحديــث القد�ســي: }أسْــمِحوا لِعَبْــدِي كإسْــمَاحه إلــى .

ــماح. يقــال ســمَح  عبــادي{3 قــال ابــن الأثيــر فــي النهايــة: »الإسْــماح: لغــة فــي السَّ

اء«4.
َ
ــرَم وسَــخ

َ
وأسْــمَح إذا جــادَ وأعْطــى عــن ك

فتلــك ثلاثــة مصطلحــات شــرعية وردت في الســنة النبويــة، وفهــم منهــا 

العلمــاء معانــيََ تســامحية:

	1 السماحة..

	2 المسامحة..

	3 الإسماح..

ويمكن أن نستنتج من النقول السالفة الأمرين الآتيين:

	1 أن التسـامح يُقصـد بـه فـي الأحاديـث الشـريفة: المسـاهلة مـع عامـة النـاس، .

وحسـن معاملتهـم بإعطائهـم أكثـر مـن حقهـم جـودًا وكرمًـا دون مشـاحة، مـع 

الحـرص فـي التعامـل معهـم علـى معالـي الأخالق.

1 ابن حنبل، المسند، 103/4. 
2 ابــن الأثير، المبــارك الجــزري، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق طاهــر الــزاوي، ومحمــود 

.990/2 1979م،   / 1399ه  بيروت،  العلميــة،  المكتبــة  الطنــاحي، 
3 ابن حنبل، المسند، 195/1.
4 ابن الأثير، النهاية، 990/2.
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	2 أن التسامح بهذا الاعتبار الجامع لما قيل في الأحاديث النبوية، غير بعيد .

سر بها جذر لفظ التسامح كما مر في مطلع هذا 
ُ
عن المعاني اللغوية التي ف

المبحث.

ثانيًًا: فمهوم التسامح عند علماء الأخلاق

لا شــك أن التســامح بالاعتبــار الأخلاقي، واســع الدلالــة، رحــب المجــال، 

وأــقدم هــنا أنــموذجين ــمن علــماء الأخلاق تــناولا ــهذا المــصطلح:

	1 يصــور الســماحة . »أدب الدنيــا والديــن«  نجــد الإمــام المــاوردي فــي كتابــه 

تصويرًا دقيقًا جدًا، فلم تسمح له نفسه أن يقدم لها تعريفًا جامعًا مانعًا، لأنه 

في تصوره لا يتحقق له ذلك مع هذه الصفة التي لها مجالات إنسانية مختلفة، 

فاعتبرهــا ضمــن المــروءات، ثــم جعلهــا مــن معاقــد المياســرة، وقســمها بعــد ذلــك 

إلــى ثلاثــة أقســام، فقــال رحمــه الله: »المســامحة نوعــان فــي عقــود وحقــوق، فأمــا 

العقود، فهو أن يكون فيها ســهل المناجزة، قليل المحاجزة مأمون الغيبة بعيدًا 

مــن المكــر والخديعــة... وأمــا الحقــوق فتتنــوع المســامحة فيهــا إلــى نوعيــن: أحدهمــا 

راح المنازعة  ِ
ّ
في الأحوال، والثاني في الأموال... فأما المسامحة في الأحوال، فهو اط

فــي الرتــب، وتــرك المنافســة فــي التقــدم... وأمــا المســامحة فــي الأمــوال فتتنوع...وهــي 

ــل مأثــور وتآلــف مشــكور«1. فَضُّ
َ
مــع اختــاف أســبابها ت

1 الماوردي، أبو الحسن علي، أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1986م، ص 435 / 437.
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فهــذه نظريــة كاملــة مبكــرة، وتصــور بديــع في زمانــه، بــل مــا زال يحفــظ 

ــع 
ُ
لُّ
َ
طَ

َ
على رونقــه إلى اليــوم، ففيــه حصــر للمجــالات التي يدخلهــا التســامح، وتَ

مشــرق لكل مــا يمكــن أن يشــمله هــذا المفهــوم مــن دلالات، تصــل بمتأملهــا إلى 

أن المســامحة عنــد الماوردي تــعني: المناجــزة الســهلة في العقــود، والمكارمــة في 

المعــاملات، واطــراح المنازعــة في الرتــب، لتحقيــق التآلــف.

	2 وهــو مســكويه1 . ــا آخــر وهــو معاصــر للمــاوردي وقبلــه بقليــل، 
ً
ـ ـ ونجــد عالـ

ــا 
ً
ت:421 هـــ فــي تعريفــه للســماحة لــم يخــرج بهــا عــن الســخاء، إلا أنــه وضــع فرق

بيــن الســماحة والمســامحة فقــال: »وأمــا الســماحة فهــي بــذل بعــض مــا لا يجــب، 

والجميــع بــالإرادة والاختيــار«2.  وأمــا المســامحة فهــي تــرك بعــض مــا يجــب، 

وتفريــق مســكويه بيــن المصطلحيــن لا شــك أن منطلقــه الحديــث النبــوي وهــو 

واضح، ولكن أبان في تعريفه عن العنصر الأساس المعتبر في كليهما وهو الإرادة 

والاختيــار، فــي حيــن أن ذكــر المــاوردي للســماحة ضمــن المــروءات ربمــا يُفهــم منــه 

نــوع مــن الإلــزام، لكنــه إلــزام مــروءة وخلــق، وليــس إلزامًــا شــرعيًا.

1 جرينا في هذا البحث على أن »مسكويه« لقب له، مع أنه يوجد خلاف في ذلك، ومستندنا في ذلك 
لِِــك 

َ
بُُــو عََلّيّ بــن مسكويــه وََإِِنََّمََــا هُُــوََ لقبــه هُُــوََ. ذكــر ذَ

َ
سِِــنََة أَ

ْ
لْ
َ �لْأَ
ترجيــح ابــن حجــر بقولــه; واشتهــر على ا

ياقــوت فِِي الأدبــاء; ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد، نزهــة الألبــاب في الألقــاب، تحقيــق عبــد العزيــز 
محمــد الســدير، مكتبــة الرشــد، الريــاض،  1409هـــ / 1989م، 177/2.

2 مسكويــه، أبــو علي، تهذيــب الأخلاق وتطــهير الأعــراق، تحقيــق ابــن الخطيــب، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 
مصــر، )د.ت(، ص 19.
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ا: فمهوم التسامح عند علماء علم المصطلحات
ً
ثالثً

وْْرََده أيضًًــا: أصحــاب الكتــب المهتمــة 
َ
وممــن تنــاول تعريــف المســامحة وأَ

تعريفًًــا  يصوغــون  للمســامحة  تعريفهــم  وفي  والمصطلحــات،  بالتعريفــات 

مختصــرًًا مجــردًًا عــن عناصــر الأخلاق التي ذكــرت في التفــسيرات الســابقة، 

تلــك التعريفــات: ومــن 

	1 . .1»
ً

يقول الجرجاني في تعريف السماحة: »هي بذل ما لا يجب تفضلًا

	2 ويقول المناوي: »المسامحة ترك ما لا يجب تنزهًا«2..

	3 ويعــود البركتــي فــي قواعــد الفقــه لذكــر العنصــر الخلقــي فــي التعريــف فيقــول: .

»المســامحة: هــي المســاهلة والموافقــة علــى المطلــوب والصفــح عــن الذنــب«3. 

ويجــدر التنبيــه هنــا إلى أن مصــطلح التســامح مصــطلح عــلمي شــائع في 

علوم الآلة أيضًًا ويقصد به عند علمائها التساهل، يقول البركتي: »التسامح 

في عرف العلماء: استعمال اللفظ في غير الحقيقة بلا قصد علاقة معنوية، 

ولا نصــب قرينــة دالــة عليــه، اعتمــادًًا على ظهــور المــعنى في المقــام«4.

1 الجرجاني، علي بن محمد، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشــاوي،القاهرة، 1983م، 
القاهــرة، 1410هـــ  التعاريــف،   مهمــات  على  التوقيــف  الديــن محمــد،  زيــن  المنــاوي،  ص 105. 
/1990م، ص 181. محمــد رواس قلــعجي; حامــد صــادق قنــيبي، معجــم لغــة القفهــاء، بيروت، ط 

2، 1408هـــ /1988م، ص 249.
علماء  عند  والمسامحة  السماحة  بين  الفرق  عن  الكلام  وتقدم   .294 ص  التوقيف،  المناوي،   2

الأخلاق، ومن هناك أخذ المناوي هذا التعريف.  
3 البركتي، محمــد عميــم الإحســان، قواعــد القفــه، الصــدف ببلشــرز، كــرات�يش، 1407هـــ / 1986م، 

.482/1
4 البركتي، قواعد القفه، 227/1.
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فجل هذه التعريفات المتعددة المصدر تتفق على أن المسامحة هي البذل 

والإحســان والتفضــل بمــا لا يجــب تكرمًًــا، تحقيقًًــا لمعــالي الأخلاق واطراحًًــا 

 للتآلــف. وســأرجئ التعريــف المختــار حتى أورد 
ً
للمنازعــة والاخــتلاف، ودعــوةً

المفاهيــم المعاصــرة لمصــطلح التســامح. 

المطلب الثالث: المفهوم الحديث للتسامح

بعد أن جُُلنا في مؤلفات التراث الإسلامي للبحث عن محددات التسامح 

واســتعمالاته المختلفــة في مختلــف العلــوم، لا بــد مــن وقفــة متأنيــة مــع بعــض 

 المعاصريــن حــول التســامح يصعــب حصــره 
ُ

تعريفــات المعاصريــن لــه. وحديــثُ

المفكريــن  أو  الإسلاميــة،  الدراســات  أصحــاب  مــن  ســواء  وشــيوعه،  لكثرتــه 

والمثقــفين، ولكــن نكتفــي بنمــاذج مــن تلــك التعريفــات التي تكمــن أهميتهــا في 

أنهــا وُُضعــت بعــد نشــوء مصــطلح التســامح وتداولــه.

وعرف الشــيخ محمد الطاهر بن عاشــور الســماحة في مقاصد الشــريعة: 

»فالسماحة: السهولة المحمودة فيما يظّنّ الناس التشديد فيه. ومعنى كونها 

محمودة أنها لا تف�ضي إلى ضر أو فساد «1.

فابــن عاشــور يفــرق بين الســماحة والتســامح في الاصــطلاح، الأولى أصــل 

للمصطلح الثاني بعد أن اكت�سى معنى جديدًًا، ولهذا نجد الفرق واضحًًا بين 

تعريفــه للســماحة، وبين تعريفــه لهــا بصفتهــا مقصــدًًا مــن مقاصــد الشــريعة، 

وهي في هــذا المــعنى أقــرب إلى التيــسير، فابــن عاشــور في رأيــي هــو أول مــن قــدم 

1 ابن عاشور ، قماصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، الأردن ط 2، 1421هـ/ 
2011م، ص 269.
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مـه المـتـداول الآن في مـيـدان الدراـسـات الإسلامـيـة. ًـا للتـسـامح بمفهوـ لـنـا تعريـفً

ويعرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة التسامح بأنه: »سعة صدر تفسح 

روا عــن آرائهــم ولــو لــم تكــن موضــوع تســليم أو قبــول، ولا  للآخريــن أن يــعّبّ

يحــاول صاحبــه فــرض آرائــه الخاصــة على الآخريــن«1.

اعتمدتــه  الــذي  التعريــف  للتســامح  المعاصــرة  التعريفــات  أجمــع  ومــن 

منظمــة التربيــة والعلــوم اليونسكــو في قولهــا إن التســامح: »احترام الآخريــن 

وحرياتهــم، والاعتراف بالاختلافــات بين الأفــراد، والقبــول بهــا... والتســامح هــو 

تقديــر التنــوع الثقــافي، وهــو الانفتــاح على الأفكار والفلســفات الأخــرى بدافــع 

الاطلاع، وعــدم رفــض مــا هــو غير معــروف«2.

الإمــارات  دولــة  اعتمدتــه  مــا  للتســامح  المعاصــرة  التعريفــات  أهــم  ومــن 

العربيــة المتحــدة في البرنامــج الــوطني للتســامح، وذلــك بعــد موافقــة مجلــس 

في  ورد  إذ  للتســامح،  خاصــة  وزارة  إنشــاء  على  2016م  يونيــو  في  الــوزراء 

 البوابــة الرســمية لحكومــة دولــة الإمــارات مــا يمكــن اعتبــاره تعريفًًــا للتســامح 

بأنه: »إظهار الصورة الحقيقية للاعتدال، واحترام الآخر، ونشر قيم السلام 

والتعايــش«3.

1 مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الفلســفي، الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة، مصــر، 1403هـــ 
المثقــفين  بعــض  قبيــل  مــن  معاصــرة  لشخصيــات  أخــرى  تعريفــات  وهنــاك   .44 ص  /1983م، 

والمفكريــن، ولكــن لا أراهــا تناســب هــذه الرســالة.
2 الجــراري، عبــاس، فمهــوم التعايــش في الإسلام،  إصــدارات اليونسكــو، 1995م، ص 52. إعلان 

مبــادئ بشــأن التســامح أعلنتــه اليونسكــو، واعتمدتــه الــدول الأعضــاء وكتــاب.
3 موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.

http://beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-
future tolerance-in-the-uae 

http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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فهــذه التعريفــات المعاصــرة تتفــق كلهــا على أن التســامح المــراد منــه قبــول 

الاختلاف، ويتمثل ذلك في حرية الرأي والمعتقد. وتميز مفهوم دولة الإمارات 

أهــم  أحــد  وذكــره  العــملي،  الجانــب  بتركيزه على  للتســامح  المتحــدة  العربيــة 

أهداف التسامح، وهو إظهار الصورة الحقيقية للاعتدال الموجود في الأديان 

وثقافــات الشــعوب.

فمهوم التسامح في القثافة الغربية

وبما أن الجميع سواء من المفكرين أو من الباحثين في الثقافة الإسلامية 

يكادون يسلمون بأن هذا المفهوم أنشأه الغرب ومنه ورد إلينا1، فإننا سنقف 

مع التعريفات الغربية له، بعد أن نؤكد أن كون هذا المفهوم نشأ في الغرب 

لا ينافي أصالة هذا المفهوم في التعاليم الإسلامية، ولا يعني أيضًًا أن نتجاوز 

هــذه المحطــة المهمــة في رحلــة هــذا المفهــوم، فالوقــوف معهــا يمثــل مكونًًــا مــن 

مكونات التسامح بين الشعوب، والمثاقفة مع الغرب2.

مــن أشــهر التعريفــات عنــد مفكــري الغــرب للتســامح تعريــف »فولــتير« 

الــذي أورده »بوبــر« واعــتبره أروع تعــبير في وصــف التســامح، حيــث يقــول في 

ينونتنا البشرية، إننا جميعًًا 
َ
تعريفه: »وما هو التسامح، إنه نتيجة ملازمة لكَ

مــن نتــاج الضعــف، كلنــا هشُُّــون وميََّالــون للخطــأ، لــذا دعونــا نســامح بعضنــا، 

1 إذ يكاد الباحثون يتفقون على أن كلمة التسامح ولدت في القرن السادس عشر على أعقاب نشوب 
الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت ثم شاعت هذه الكلمة وانتشرت.

بيروت،  الفلســفية، تحقيــق خليــل أحمــد، منشــورات عويــدات،  موســوعة لالانــد  اندريــه،  لالانــد، 
.1460/1 2001م،   ،2 باريــس، ط 

العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  منشــورات  الأنثروبولوجيــا،  الإنســان  علــم  إلى  مدخــل  الشــماس،  2 عي�سى 
.109 ص  2004م،  دمشــق، 
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ونتســامح مــع جنــون بعضنــا بــشكل متبــادل، وذلــك هــو المبــدأ الأول لقانــون 

الطبيعــة، المبــدأ الأول لحقــوق الإنســان كافــة«1.

فقــد انطلــق فولــتير في وصفــه هــذا –الــذي لا يعــد تعريفًًــا بالمــعنى الدقيــق 

للكلمة- من الفطرة الإنسانية، وكوََّن -بناءًً عليها- هذه القيمة التي تستجيب 

للحاجــات الإنســانية، وتتجــاوب مــع مــا يــعتري الإنســان مــن الضعــف والقــوة، 

وكان يرى أن التسامح الحقيقي هو الذي يجمع أشتات البشر برابط الرحم 

الصــيني؟  وكذلــك  لي؟  شــقيقًًا  المســلم  التركـيـ  »أيكــون  فيقــول:  الإنســانية، 

واليهودي؟ والسيامي؟ أجل بلا ريب، أفلسنا جميعًًا ...مخلوقات لإله واحد«2.

فهــذا النــص يؤكــد أن التســامح عنــد فولــتير قيمــة إنســانية مطلقــة لا 

القــارات والحــدود3. تــعبر  لهــا، وينــبغي أن  حــدود 

وقــد عرفــه الكاتــب الفــرن�يس جــان ليســاي بأنــه: »القبــول بوجــود ال�يشء 

المخالــف«4.

ومــن أجمــع التعريفــات التي أوردتهــا بعــض دوائــر المعــارف العالميــة تعريــف 

التســامح بأنــه: »قيمــة رفيعــة ننطلــق منهــا في التعامــل مــع الآخريــن لــذا فهــو أمــر 

صعــب ومبــدأ حقيقــي، ونحــن نتســامح مــع مــن يشــاركنا في اللغــة والثقافــة 

1 الخليل سمير والآخرون، التسامح بين شرق وغرب، ص 76.
2 لــوك، جــون، رســالة في التســامح )ترجمــة: مني أبــو ســنة(، مراجعــة: مــراد وهبــة، المجلــس الأعلى 

المصريــة، 1997م، ص 65. الكتــب  دار  للترجمــة،  القومــي  المشــروع  للثقافــة، 
3 بــدوي، عبــد الرحمــن، موســوعة الفلســفة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، لبنــان، 1984م، 

ص 165.
4 الحــسين، عبــد اللطيــف بــن إبراهيــم، تســامح الغــرب مــع المســلمين في العصــر الحاضــر، دراســة 

نقديــة في ضــوء الإسلام، الســعودية، 1491هـــ / 1999م، ص 28.
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والمجموعــة العرقيــة، فهــذه الأســس هي التي تقــوم عليهــا العلاقــات البشــرية 

خلال العصور... ولكن هناك حقيقة مهمة وهي لا بد من التلاقي مع المخالف 

بــأي شكل ســواء كان الاخــتلاف معــه خلقيًًــا أو ثقافيًًّــا... «1.

وفي بعض القواميس الغربية نجد أنها تعرف التسامح بأنه: »ليس شيئًًا 

آخــر غـــير أن يحـــاول المــرء اماعتلـــل مـــع الآخــر بــروح ســـةيمل، وأن لا يمنــع أحــد 

غـيره من حقوقه الطبيعية، وأن يتولى المرء بكل لطف دحض الآراء الخاطئة 

الـــتي قتـــال لعـــى منابــر الوعــظ، والتي يكتبهــا القائمــون على هــذه المنابــر، وأن 

يجتهــد المــرء بكل تواضــع ويحتمــل لتعليــم غيره مــا هــو أفضــل«2.

ولا شك أن هذه التعريفات تعد وصفًًا عمليًًّا لثقافة التسامح وأساليب 

تعريفــات  للتســامح كمــا ســبق، والمطلــع على  وليــس تحديــدًًا دقيقًًــا  نشــره، 

المفكريــن الغربــيين يجدهــم يدخلــون صــورًًا متعــددة تحــت مفهــوم التســامح، 

وهــذا واضح في الموســوعات والمعاجــم التي تطرقــت لهــذا المصــطلح3.

مــن خلال مــا تقــدم مــن التعريفــات المختلفــة لمفهــوم التســامح، نخلــص 

 في مؤلفات الفقه الإسلامي، والعلوم 
الًا

إلى أن هذا المصطلح لم يكن مستعم

الإسلاميــة عمومًًــا، ولكــن هنــاك مصطلحــات أخــرى تــؤدي معنــاه، والمفهــوم 

1 الحسين، عبد اللطيف بن إبراهيم، تسامح الغرب عم المسلمين في العصر الحاضر، ص 30،29.
2 مجلة التسامح، مؤسسة عمان للصحافة، سلطنة عمان، 1427هـ / 2006م، ع 13، ص 290.

3 انظر: موســوعة لالاند الفلســفية، ص 1460، حيث أوردت للتســامح أربعة معان، وأيضًًا: معجم 
صليبــا الفلســفي، ص 271. حيــث أورد عــدة تعريفــات لهــذا المصــطلح. وهــذه التعريفــات المتعــددة 
والمتباعــدة أحيانــا يعــود سبــب هــذا التضــارب فيهــا إلى أن مياديــن التســامح في المجتمعــات الغربيــة 
المــعنى  للتســامح  يعطــي  والســيا�يس، وكل  والحقــوقي  والثقــافي  الــديني والاجتمــاعي  منهــا  متعــددة، 

يـب ـمـن مجاـلـه.. القرـ
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المأخــوذ مــن تلــك المعانــي والقيــم الثابتــة في الشــريعة الإسلاميــة ســواء منهــا 

الأخلاقي أو الحديثي أو الفقهي يمكن تقريبه بأنه: التساهل مع الآخر باختيار، 

ًـا.  وحـقً
الًا

حـا ا وـ
ً
تـركً ا وـ

ً
وحـسـن معاملـتـه بإعطاـئـه أكثر ـمـن حـقـه أـذًخ

ولا يبعد هذا المدلول الاصطلاحي عن المعاني اللغوية لجذر هذه الكلمة.

وبعد أن استقر مصطلح التسامح، نجد تعريفاته لدى المعاصرين تدور 

حــول قبــول الاخــتلاف بين المختلــفين دينيًًّــا وعرقيًًــا، وهــذا بلا شــك تأثــر منهــم 

بالتعريفات الغربية، وإن كانت هي نفسها لا تكاد تتفق على معنى واحد، غير 

أن الميزة في تصورهــم لهــذا المفهــوم أنهــم يحيلــون فيــه إلى الفطــرة الإنســانية 

وطبيعتها، واستحضارُُ هذا الجانب والاعتراف به كفيل بإدراك معنى التسامح 

وإن اختلفت العبارات في تحديده، كما هو حال تعريفات المفكرين الغربيين.

ا بالاعتبار 
ً
ونتيجة لما تقدم من المحددات والتعريفات والتصورات، وأخذً

النــصََّ الــوارد في البرنامــج الــوطني الإماراتــي للتســامح، يمكــن أن نختــار في هــذا 

والعيــش  الــسلام  نتــج 
ُ
تُ اختياريــة  إنســانية  قيمــة  هــو:  التســامح  أن  البحــث 

المــشترك بين الإنســانية باخــتلاف أعراقهــا وأديانهــا وثقافتهــا وانتماءاتهــا.

فالتعــبير بأنــه »قيمــة« المقصــد منــه أنــه ينــتمي إلى الأخلاق التي تدعــو إليهــا 

الشــرائع والعقول والفطر الســليمة.

ووصفهــا بالإنســانية قيــد يخــرج بــه غير الإنســان، فلا يعــرف التســامح 

صفــة إلا للإنســان، أمــا الحيــوان فغريزتــه الفطريــة هي العنــف 1.

1 انظــر: منصــور ،حســن عبــد الــرزاق ، ثقافــة العنــف ومصادرهــا، أمــواج للنشــر والتوزيــع، عمــان، 
الأردن، 2013م، ص 59.
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ووصف هذه القيمة بأنها اختيارية فيه احتراز من الحقوق والواجبات، 

فلا يــعبر عنهــا بمصــطلح التســامح في الشــريعة الإسلاميــة، بــخلاف التســامح 

في الثقافــة الغربيــة، فقــد يطلقونــه على مــا هــو واجــب كمــا هــو واضح مــن 

التعريفــات المتقدمــة.

وبــاقي التعريــف يُُــبين نتائــج التســامح وثمراتــه في إشــاعته الســلم والــسلام 

والعيــش المــشترك بين النــاس دون تفرقــة بسبــب لــون أو عــرق أو ديــن. فلعــل 

هذا التعريف المختار الذي اســتنتجته من جميع التعريفات الســابقة شــامل 

لما قـيـل في التـسـامح ومحدداـتـه.
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المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالتسامح

هناك مصطلحات متقاربة مع مفهوم التسامح، قد تؤدي معناه أحيانًًا، 

تحديــد مفهومهــا ووجــه  مــن  بــد  ولكــن لا  كــثيرة،  أحــايين  في  عنــه  تنــوب  أو 

اســتعمالها، حتى نقــف على حقيقتهــا، خاصــة أن هــذه المصطلحــات المتداولــة 

بين فئــات مختلفــة، تحتمــل معانــي شتى، حتى إن بعضهــا قــد يكــون ملتبسًًــا 

أو ملبسًًــا، فينــبغي إجالــة النظــر فيهــا لبيــان مــا بــه كشــف الالتبــاس والإلبــاس 

عنهــا، وربــط وجــوه الصلــة بينهــا. وأبــرز هــذه المصطلحــات مــا يأتــي:

	1 التعارف.

	2 التعايش.

	3 التقريب بين الأديان.

هــذه المصطلحــات وغيرهــا تلتقــي مــع التســامح في بعــض معانيهــا، ويســاق 

بعضها في هذا الباب بنوع من الإيهام، لا حقيقة فيه، وهذا ما سأوضحه في 

المطالــب التابعــة لهــذا المبحث: 

المطلب الأول: مصطلح التعارف1

 القــوم: أي 
َ

عََــارََفَ
َ
التعــارف لغــة: مــن فعــل عــرف، قــال الصاغانــي: »وقــد تَ

 ﴾ ۚ� ـُشعُُوبٗٗا وََقََبََآئِٓلََِ لِتََِعََارََفُُوٓٓاْۚ كُُٰــمۡۡ �  بعضهــم بعضًًــا، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَجَََعََلۡۡنَٰ�
َ

عََــرََفَ

]الحجرات: 13[«2. وقال ابن منظور: »وقد تعارف القوم، أي عرف بعضهم 

1 بدأت به لأنه مصطلح قرآني وعتيق، مع شموله لمضمون التعايش بشكل عميق.
2 الصاغانــي، ر�ضي الديــن الحســن، العبــاب الزاخــر واللبــاب الفاخــر، تحقيــق محمــد المخدومــي، تركيــ 

العتيبي، مركز البحوث والتواصل المعرفي، الرياض، 3441هـ / 2202 م، ص 426.
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بعضًًــا«1. فالتعــارف في أصلــه اللغــوي يــدل على المعرفــة والعلــم، فمصــطلح 

المعرفــة الــذي يحيــل إليــه التعــارف مصــطلح دقيــق، إذ يجمــع معانــي ســامية، 

بهــا نســتطيع إدراك مــا يحملــه مصــطلح التعــارف مــن مفاهيــم دقيقــة، يقــول 

الراغب الأصفهاني: »المعرفة والعرفان إدراك ال�يشء بتفكر وتدبر لأثره، وهو 

أخــص مــن العلــم، ويضــاده الإنكار«2.

فأصل التعارف المعرفة، التي من خاصيتها أنها تنشأ عن تدبر وروية، ولا 

يقع معها الإنكار، وهذه الخواص هي المدرََكة في مصطلح التعارف في التعبير 

القرآني.

وهــو  والارتيــاب  بــالحيرة  يصــاب  الباحــث  يكاد  الاصــطلاح:  في  التعــارف 

يقلــب صفحــات التفــاسير وبحــوث المتأخريــن وكلمــات المفكريــن الذيــن ينــادون 

بالتســامح، إذ يجدهــم لــم يقفــوا عنــد هــذا المصــطلح القرآنــي العظيــم وقفــة 

تزيــح عنــه اللثــام، وتــبين أســراره، وتــعبر عــن خبايــاه ومكنوناتــه.

ــا مــن آيــة ســورة الحجــرات -التي هي أصــل أصيــل في التعــارف-، 
ً
وانطلاقً

بأنــه:  التعــارف  تعريــف  يمكــن  المتأخريــن،  عنــد  التعــارف  حــول  تــب 
ُ
كُ وممََّــا 

ارتباط بين الناس كاشف عن أصل الإنسان ووحدته، يحصل به أن يعرف 

لقية، تحل محل الاختلاف وتذهب التناكر في الظاهر 
ُ
بعضهم بعضًًا معرفة خُ

والباـطـن.

1 ابن منظور، لسان العرب، 2898/4.
2 الأصفهانــي، الحــسين بــن محمــد، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق محمــد ســيد كيلانــي، دار 

)د.ت(، ص 331. لبنــان،  المعرفــة، 
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إذ  للتعــارف،  ثمــرة  الأحــوال  بعــض  في  يكــون  قــد  فالتســامح  هــذا  وعلى 

إن العــارف بالآخــر حــق المعرفــة وبواقعــه وبيئتــه ومــا يحيــط بــه، يلتمــس لــه 

المعاذيــر ويقبلــه على كل حالاتــه، لأن أثــر المعرفــة ينشــأ عــن تفكــر وتدبــر، فلا 

يتحقــق التعــارف إلا بعــد تجــاوز الخلاف والاخــتلاف. والقبــولُُ بالآخــر المــشترط 

 خلقيًًّــا، وهــو 
الًا

في التعــارف ليــس مجــرد قبــول، بــل هــو مشــروط بــأن يكــون قبــو

كُُٰمۡۡ شُُعُُوبٗٗا  أدعى للاحترام، يقول ابن عطية في تفسير آية الحجرات: »﴿وَجَََعََلۡۡنَٰ�

﴾]الحجــرات: 13[ أي: لــئلا تفاخــروا، ويريــد بعضكــم أن يكــون  ۚ� ِـئ�لََ لِتََِعََارََفُُوٓٓاْۚ وََقََبََآ
أكرم من بعض«1. وقال ابن عرفة في تفسيره: »إشارة إلى أن الاختلاف بينهم 

 لكون بعضهم أشرف وأحسن من بعض«3.
الَا

إنما هو ليعرف2 بعضهم بعضًًا 

بالرابطــة  الإيمــان  هي  الآيــة  هــذه  مــن  المســتفادة  التعــارف  فعناصــر 

على  التعــارف  وبنــاء  النــاس،  بين  الواقــع  بالاخــتلاف  والاعتراف  الإنســانية، 

ســيأتي. كمــا  والاحترام  الحــوار  أســس 

المطلب الثاني: مصطلح التعايش

	1 التعايــش لغــة: مــن لفــظ العيــش، ومعنــاه الحيــاة، قــال ابــن فــارس: »العيــن .

ولفــظ التعايــش  وبقــاء«4.  علــى حيــاةٍ  والشــين أصــلٌ صحيــح يــدلُّ  واليــاء 

يقــول  فــي كتــب اللغــة العربيــة القديمــة قليــل، عكــس المعاجــم المتأخــرة، 

1 ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق، المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز، تحقيــق عبــد الــسلام 
عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1422هـــ / 2001م، 152/5.

2 في النسخة المطبوعة: إنما ليعرف هو بعضهم بعضا. ولعل الصواب ما أثبتُُّه.
3 ابــن عرفــة، محمــد التــون�يس، تفــسير ابــن عرفــة، تحقيــق جلال الأســيوطي، دار الكتــب العلميــة، 

.45/4 2008م،  بيروت، 
4 ابن فارس، معجم قماييس اللغة، 402/3. 
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كقولهــم  عــاش معــه،  عايشــه معايشــة:  وممــا يســتدرك عليــه:  الزبيــدي: 

عاشــره. قــال قعنــب بــن أم صاحــب:

نا إِِحََن1ُُ
َ
 بََيْْنَ

ّلاّ
هَْْدَّرََ إِِ بْْرََحُُ ال

َ
		 لا تَ هُُمْْ

ُ
عََايِِشُ

ُ
ي أُ ِ

�
نِّ

َ
 على أَ

ُ
وقد عََلِِمْْتُ

وكثرة هــذا اللفــظ في المعاجــم المتأخــرة، يــدل على أنــه مصــطلح محــدث، 

ففي المعجم الوسيط: »»تعايشوا« عاشوا على الألفة والمودة، ومنه: التعايش 

السلمي«2.

فالتعايش في اللغة يطلق على المعاشرة والمساكنة.

	2 أمــا التعايــش فــي الاصطــاح: فلــم يهتــم علمــاء الشــريعة عامــة ولا العلــوم .

اللغوية به كثيرًا، مع أنه موجود ومتداول في نطاق محدود بينهم، إذ نجده 

 فــي كتــب الأدب والأخــاق وغيرهــا3. 
ً

متــداولًا

حِِقْْــدُُ، 
ْ
« الْ

ُ
ِحْْنََــةُ

�لْإِ
1 الزبيــدي، تــاج العــروس، 285/17. ومــعنى الإحــن: الحقــد، قــال زيــن الديــن الــرازي: »ا

وََجََمْْعُُهََــا »إِِحََــنٌٌ«، الــرازي، زيــن الديــن، مختــار الصحــاح، ص 14.
2 إبراهيــم مصطفــى، أحمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد النجــار، المعجــم الوســيط، )د.ت(، 

.189/2
القائلــة، جميــع  التعايــش الحكمــة الشــهيرة  لفــظ  التي وقفنــا عليهــا وورد فيهــا  الكلمــات  مــن هــذه   3
التعايــش والتناصــف والتعاشــر في مــلء مكيــال، ثلثــاه فطنــة، المبرد، محمــد بــن يزيــد، الكامــل في 
اللغــة والأدب، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل، القاهــرة، ط 3، 1417هـــ / 1997م، ص 21. وقولهــم 
أيضًًــا، ثلثــا التعايــش مــداراة النــاس، الراغــب الأصفهانــي، حماضــرات الأدبــاء وحمــاورات الشــعراء 

والبلغــاء، بيروت، 1420هـــ / 1999م، 127/1.

ونجــد في كتــب الأخلاق اســتعمال هــذا المصــطلح أيضًًــا، فقــد اســتعمله الراغــب في موطــنين مــن كلامــه 
حيــث قــال:  »فالنــاس مضطــرون إلى التعــاون، ولا يتــم تعاونهــم إلا بمراعــاة العهــد والوفــاء، ولــولا 
ذلــك لتنافــرت القلــوب وارتفــع التعايــش« الراغــب الأصفهانــي، الذريعــة إلى مكارم الشــريعة، أبــو 
اليزيــد العجمي، 1428هـــ / 2007م. ص 210، وقــال أيضًًــا: »وقــد تقــدم أن النــاس يحتــاج بعضهــم 
 يــصير بــه معينًًــا للآخــر 

الًا
إلى بعــض، ولا يمكنهــم التعايــش مــا لــم يتظاهــروا ويتــولى كل واحــد منهــم عــم

مواســيًًا لــه« الراغــب الأصفهانــي، الذريعــة إلى مكارم الشــريعة، ص 273.
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وقد ورد في بعض المعاجم المعاصرة تعريف التعايش السلمي بأنه: »تعبير 

يــراد بــه خلــق جــو مــن التفاهــم بين الشــعوب بعيــدًًا عــن الحــرب والعنــف«1. 

ونشــأته، حيــث  المصــطلح  لهــذا  الأصلي  الإطلاق  التعريــف  هــذا  مــن  ويظهــر 

يستعمل أساسًًا في العلاقات الدولية والتعاون بين الأطراف المختلفة، إلا أن 

المصــطلح أخــذ بعــد ذلــك بُُعــدًًا دينيًًّــا وثقافيًًّــا، وعــرف في هــذا الإطــار بأنــه: »أن 

 أتباع الأديان السماوية والحضارات المختلفة في العمل من أجل 
ُ
تلتقي إرادةُ

أن يســود الأمــنُُ والــسلام العالــم، وحتى تعيــش الإنســانية في جــّوّ مــن الإخــاء 

والتعاون على ما فيه الخيرُُ الذي يعّمّ بني البشر جميعًًا، من دون استثناء«.

فمــن هــذا التعريــف يــتضح أن التعايــش مصــطلح متقــارب مــع أهــداف 

بأنــه  مصــطلح التســامح، إلا أن التعايــش أعــم منــه، ويمتــاز التســامح عنــه 

بــخلاف التعايــش، فقــد تحــول تحــولات متعــددة مــع  مفهــوم شــرعي أصيــل 

أنــه حديــث، ومــا زال مفهومــه لــم يســتقر بعــد، والمــعنى الأســاس في مصــطلح 

التعايــش هــو العلاقــات بين الــدول والطوائــف المختلفــة، كمــا أن التســامح في 

الترتيــب المنطقــي والــواقعي يأتــي قبــل التعايــش، فلا بــد لإقامــة أي تعايــش أن 

يكــون قبلــه تســامح بين تلــك الأطــراف المتعايشــة. 

1 عبد الغني، أبو العزم، معجم الغني الزاهر، مؤسسة الغني للنشر، القاهرة، 2013م، ص 1801.
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المطلب الثالث: مصطلح التقريب بين الأديان

التقريــب لغــة: مــن قــرََّب -المضعــف الــعين-، ال�يشء يقــّرّب تقريبًًــا، وأصلــه 

ــرُُب قربًًــا أي: دنــا، والقــرب نقيــض البعــد، ومــادة هــذا الفعــل دالــة على 
َ
مــن قَ

معــان متعــددة1. 

فمنهــا قولهــم: تقــارب الشيئــان، أي: تدانيــا، ومنــه التقــرب أي: التدنــي إلى 

دُُوا  ِ
�يشء2. ويقــال: قــارب فلان في أمــوره إذا اقتصــد، ومنــه الحديــث: }سََــدِّ�

ارِِبُُــوا{3 أي: اقتصــدوا في الأمــور كلهــا واتركــوا الغلــو فيهــا والتقــصير4.
َ
وََقَ

رََّب فلان إِِذا 
َ
والتقريب في اللغة أيضًًا: ضرب من عدو الفرس... ويقال: قَ

ه دارََك5.
ّلّ
رََّبََ ال

َ
قال قَ

فهــذه المعانــي دالــة على الدنــو وعلى خلاف التباعــد. قــال ابــن عاشــور: 

»والتقريب: أصله الجعل بمكان القرب، وهو الدنو وهو ضد البعد«6. والقرب 

نوعــان كمــا يظهــر في الأمثلــة: ح�يس كقــرب المكان، ومعنــوي كالقــرب في الرتبــة 

1 ابن فارس، معجم قماييس اللغة، 80/5.

الفيومــي، أحمــد بــن محمــد، المصبــاح المــنير في غريــب الشــرح الكــبير، المكتبــة العلميــة، بيروت، )د.ت(، 
ص 495.

2 ابن منظور، لسان العرب، 666/1.
3 متفق عليه، البخاري، الجاعم الصحيح، رقم: 6464. مسلم، الصحيح، رقم: 7300.

4 الزبيدي، تاج العروس، 314/2.
5 انظر: ابن منظور، لسان العرب، 669/1.

6 ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر - تحريــر المــعنى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب 
المجيــد، الــدار التونســية للنشــر، تونــس، 1984م، 128/16.
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التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

والرحــم والفكــر1.

ليــس  مصــطلح  الأديــان  بين  التقريــب  مصــطلح  أن  إلى  التنبيــه  وينــبغي 

لــه مدلــول اصــطلاحي خــاص، ولهــذا لا نجــد لــه تعريفًًــا محــددًًا رغــم شــهرته 

المحــاولات  مجمــل  على  يطلــق  مــا  بأنــه:  تقريبــه  ويمكــن  وتداولــه،  وشــيوعه 

الفكرية والعملية الساعية لإيجاد لون من ألوان التلاقي والاتصال بين دين 

الإسلام وغيره مــن الأديــان 2.

وفي هــذا الســياق يــكثر الخلــط بين نظــريتي التقريــب بين الأديــان ووحــدة 

تين تأتيان في إطار الحوار بين الأديان، ولكن لكل من التقريب بين 
ّلّ
الأديان ال

الأديــان ووحدتهــا، خصائــص ومــميزات بهــا يظهــر الفــرق بينهمــا ويــتضح، ومــن 

تلــك الفــروق:

1 يُفهَــم مــن طبيعــة مصطلــح التقريــب بيــن الأديــان أنــه نســبّي الدلالــة قائــمٌ 	.

علــى معنــى القــرب والبعــد، ولــذا يتســع لصــورٍ عمليــةٍ وفكريــةٍ متعــدّدة، مــن 

أبرزهــا: الحــوار، والتعايــش المشــترك، والتســامح المنضبــط، والبحــث عــن 

القواســم المشــتركة، مع تجاوز أوهام التاريخ، واجتناب الطعن في الأديان، 

والتعــاون علــى المصالــح العامــة فــي المجتمعــات متعــدّدة الديانــات. ومــع هــذا 

1 الكفــوي، أيــوب بــن مــو�سى، الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق عدنــان 
درويــش، محمــد المصــري، بيروت، ص 723/634. وقــد تكــون قرابــة الفكــر أشــد مــن قرابــة الرحــم، 

كمــا قــال الشــاعر. الزمخشــري،
دبــاءِِ يقصــرُُ دونََهــا     

ُ
 الأُ

ُ
ربيــع الأبــرار، مؤسســة الأعــلمي، بيروت، 1412هـــ/ 1991م، ص 325.  وقرابــةُ

عنــدََ الأديــب قرابــة الأرحــامِِ.
في ضــوء  بين الأديــان، دراســة نقديــة  التقريــب  بــن عبــد الرحمــن، دعــوة  2 انظــر: القــا�ضي، أحمــد 

.333/1 2001م،   / 1421هـــ  الإسلاميــة،  العقيــدة 
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الاتســاع ينبغــي التنبيــه إلــى مــا يقــع أحيانًــا مــن خلــطٍ بيــن التقريــب ووحــدة 

الأديان، فالتقريب لا يساوي بين العقائد ولا يُلغي الفوارق العقدية، وإنما 

يرســم أطــرَ التفاهــم والتعايــش.1 

	2 هــذه الخصائــص والمميــزات تــؤدي فــي الأخيــر إلــى عنصــر مهــم وأصــل أصيــل فــي .

مفهــوم التقريــب بيــن الأديــان، وهــو مبــدأ »لكــم دينكــم ولــي ديــن« بــأن يتــرك 

كل طرف نقض دين الطرف الآخر، ولا يطعن فيه ولا يزدريه ولكن يحترمه 

وإن لــم يكــن مؤمنًــا به.

	3 إضافة إلى أن فكرة التقريب بين الأديان فكرة حديثة، انتشرت في العقود .

الأخيــرة فــي أوروبــا وأقيمــت لهــا مؤتمــرات ونــدوات وشــاعت، وهــي تســتهدف 

كافــة الديانــات والمذاهــب.

أما »وحدة الأديان« ففكرة تاريخية، اشتهرت مع التصوف الفلسفي وبرزت 

ة عند ابن عربي والحلاج. يقول ابن عربي:  جلّيّ

 كل صــــــــورة       فـمرعى لغــــــزلان وديـــــــر لرهبــــــــــــان
الًا

لقد صار قلبـي قاب

وبيـــــت لأوثـــــــــــان وكعبــــــــــــــة طـائــــــف       وألواح توراة ومصحـــف قرآن2

1 القــا�ضي، أحمــد بــن عبــد الرحمــن، دعــوة التقريــب بين الأديــان: دراســة نقديــة في ضــوء العقيــدة 
الإسلاميــة، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط1، 1421هـــ/2001م، 60/1.

2 ابــن عربــي، ترمجــان الأشــواق، تحقيــق عبــد الرحمــن المصطــاوي، دار المعرفــة، لبنــان، 1425هـــ / 
.62 2005م،ص 



- 61 -

التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

الطوائف والمذاهب واشتهرت  الأديان« بعض  تبنت فكرة »وحدة  وقد 

بها، مثل البهائية، والهدف منها هو الاعتراف بصحة جميع الأديان والوصول 

بالأديان لدرجة الاندماج الكامل والوحدة التامة، »والاعتقاد بصحة جميع 

ة، وصواب جميع العبادات، وأنها طرق إلى غاية واحدة«.1  المعتقدات الدينّيّ

قلــت: ولا علاقــة لفكــرة وحــدة الأديــان بمصــطلح آخــر شــائع وهــو »فكــرة 

وحدة الدين« التي تعني أن الأديان واحدة في أصولها ومتفقة، والشرائع التي 

جاء بها الأنبياء مختلفة، فهذه الفكرة أقرها القرآن الكريم وأكدها العلماء، 

ولا تدخــل في هــذا الجــدل الآنــف الذكــر، ففكــرة وحــدة الديــن أساســية في 

القــرآن وفي الأديــان الأخــرى، غير أن إطلاق الدهلــوي لوحــدة الديــن يوهــم 

بالتسوية بين الأديان، مع أّنّ الصواب أن الوحدة مقصورة على أصل الوحي 

المشترك.

1 انظر:  القا�ضي، أحمد بن عبد الرحمن، دعوة التقريب بين الأديان، 1/ 360/339.
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مــن  المصــطلح  هــذا  فــإن  بالتســامح:  الأديــان  بين  التقريــب  صلــة  أمــا 

المفاهيم المعاصرة التي انتشــرت واتســع اســتعمالها، وألفت فيها مؤلفات بين 

مؤيــد ومنتقــد، وعقــدت مــن أجلهــا مؤتمــرات عــدة، حتى أصبــح يطلــق على 

طائفــة مــن الــدارسين والباحــثين دعــاة التقريــب، ومــع ذلــك لا نجــد بين أيدينــا 

تعريفًًــا شــرعيًًا دقيقًًــا لهــذا المصــطلح والمــراد منــه1.

ولقــد حاولــت بعــض الدراســات العلميــة أن تحصــر المــراد بالدعــوة إلى 

التقريب بين الأديان في »مجمل المحاولات الفكرية والعملية الساعية لإيجاد 

لــون مــن ألــوان الــتلاقي والاتصــال بين ديــن الإسلام وغيره مــن الأديــان«2.

إلا أن التقريــب بين الأديــان أعــم مــن هــذا التصــور، لأن هــذه الدعــوة 

نشــأت أصلا في المجتمعات غير المســلمة، فهي تشــمل كافة الأديان والمذاهب 

الأخرى، وليست متوجهة للإسلام فقط، والهدف منها مجرد حوار ديني فكري 

1 اطلعــت على عــدة رســائل علميــة في موضــع دعــوة التقريــب بين الأديــان، إلا أن هــذه الدراســات 
لــم تتنــاول هــذه القضيــة بدراســة علميــة مجــردة، بــل كان الهــدف منهــا انتقــاد فكــرة التقريــب مــن 

البدايــة. ومــن أشــهر الكتــب التي تناولــت دعــوة التقريــب بين الأديــان التي اطلعــت عليهــا:

أربــع  في  ويقــع  الموضــوع،  في  الكتــب  أوســع  وهــذا  الأديــان،  بين  التقريــب  دعــوة  أحمــد،  القــا�ضي،   -
مجلــدات، مــا يلي والكتــاب رســالة علميــة تقــدم بهــا المؤلــف للحصــول على الدكتــوراه في قســم 

الــسعودية. الإسلامــية  ــسعود  ــبن  ـمام محــمد  الـإ بجامــعة  المعاــصرة  والمذاــهب  العقــيدة 

-  أبــو زيــد، بكــر بــن عبــدالله، الإبطــال لنظريــة الخلــط بين الإسلام وغيره مــن الأديــان، دار العاصمــة، 
الريــاض، 1417هـــ /  1996م. وهــو مــن أكثر الكتــب انتشــارًًا في هــذا الموضــوع، وهــو كتــاب صــغير، 

كـزة على الحـكـم الـشـرعي. ولكـنـه ـسـلك المنهجـيـة العلمـيـة المؤصـلـة المرـ

- حســن ، محمــد خليفــة، الحــوار بين الأديــان أهدافــه وشــروطه والموقــف الإسلامــي منــه، مركــز زايــد، 
الإمارات، 2003م.

- السماك، محمد، قمدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي، لبنان، 1998م.
2 القا�ضي، أحمد، دعوة التقريب بين الأديان، ص 333.
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بُُّــل صاحــب الديانــة الأخــرى، 
َ
قَ

َ
للتفاهــم على المــشترك بين هــذه الأديــان، وتَ

والاعتراف ـبـه ـمـن أـجـل العـيـش الممـشترك.

فالعلاقــة بين مصــطلح التقريــب بين الأديــان والتســامح علاقــة ســببية، 

فهو أحد أدوات التسامح والتعايش باستخدام الحوار والاتفاق على المشترك 

بين المختـلـفين.
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المبحث الثالث: تاريــــــــــخ التســــامــــــــــح

إن مــن يرجــع البصــر كــرتين فيمــا تقــدم ذكــره مــن بيــان لمفهــوم التســامح، 

يظهــر لــه أن هــذا المفهــوم قــد مــرََّ بمراحــل كــثيرة، ومداخــل متعــددة، تنضــوي 

 إلى الوقت المعاصر، وما 
الًا

تحت مبحث تاريخه، وحكاية قصة بداياته، وصو

شــهدته ســاحة هــذا المصــطلح مــن تحــولات، فتحريــر القــول في تاريــخ التســامح 

يعــد مــن قبيــل الواجــب المضيــق، بيــد أن هــذا التنــاول قــد يســتعظم على مــن 

يريده، بالنظر إلى أن متعلقه مصطلح إنساني قد اتسعت دائرته، وتشعبت 

أصوله.

ومــن هنــا فإنــي أســوق هــذا المبحــث الكفيــل ببلــورة التســامح في منظومتــه 

الشــرعية والأخلاقيــة والفطريــة والوطنيــة الشــاملة، التي تحقــق المــراد منــه1، 

وذلــك مــن خلال المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: التسامح قبل الإسلام

إن أغلــب الباحــثين والمفكريــن يعــتبرون أن فكــرة التســامح انطلقــت مــن 

الغــرب في القــرن الما�ضي، بعــد الحــروب التي جــرت بينهــم، وإذا ذهبنــا مــع هــذا 

 ناصعًًــا مــن تقــنين التســامح 
الًا

ــا كام
ً
الاتجــاه، فمــن المؤكــد أننــا ســنطمس تاريخً

وتطبيـقـه الـعـملي بين مختـلـف الـشـعوب، وخاـصـة منـهـا مجتمعاتـنـا المـسـلمة.

1 لا ينبغي أن يغيب عنا في جميع أجزاء هذا البحث أننا نبحث التسامح ضمن إطار أول دولة أنشأت 
له وزارة خاصة، فهو بهذا المعنى أصبحت له قوانين تنظمه، واستراتيجيات تهتم به، ومؤسسات 

ترعاه وتقوم على ترسيخه في الأجيال.
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وعلى هــذا لا يمكــن الحديــث عــن التاريــخ الحقيقــي لنشــأة التســامح دون 

 إلى مــا قبــل الإسلام1، عندمــا نشبــت الحــروب بين الشــعوب، 
الًا

الرجــوع قلــي

وكمــا  والــروم،  فــارس  بين  حــدث  كمــا  لقــرون،  فيهــا  الصراعــات  واســتمرت 

حصــل عندمــا كانــت القبائــل العربيــة تســتجيب لكل تعصــب مقيــت، فــإذا 

 في إحــدى القبائــل، فإنــه لا يوقفهــا عــن التناحــر 
الًا

ثــارت العصبيــة القبليــة مــث

والنزاع والاحتراب �يشء من المبادئ الأخلاقية، ولا تضع الحرب أوزارها بينهم 

حتى تســيل الأرض دمــاءًً، وتستبــاح القيــم الفطريــة، إذ القبيلــة عندمــا تكــون 

ذات شــوكة وضــراوة، قــد تفتــك بأمــة كاملــة بسبــب قتــل أي رجــلٍٍ مــن رجالهــا، 

كمــا حصــل في حــرب البســوس بين بكــر وتغلــب، فقــد دامــت أربــعين ســنة 

بسبــب امــرأة كانــت مضــرب المثــل في الشــؤم لــدى العــرب2، وإذا تبــارى النــاس 

 ، ٍ
عندهم فالفخار لكل ذي طبقة علية، والسؤدد لمن يسترقُُّ بمقامه كل  حرٍّ�

ويســتضعف بصولتــه النســاء3.

ومــع اســتصحاب ذلكــم الحــال، واســتحضار مــا أحدثــه الإسلام في أولئــك 

أعلى  التي  التســامح  قيمــة  نــدرك  محمــد صلى الله عليه وسلم،  ونبينــا  ســيدنا  ببعثــة  النــاس 

الإسلام قدرهــا، ورسخهــا حتى أنقــذ بهــا البشــرية، وهــذا لا يــعني أنــه ليــس 

هناك قبل الإسلام نماذج حضارية في التسامح لدى الأمم الغابرة، والأديان 

1 هــذا تأريــخ للتســامح باعتبــار وجــوده بالفعــل مــن خلال الأحــداث التي تواتــرت بهــا الأخبــار في كتــب 
التاريخ، وإلا فإن تاريخ التســامح باعتبار وجوده بالقوة يبدأ من أول وجود البشــر، فإن الإنســان 
مــذ وجــد تتنازعــه نــوازع التســامح واللاتســامح. وللتســامح أيضًًــا تاريــخ في الفكــر الغربــي لــم أشــأ أن 

أطيــل بالتفصيــل فيــه.
2 الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين، كتاب الأغاني، تحقيق أحسان عباس، إبراهيم السعافين، 

بكر عباس، دار صادر، بيروت، ط 3، 1429هـ / 2008م، 39/5.
3 حسونة، محمد أحمد، ومحمد خليفة التون�يس، التسامح في الإسلام،  )د.ت(، 14/5.
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السالفة، فالتسامح قيمة إنسانية أضفى عليها الإسلام مسحة من الربانية، 

م أولوياتــه، وصيرهــا مــن ركائــز اهتماماتــه، ولا أدل على 
ّلّ
حتى جعلهــا في ســ

اهتمام الإسلام بهذه القيمة من حديث القرآن الكريم عن نماذج تسامحية 

رائعة من سير الأمم السابقة، ومن أنصع تلك النصوص القرآنية ما ورد في 

قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام من 

 ۖ ُ لَكَُُ�مۡۖــ ۖ يََغۡۡ�ِـفرُُ ٱللَّهُ� تســامحه مــع إخوتــه إذ قــال لهــم: ﴿لَاَ تََثۡرِِۡيــبََ عََلََيۡۡكُُمُُــ ٱلۡۡ�وَۡۡـيمَۖ�

حِِٰمِيِنََ﴾]يوســف: 92[. مَُُـح ٱلرَّٰ� رۡۡ�
َ
وََ أَ ـُه وََ�

ولكون هذا الموقف غاية في التسامح استعاره النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف 

للتسامح النبوي، يوم قال لأهل مكة حين فتحها: }لا أقول لكم إلا كما قال 

يوســف لإخوتــه: لا تثريــب عليكــم اليوم{1.

ويحضــر التســامح في الثقافــة العربيــة قبــل الإسلام أيضًًــا، وهنــاك حاجــة 

للتدليــل على هــذه القضيــة وإثبــات هــذه المرحلــة مــن تاريــخ التســامح، وعلاقــة 

العــرب بــه، لما قــد يصادفــه القــارئ أحيانًًــا مــن أن الأصــل في العــرب وثقافتهــم 
وقيمهــم هــو الانتقــام والثــأر والعــداوة والبغضــاء والحــروب والقتــل.2

1 البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق عبد الله التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات 
 
َ
ةَ

َ
سمِِ بابُُ فتحِِ مََكَّ

َ
العربية والإسلامية، القاهرة، 1432هـ / 2011م. عبد السند حسن يمامة، القَ

ى، 384/18. وابن هشام، عبد الملك، السيرة النبوية، تحقيق طه عبد الرؤوف، 
َ
عالَ

َ
هُُ تَ

َ
حََرََسََها اللَّ

شركة الطباعة الفنية المتحدة، مصر، )د.ت(، 118/9.
2 قــرر الدكتــور كمــال اليــازجي: أن العــرب قليلــو التســامح في حقوقهــم، وهــذا مــا يفســر عــدم تــداول 
مصــطلح التســامح عنــد العــرب، ويستشــهد على ذلــك بالشــعر العربــي، وبنــاء على هــذا يقــرر أن 
الإنســان العربــي ذو إحســاس مرهــف، ومــزاج عــصبي حــاد ســريع التأثــر. انظــر: اليــازجي، كمــال، في 

الشــعر العربــي القديــم النــوازع الخلقيــة، دار الكتــاب اللبنانــي، بيروت، 1973م، 284/1. 



- 67 -

التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

والشــعر العربــي هــو الكفيــل بالفصــل في هــذه القضيــة، لأنــه هــو ديــوان 

العــرب وسجــل ثقافتهــا وأيامهــا، ومقاصــد الشــعر العربــي في الأســاس جلهــا 

قيميــة، تهــدف لترســيخ مكارم الأخلاق وغرســها في النــشء، والحفــاظ عليهــا 

مــن الاندثــار، فلهــذا كانــت العــرب تمــدح على حســن الأخلاق وصفــات الكــرم 

والمــروءة، والشــرف والشــهامة، والشجاعــة والرحمــة، وغيرهــا مــن الصفــات 

مثل الحكمة والصدق والصبر، وتذم عكس ذلك،  فالشعر  يدعو الى مكارم 

الأخلاق ويعلــم محاســن الأعمــال، ويبعــث على جميــل الأفعــال، ويحــث على 

عــن مواقعــة  ويزجــر  الدنيئــة،  عــن الأخلاق  ويــنهى  المكارم،  وادخــار  المناقــب 

ـتب. ـيب، ويــحض على معاــني الرـ الرـ

ومما يُُروى في ذلك عن سيدنا عمر ر�ضي الله عنه أنه كان يقول: تعلموا 

محاسن الشعر فإنه يدل على مكارم الأخلاق. 1  وكتب عبد الملك للحجاج بن 

ون مكارم  يوسف لما منع الشعراء من الدخول عليه: أجز الشعراء فإنهم يحّبّ
الأخلاق، ويحّرّضون على البّرّ والسخاء. 2

ونظم أبو تمام هذا المعنى في قوله:  

ها الشعر ما درت     بغاة العلى من أين تؤتى المكارم3 ولولا خلال سّنّ

1 الزمخشري، أبو القاسم محمود، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1412هـ 
/ 1991م، 217/5.

2 أبــو المعــالي، بهــاء الديــن البغــدادي، التذكــرة المحدونيــة،  دار صــادر، بيروت، 1417هـــ / 1996م، 
.110/2

3 السابق، ص 110.
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ويــوضح ابــن رشــيق في هــذا النــص التــاريخي الشــهير، الوظيفــة الأخلاقيــة 

والقيمة للشعر فيقول: »كان الكلام كله منثورًًا فاحتاجت العرب إلى الغناء 

بــمكارم أخلاقهــا، وطيــب أعراقهــا، وذكــر أيامهــا الصالحــة، وأوطانهــا النازحــة، 

وفرســانها الأنجــاد، وســمحائها الأجــواد، لتهــز نفوســها إلى الكــرم، وتــدل أبناءهــا 

على حســن الشــيم، فتوهمــوا أعاريــض جعلوهــا موازيــن الــكلام، فلمــا تــم لهــم 
وزنــه ســموه شــعرًًا، لأنهــم قــد شــعروا بــه أي فطنــوا لــه«.1

فالشعر العربي قبل الإسلامي مليء بالقيم الإنسانية، وهو منبع التسامح، 

ومصدر من مصادره، وهذا ما يفسره توجيه الأئمة والعلماء والقادة بتعليم 

الشعر، وهناك نماذج كثيرة من تلك الكلمات الجامعة والأبيات المعبرة التي 

يحفظها العرب وتغرس فيهم التسامح، ومن ذلك قول عنترة العب�يس:

بْْعُُه الغضب2ُُ
َ
دََ من تعلو به الرتبُُ     ولا ينالُُ العُُلا من طَ

ْ
لا لُُمحي الحِِقْ

إلى   وقــد اســتخدم عــنترة نفســه مصــطلح الســماحة في شــعره، وأرجعــه 

لــدى  التســامح، وخاصــة  في الحقيقــة منبــع  التي هي  الكاملــة  المــروءة  قيمــة 

العرب في هذه المرحلة التاريخية قبل الإسلام، فهي التي تدلهم على الفضائل 

وتحــول بينهــم وبين الرذائــل، يقــول عــنترة بــن شــداد:

ـــى يُُـــــواري جــــــــارََتــــــــي مََـــأواهـــــــــــــا
ّتّ
ــرفـي ما بََــدََت لي جارََتـي     حََ

َ
ــضُُّ طَ

َ
غَ

َ
وََأَ

جوجََ هََواها3
َ

فـــسََ اللَ
َ
تبِِـــــعُُ النَ

ُ
ـةِِ ماجِِــــدٌٌ       لا أُ

َ
ليقَ

َ
 سََمــــــحُُ الخَ

ٌ
ي اِِرُُمؤٌ

ّنّ
إِِ

1 ابــن رشــيق، أبــو علي، العمــدة في حماســن الشــعر وآدابــه، تحقيــق محمــد مــحيي الديــن، دار الجيــل، 
بيروت، ط 5، 1401هـــ / 1980م، 20/1.

2 شداد، عنترة، ديوان عنترة، نشر خليل الخوري، مطبعة الآداب، بيروت، ط 4، 1893م، ص 12.
3 شداد، عنترة، ديوان عنترة، ص 93.
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ونجــد عنــد شــاعر جــاهلي آخــر، وهــو عــروة بــن الــورد الــعب�يس نموذجًًــا آخــر 

مــن التســامح يتمثــل في إيثــار غيره على نفســه، وأنــه يقســم طعامــه بينــه وبين 

الفقــراء مــع جوعــه، مكتفيًًــا بشــرب الماء البــارد، مــن أجــل دفــع غوائــل البــؤس 

والشــقاء عــن البؤســاء والضعفــاء فيقــول:

ـراحََ المـــاء والمـاءُُ بـــــــــــــارد1ُُ
َ
حْْسُُو قَ

َ
ـمُُ جِِسْْمِِــــــــي في جُُسُُـــــومٍٍ كثـــــــــيرةٍٍ     وأَ ِ

سِّ�
َ
قَ

ُ
أُ

ويقرر الشنفري في لاميته معنى رائقًًا للتسامح، ونظرية جميلة، بحيث لا 

يرى أن هناك دواعي للعداوات والبغضاء والأذية، حين يقول:

ل وفي الأرض منـــأى للكريم عــن الأذى     وفيها لمن خــاف القلـــى متحــــــّوّ

 وهو يعقـل2
ً
 أو راهــباً

ً
لعمرك ما بالأرض ضيـق على امــــرئ     سرى راغباً

وكيــف يمكــن نفــي هــذه المرحلــة التاريخيــة مــن تاريــخ التســامح وفي العــرب 

الكــثيرة  التســامح  قيــم  على  يحتــوي  الأنبيــاء،  بــكلام  كلامهــم  ــبه 
ُ

شُ حكمــاء 

المتناثــرة في أشــعارهم، لتعــدد أغراضــه وموضوعاتــه، فهي تنبعــث مــن البيئــة 

بالفضائــل  للتــحلي  الدعــوة  ومنهــا  الإنســانية،  النزعــة  تشــربت  التي  العربيــة 

والمكارم والقيــم، فكل قيمــة أصيلــة نجــد مــن الشــعر العربــي مــا يؤيدهــا ويــدل 

عليها ويثريها، حتى ألفت مؤلفات في تتبع ذلك واستقصاء مواضيعه في كتب 

الآداب والأمثــال والدواويــن الشــعرية وشــروحها.

1 الورد، عروة، ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك، تحقيق أسماء أبو بكر، دار الكتب العلمية، 
بيروت، 1418هـ / 1997م، ص 61. 

2 أبو المعالي، التذكرة المحدونية، 53/2.
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ومــن حكمائهــم المشــهورين زهير بــن أبــي ســلمى الــذي كان حكيــم الشــعراء 

في الجاهلية، أحد الأربعة الذين وقع عليهم الاتفاق على أنهم أشــعر العرب، 

وله في شعره مواقف تسامحية مهمة، وعلى رأسها أن زهير بن أبي سلمى في 

معلقته الشهيرة كرم فيها صانعي السلام، ومدح الرجلين اللذين كانا السبب 

في إيقاف حرب البسوس التي امتدت لأربعين سنة، ليبرز هنا دور الشعر في 

صناعة التـسـامح ودعمه، فيقول في قصيدته:

رََيـــــــــشٍٍ وََجُُرْْهُُـــــــــــمِِ
ُ
ــــــوْْهُُ من قُ

َ
هُُ     رِِجالٌٌ بََنَ

َ
 وْْحلَ

َ
 بالبََيْْـتِِ الذي طـافَ

ُ
سََمْْــتُ

ْ
قْ

َ
أَ

َ
فَ

مََـــــــــــــــا     على كّلّ حـــالٍٍ مِِنْْ سََحيـــلٍٍ وََمُُبْْــــــــرََمِِ
ُ
ــــــــــــــدانِِ وُُجِِدْْتُ ّيّّسّ نِِعْْــــــــــــــمََ ال

َ
ا لَ

ً
يََمينـــــً

وا بََينََهــم عطــرََ مََنشـــــــــــــمِِ
ّقّ
ـوا وََدََ

َ
انَ

َ
فَ

َ
بيـــــــــان بََعْْدََمََــــــــــــا     تَ

ُ
ـمـــــــــــــــــا عََبْْسًًـــــا وََذُ

ُ
دََارََكتُ

َ
تَ

سلــم1ِِ
َ
لــــــمََ وََاسعًًـــا     بمـــالٍٍ وََمََعْْـروفٍٍ من القـول نَ دْْرِِك الّسّ

ُ
 نُ

ْ
وقد قلتــما: إنْ

ومن قصائده الشهيرة قصيدة  قيل عنها بأنها: تشبه كلام الأنبياء وهي من 

أحكــم حكــم العــرب2، وهي دعــوة للمــداراة والتصانــع، والبعــد عــن الشتيمــة، 

وإعطاء الفضل، وتكريم النفس، وإضمار الأخلاق الفاضلة، وهي قيم فاعلة 

في التسامح، يقول فيها:

ســـــــــمِِ
ْ
نيـــاب وََيُُوطــأ بِِمََنْ

َ
سَْْرَّ بِِأَ ثِِيـــــــــــــــرََةٍٍ     يُُضــــ

َ
وََمََنْْ لا يُُصانــــــــــــعْْ فـــــــي أمـــــــــــــــــورٍٍ كَ

ــم
َ
ــــمََ يُُشتَ

ْ
تْ

َ
قّتّي الشَ


 من دون عِِرْْضِِــهِِ     يََرْْفهُُ ومََنْْ لا يََ

َ
وََمََنْْ يجعلِِ المعروفَ

1 الأعلــم، أبــو الحجــاج يوســف بــن ســليمان، أشــعار الشــعراء الســتة الجاهلــيين، تحقيــق إبراهيــم 
شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1422هـــ / 2001م، 65/1.

2 الثعالبي، أبو منصور عبدالملك بن محمد، لباب الآداب، تحقيق أحمد حسن، دار الكتب العلمية، 
بيروت، 1417هـ / 1996م، ص 108.
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مََــــــمِِ
ْ

ـــــــــــــهُُ ويُُذْ
ْ
نََ عََنْ

ْ
غْ

َ
وْْمِِــــــــــهِِ يُُسْْتَ

َ
ضْْلِِـــــــــهِِ     على قَ

َ
ــــلْْ بِِفَ

َ
ضْْلٍٍ ويََبْْخَ

َ
ا فَ

َ
وََمََنْْ يََكُُ ذَ

م ــــــــــــــــــــــــــــَرَّ
َ

سََــــــــــــــــــهُُ لا يُُكَ
ْ

فْ
َ
مْْ نَ ِ

ــــــرِّ�
َ

ـهُُ     وََمََنْْ لا يُُكَ
َ

رِِبْْ يََحْْسِِــــــبْْ عََدُُوًًّا صََدقَي
َ
تَ
ْ
وََمََنْْ يََغْ

م1ِِ
َ
عْْلَ

ُ
اسِِ تُ

َ
ى عََلى النَ

َ
فَ

ْ
خْ

َ
ها تَ

َ
 خالَ

ْ
لِِيقــــــــةٍٍ     وإِِنْ

َ
نْْ عندََ امــــــــرئ مِِنْْ خَ

ُ
وََمََهمََا تكُ

إن الشعر العربي في الحقيقة حارس للقيم الإنسانية والفضائل النفسية، 

وهــو في ذاتــه حــرب على التطــرف والغلــو في غالــب أحوالــه. وقــد كان للشــعر 

في هــذه المرحلــة دور أســا�يس في توثيــق القيــم الإنســانية المشتركــة بين جميــع 

الأفــراد والشــعوب، والقبائــل على اخــتلاف ثقافاتهــا وانتماءاتهــا، لأن هــدف 

 دون 
الًا

الشــعر ومقصده هو الجمال والذوق الرفيع، ولا نجد شيئًًا يقف حائ

التعبير عما يراه الشاعر وما يحس به تجاه الآخر، يدفعه لذلك ما يجده من 

التــذوق والــوحي الجمــالي الــروحي.2 

ذلــك  إهمــال  يمكننــا  لا  الإسلام  قبــل  التســامح  عــن  ســياق حديثنــا  وفي 

الحلف التسامحي الخالد الذي سجله التاريخ لقريش بحروف من ذهب، إنه 

حلف الفضول، الذي تخلصت فيه قريش من عصبيتها وقبليتها، وتمسكت 

بما دعتها إليه فطرتها، فاتفقت بعض قبائلها على أن لا يجدوا بمكة مظلومًًا 

مــن أهلهــا، ولا مــن ســائر النــاس ممــن دخلهــا، إلا قامــوا معــه، حتى تــرد عليــه 

مظلمتــه3. فكان هــذا الحلــف مــن الأحلاف التي أســهمت في إحلال الــسلام، 

1 الثعالبي، لباب الآداب، ص 109/108. 
2 من أجل التوسع أكثر في دور الشعر العربي وأهميته في التسامح الديني وحضوره في هذه الوسيلة 
الأدبيــة، يراجــع، تركيــ الدخيــل، ‫التســامح زينــة الدنيــا والديــن، دار ‫مــدارك للنشــر والتوزيــع، دبــي، 

2019م، ص 56.   ‬‬                     
3 ابن هشام، السيرة النبوية، 134/1.
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الأقــدار،  محاســن  مــن  وإن  الإسلام.  مجيء  قبــل  والوئــام،  التســامح  ونشــر 

حضــور رســول الله صلى الله عليه وسلم هــذا الحلــف وهــو شــاب لــم يــوح إليــه بعــد، قــال عليــه 

ــا مــا أحــب أن لي بــه محــر النعــم، ولــو أدعى 
ً

الــصلاة والــسلام: }لقــد شــهدت حلفً
بــه في الإسلام لأجبــت{.1

المطلب الثاني: التسامح ثقافة إسلامية وعربية 

بعد طي بساط الحديث في المطلب السابق، والتلويح بما صاحب السياق 

الزماني لهذا الدين الحنيف، وسواء ذهبنا مع من يقول إن تاريخ التسامح بدأ 

بالإسلام، أو اخترنا غير هذا المذهب، فإن الذي لا يمكن إنكاره أو التشكيك 

فيــه أو القفــز عليــه، أن الإسلام هــو الــذي جــاء بنصــوص دســتورية في قضيــة 

التســامح، وأقرهــا وطبقهــا ورعاهــا عمليًًّــا، وأذكــر هنــا ثلاثــة نصــوص رئيســة 

تعتبر من أوائل النصوص الدستورية التي انتظمت بها قضية التسامح:

	1 نثَــىٰ .
ُ
هَــا ٱلنــَّاسُ إنِــَّا خَلَقۡنَكُٰمــ مِّــن ذَكَرــٖ وَأ يُّ

َ
أ آيــة الحجــرات المدنيــة: ﴿يَٰٓ

تۡقَىكُٰمۡــۚ 
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡــ عِنــدَ ٱَّللَّه

َ
ْاۚ إنَِّ أ وجََعَلۡنَكُٰمۡــ شُعُــبٗوا وَقَبَائٓلَــ لتَِعَارَفُوٓــ

َ عَلمٌــي خَبيِر﴾]الحجــرات: 13[، يقــرر هــذا النــص القرآنــي أن حكمــة  إنَِّ ٱَّللَّه
الاختلاف هي التعارف، والتعاون، وتبادل المنافع، وحصول كل شعب على 

يــن والانتمــاءات العرقيــة والمذهبيــة،  مــا عنــد الآخــر، بغــض النظــر عــن الدِّ

وجــاءت نصــوص أخــرى قرآنيــة ونبويــة تعضــد هــذا النــص وتوضــح صــوره 

الكثيــرة فــي الشــريعة الإســامية. 

 
ُ
بِِدََايََةُ

ْ
عُُ بِِهِِ الْ

َ
يوََانِِ وََمََنْْ يََقَ ِ

ى الدِّ�
َ
فََيْْءِِ عََلَ

ْ
اءِِ الْ

َ
نِِيمََةِِ، بََابُُ إِِعْْطَ

َ
غَ

ْ
فََيْْءِِ وََالْ

ْ
سْْمِِ الْ

َ
1 البيهقي، السنن الكبرى، قَ

.345/13
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	2 يــدل علــى التســامح والتعدديــة . هــذا نــص آخــر  المنــورة:  المدينــة  وثيقــة 

الدينيــة، وهــذه المــرة ورد فــي أول وثيقــة نبويــة تمثــل دســتورًا ينظــم علاقــات 

ســكان المدينــة بمختلــف طوائفهــم وأجناســهم، يقــول فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم: }وَإِنَّ 

دِينُهُــمْ،  مُسْــلِمينِ 
ْ
وَلِل دِينُهُــمْ،  يَهُــودِ 

ْ
لِل  ،

َ
مِنِيــن

ْ
ؤ

ُ ْ
الْم مَــعَ   

ٌ
ــة مَّ

ُ
أ عَــوْفٍ  بَنِــي  يَهُــودَ 

هْــلَ 
َ
وَأ سَــهُ، 

ْ
ف

َ
ن  

َّ
1 إلَّا

ُ
 يُوتِــغ

َ
ــهُ لَا

َّ
إِن

َ
ثِــمَ، ف

َ
وَأ ــمَ 

َ
ل
َ
مَــنْ ظ  

َّ
سُــهُمْ، إلَّا

ُ
ف

ْ
ن

َ
وَأ مَوَالِيهِــمْ 

وَإِنَّ  ــةِ، 
َ

حِيف الصَّ هَــذِهِ  هْــلَ 
َ
أ حَــارَبَ  مَــنْ  ــى 

َ
عَل صْــرَ 

َّ
الن بَيْنَهُــمْ  وَإِنَّ  بَيْتِــهِ،... 

 
ً

ــمِ{2. وســيأتي الحديــث مفصــا
ْ
ث ِ

ْ
 الْإ

َ
بِــرَّ دُون

ْ
، وَال

َ
صِيحَــة

َّ
صْــحَ وَالن

ُّ
بَيْنَهُــمْ الن

عــن هــذه الوثيقــة وبنودهــا.

	3 ــاسُ إِنَّ .
َّ
هَــا الن يُّ

َ
خطبــة حجــة الــوداع: التــي ورد فيهــا هــذا القــول النبــوي: }يَــا أ

سْــوَدَ 
َ
 لِِأ

َ
ــى عَجَمِــيٍّ وَلَا

َ
ضْــلَ لِعَرَبِــيٍّ عَل

َ
 ف

َ
 لَا

َ
لَا

َ
ــمْ وَاحِــدٌ أ

ُ
بَاك

َ
ــمْ وَاحِــدٌ وَإِنَّ أ

ُ
ك رَبَّ

ــمْ{3.
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
ِ أ

ــدَ اللَّهَّ
ْ
ــمْ عِن

ُ
يْرُك

َ
ــوَى، خ

ْ
ق

َّ
 بِالت

َّ
حْمَــرَ إِلَّا

َ
ــى أ

َ
عَل

فهــذه النصــوص الــكبرى أدلــة قاطعــة، وأصــول حاكمــة لقضيــة التســامح، 

ولكل منهــا فــروع وأفنــان، تنــدرج تحتهــا، توضحهــا وتبينهــا. وتجــدر الإشــارة هنــا 

هــا كانــت منتميــة للــفترة المدنيــة، 
ّلّ
ســة الــثلاث، ك ِ

إلى أن هــذه النصــوص المؤسِّ�

وآخرهــا كان قبــل وفــاة الــنبي صلى الله عليه وسلم بشــهور.

فيكفــي الشــريعة الإسلاميــة أنهــا أسســت للتســامح نظريًًــا، ويكفــي شــاهدًًا 

 هــدي الــنبي صلى الله عليه وسلم الــذي طبــق تلــك النصــوص عمليًًّــا في مختلــف الوقائــع، 
الًا

ودلــي

 نفســه، الزمخشــري، أبو القاســم 
الَّا

 يهْْلك إِِ
الَا

ي 
َ
 يوتغ، أَ

الَا
إِِنََّهُُ 

َ
1 يوتغ، بمعنى يهلك، قال الزمخشــري، فَ

محمــود، الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق علي محمــد البجــاوي، محمــد أبــو الفضــل، دار 
المعرفــة، لبنــان، )د.ت(، 26/2.

2 ابن هشام، السيرة النبوية 1، 503.
3 ابن حنبل، المسند 14، 170.



- 74 -

وســائر الأحداث، ولا حجة لمن تشبث ببعض الحوادث التي أســفر عنها تاريخ 

المســلمين لمحاجــة هــذا الأصــل الثابــت، فقــد يرينــا تاريــخ المســلمين في بعــض 

أزمنته ضعفًًا في تطبيق التسامح، وقد يكون مرد ذلك الضعف علو الأهواء، 

وقلة العلم عن الله تعالى، ولا يضير ذلك التأصيل الشرعي لهذه القضية، أو 

بـخـس التـسـامح حـظـه ـمـن مكانـتـه في الإسلام.

قــدََّم الشــريعة الإسلاميــة مــن دون تســامح؟ إن هــذا ممــا لا يمكــن 
ُ
وكيــف تُ

تصوره، فمكارم الأخلاق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هدفها التسامح، 

وعلمــاء الإسلام بتراثهــم العــلمي العريــق قــد ضربــوا بســهم وافــر في بنــاء هــذه 

القيمة، وتأسيس تلك الفضيلة، إذ لا تخلو كتبهم من فيوضاتها، ولا تتجرد 

كلماتهــم مــن نثر حكمهــا، أو نظــم فرائدهــا.

إن الإسلام منذ القدم قد أجرى الإنماء على هذه القيمة، مما جعل منها 

ثقافــة متجــذرة في المســلمين، موصولــة الجــذور بعاداتهــم العربيــة وفطرتهــم 

في  التســامح  مفــردات  اســتعمالات  كثرة  مــن  ذلــك  أدل على  الإنســانية، ولا 

التراث الإسلامي، فقد اســتعمل أبو الطيب المتنبي مفردة التســامح في شــعره 

عندمــا قــال:

ومن ذا الذي قي�ضي قحوقكََ كلها    ومن ذا الذي يُُرخي سوى من تسامح1

1 المواحدي، أبو الحسن علي، شرح ديوان المتنبي، 2010م، 262/1.
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يقــول الواحــدي في بيــان معنــاه: »حقوقــك على النــاس أكثر مــن أن يقــدر 

أحــد على القيــام بقضائهــا، ومــن ذا الــذي يرضيــك بقضــاء حقوقــك غير مــن 

تســامحه وتســاهله«1. وقــال أبــو ســليمان الخطابــي:

 كريــم2
ُ
ه            وأبــــقِِ فلــم يستقــص قـطُّ

َلَّ
ـك ك

ّقّح
تسامــح ولا تستــوف 

فالتسامح إذن متجذر في الثقافة العربية والإسلامية.

المطلب الثالث: التحولات المعاصرة في مجال التسامح

 مفهوم التسامح في علوم 
ُ
 للشك، أصالةُ

الًا
لقد تأكدََتْْ لنا، بما لا يدع مجا

العربيـة، وبسبـب  اللغـة  في  اسـتعماله  قِِـدََمُُ  لنـا  وتـبين  الشـريعة الإسلاميـة، 

الانفتـاح الثقـافي المعاصـر، أخـذ هـذا المصـطلح ينتشـر ويتسـع رويـدًًا رويـدًًا، 

حتى برز جليًًّا واضحًًا، وأخذ مكانه في الفكر الإسلامي والخطاب الديني، مما 

حـدا بمتأملـه أن يرصـد كل تـغير يطـرأ عليـه، وكل تحـولٍٍ يحيـق بمضامينـه، 

وأقف هنا على أربعة تحولات رئيسة معاصرة تعرض لها هذا المفهوم، وهي:

	1 تخصيصـه بنهـج السـماحة مـع المخالفيـن فـي الديـن والعقيـدة: وقد تقدم .

إيـراد التعريفـات فـي ذلـك، إلا أنـه لـم يسـتقر هـذا المصطلـح بهـذا المعنـى إلا فـي 

فترات متأخرة.

	2 إدراجـه ضمـن علـم قماصـد الشـريعة: فنجدهـم يطلقونـه بمعنـى التيسـير .

وقـد تقـدم تعريـف ابـن  الـذي يعـد الصبغـة العامـة للشـريعة الإسالمية. 

»مقاصـد الشـريعة«. عاشـور للسـماحة التـي أوردهـا فـي كتابـه 

1 المواحدي، أبو الحسن علي، شرح ديوان المتنبي، 2010م، 262/1.
2 الثعالبي، يتيمة الدهر في حماسن أهل العصر، تحقيق مفيد قمحية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

1403هـ / 1983م، 94/2.
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ونجـد الحجـوي الثعـالبي الفـا�يس المغربـي يسـتعمل هـذا المصـطلح بمـعنى 

التيـسير والسـعة فيقـول: »مذهـب الحنفيـة أوسـع المذاهـب وأكثرهـا تسـامحًًا 

على وجـه الإجمـال، وأيسـرها للمجتهـد«1.

وقـد  السـماحة،  هـو  المقاصـد  علمـاء  منـه  أكثر  الـذي  المصـطلح  أن  على 

ـع دلالتـه الشـيخ محمـد الطاهـر ابـن عاشـور، حيـث قـرر أن  أبـرز معالممه ووّسّ

الـكبرى2. العامـة ومقاصدهـا  الشـريعة  مـن أوصـاف  السـماحة 

3  إعــان المؤسســات الدوليــة العالميــة مبــادئ التســامح: ففــي عــام: 1995 	.

بــل أصبحــت لــه مبــادئ وقوانيــن  لــم يعــد التســامح مجــرد خلــق وقيمــة، 

تنظمــه، تحــت إشــراف المؤسســات الدوليــة العالميــة، مثــل الأمــم المتحــدة، 

فبمناســبة العيــد الخمســين لليونســكو فــي 16 نوفمبــر 1995م، اعتمــدت 

الــدول الأعضــاء إعــان مبــادئ التســامح، وقــررت الأمــم المتحــدة، بمبــادرة 

مــن اليونســكو، إعــانَ الســنة نفســها ســنة الأمــم المتحــدة الدوليــة للتســامح 

التــي تحتفــل خلالــه المنظمتــان بعيدهمــا الخمســين3. 

كمــا أصــدرت المنظمــة الإسلاميــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة: »إيســسكو« 

في تعزيز مبادئ التســامح كتابًًا بعنوان »مفهوم التعايش في الإسلام« يوضح 

تـلـك المـبـادئ ـمـن منـظـور إسلاـمـي.

1 الحجــوي، محمــد بــن الحســن، الفكــر الســامي في تاريــخ القفــه الإسلامــي، مطبعــة إدارة المعــارف، 
بالربــاط، 1340هـــ / 1921م إلى 1345هـــ / 1926م، 135/2.

2 ابن عاشور، محمد الطاهر، قماصد الشريعة الإسلامية، ص 207، 208.
3 اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، متاح على الرابط:

 http://www.unesco.org new ar social-and-human-sciences themes fight-against-
discrimination promoting-tolerance  

http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/promoting-tolerance/
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/promoting-tolerance/
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4  تبنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اســتراتيجية التســامح: فقــد وصــل 	.

التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل حالاته، حيث أصبح 

للتســامح مؤسســات تنظمــه، وتشــرع القوانيــن مــن أجــل حراســته وتنميتــه، 

وتســعى في ترســيخه، وتتبنى دراســات ومشــاريع من أجل نشــره، ففي فبراير 

2016م، وافــق مجلــس الــوزراء الموقــر علــى إنشــاء وزارة التســامح فــي دولــة 

الإمــارات، وتعييــن وزيــر دولــة للتســامح فيهــا1.

وتعمل هذه الوزارة على دعم قيم التسامح، واحترام التعددية، والقبول 

بالآخــر، وتكريــس هــذا الــنهج ثقافــة إماراتيــة أصيلــة، فهي تقــوم على دعمهــا 

وتطويرهــا، وتعزيزهــا على المســتويين الــوطني والإقلــيمي، ومــن أجــل تحقيــق 

الــوطني للتســامح،  البرنامــج  الــوزراء في الســنة نفســها  ذلــك اعتمــد مجلــس 

وهــو برنامــج استراتــيجي يشــرف على مؤسســات عــدة، وأنشــطة مختلفــة، تركــز 

على إعــداد دراســات جــادة ودقيقــة حــول قيــم التســامح ومجالاتهــا2. وســيأتي 

.
الًا

الحديــث عــن هــذا مفــص

1 وقد التقيت بمعالي الشــيخة لبنى القاسمي في بدايات عملها في الوزارة واســتعرضت لها خطة هذا 
البحث وتطلعاتي في هذه الأطروحة، فرحبت بالفكرة، وأمدتني ببعض الأفكار الرائقة، ودعمتني 
ببعض الدراسات، فجزاها الله خير الجزاء. كما تشرفت بالسفر مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك 

بعد تعيينه وزيرًًا للتسامح وأفدت منه كثيرًًا في هذا البحث.
2 البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، متاح على الرابط:

https://government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-future 
tolerance-in-the-uae 

https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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الفصـل الثانـــي

أهمية التسامح وظماهره وآثاره



المبحث الأول: 

أهميــــــة التســامــــح

المبحث الثاني: 

ظماهر التسامح وتجلياته

المبحث الثالث: 

آثـار التسامـح وثمراتــــه



- 81 -

التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

الفصل الثاني

أهمية التسامح وظماهره وآثاره

ــا ثقافيًًّــا، بــل 
ً
إن التســامح والتركيز عليــه لا يعــد مــن فضــول القــول ولا ترفً

 ملحــة لا ســيما في هــذا العصــر، لأن بــاب الــتلاقي بين الشــعوب قــد 
ٌ
هــو حاجــةٌ

تــح على مصراعيــه، ولــم يعــد بين الإنســان والإنســان حاجــب، بــل أصبــح 
ُ
فُ

هذا العالم الشاســع مع وجود أدوات التواصل قرية واحدة، بل هو مجموع 

بين يــدي المــرء في شاشــة هاتفــه، ويــعني ذلــك كلــه، أنــه لا مفــر مــن التعايــش 

الســليم، ولا يمكــن أن يتحقــق ذلــك إلا بترســيخ ثقافــة التســامح.

فالتســامح مــن الأخلاق الجوهريــة، والقيــم المحوريــة، التي مــا فتئــت تــدّلّ 

على ارتباط المرء بالمكارم، واتصاله بالشيم والفضائل، فمن اختار التسامح 

فقــد أقــام حــق مكارم الأخلاق. والتســامح هــو القانــون الــذي يكبــح كل منــاوأة 

ومنازعــة، فالنــاس مجبولــون على جلــب مصالحهــم ودفــع مــا يضرهــم، ولــرّبّ 

عمــل فيــه مصلحــة شخــصٍٍ وســروره، يجــر ضــررًًا لــغيره، ولــرب إحجــام إنســان 

عــن الضــرر، قــد يحــرم آخــر الظفــر، وهكــذا هــذه الطبيعــة التي تــف�ضي عنــد 

التعــارض إلى تغالــب النــاس وتنازعهــم، ولا يكبــح تلــك الطبائــع عــن انتشــاب 

الخطــر بهــا إلا أن تحتكــم إلى خلــق التســامح، ليمتــد جســر العلاقــات الحســنة 

بين النــاس، فيتــجلى على إثــر ذلــك انتشــار قيــم الألفــة والمســالمة في المحيــط 

القريــب بين الأســرة والجــار والمجتمــع، ويتعــدى ذلــك إلى المحيــط البعيــد ممــن 

تجمعنــا بينهــم المــشتركات الإنســانية.
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البالغــة هــو الضمانــة الأســاس لاســتقرار  وعليــه، فالتســامح في أهميتــه 

المجتمعــات وتنميتهــا، وقــد عقــدت هــذا الفصــل لأكشــف اللثــام عــن معاقــد 

أهميتــه الشــرعية والإنســانية، وتجليــات تلــك الأهميــة، وأثرهــا على الأفــراد 

ـقد جعلــته في مبــحثين: والمجتمــعات، وـ

المبحث الأول: أهمية التسامح ويشتمل على ثلاثة مطالب

المطلب الأول: التسامح فريضة شرعية

إن التســامح أمــر ربانــي، وواجــب ديني، دلــت عليــه آيــات القــرآن الكريــم 

المتعــددة، وهــدي الرســول صلى الله عليه وسلم الجلي، وإن ســيادة هــذا الخلــق بين النــاس، 

 على اختلاف معتقداتهم وأديانهم وأجناسهم، دعت إليه عموميات الشريعة 

ونصوصهــا ومقاصدهــا المرعيــة، وقيمهــا الإنســانية.

فالتســامح الــذي يدعــو لاحترام الإنســان وقبولــه1، والتواصــل الحضــاري 

معــه، وإلغــاء التعصــب والكراهيــة، وكل مــا يكــرس العنــف في المجتمعــات، هــو 

ركز عليه وتراعيه في مختلف 
ُ
لب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فنجدها تُ

تشريعاتها.

فكل الأوامر القِِيََمِِيََّة الشرعية التي تحض على الأخلاق الفاضلة، -والتي 

منها العفو والصفح والإحسان والمحبة والحلم والصلة والرفق واللين ومقابلة 

السيئــة بالحســنة- بمجمــوع أجزائهــا، ومنثــور أوامرهــا، دالــة على أن التســامح 

... وعقــد لهــا المســلمون 
ً
فريضــة شــرعية، قــد وضــع لهــا الإسلام أسسًًــا راسخــةً

مواثيــق متينــة في تاريخهــم.

1 المقصود بهذا الحكم هو التسامح بهذا المعنى، أما المسامحة التي تعني إسقاط الحق والعدل فهذه 
فضل غير واجب.
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وبالنظر إلى تلك الأسس الراسخة للتسامح، والتأمل في طبيعة توجهاتها 

الشرعية، نجد أنها تتفاعل في دوائر ثلاث:

الدائــرة الأولى: دائــرة شخصيــة، وذلــك بتأهيــل النفــس الإنســانية لقابليــة 

فهــم 
ُ
التســامح، ويكــون ذلــك بغــرس الأخلاق الحســنة فيهــا، وفي هــذه المرتبــة تُ

َـفحِِ  الأوامــر الموجهــة للــنبي صلى الله عليه وسلم بالعفــو والصفــح، مثــل قــول الله تعــالى: ﴿فََٱصۡۡ�

 ۚ مٰٞۚـل�� لۡۡ سََ� مۡۡ وََ�ـُق ـُه� حَۡۡـف عََنۡۡ حََۡـف ٱلۡجَۡمَِِيلََ﴾]الحجــر: 85[. وقولــه عــز وجــل: ﴿فََٱصۡۡ� ٱلصََّ�
يََعۡۡلََمُُنََو﴾]الزخــرف: 89[. وَۡۡـسفََ  فََ�

الدائرة الثانية: الانتقال بهذه الأخلاق الشخصية إلى المرحلة التطبيقية، 

رع في الإسلام 
ُ

فيتحقق التعامل بها مع القريب المحيط بالإنسان، ومن هنا شُ

الحسـنة..  والعشـرة  الأرحـام  مـن صلـة  الأسـرة،  مـع  التسـامح  يحقـق  مـا  كلُُّ 

ٱلۡفََۡضۡۡلِِـ  ْاْوـل�ْوْ   
ُ
أُ �لِِـت 

ۡ
يَأَۡ وأوامـر ذلـك في الشـريعة كـثيرة، ومنهـا قولـه تعـالى: ﴿وََلَاَ 

ْاْو  �ۖ وََلۡيََۡعۡۡفُُ جِِٰرِيِنََ فِيِ سََبِلِِـي ٱللَّهِۖ� ٰـكِِينََ وََٱلۡمُُۡهَٰ� لِيِ ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ� ْوْ
ُ
ْاْ أُ ن يُؤُۡۡ�ـتوٓٓ

َ
ـَسَّعََةِِ أَ مِِنكُُمۡۡ وََٱل

ُ غََفُُٞرٞوـ حَِِرَّمي﴾]النـور: 22[. ۚ وََٱللَّهُ� ُ لَكَُُ�مۡۚـ ن يََغۡۡفِرََـ ٱللَّهُ�
َ
لَاَ تُُحِِنََوـب� أَ

َ
�ۗ أَ وََلۡيََۡصۡۡفََحُُـوٓٓاْۗ

الثالثــة: الدائــرة البعيــدة مــع المخالــفين، بقبولهــم واحترامهــم،  الدائــرة 

والتعــارف معهــم، وأمثلــة ذلــك أيضًًــا كــثيرة في القــرآن الكريــم، منهــا قــول الله 

﴾ ــن�هُُۥ وََلِيٌٌِّ حََمِٞمٞي
َ
وََٰةٞٞ كََأَ نَُُـس ــف�إِذََِا ٱلَّذَِِي بَيَۡۡــن�كََ وََبََيۡۡــن�هُُۥ عََدَٰ� حۡۡ�

َ
ــب�ٱَلَّتِيِ هِِيََ أَ َـفعۡۡ  تعــالى: ﴿ٱدۡۡ�

مِِالَا 


ــعْْ بِِالــسََّ
َ
لِِــكََ: ادْْفَ

َ
]فصلــت: 34[. قــال الإمــام الــطبري في تفسيرهــا: »مََــعْْنََى ذَ

هُُ«1.
َ
يْْــكََ إِِسََــاءََتَ

َ
سََــاءََ إِِلَ

َ
ى مََــنْْ أَ

َ
عََلَ

1 الــطبري، محمــد بــن جريــر ، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق عبــد الله التركيــ، دار هجــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مصــر، 1422هـــ / 2001م، 432/20.
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وبعــد بيــان طبيعــة تلــك الدوائــر الــثلاث، نشــرع في ذكــر بعضهــا، وننبــه إلى 

أن الأدلــة الدالــة على وجــوب التســامح نوعــان:

النــوع الأول: الأدلــة الصريحــة الآمــرة بالتســامح بلفظــه، وهي قليلــة، ومنهــا 

الحديث النبوي الذي رواه ابن عباس ر�ضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: }اسْْمََحُُوا 
الًا

كََ{1. وعن عطاء مرس
َ
قال: }اسْْمََحْْ، يُُسْْمََحْْ لَ

مْْ{2.
ُ

كُ
َ
يُُسْْــمََحْْ لَ

ففــي هذيــن الحديــثين الأمــر بالســماحة والتســامح، وأن الجــزاء مــن جنــس 

على  ليــدل  المفــرد،  بصيغــة  مــرة  الصيغــة،  متنــوع  الأمــر  ورد  وقــد  العمــل، 

تســامح الأفــراد، وأخــرى بصيغــة الجمــع، ليفيــد أن التســامح قيمــة جماعيــة 

مشتركة بين الناس جميعًًا، وهذا ما فهمه من هذا الحديث بعض الشراح، 

لــق الذيــن هــم عيــال الله وعبيــده بالمســامحة 
َ
يقــول المنــاوي: »أي: عامــل الخَ

ك سيدهم بمثله في الدنيا والآخرة. وفي الإنجيل: إن غفرتم 
ْ
والمساهلة، يعاملْ

للناس خطاياهم غفر لكم أبوكم السماوي خطاياكم، وإن لم تغفروا للناس 

خطاياهــم لــم يغفــر لكــم... وهــذا مــن الإحســان المأمــور بــه في القــرآن المتعلــق 

بالمعــاملات، وهــو حــث على المســاهلة في المعاملــة وحســن الانقيــاد، وهــو مــن 

سخــاوة الطبــع، وحقــارة الدنيــا في القلــب، فمــن لــم يجــده مــن طبعــه فليتخلق 

بــه، فــع�سى أن يســمح لــه الحــق بمــا قصــر فيــه مــن طاعتــه، وعســر عليــه في 

الانقيــاد إليــه في معاملتــه، إذا أوقفــه بين يديــه لمحاسبتــه«3.

1 ابن حنبل، المسند 4، 103.
2 الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق، المصنف، المجلس العلمي، الهند، ط 2، 1403هـ / 1982م. كتاب 

الطهارة، باب الوضوء عن المطاهر، 73/1.
3 المنــاوي، زيــن الديــن محمــد، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصــغير، المكتبــة التجاريــة الــكبرى، مصــر، 

1356هـ / 1936م، 512/1.
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النوع الثاني من الأدلة: وهي أدلة عامة بعضها يدل على التسامح معنًًى، 

وبعضها يدعو إلى أخلاق التسامح معنًًى ومبنًًى، ومعاقد هذه الأدلة ترجع إلى 

أربعة أسس:

الأساس الأول: أن التسامح قاعدة أخلاقية في التعامل مع جميع الناس، 

وهــذا راجــع كمــا تقــدم إلى الدائــرة الأولى، وهي المعيــار الخلقــي ودوره الأســاس في 

التســامح، وقــد أمــر الله تعــالى نبيــه عليــه الــصلاة والــسلام بالعفــو عــن المخالــفين 

هِِٰلِيِنََ﴾ نَِِـع� ٱلۡجَٰۡ� عۡۡرِضِۡۡ 
َ
ـُع�رۡۡفِِ وََأَ ـُمرۡۡ بِٱِلۡ �

ۡ
وََۡـف وََأۡ ـُخ�ذِِ ٱلۡعََۡ� والصفــح عنهــم، فقــال تعــالى: ﴿

]الأعراف: 199[. فالمقصود بالعفو في هذه الآية هو معنى التسامح المتقدم بيانه 

سلم أن العفو هو إسقاط الحق، 
ُ
وهو المساهلة، يقول الرازي في تفسيره: »لا نُ

ءٌٌ﴾]البقــرة: 178[. أي فمن ســهل  خِِهِيِ شََْيْ
َ
ْنَْـم� عُُفِِيََ لَهَُُ مِِْنْ أَ بــل المــراد مــن قولــه: ﴿فََ

، ويقال: خذ 
الًا

له من أخيه �يشء، يقال: أتاني هذا المال عفوًًا صفوًًا، أي سه

وََْفْ﴾]الأعراف:199[«1. وبين ذلك  ما عفا، أي ما سهل، قال الله تعالى: ﴿خُُذِِ ْلْاعََ

بمــعنى أوضح في موطــن آخــر فقــال: »إذا عرفــت هــذا فنقــول: الحقــوق التي 

تســتوفى مــن النــاس وتؤخــذ منهــم، إمــا أن يجــوز إدخــال المســاهلة والمســامحة 

وََْـف﴾ ـخ�ُذِِ ْلْاعََ� فيهــا، وإمــا أن لا يجــوز. أمــا القســم الأول: فهــو المــراد بقولــه: ﴿

]المزمــل، الآيــة: 10[، ويدخــل فيــه تــرك التشــدد في كل مــا يتعلــق بالحقــوق 

الماليــة، ويدخــل فيــه أيضًًــا التخلــق مــع النــاس بالخلــق الطيــب، وتــرك الغلظــة 

والفظاظة«2.

1 الــرازي، فخــر الديــن أبــو عبــد الله، تفــسير الــرازي، فماتيــح الغيــب، دار إحيــاء التراث العربــي، بيروت، 
ط 3، 1420هـ/1999م، 225/5.

2 السابق، 434/15.
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ومــن تلــك الآيــات الداعيــة للتخلــق بــأخلاق التســامح أيضًًــا قولــه تعــالى: 

ِ﴾]الجاثيــة: 14[. قــال  َـي�امََ ٱللَّهِ�
َ
نََو أَ ـُج� ْاْو لِلَِّذَِِنََــي لَاَ يَرَۡ ْاْو يََغۡۡ�ِـفرُُ  ل �لِّلَِّذَِِنََــي ءََمََاـُن� ﴿�ـُق

ابــن عطيــة: »أمــر الله المؤمــنين فيهــا أن يتجــاوزوا عــن الكفــار وأن لا يعاقبوهــم 

بذنــب، بــل يأخــذون أنفســهم بالــصبر«1.

جََيِـم�لٗاٗ﴾ رٗٗۡـج�ا  هََ ـهُمۡۡ  وََٱهۡۡجُُرۡۡ� ـل�وُنََو  يََقُُ َـم�ا   عَلََىَٰٰ  ﴿وََٱصۡۡبِرِۡۡ  تعــالى:  وقولــه 

]المزمــل:10[. قــال القــشيري: »الهجــر الجميــل: أن تعاشــرهم بظاهــرك وتباينهــم 

بســّرّك وقلبــك«2. وتتحقــق هــذه العشــرة بــالأخلاق الحســنة وعــدم مجاراتهــم 

بالــرد عليهــم، يقــول الزمخشــري: »الهجــر الجميــل: أن يجانبهــم بقلبــه وهــواه، 

المكافــأة«3. وتــرك  مــع حســن المخالقــة والمــداراة والإغضــاء  ويخالفهــم 

فهذه الآيات وغيرها تدعو إلى المبادئ الدالة على التسامح، من الصفح، 

والعفو، والمغفرة، والهجر الجميل، والمعاشرة الحسنة، وكلها مبادئ أخلاقية 

سامية، يتحلى بها المؤمن في التعامل مع المخالف.

ولعــل الناظــر في تلــك الآيــات القرآنيــة الآمــرة بالعفــو والصفــح والتســامح 

مــع المخالــف، يُُــشكِِل عليــه مــا ينقلــه عــدد مــن المفســرين عــن المتقــدمين، مــن 

أن تلــك الآيــات منســوخة بآيــة الســيف والأمــر بالقتــل، وهــذا القــول مشــهور 

ـُه�مۡۡ وَعَِِظۡۡهُُمۡۡ﴾]النســاء:  رِۡـع�ضِۡۡ عََنۡۡ
َ
في كتــب التفــسير، يقــول الــرازي: »ونــظيره: ﴿فََأَ

َـع�ن  ىَٰٰلَّ  َـم�ن �وََــت َـع�ن  رِۡـع�ضِۡۡ 
َ
هِِٰلِيِنََ﴾]الأعــراف: 199[. ﴿فََأَ نَِِـع� ٱلۡجَٰۡ� رِۡـع�ضِۡۡ 

َ
63[. ﴿وََأَ

1 ابن عطية، المحرر الوجيز 5، 82.
2 القــشيري، عبــد الكريــم، لطائــف الإشــارات، تحقيــق إبراهيــم البســيوني، الهيئــة المصريــة للكتــاب، 

مصــر، ط 3، )د.ت(، 644/6.
3 الزمخشري، أبو القاسم محمود، الكشاف عن قحائق غواضم التنزيل، ط 3، 1407هـ / 1986م. 

.640/4
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ذِكِۡۡرِِنَاَ﴾]النجــم: 29[. قــال المفســرون: »هــذه الآيــة إنمــا نزلــت قبــل آيــة القتــال 
ثــم نسخــت بالأمــر بالقتــال«1.

ولدفع هذا الإيراد نقول: إن هذا قول مِِن أقوال المفسرين قد روي عن 

 أخــرى تفيــد اســتمرار العمــل بهــذا النــوع 
الًا

بعــض التابــعين، بيــد أن هنــاك أقــوا

مــن الآيــات وحملهــا على محامــل أخــرى، دون تعطيلهــا، والقاعــدة أن الجمــع 

بين الأدلــة أولى مــن إلغــاء أحدهــا، يقــول صاحــب المــراقي: »والجمــع واجــبٌٌ متى 

مــا أمكنــا«2. وقــد ســلك العلمــاء في دفــع هــذا الإيــراد ثلاثــة منــاهج:

الأول: أن هذه الآيات وأمثالها غير منسوخة بل هي محكمة، وقد صحح 

هــذا القــول الإمــام الــطبري والــرازي وغيرهمــا، يقــول الــطبري: »... فلا سبيــل 

إلى العلــم بأنــه نــاسخ إلا بــخبر مــن الله جــل وعــز، أو مــن رســوله صلى الله عليه وسلم، وليــس في 

ِ وََلَاَ بِٱِلۡۡ�وَۡۡـيمِِ ٱلۡأٓخِِرِِ﴾]التوبــة: 29[، دلالــة  ِـب�ٱللَّهِ� نََو  ْاْو ٱلَّذَِِنََــي لَاَ يُؤُۡۡمِِـُن�  تِٰـُل� قولــه: ﴿قَٰ�

على الأمــر بنفــي معانــي الصفــح والعفــو عــن اليهــود. وإذ كان ذلــك كذلــك... 

ِ وََلَاَ بِٱِلۡۡ�وَۡۡـيمِِ  ِـب�ٱللَّهِ� نََو  ْاْو ٱلَّذَِِنََــي لَاَ يُؤُۡۡمِِـُن�  تِٰـُل� لــم يكــن واجبًًــا أن يحكــم لقولــه: ﴿قَٰ�

َ يُُُبُّــح�  ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� �حَۡۚـف مۡۡ وََٱصۡۡ� ـُه� ۡـع�فُُ عََنۡۡ ٱلۡأٓخِِرِِ﴾]التوبــة: 29[. بأنــه نــاسخ قولــه: ﴿فََٱ
ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾]المائــدة: 13[. وقــال الــرازي بعــد كلامــه المتقــدم: »وقــال آخــرون: 
بــل ذلــك هــو الأخــذ بــإذن الله فيمــا يكــون أدعى إلى القبــول، فلا يــرِِد النسخ في 

مثلــه وهــذا أصح«3. وقــال الــزرك�يش: »وبهــذا التحقيــق تــبين ضعــف مــا لهج بــه 

1 الرازي، تفسير الرازي 689/30. وانظر: القرطبي، محمد بن أحمد، الجاعم لأحكام القرآن، )د.ت(، 
ص 105.

2 الشــنقيطي، عبد الله بن إبراهيم، نشــر البنود على مراقي الســعود، تقديم، الداي ولد ســيدي بابا، 
أحمد رمزي، مطبعة فضالة، المغرب، )د.ت(، 279/2.

3 الرازي، تفسير الرازي 30، 689. 
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كــثير مــن المفســرين في الآيــات الآمــرة بالتخفيــف أنهــا منســوخة بآيــة الســيف، 

نسََأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت 
ُ
وليست كذلك بل هي من المُ

مــا، لعلــة توجــب ذلــك الحكــم، ثــم ينتقــل بانتقــال تلــك العلــة إلى حكــم آخــر، 

وليــس بنسخ، إنمــا النسخ الإزالــة حتى لا يجــوز امتثالــه أبــدًًا«1.

الثانــي: أن المنســوخ مــن هــذه الآيــات هــو المتعلــق بالأمــور العظــام، أمــا 

الأمــور الأخــرى المتعلقــة بــالأخلاق والمعاملــة الحســنة فهي محكمــة، وقــد حكــى 

هذا القول ابن عطية حيث قال: »قالت فرقة: الآية محكمة، والآية تتضمن 

الغفران عمومًًا، فينبغي أن يقال: إن الأمور العظام كالقتل والكفر مجاهرة 

ونحــو ذلــك قــد نسخ غفرانــه آيــة الســيف والجزيــة، ومــا أحكمــه الشــرع لا 

محالــة، وإن الأمــور المحقــرة كالجفــاء في القــول ونحــو ذلــك يحتمــل أن تبقــى 

محكمــة، وأن يكــون العفــو عنهــا أقــرب إلى التقــوى«2. فــعلى هــذا القــول يبقــى 

القــدر المتعلــق بالتســامح في هــذه الآيــات محكمًًــا غير منســوخ.

الثالث: ذهب ابن العربي المالكي إلى أن هذه منسوخة، إلا أنه يعمل بها 

مع المخالف إذا كانت له الغلبة، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، 

يقــول ابــن العربــي: »وكل منســوخ لا فائــدة لمعرفــة معنــاه، لا ســيما في هــذا 

الموضــع إلا على القــول بــأن المــرء إذا غلــب بالباطــل كان لــه أن يفعــل مــا فعلــه 

الــنبي صلى الله عليه وسلم مــع الكفــار حين غلبــوه«3. فنقلــه هــذا القــول دون تعليــق منــه عليــه 

بنفــي أو تضعيــف، هــو بمثابــة إقــراره.

1 الزرك�يش، أبو عبد الله بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل، دار إحياء 
الكتب العربية، القاهرة، 1376هـ / 1957م، 42/2.

2 ابن عطية، المحرر الوجيز 5، 82.
3 القــرطبي، أبــو عبــد الله محمــد، الجامــع لأحكام القــرآن، تحقيــق أحمــد البردونــي، إبراهيــم أطفيــش، 

دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط 2، 1384هـــ / 1964م، 333/4.
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وإنمــا أوردت هــذه المنــاهج للأئمــة في التعامــل مــع هــذه الآيــات لشــيوع 

القول بنسخها، وما دام هناك من العلماء من يصحح عدم نسخها، فالمناهج 

الأخــرى التي أوردتهــا دالــة على أن القيــم لا تنسخ، لأنهــا مشتركــة وإنســانية.

الأســاس الثانــي: مــن الأســس الدالــة على وجــوب التســامح، الــنهي عــن 

الازدراء والاستهــزاء وســب المخالــف ولــو لــم يكــن لــه ديــن، يقــول الله تعــالى: 

غََــب�يۡۡرِِ عِِلۡۡمٖۗ�ۗ﴾]الأنعــام:  اۢ  دَۡۡـع��وَۢ  َ ْاْوُبُّ ٱللَّهَ� ـُس ِ فََيََ� ـع�نََو ِـم�ن دُُنِِو ٱللَّهِ� ْاْوُبُّ ٱلَّذَِِنََــي يَدَۡۡ ـُس ﴿وََلَاَ تََ�

108[. وقد فهم المفسرون من هذه الآية النهي عن المعاملة بالمثل في السب 

والشــتم، يقــول الــرازي: »وبالجملــة فهــو تنبيــه على أن خصمــك إذا شــافهك 

بجهل وسفاهة، لم يجز لك أن تقدم على مشافهته بما يجري مجرى كلامه، 

فــإن ذلــك يوجــب فتــح بــاب المشــاتمة والســفاهة، وذلــك لا يليــق بالعــقلاء«1.

ويتأكد هذا النهي بأوامر أخرى كثيرة في القرآن الكريم، منها الأمر بالدعوة 

بالحكمــة، ومجادلــة المخالــفين بالحــسنى، والأمــر بالقــول الحســن، وقــد أشــار 

ْاْو  الــرازي إلى مجمــوع تلــك الأوامــر في تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿وََ�لــق �لِّعِِِــب�ادِيِ يََقُُلُو

إذا  لعبــادي  محمــد  يــا  »وقــل  الــرازي:  يقــول   .]53 ۚ﴾]الإســراء:  حۡۡسََ�نُۚ
َ
أَ هِِيََ  ٱَلَّتِيِ 

أردتــم إيــراد الحجــة على المخالــفين، فاذكــروا تلــك الدلائــل بالطريــق الأحســن، 

ا بالشتم والسب، ونظير هذه الآية قوله: 
ً
وهو أن لا يكون ذكر الحجة مخلوطً

﴾ۚ �نَُۚـس حۡۡ�
َ
ــب�ٱَلَّتِيِ هِِيََ أَ ـُه�م  دِِٰلۡ نَََـس�ةِۖۖ وََجَٰ� َـظ�ةِِ ٱلۡحََۡ� َـم�ةِِ وََٱلۡمََۡوۡعِِۡ ــب��كََ بِٱِلۡحِۡكِۡۡ ﴿ٱدۡۡعُُ إِلَِىَٰٰ سََبِلِِــي رََ

َلَّا  نَُُـس إِ حۡۡ�
َ
ِـب�ٱَلَّتِيِ هِِيََ أَ ا 

َلَّ بِِٰـتٰ إِ ۡـهلََ ٱلۡكِِۡتَٰ �
َ
ْاْ أَ وٓٓ ـُل� دِِٰ ]النحــل: 125[. وقولــه: ﴿لوا تُجَُٰ�

ۖ﴾]العنكبــوت: 46[، وذلــك لأن ذكــر الحجــة لــو اختلــط بــه  ْاْو مِِنۡۡهُُ�مۡۖ  ـُم� ٱلَّذَِِنََــي ظََلََ

1 الرازي، فماتيح الغيب، 109/13.
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�يشء مــن الســب والشــتم لقابلوكــم بمثلــه... ويــزداد الغضــب وتتكامــل النفــرة، 

ويمتنــع حصــول المقصــود، أمــا إذا وقــع الاقتصــار على ذكــر الحجــة بالطريــق 

الأحســن الخــالي عــن الشــتم والإيــذاء، أثــر في القلــب تــأثيرًًا شــديدًًا فهــذا هــو 

المراد«1.

فهــذا هــو دور التســامح مــع المخالــف، الــذي يجعــل كل تواصــل معــه إنمــا 

ٍ معاملــة مــن شــأنها أن 
يكــون بالطريقــة الحســنة دون احتقــار أو ازدراء أو أيٍّ�

تزيــد التنافــر والبغضــاء.

الأساس الثالث: من الأسس الدالة على وجوب التسامح، وجوب الإيمان 

بجميــع الرســل الســابقين وكتبهــم، وعــدم التفريــق بينهــم، وهــذا الأســاس مــن 

مقتضيات الإيمان، ويقت�ضي الاعتراف بالديانات السماوية واحترامها، يقول 

عِِٰــيلََ  هِٰ��يمََــ وََإِسۡۡمَٰ� نــزِِلََ إِلَِٓىٰٓ إِبِۡ�رَٰ
ُ
آَـم�ٓ أُ نــزِِلََ إِلَِيَۡۡــن�ا وََ

ُ
آَـم�ٓ أُ ِ وََ ــب�ٱللَّهِ� ْاْ ءََمََاــن�ا  ــل�ووٓٓ الله تعــالى: ﴿قُ

نََو ِـم�ن  بِـُي� وتِيََِ ٱَنَّل
ُ
آَـم�ٓ أُ وسََىٰٰ وَعَِِيسََىٰٰ وََ ـُم وتِيََِ �

ُ
آَـم�ٓ أُ ۡـس�بََاطِِ وََ

َ
وبََ وََٱلۡأَۡ ـُق� ٰـحٰقََ وََيََعۡۡ وََإِسۡۡحَٰ

لِۡـسمُُِنََو﴾]البقرة: 136[. ويقــول  مۡۡ وََنََنُُــح� لَهَُُۥ مُُ� ـُه� ِنۡۡ دَٖٖـح �مِّ �
َ
ِقُُ بََيۡنََۡ أَ �رَِّـف �بَِّرَِّـه�مۡۡ لَاَ نُُ�

وۡحََۡيۡۡآَـن�ٓ إِلََِ�ۡـيكََ 
َ
ٗـحا وََٱلَّذَِِيٓٓ أَ هِِـب�ۦِ نُوُ� ىَٰٰ  َـم�ا وََصَّ ِنِِــي  نََِـم�� ٱلدِّ� أيضًًــا: ﴿شََرََعََ لَكَُُمــ 

﴾ ْاْو فِ�هِۚــيۚ  �ـُق ِنََــي وََلَاَ تََتََفَََرَّ ْاْو ٱلدِّ�  ـُم�ي قِ
َ
نۡۡ أَ

َ
ۖ أَ وسََىٰٰ وَعَِِيسََ�ىٰٓۖ ـُم هِٰمََــي وََ� هِِـب�ۦِٓٓ إِبِۡ�رَٰ يَۡۡـن�ا  َـم�ا وَََصَّ وََ

 فرضُُ عين«2. ذلك 
ً
]الشورى: 13[. يقول أبو السعود: »والإيمانُُ بالكل جملةً

أن الرســالات في لبهــا وأساســها -وإن اختلفــت أزمانهــا- لا تبايــن بينهــا، فلهــذا 

ســماها الله تعــالى في كتابــه ملــة إبراهيــم، يقــول أبــو زهــرة: »وقــد أمــر الله تعــالى 

1 الرازي، فماتيح الغيب، 355/20.
2 أبــو الســعود، محمــد، إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم، دار إحيــاء التراث العربــي، 

.33/1 )د.ت(،  بيروت، 
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المؤمــنين، ولــم يكــن أمــره إلى الــنبي صلى الله عليه وسلم وحــده، بــل كان أمــره لــه ولمــن اتبعــه، 

وفيــه بيــان أن إيمانهــم هــو إيمــان إبراهيــم، وبنيــه، ويعقــوب وبنيــه، والنبــيين 

 فرق بين رسول ورسول، ولذلك 
الَا

أجمعين، فهو إيمان عام بالرسالة الإلهية 

قال بحق بعض الذين علموا الإسلام وما يدعو إليه: إن الإسلام دين عام«1. 

ففََرْْضُُ الإسلام على المسلمين الإيمان بالأديان السابقة، من الأسس الدالة 

جـوب احترام المخاـلـفين والتـسـامح معـهـم. على وـ

الإيمــان  التســامح،  وجــوب  على  الدالــة  الأســس  مــن  الرابــع:  الأســاس 

بالتعدديــة، وعــدم حمــل النــاس على مــا يكرهــون، فالتنــوع ســنة الله عــز وجــل 

في كونــه الــذي يتســع لجميــع خلقــه، يتجــاورون فيــه، ولا يكــره فريــق منهــم 

غيره على مــا يخالــف قناعتــه، والإيمــان بالتعدديــة دعــا إليــه القــرآن الكريــم 

وبناه على أن اختلاف الناس في أديانهم وعقائدهم إرادة الله تعالى ومشيئته 

ٖ جََعََلۡۡنََا مِِنكُُمۡۡ 
الكونيــة، ولا راد لما أراده وقــدََّرََه في كونــه، يقــول الله تعــالى: ﴿لِكُُِلّٖ�

آَـم�ٓ  مۡۡ فِيِ  ـُك �لِّيََِبۡۡلُُوََ� كِِٰــن  دََِـحةٗٗ وََلَٰ� �ٰ ةَٗٗـم� وَٰ�
ُ
ُ لَجََعَََلََكُُــمۡۡ أُ آَـشءََٓ ٱللَّهُ� وۡۡــل� � اۚٗـج�ۚ وََ ةَٗٗـع� وََمِِنۡۡهََا شِِرۡۡ

مۡۡ  َـم�ا كُُنـُت� ٗـع�يا فََيُُنَ�بِّئُُِكُُمــ بِ ِ مََرۡجِِۡعُُكُُــمۡۡ جََمِ ۚ إِلَِىَ ٱللَّهِ� تِٰۚ� ْاْو ٱلۡۡ�َـخيۡۡ�رَٰ  ـُق� ۖ فََٱسۡۡتَبَِ ءََتَاىَٰكُُٰ�مۡۖــ
تََخۡۡتََلِفُُِون﴾]المائــدة:48[. فِهِــيِ 

1 أبو زهرة، محمد بن أحمد، زهرة التفاسير، القاهرة، )د.ت(، 423/1.
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  المطلب الثاني: التسامح ضرورة إنسانية

إن التعامل بالتســامح بين الإنســان وأخيه الإنســان يســمو بالإنســانية إلى 

المقاصد الجليلة، ويشدُُّ نطاق رابطة الرحم الإنسانية بينهم، فمتى ما عمت 

روح التسامح بين الناس، سهل عليهم أن يتحملوا تبعات بعضهم، وتطوقت 

أعناقهــم للقيــام بأمانــة الــصلات وتعهدهــا، ومتى مــا قدحــت الإنســانية زنــاد 

هذه القيمة، فإنها ستعود على أصل رابطة وحدة الناس بالحفظ والتذكير.

فعلاقة التسامح بالإنسانية متعانقة متواشجة، وتلك حقيقة لا تخالجها 

ريبــة، إذ التســامح ضــرورة إنســانية قبــل أن يكــون قيمــة إسلاميــة، وهــو أصــل 

فطري في طبيعة سائر البشر، يدل على هذا ويؤيده شواهد عديدة في ديننا 

طــرت عليهــا قلــوب النــاس وعقولهــم، 
ُ
الحنيــف، فهــو مــن جميــل الفعــال التي فُ

ومــن كريــم الخصــال التي تحظــى بقابليــة مــن جميــع الفئــات على اخــتلاف 

أجناســها وأعراقهــا، فهــو مناســب لجميعهــم، لأنــه شــيمة مــن لــم يطــرأ عليــه 

استرقاق لفطرته، وهذا ما شهد به المربون في أخلاق الأطفال قبل انحرافها، 

فالطفــل على الفطــرة تكــون ولادتــه، ثــم تغتالــه الشــرور1.

وحالــة الطفــل تلــك هي ميزان الإنســانية ومقياســها الســليم، الخــالي مــن 

الانحرافــات، فالفطــرة التي تلاحــظ في الطفــل وتــبنى عليهــا تربيتــه هي ناشئتــه 

الإنســان على وفقهــا  لــق 
ُ
الخير، وخُ إلى مياديــن  بــه  الولــوج  قابليــة  لهــا  التي 

وحالهــا، ويــراد منــه أن يــسير عليهــا في وجــوده كلــه، وقــد بُُعــث الرســول صلى الله عليه وسلم مــن 

دُُ 
َ
ودٍٍ يُُولَ

ُ
لُُّ مََوْْلُ

ُ
أجل التذكير بتلك الفطرة، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }كُ

1 وهذا من خصائص كل ما هو مشترك إنساني، وفي شريعتنا ألوان من التعاليم المؤصلة لهذا المعنى.
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ــرََةِِ{1. والفطــرة تــعني في أبــرز مدلولاتهــا تلــك الموجهــات التي تربــو مــع 
ْ
فِِطْ

ْ
ى الْ

َ
عََلَ

الطفــل لتنحــو بــه إلى الاختيــار الصحيــح الــذي جبــل عليــه، ســواء في معرفــة 

خالقــه2، أو تصرفاتــه التي يعــد التســامح مكونًًــا رئيسًًــا فيهــا، ولهــذا نجــد الآيــة 

الــواردة في الفطــرة قــد وردت في ســياق القيــم التي لا تتبــدل ﴿اََل تََدِِْبْــيلََ لِِخَقِِــل� 

ِنُُــي قََْلْا�يِّمُُِ﴾]الــروم: 30[. فــمتى نشــأ الطفــل على فطــرة ســليمة  ِـل�كََ لادِّ� ذََ  ِ للَّهِا�
بعيــدة عــن الانحــراف، فإنــه ســتتبلور لديــه برمجــة تلقائيــة تــرت�ضي الكمالات، 

وتنــأى عــن الخــوض في الســفالات.

فالقيم الأخلاقية، والآداب السلوكية، تنطلق من الفطرة السليمة، وهي 

الــذي تتكــون منــه، لأنهــا هي التي تفيــد الكمــال، والإنســان بطبعــه  معدنهــا 

بعمومهــا  فالفطــرة  مدارجــه،  في  والترقي  الكمــال،  ذروة  بلــوغ  على  حريــص 

وشــمولها تحتــوي كل الفضائــل التي في صدارتهــا وباكورتهــا فضيلــة التســامح، 

وهي مشتركــة بين جميــع البشــر، وهــم مجبولــون عليهــا، وقــد بين القــرآن هــذا 

المعنى وأكد أن الفطرة هي جوهر القيم بما لا مزيد عليه، فقال تعالى: ﴿لَقَََدۡۡ 

فِٰـسِٰلِيِنََ ﴾]الــتين: 4-5[.  فََۡـس�لََ سَٰ
َ
ٰـنٰهُُ أَ وِۡـق�يِمٖٖ ٤ �َمَّــث رََدََدۡۡنَٰ نَِِـس تََ حۡۡ�

َ
نََٰـسٰ فِيِٓٓ أَ خََلََقۡۡــن�ا ٱلۡإِۡنِسَٰ

فوضحــت هــذه الآيــة أن الله عــز وجــل خلــق هــذا الإنســان في فطــرة ســليمة 

مدركــة لحقائــق الأمــور، حريصــة على معاليهــا، وكيــف انتكســت تلــك الفطــرة 

لــق فوقعــت في مستنقــع الرذائــل بعــد التفضيــل بــشتى 
ُ
لــق والخُ

َ
عــن درج الخَ

الكمــالات.

ــهِِ، 
َ
ــقِِ اللَّ

ْ
لْ
َ
بْْدِِيــلََ لِِخَ

َ
 تَ

َ
1 الحديــث متفــق عليــه أخرجــه البخــاري رقــم، 4775، في كتــاب التفــسير، بــاب، لاَ

.114/6

	 ومسلم رقم، 2658، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، 2047/4.
2 ولعل قصة حي بن يقظان لابن طفيل شاهد على فطرية الإيمان لدى الإنسان.
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ومــن أســطع الأمثلــة على أصالــة قبــول التســامح في النفــس الإنســانية مــا 

ذكــره الله تعــالى في قصــة قابيــل وهابيــل، التي روت لنــا أول معركــة على هــذه 

البســيطة بين التســامح الإنســاني والصفــات المختلــة المكتســبة جــراء التيهــان 

في أودية شاسعة من الرذائل كالحسد والغضب، وهذا كله مطوي في بلاغة 

خِِهِيِ فََقََتََلَهَُُۥ﴾
َ
ـُسهُُۥ قََــت�لََ أَ َـع�َوَّتۡۡ لَهَُُۥ نََفۡۡ� التعــبير القرآنــي الــوارد في قولــه تعــالى: ﴿فََطََ

]المائــدة: 30[.

فلفــظ التطويــع يــشير في مدلولــه إلى تلــك الــدواعي الدخيلــة الناهضــة على 

مغالبة النوازع الإنسانية الباقية على أصلها المتسامح، وذلك ما نجد إشارة 
له في التفسير الوســيط عند تفسير هذه الآية الكريمة.1

ولأن هــذا التصــرف الخاطــئ ليــس صوابًًــا فقــد استيقظــت الإنســانية في 

صۡۡحََــب� 
َ
قلــب القاتــل بعــد تنفيــذ الجريمــة وعــادت نفســه لطبيعتهــا البشــرية، ﴿فََأَ

 على أن التســامح صفة إنســانية 
الًا

دِِٰمِِينََ﴾]المائــدة: 31[. فكان ذلــك دلي نََِـم� ٱنَّٰل�
مغــروزة في فطــرة الإنســان على حــد ســواء.

ويظهــر ممــا تقــدم أن مــن ذهــب إلى أن الأصــل في طبــع الإنســان الظلــم 

: »لما 
الًا

والميول للعنف غير متسق مع نصوص القرآن، فقول الإمام الغزالي مث

كانــت الطبــاع إلى العنــف والحــدة أميــل كانــت الحاجــة إلى ترغيبهــم في جانــب 

الرفق أكثر فلذلك كثر ثناء الشــرع على جانب الرفق، دون العنف، وإن كان 

العنف في محله حسنًًا، كما أن الرفق في محله حسن، فإذا كان الواجب هو 

البحــوث الإسلاميــة  بإشــراف مجمــع  الكريــم،  للقــرآن  الوســيط  التفــسير  العلمــاء،  مــن  1 مجموعــة 
الأميريــة، مصــر، 1393هـــ / 1973م، 1056/2. المطابــع  لشــئون  العامــة  الهيئــة  بالأزهــر، 
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العنــف، فقــد وافــق الحــق الهــوى، وهــو ألــذ مــن الزبــد بالشــهد«1. إنمــا يقصــد 

به وبنحوه مرحلة انحراف الفطرة عن أخلاق التسامح والرحمة التي جبلت 

عليها النفوس، بعد أن نزعها الهوى فاكتسبت الرذائل من الأخلاق، كما هو 

واضح في آخــر ســياق كلامــه.

فالتســامح إذن قيمــة إنســانية، وقانــون القيــم يقــت�ضي مســاواة الجميــع 

بــالأخلاق الفاضلــة حســن  في التعامــل الإنســاني، ويفــرض على المستمســك 

العشــرة والألفــة الحســنة، والمعاملــة الطيبــة مــع كافــة خلــق الله تعــالى، وهــذا 

من أهم الدواعي الإنســانية لاكتســاب الفضائل قبل الدواعي التعبدية. قال 

ابــن حــزم: »طبائــع البشــر كلهــم واحــدة، إلا أن للعــادة والاعتقــاد الــديني تــأثيرًًا 

ظاهــرًًا«2، ويقــول أبــو زهــرة: »والأخلاق في الشــريعة الإسلاميــة عامــة وشــاملة، 

لأنها تقوم على الفضيلة، ومشتقة من الفطرة الإنسانية، فلا تخص إقليمًًا 

دون إقليــم، ولا شــعبًًا دون شــعب، وإنََّ مــا يكــون شــرًًا بين الآحــاد في شــعب 

واحــد، يكــون أيضًًــا شــرًًا بين الجماعــات والــدول، ومــا يكــون شــرًًا في وطنــك 

يكــون شــرًًا أيضًًــا إن صنعتــه في غير وطنــك، لأن الفضيلــة بمقــت�ضى قواعــد 

التي هي  الســلوك الفاضــل حــق لكل إنســان يســتحقها بمقــت�ضى إنســانيته 

وصــف مــشترك بين كل أبنــاء آدم«3.

1 الغزالي، أبو حامد محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(، 375/2.
2 ابن حزم، أبو محمد علي، الأخلاق والسير في مداواة النفوس، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 2، 

1399هـ / 1979م، ص 53.
3 أبو زهرة، محمد، العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة، 1415هـ / 1995م، ص 34.
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السفاســف  مــن  كــثير  عــن  المــرء  بهــا  يترقى  التي  الكاملــة  فالإنســانية 

الراغــب  يقــول  والأخلاقيــة،  النفســية  بالفضائــل  تحصــل  إنمــا  والجهــالات، 

الأصفهاني: »وهذه الفضائل إذا حصلت حصلت بها الإنسانية«1. فالتفاضل 

في الإنسانية إنما يدرك بفضائل الأخلاق، وبحسب اتصاف الإنسان بمكارم 

الأخلاق ينبــل ويشــرف، وكلمــا اتصــف بالرذائــل انــسلخ مــن إنســانيته وصــار 

كالبهائم، فإنســانية الإنســان على هذا في ازدياد ونقصان، ولهذا كان مقصد 

مَنَّــا 

}إ الحديــث:  في  ورد  كمــا  وإتمامــه  الجانــب  هــذا  إكمــال  النبويــة  البعثــة 

ــمََ مََكارِِمََ الأخلاقِِ{2. وفي بيــان هــذا يقــول الراغــب أيضًًــا: »وذلــك  ِ
مِّ�

َ
تَ
ُ
 لأُ

ُ
بُُعِِثــتُ

أن الإنســانية هي الفضائــل النفســية المختصــة بالإنســان، وبقــدر مــا يكتســبه 

رًًا  ِ
الإنســان يســتحقها«3. ولا شــك أن فضيلــة الإنســان أن يكــون متســامحًًا خيِّ�

مــع جميــع النــاس لا عنيفًًــا ذا ضــرر، وهــذه الفضائــل الإنســانية تــدور في فلــك 

.
ً
ــا، وحلمًًــا، وعفــوًًا، وحســن معاملــةً

ً
، ويســرًًا، وإنصافً

ً
التســامح، محبــةً

ومما يؤكد أيضًًا أن التسامح أصل في الإنسان، المبدأ المشهور الذي قرره 

علماء الاجتماع، وهو أن الإنسان اجتماعي بالطبع4، فهذا قانون في الحياة 

تعاملاتها  في  المجتمعات  كافة  عليه  تسير  متسق،  البشر  في  ونظام  مطرد، 

بإحساس  أو  دون شعور،  بتلقائية  ذلك  كان  بعضها، سواء  مع  وتعايشها 

بذلك وشعور. وقد وجهت الشريعة الإسلامية النظر إلى هذا المبدأ لأهميته، 

النبي صلى الله عليه وسلم:  قال  والأجر،  الثواب  عليه  وأجزلت  وينظمه،  يؤيده  بما  وجاءت 

1 الأصفهاني، الذريعة، ص 122. 
2 البيهقي، السنن، رقم، 21301، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها، 322/10.

3 الأصفهاني، الذريعة، ص 116.
4 مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص 38. 
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{1. وبهذا جعل صلى الله عليه وسلم 
ُ

فُ
َ
لَ

ْ
 يُُؤْ

َ
 وََلاَ

ُ
ــفُ

َ
لَ

ْ
 يََـأْ

َ
ــــــرََ فِِيمََــــنْْ لاَ

ْ
ـيـْ

َ
 خَ

َ
 وََلاَ

ٌ
ــفٌ

َ
لَ

ْ
 وََيُُؤْ

ُ
ـــفُ

َ
لَ

ْ
مِِـنُُ يََأْ

ْ
ؤْ

ُ �لْمُ
}ا

مناط الخير في الإنسان انعطاف القلوب عليه، وانجذاب أرواح الناس إليه، 

إلا على من سهلت طباعه، ووجدوا فيه عاطفة  الناس  أفئدة  تلتف  ولن 

خاصة، تتمخض عنها مجانسة ومشابهة ومواتاة، تشق طريقها نحو ربط 

الناس بالإيناس والمصافاة، وغير هذا السبيل يؤدي بالمرء إلى المضار والردى، 

الإنسان  فلأن  الجامعة:  الألفة  وهي  الثانية  القاعدة  »أما  الماوردي:  يقول 

ا تخطفته أيدي 
ً
مقصود بالأذية، محسود بالنعمة، فإذا لم يكن آلفًًا مألوفً

حاسديه، وتحكمت فيه أهواء أعاديه، فلم تسلم له نعمة، ولم تصف له 

ا انتصر بالألفة على أعاديه، وامتنع من حاسديه، 
ً
مدة، فإذا كان آلفًًا مألوفً

الزمان عسرًًا،  كان صفو  وإن  عنهم،  مدته  منهم، وصفت  نعمته  فسلمت 

وسلمه خطرًًا«2. 

ومــن أجــل ترســيخ هــذه القاعــدة جعــل الإسلام الــسلام والتحيــة حقًًــا عامًًا 

للجميع، لأنه يبعث على المحبة، ويكسب الود، ويدفع الشر، فذلك ينسجم 

مع الأخوة الإنسانية الداعية للألفة والتواصل والتعايش والتعاون.

1 ابــن حنبــل، المســند، رقــم، 22840 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل 492/37, والحاكــم في المســتدرك 
رقــم، 59، الحاكــم، أبــو عبــد الله، المســتدرك على الصحيــحين، تحقيــق مكتــب البحــوث وتقنيــة 
لفــظ  وهــذا   .250/1 الإيمــان،  كتــاب  2014م.   / 1435هـــ  القاهــرة،  التأصيــل،  دار  المعلومــات، 
الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الأوســط، تحقيــق طــارق بــن عــوض الله، دار الحــرمين، 

القاهــرة، )د.ت(، رقــم 5787، 58/6.
2 الماوردي، أدب الدنيا والدين، 182/1.
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المبحث الثاني: ظماهر التسامح وتجلياته

لقــد التفــت ديننــا الإسلامــي الحنيــف إلى قيمــة التســامح، واعتبرهــا قيمــة 

وجوديــة وضروريــة، يتــجلى ذلــك في عــدة مظاهــر قيميــة، تعــتبر بمثابــة آيــات 

دالــة على توفــر هــذه القيمــة تصريحًًــا أو تلويحًًــا.

ومن تمعن في تلك التجليات والمظاهر، يجدها بمثابة القوانين الشرعية، 

والكنوز الدستورية والتاريخية لهذه الشريعة الغراء، والتي لا يمكن للمسلم 

ا من تلك المظاهر في هذا المبحث1، فتتبعها جميعًًا 
ً
تجاوزها. ولعلي آخذ طرفً

بكل صورهــا وجزئياتهــا وأفرادهــا بغيــة اســتقرائها يعــد مــن الصعــب جــدًًا، لــذا 

فإني سأقتصر هنا على أصول تلك المظاهر، التي تنبني عليها فروعها، وذلك 

على النحو المبين في المطالب الآتية:

المطلب الأول: التيسير

قــد تقــدم في المبحــث الخــاص بمفهــوم التســامح وجــه الصلــة بين مفهومــي 

التســامح والتيسير، وذكرنا أن العلاقة الجامعة بينهما هي الســهولة والمرونة 

والتزام نهج الاعتدال في كل الأمور2. فالتيسير بهذا المعنى من مظاهر التسامح، 

لأن صاحبه تنجذب القلوب إليه، وتهوي إليه الأفئدة بقوة، ولا تنصرف عنه 

إلى غيره، كما قيل:

حَتَّــويــل3

والِِ وال ـــ       ــسِِ أبــيُُّ الـــَزَّ

ْ
فَْنَّ


لكـنِِ الميـلُُ بانجــذابِِ هـــوى ال

1 ما سأورده من مظاهر للتسامح قد يصح أن يكون من آثاره والعكس بالعكس، لكني آثرت أن أذكر 
في الآثار ما تمثله فردي، أو جماعي محدود، وأترك الثمرات لما صبغته أوسع، وتمثله أشمل.

2 ابن عاشور، قماصد الشريعة، ص 269. 
الريحانــة ورشحــه طلاء الحانــة، تحقيــق احمــد عنايــة، دار الكتــب  3 المــحبي، محمــد أمين، نحفــة 

.75/1 2005م،   / 1426هـــ  بيروت،  العلميــة، 
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فََهُُم، 
ْ
إن إحراز الإنسان ثقة الناس وقربهم، ونيل المرء محبتهم ووُُدهم وإِِلْ

وذلــك  والتبــع،  الأصالــة  وجــه  على  معهــم  التعامــل  في  التيــسير  يســتصحب 

مــن مظاهــر التســامح الملموســة والمشــاهدة، لتعلقــه بالتطبيقــات الشــرعية 

واجباتــه  تأديــة  في  ديدنــه  التيــسير  يكــن  لــم  فمــن  الاجتماعيــة،  والعلاقــات 

الشرعية، فإنه سيجاوز بنفسه حد التوسط إلى التطرف في كل �يشء، ولن 

يــراعي الصلــة الدينيــة والأســرية والاجتماعيــة والوطنيــة للمختلــفين معــه في 

الفــروع الفقهيــة، وبعــدم تلــك المراعــاة ستنفــر منــه القلــوب، وتهجــره النفــوس 

وينــأى عنــه النــاس، ويســتحيل معــه التســامح لشــدته وغلظتــه، وعــدمِِ تحملــه 

وإلفــه.

ولهــذه الأهميــة نجــد القــرآن الكريــم والســنة النبويــة خاصــة، والشــريعة 

الإسلاميــة عامــة قــد أســندت لمظهــر التيــسير مكانــة متــميزة، نســتجليها مــن 

زاويــتين:

إقامــة  في  المســلمين  لعبــاده  تعــالى  الله  اختيــار  هــو  التيــسير  أن  الأولى: 

رُُكََ  ِ دينهــم، فشــريعة المســلمين وصفهــا الله تعــالى باليســرى، فقــال تعــالى: ﴿وََنُيََُسِّ�

ِـل�لۡۡيُُسۡۡرََىٰٰ﴾]الأعلى: 8[، ونــص ســبحانه على أنــه يريــد بعبــاده اليســر لا العســر 
ُ بِكُُِمُُــ ٱلۡيُُۡسۡۡرََ وََلَاَ يُرُِيِدُُــ بِكُُِمُُــ ٱلۡعُُۡسۡۡرََ﴾]البقــرة: 185[، وبين  فقــال: ﴿يُرُِيِدُُــ ٱللَّهُ�

أن الدين برمته قائمٌٌ على مبدأ التيسير والسماحة، بدءًًا من العقيدة وانتهاءًً 

ِنِِــي نِۡۡـم�  َـع�لََ عََلََيۡۡكُُــمۡۡ فِيِ ٱلدِّ� َـم�ا جََ بالتربيــة الأخلاقيــة، فقــال عــز مــن قائــل: ﴿وََ

﴾]الحج: 78[. ۚ رَََـحجٖۚ� �
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وكما أن التيسير اختيار الله تعالى للمســلمين، فهو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، 

ا كان لــدى بعــض النفــوس ميــول للتشــدد والتــميز عــن الــغير، والخــروج 
ملَم
فإنــه 

عن عوائد الناس ومألوفهم، والتدين بالمتين الذي فيه شدة، بين لهم النبي 

صلى الله عليه وسلم في نصــوص كــثيرة أن الديــن مــبني على الســماحة والتيــسير، يرســم بذلــك 

لأمته منهج الاعتدال، لأن هذا النهج هو الكفيل بإيجاد أمة متسامحة، قال 

 
َ
رُُوا، وََلاَ ِ

مُُوا وََيََسِّ� ِ
�
رُُوا{1، وقال صلى الله عليه وسلم: }عََلِّ ِ

عََسِّ�
ُ
 تُ

َ
رُُوا وََلاَ ِ

عليه الصلاة والسلام: }يََسِّ�

{2. وتمثــل صلى الله عليه وسلم اليســر بهديــه العــملي، 
ْ

تْ
ُ

يََسْْــكُ
ْ
لْ

َ
ــمْْ فَ

ُ
حََدُُكُ

َ
ضِِــبََ أَ

َ
ا غَ

َ
ــرُُوا، وََإِِذَ ِ

عََسِّ�
ُ
تُ

مْْرََيْْــنِِ، 
َ
 أَ

َ
رََ رََسُُــولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم بََيْْنَ ِ

يِّ�
ُ

فعــن عائشــة - ر�ضي الله عنهــا - قالــت: }مََــا خُ

 
َ

انَ
َ
 كَ

ْ
ــإِِنْ

َ
مًًــا، فَ

ْ
إِِثْ ــنْْ 

ُ
ــمْْ يََكُ

َ
مََــا لَ يْْسََــرََهُُمََا، 

َ
ــارََ أَ

َ
تَ

ْ
 اخْ

الَّا
ــرِِ، إِِ

َ
خَآلْآ


يْْسََــرُُ مِِــنََ ا

َ
حََدُُهُُمََــا أَ

َ
أَ

ــهُُ{3 
ْ
ــاسِِ مِِنْ

َنَّ
بْْعََــدََ ال

َ
 أَ

َ
انَ

َ
مًًــا، كَ

ْ
إِِثْ

الثانيــة: أن أولى النــاس بالتيــسير والســماحة هــم المســلمون، وتقــت�ضي 

إلى التســامح والتعايــش والتــواد مــع  هــذه الخصوصيــة أن يكونــوا مبادريــن 

المخالــفين، وخاصــة ممــن ليســوا على دينهــم، وذلــك لأن الله تعــالى قــد بين في 

القــرآن الكريــم أن ديننــا الإسلامــي الحنيــف مرفــوع عنــه الآصــار والأغلال، فلا 

تشدد في الدين ولا تطرف في الفهم، وهذا من الدعائم الكبرى لترسيخ ثقافة 

1 متفــق عليــه، البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم، 69، كتــاب العلــم، بــاب مــا كان الــنبي صلى الله عليه وسلم يتخولهــم 
بالموعظــة والعلــم كيــ لا ينفــروا، 1//25، ومســلم، الصحيــح، رقــم، 1734، كتــاب الجهــاد والــسير، 

بــاب في الأمــر بالتيــسير وتــرك التنــفير. 1359/3.
2 البخاري، محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد، تحقيق سليم علوان، دار المشاريع، رقم 1320، بيروت، 

2021، ص 1100.
3 البخــاري ، الجامــع الصحيــح، رقــم، 6786، كتــاب الحــدود، بــاب إقامــة الحــدود والانتقــام لحرمــات 
الله، ومسلم، الصحيح، رقم، 2327، كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح 

أســهله، واللفــظ له.
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ٰـل�لََ  غۡۡ�
َ
مۡۡ وََٱلۡأَۡ ـُه مۡۡ إِصِۡۡرََ� ـُه� عَُُـض� عََنۡۡ التســامح عنــد المســلمين، يقــول الله تعــالى: ﴿وََيََ

ۚ﴾]الأعــراف: 157[. قــال ابــن كــثير: »أي: إنــه جــاء بالتيــسير  ٱَلَّتِيِ كََاَـن�تۡۡ عََلََيۡۡهِِ�مۡۚ
 

ُ
ــتُ

ْ
والســماحة، كمــا ورد الحديــث مــن طــرق عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: }بُُعِِثْ

ــمْْحََةِِ{1. وقــال لأميرََيــه معــاذ وأبــي مــو�سى الأشــعري – ر�ضي الله  ــةِِ الَسَّ حََنِِيفَِِيَّ
ْ

بِِالْ

عنهمــا - لما بعثهمــا إلى اليمــن: }بشــرا ولا تنفــرا، ويســرا ولا تعســرا، وتطاوعــا ولا 

تختلفــا{2«3.

فهــذه النصــوص القرآنيــة والنبويــة المتضافــرة تحــث كلهــا على التزام نهج 

الســماحة والتيــسير، لما في الابتعــاد عنهمــا مــن مخاطــر.

ب صاحبه إلى الخلق، ويسهِِم في المحبة والمودة  ِ
فهذا المنهج كما أنه يحبِّ�

بين الناس، فهو محبََّب عند الله تعالى ومفضل عنده، بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في 

.4}
ُ
ــمْْحََةُ  الَسَّ

ُ
ــةُ ِ الحََنِِيفَِِيَّ

ى ا�للَّهِ
َ
يــنِِ إِِلَ ِ

حََــبُُّ الدِّ�
َ
قولــه: }أَ

فالتكاليف الشرعية يسيرة وسهلة التنفيذ، ومراعاة السماحة في أدائها 

مقصد شرعي، يقول ابن عاشور: »واستقراء الشريعة دّلّ على أن السماحة 

واليســر مــن مقاصــد الديــن«5. لذلــك كان للتيــسير أثــر حقيقــي في الشــريعة 

هــذا المظهــر، لأن  التركيز على  في مجــالات متعــددة، وإنمــا يجــب  الإسلاميــة 

1 ابن حنبل، المسند، رقم، 22291، 623/36.
2 مســلم، الصحيح، رقم، 2001، كتاب الأشــربة، باب: بيان أن كل مســكر خمر وأن كل خمر حرام، 

.1586/3
3 ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي محمد سلامة، دار 

طيبة، مصر، ط 2، 1420هـ / 1999م، 488/3.
4 ابــن حنبــل، المســند، رقــم، 2107، 17/4، وعلقــه البخــاري في صحيحــه كتــاب الإيمــان، بــاب: الديــن 

يســر. الصحيــح، 16/1.
5 ابن عاشور، قماصد الشريعة، ص 270.
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التشــدد والغلــو المنافــيين للتيــسير لا يصنعــان المتديــن المتســامح، فمــن أخــذ 

نفســه في عباداتــه ومعاملاتــه بمــنهج الغلــو والتشــدد، فســيؤدي بــه ذلــك -لا 

الجمــود  بــه، وهــذا  أو الاعتراف  التعصــب وعــدم قبــول الآخــر،  إلى  محالــة- 

الشخ�يص لــه أثــر مباشــر على ثقافــة التســامح.

فالتيــسير هــو منبــع الاعتــدال، ومنهجــه هــو المــنهج الــذي يســري في روح 

على  ويحــرص  وفطرتــه،  الإنســان  طبيعــة  يــراعي  لأنــه  الإسلاميــة،  الشــريعة 

إســعاده وصلاح حالــه ومآلــه مــع نفســه في جميــع أمــوره، ســواء منهــا الدينيــة 

بهــم،  والرفــق  معهــم،  التعامــل  في  المرونــة  بــالتزام  غيره،  ومــع  والدنيويــة، 

والســماحة في مخالطتهــم، وإقالــة عثراتهــم، والتيــسير عليهــم، وكلمــا كان هــذا 

يكــون  لأن  أدعى  ذلــك  كان  المســلم،  في  ــا 
ً
مترسخً المختلفــة  بتجلياتــه  المــنهج 

ــق الله وعبــاده.
ْ
لْ
َ
متســامحًًا مــع خَ

المطلب الثاني: التكافل والتراحم

من المظاهر البارزة والفاعلة في ترسيخ قيمة التسامح: التكافل والتراحم 

بين البشر، وهو تحقيق للأخوة الإنسانية، وداخل تحت مفهوم صلة الرحم 

الواســع، فروابــط الرحــم تبــدأ بالأســرة، وتتوســع لتشــمل الجــوار، والوطــن، 

والإنســانية بأســرها، ولكل منهم حق إنســاني يســتحقه.

إن مفهــوم التكافــل يأتــي ضمــن التراحــم والتعاطــف الإنســاني، بحيــث 

يتضامــن أبنــاء المجتمــع بينهــم، بغــض النظــر عــن أعراقهــم وألوانهــم وأديانهــم، 

يــؤازر بعضهــم بعضًًــا على إقامــة مجتمــع منسجــم متســامح، وهــذا النــوع مــن 

التكافــل أكــدت عليــه الشــريعة الإسلاميــة في تعاليمهــا، وطبقــه المســلمون في 

مختلــف العصــور.
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وأول أصل شــرعي يدعو لهذا التكافل هو كرامة الإنســان التي كفلها الله 

له، وهي حق من حقوقه، ويجب على كل شخص في هذا الكون أن يعمل على 

 ِ ـُه�مۡۡ فِيِ ٱلۡبَۡ�رِّ  مَۡۡرَّــن�ا بَنَِيِٓٓ ءََدََامََ وََحََمَلَۡۡنَٰ� دَۡۡـق� كََ صــون هــذه الكرامــة، يقــول الله تعــالى: ﴿وََلَ

يِـض�لٗاٗ﴾ نَۡۡـم� خََلََقَۡۡـن�ا تََفۡۡ ِ َـك�ثِيِرٖٖ �مِّ ـُه�مۡۡ عَلََىَٰٰ   لۡۡنَٰ� تِِٰـبٰ وََفَََضَّ �يَِّطَّلبَِٰ نََِـمِمِّ ٱ ـُه�م   رِۡـح�ِ وََرََزََقۡۡنَٰ� وََٱلۡبََۡ
]الإســراء: 70[. قــال القــرطبي: »“كرمنــا” تضعيــف كــرم، أي: جعلنــا لهــم كرمًًــا 

، وهــذا هــو كــرم نفــي النقصــان لا كــرم المال«1. فالإنســانية 
الًا

ا وفــض
ً
أي شــرفً

كلهــا مخاطبــة بتحقيــق هــذا الشــرف والفضــل للإنســان، وإنمــا يتحقــق هــذا 

التكريــم بالتكافــل والتراحــم بين النــاس بأنواعــه المختلفــة، الاجتمــاعي منهــا 

والإنســاني وغيرهمــا.

وقد رد بعض المفسرين على الشبهة التي تقول بأن غير المسلم لا كرامة 

لــه بهــذه الآيــة، وأنهــا عامــة تشــمل الجميــع والكرامــة متفاوتــة، يقــول الخطيــب 

الشــربيني: فــإن قيــل: خطــاب النــاس بقولــه تعــالى »أكرمكــم« يقــت�ضي اشتراك 

الكل في الإكــرام، ولا كرامــة لكافــر فإنــه أضــّلّ مــن الأنعــام؟ أجيــب بــأّنّ ذلــك 

غير لازم مع أنه حاصل لدليل قوله تعالى: »ولقد كرمنا بني آدم«، لأّنّ كل من 

خلــق فقــد اعترف بربــه، ثــم مــن اســتمّرّ عليــه وزاد زيــد في كرامتــه، ومــن رجــع 

عنــه أزيــل عنــه أكثر الكرامــة 2.

ويوضح هذا، التوجيهُُ النبوي لرحمة هذا الإنسان والإحسان إليه، ففي 

ُ مََنْْ   يََرْْحََمُُ ا�للَّهُ
َ
حديث جرير بن عبد الله –  - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }لاَ

1 القرطبي، التفسير، 293/10.
2 الشــربيني، شــمس الديــن، محمــد، الســراج المــنير في الإعانــة على معرفــة بعــض معانــي كلام ربنــا 

بــولاق الأميريــة، القاهــرة، 1285هـــ / 1868م، 74/4. الخــبير، مطبعــة  الحكيــم 
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اسََ{1. يقول ابن بطال: »في هذه الأحاديث الحض على استعمال 
َنَّ
 يََرْْحََمُُ ال

َ
لاَ

الرحمة للخلق كلهم، كافرهم ومؤمنهم، ولجميع البهائم والرفق بها، وأن ذلك 

ممــا يغفــر الله بــه الذنــوب ويكفــر بــه الخطايــا، فينــبغي لكل مؤمــن عاقــل أن 

يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها في أبناء جنسه«2.

فالتراحم مشروع للجميع وحق لهم، وعلى كل مؤمن أن يؤدي هذا الحق 

تجاه مجتمعه، ومن يعيش معهم، من مخالف وموافق، فيزدهر بذلك التسامح.

إن من مقاصد الإسلام التي جاء ليحققها وينشــرها بين أفراده: التراحم 

والتكافــل، فالــنبي صلى الله عليه وسلم بُُعــث رحمــة للعــالمين، ومــن حــق كل إنســان أن يصلــه 

ومــع  بعضهــم  مــع  وتســامحهم  المســلمين  بتراحــم  الرحمــة،  هــذه  مــن  حظــه 

ةًًَـم�ْحْ لِْلْعََالَمَِِينََ﴾]الأنبيــاء: 107[.  َلَّا رََ نََْلَْـس�ْرْاكََ إِ
َ
َـم�ا أَ غيرهــم، يقــول الله تعــالى: ﴿وََ

وهــذه الخاصيــة النبويــة التي بُُعــث بهــا رســول الرحمــة صلى الله عليه وسلم هي مصــدر ســعادة 

البشــرية، يقــول أبــو الســعود: »“وََمََــا أرســلناك” بمــا ذكــر وبأمثالــه مــن الشــرائع 

 
ً
 رََحْْمََــةً

َ
 لســعادة الداريــن »إِِلاَّ

ٌ
والأحكامِِ وغير ذلــكََ مــن الأمــورِِ التي هي منــاطٌ

للعــالمين«... أيْْ مــا أرســلناك بمــا ذكــر لعلــة مــن العلــل إلا برحمتنــا الواســعةِِ 

 
ً
، أو مــا أرســلناك في حــالٍٍ مــن الأحــوالِِ إلا حــال كونِِــك رحمــةً

ً
للعــالمين قاطبــةً

لهم، فإن ما بُُعثتََ به سببٌٌ لســعادة الدارين، ومنشــأ لانتظام مصالحهم في 

النشــأتين«3.

1 البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم، 7376، كتــاب التوحيــد، بــاب قــول الله تبــارك وتعــالى، قــل ادعــوا 
الله أو ادعــوا الرحمــن، 115/9.

2 ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 219/9.
3 أبو السعود، إرشاد العقل، 89/6.
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وقــد أقــام الــنبي صلى الله عليه وسلم نظــام التكافــل والتراحــم الــذي هــو مظهــر مــن مظاهــر 

سََّــس لــه صلى الله عليه وسلم دســتورًًا ينظــم علاقاتــه 
َ
التســامح في مجتمــع المدينــة المنــورة، وأَ

مــع كافــة الأديــان فيــه، ليعيشــوا في أمــن وسلام، ويقيمــوا مجتمعًًــا متســامحًًا. 

وكان مــن ركائــز هــذا النظــام المدنــي التكافــل والتــآزر، ففــي وثيقــة المدينــة المنــورة 

نصوص عدة أكدت هذه القيمة الفريدة، ونظمت العلاقات بين السكان مع 

اخــتلاف أديانهــم وأعراقهــم، ووثقــت التزامــات كل طــرف وواجباتــه وحقوقــه، 

 
الًا

فأنتــج ذلــك مجتمعًًــا مســتقرًًا آمنًًــا متســامحًًا، وأصبحــت المدينــة المنــورة مثــا

للمجتمع المتكافل المتآزر الذي يحقق جميع أفراده وسكانه التسامح والتعايش.

ومــن نصــوص الوثيقــة الدالــة على التكافــل بين سكان المدينــة وأطرافهــا 

المختلفــة مــا ورد مــن إطلاق وصــف الأمــة على أطــراف التعاقــد فقــد جــاء فيهــا: 

اسِِ{1. فقد جعلتهم هذه الوثيقة أمة واحدة بغية 
َنَّ
 مِِنْْ دُُونِِ ال

ٌ
 وََاحِِدََةٌ

ٌ
ةٌَمَّ

ُ
هَُُنَّمْْ أُ }إ

تحقيق التكافل والتحالف بينهم، مركزة بذلك على التكافل الاجتماعي سواء بين 

المســلمين، أو بينهم وبين غيرهم، مع أن هناك عوامل داخل المجتمع من شــأنها 

عادة أن تؤثر على وحدته، كعشائر الأنصار، وقبائل المهاجرين، وأهل الديانات 

الذيــن كانــوا يســكنون في المدينــة. وفي مقابــل تــركيز وثيقــة المدينــة على الوحــدة 

والتناصــر، منعــت في كــثير مــن بنودهــا -كمــا ســيأتي- الظلــم والعــدوان. وهــذه 

التوجيهــات التكافليــة هي غايــة في إيجــاد أرضيــة خصبــة للتســامح، إذ التكافــل 

يساعد على تطهير المجتمع من العداوات، ويسهم في نشر الاطمئنان بين الناس، 

ومواســاة بعضهــم بعضًًــا، وتلــك إحــدى مصــادر القــوة للمجتمــع والدولــة.

1 ابن هشام، السيرة النبوية، 501/1. 

الهنــدي، محمــد حميــد الله، مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، ط 6، 
1407هـــ / 1986م، ص 59.
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المطلب الثالث: الحرية الدينية

ا من أن الأديان الإلهية كلها متفقة في أصولها وغاياتها، وأنها كلها 
ً
انطلاقً

من عند الله تعالى1، فإن الحرية الدينية ركيزة أساس في الإسلام، ومظهر من 

مظاهر التسامح، بل ذهب بعض الباحثين في مفهوم التسامح إلى أن الحرية 

الدينيــة هي العامــل الأســاس في التســامح، فالتســامح هــو »الاعتراف بالآخــر 

وحقه في التعبير عن رأيه وعقيدته، والتعصب هو رفض الآخر، وسلبه حق 

الاعتقاد، وحق التعبير عن رأيه«2.

شــعائره  وممارســة  اعتقــاده  في  الإنســان  حريــة  الدينيــة  الحريــة  وتــعني 

الدينيــة، وقــد أر�سى الإسلام هــذا المبــدأ، لأنــه مرتبــط في الأســاس بالقناعــة 

والإدراك، وليــس قضيــة يُُمكــن أن يــجبر الإنســان عليهــا، أو يضطهــد بســببها، 

وهــذه الحريــة الدينيــة هي التي تحفــظ للإنســان إنســانيته، يقــول أبــو زهــرة: 

»وإن الحريــة الدينيــة هي مــعنى الإنســانية«3. ويقــول أيضًًــا في بيــان أهميــة 

الحريــة الدينيــة ومركزيتهــا في الإسلام: »ولقــد احترم الإسلام حريــة الاعتقــاد، 

وجعــل الأســاس في الاعتقــاد هــو أن يختــار الإنســان الديــن الــذي يرتضيــه مــن 

غير إكــراه ولا حمــل، وأن يجعــل أســاس اختيــاره التفــكير الســليم، وأن يــحمي 

دينــه الــذي ارتضــاه، فلا يكــره على خلاف مــا يقتضيــه«4.

1 انظر: الرازي، فماتيح الغيب، 274/29.
2 الغرباوي، ماجد، التسامح ومنابع اللاتسامح – فرص التعايش بين الأديان والقثافات، الحضارية 

للنشر، العراق، 1429هـ / 2008م، ص 356.
3 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 690/2.

4 أبو زهرة، محمد، تنظيم الإسلام للمجتعم، 1965م، ص 182.
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تعـالى أعطـى الإنسـان حـق  في أن الله  المظهـر  هـذا  في  التسـامح  ويتـجلى 

الاختيار، واحترم إرادته ومشاعره وترك له القرار، فلم يفرض عليه معتقدًًا 

خاصًًّـا.

البنــاء  في  يســهم  الــذي  هــو  التســامح خاصــة  مظاهــر  مــن  المظهــر  وهــذا 

الأســري بين الــزوجين مختلفــي الديانــة مــع بقــاء الزوجــة الكتابيــة على دينهــا 

تُُٰـنٰ  تِِٰـنٰ وََٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ تُُٰـنٰ نََِـم� ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ تحــت زوج مســلم، لقولــه تعــالى: ﴿وََٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ

نِِـص�يِنََ غََيۡۡرََ  ـُهَنَّ مُُحۡۡ جُُورََ�
ُ
ـُهَنَّ أُ ٰـتٰبََ ِـم�ن قََبۡۡلِكُُِــمۡۡ إِذََِآٓ ءََتَايَۡۡتُُمُُو� ْاْوــت ٱلۡكِِۡتَٰ و�

ُ
نََِـم� ٱلَّذَِِنََــي أُ

ۗ﴾]المائــدة: 5[. وحريــة الاعتقــاد في الإسلام ناتجــة  خۡۡدََ�نٖۗا
َ
ِـخذِِيٓٓ أَ فِٰـسِٰحِِينََ وََلَاَ مَُُتَّ� مُُسَٰ

عــن التنــوع والاخــتلاف، وهي تــبنى على ركيزتين:

الركيزة الأولى: حرية الاختيار للإنسان، وهو ما أوضحته الأديان، بالبيان 

رًًوا﴾ ـُف َـم�ا كََ� َـشاكِرِٗٗا وََإِ َـم�ا � بِــيلََ إِ ٰـنٰهُُ ٱلَسَّ والبرهــان، يقــول الله تعــالى: ﴿إَِـن�ا هََدََيۡنَٰۡ

آَـشءََٓ فََلۡۡيُُؤِۡۡـم�ن  َـم�ن � ۖ فََ �بَِّرَّكُُِ�مۡۖــ ]الإنســان: 3[. ويقــول ســبحانه: ﴿وََ�لِِــق ٱلُۡقُّــح� ِـم�ن 

ۚ﴾]الكهــف: 29[. فالإيمــان لا يكــون بطريــق الإكــراه، أو  فََلۡۡيََكۡۡفُُ�رۡۚ آَـشءََٓ  َـم�ن � وََ
بالطرق التي لا تؤدي إلى الاقتناع به اقتناعًًا حقيقيًًّا، وطريق الإقناع محدد 

ِـب��كََ  رََ سََبِلِِــي  إِلَِىَٰٰ  بََيََّنََ الله تعــالى أســلوبه ومراتبــه فقــال: ﴿ٱدۡۡعُُ  بدقــة، فقــد 

ۚ﴾]النحل: 125[. �نَُۚـس حۡۡ�
َ
ِـب�ٱَلَّتِيِ هِِيََ أَ م  ـُه� دِِٰلۡ نَََـس�ةِۖۖ وََجَٰ� َـظ�ةِِ ٱلۡحََۡ� َـم�ةِِ وََٱلۡمََۡوۡعِِۡ بِٱِلۡحِۡكِۡۡ

إن دور الرســل والأنبيــاء مقتصــر على الــبلاغ والبيــان بالحجــة والبرهــان، 

بأسلوب مبني على الحكمة والموعظة الحسنة، لا إكراه فيه ولا إجبار، وتبقى 

هدايــة التوفيــق بيــد الله عــز وجــل، وقــد ركــز القــرآن على هــذا المــعنى، وكــرر 

التنصيص على نفي مسؤولية هداية الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: 
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ۗ﴾]البقرة: 272[. وقــال عز  آَـش�ءُۗ َـم�ن يََ� َ يََهۡۡدِِي  كَِِٰنَّــ ٱللَّهَ� ـُه�مۡۡ وََلَٰ� ﴿ــي�َلَّسََ عََلََــي�كََ هُُدََىٰ

تََۡـس عََلََيۡۡمِـه� بِمُُِصََيۡۡطِِر﴾]الغاشــية: 22-21[. وقــد  ٞرِٞـكِكِّ َلَّ� نتََــ مُُذََ
َ
آَـم�َنَّٓ أَ رِۡۡـكِكِّ إِ وجــل: ﴿ فََذََ

نقــل المفســرون أن تفسيرهــا: »لســت بالــذي تكرههــم على الإيمــان«1. وإنمــا 

لۡۡ  ـُق� وكََ فََ ـُج� مهمتــك أن تبلغهــم شــرع الله تعــالى، كمــا قــال ســبحانه: ﴿َـف�إِنِۡۡ حََآ

 ۚ لَۡـس�َمۡۡتُُ�مۡۚ
َ
ۧ���يِّ‍ۧنََ ءََأَ ِ �مِّ

ُ
ٰـتٰبََ وََٱلۡأُۡ ْاْو ٱلۡكِِۡتَٰ  و�ـُت

ُ
ل �لِّلَِّذَِِنََــي أُ ۗ وََ�ـُق �نَِۗـع� بََ نَِِـم� ٱَتَّ ِ وََ � لَۡـس�َمۡۡتُُ وَجَۡۡهِِيََ �لِلَّهِ

َ
أَ

ۢ بِٱِلۡعِِۡــب�ادِِ﴾ ُ صِِــب�ي�رُۢ ۗ وََٱللَّهُ� ٰـلٰلَٰغُۗ� َـم�َنَّا عََلََــي�كََ ٱلۡبََۡ ْاْ فََإِ إِن تَوَََوۡۡــل� �ۖ َوَّ دَِِـق� ٱهۡۡدََــت�اْۖو ْاْو فََ لَۡـس�َمُُ
َ
َـف�إِنِۡۡ أَ

 ۖ ��قِّۖــح� ٰـتٰبََ لِــن�لاسِِ بِٱِلۡ نزََلَۡـن�ا عََلََــي�كََ ٱلۡكِِۡتَٰ
َ
]آل عمــران: 20[. وقــال عــز وجــل: ﴿إِآــن�ٓ أَ

نتََــ عََلََيۡۡمِـه� 
َ
آَـم�ٓ أَ اَۖـه�ۖ وََ ُلُِّـض� عََلََيۡۡ َـم�َنَّا يَ َلََّـض فََإِ َـم�ن � هِِـسۦِۖۖ وََ نَِِـم� ٱهۡۡدَََـت�ىٰٰ فََلِنََِفۡۡ� فََ

بِوََِكِلٍٍي﴾]الزمــر: 41[. قــال الــطبري في تفــسيره: »يقــول تعــالى ذكــره: ومــا أنــت 
يــا محمــد على مــن أرســلتك إليــه مــن النــاس برقيــب ترقــب أعمالهــم، وتحفــظ 

عليهــم أفعالهــم، إنمــا أنــت رســول، وإنمــا عليــك الــبلاغ، وعلينــا الحســاب«2. 

وإذا كان البلاغ الذي لا يتجاوز الموعظة الحسنة، والحوار بالتي هي أحسن، 

هــو أق�صى مهمــة الرســل عليهــم الــسلام، فــإن المســلم أولى ألا يتجــاوز ذلــك إلى 

الإكراه والإجبار، فلا أحد من الناس وكيل على الآخر، أو رقيب على أعماله 

وأفعاله، ولا يحق لأحد أن يفرض على أحد غير ما يختاره دينًًا لنفسه، يقول 

ۖ﴾]البقــرة: 256[. يقــول ابــن كــثير: »أي: لا تكرهــوا  ِ�نِۖي رََۡـك�اهََ فِيِ ٱلدِّ� الله تعــالى: ﴿لَآَٓ إِ

أحدًًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا 

1 ابــن كــثير، التفــسير، 388/8. وقــد أورد الــرازي هــذا التفــسير في الآيــة، ثــم قــال، ثــم نسختهــا آيــة 
القتــال، هــذا قــول جميــع المفســرين. الــرازي، فماتيــح الغيــب، 146/31. وقــد تقــدم التنبيــه على 
منــاهج المفســرين في التعامــل مــع آيــات العفــو والصفــح، وآيــة الســيف، وتقــرر اعتمــاد رأي كبــار 
المفســرين مثــل الــطبري وابــن عطيــة والــزرك�يش وغيرهــم الــذي يذهــب إلى أن القــول بــالنسخ ضعيــف.

2 الطبري، جاعم البيان، 214/20.
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يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشــرح 

ــه 
َ
صــدره ونــور بصيرتــه دخــل فيــه على بينــة«1. وقــال الزمخشــري: »لــم يجــر اللَّ

أمر الإيمان على الإجبار والقسر، ولكن على التمكين والاختيار، ونحوه قوله 

نتََــ تُكُۡۡرِــهُُِ ٱَـن�لاسََ 
َ
فََأَ

َ
اًۚـع�يمجۚ أَ ـُه�ُمۡۡ  رۡضِِ كُُلُّ

َ
َـم�ن فِيِ ٱلۡأَۡ نَََـم�  آَـشءََٓ رََــب�كََ لَأٓ وۡۡــل� � تعــالى: ﴿وََ

ْاْوــن�و مُُؤۡۡمِِنِيِنََ﴾]يونــس: 99[. أي: لــو شــاء لقســرهم على الإيمــان، ولكنه  حََىَٰٰتَّ يَكَُُ
لم يفعل، وبنى الأمر على الاختيار«2. فالاعتقاد القلبي الحقيقي الحر بالإيمان 

هــو السبيــل الوحيــد إلى الإيمــان.

لاختيــار  مرجعــه  ذلــك  وإنمــا  اعتناقــه،  على  النــاس  يكــره  لا  فالديــن 

الأشخــاص، لكل منهــم شــرعته ومنهجــه ودينــه. ولا يصح القــول بنسخ الآيــة 

التي تنفــي الإكــراه في الديــن يقــول أبــو زهــرة: »والحــق أن حكــم هــذه الآيــة: ﴿لَآَٓ 

ۖ﴾]البقــرة: 256[، مــاض إلى يــوم القيامــة، لأنهــا تؤيــد حقيقــة  ِ�نِۖي رََۡـك�اهََ فِيِ ٱلدِّ� إِ
ثابتــة، وتزكيهــا آيــات أخــرى، وأحاديــث للــنبي صلى الله عليه وسلم«3.

إذن، فاضطهــاد النــاس على الديــن منفــي عــن الإسلام، فهــو لا يُُكرههــم 

على غير ما يقتنعون به من الأديان، ويقت�ضي ذلك التسامح مع المخالف من 

أصحــاب الأديــان الأخرى.

الــركيزة الثانيــة: ممارســة الشــعائر، وهــذا مجــال التســامح الفــعلي، فقــد 

كفــل الإسلام ممارســة الشــعائر الدينيــة لجميــع المخالــفين، فالحريــة الدينيــة 

وممارســة الشــعائر متلازمــان، فــإن هــذه الحريــة المكفولــة تقــت�ضي أداء غير 

1 ابن كثير، التفسير، 682/1.
2 الزمخشري، الكشاف، 303/1.

3 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 949/9.
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المســلمين شــعائر دينهــم، والســماح لهــم بإقامتهــا، وقــد طبــق الرســول صلى الله عليه وسلم هــذا 

النــوع مــن التســامح عمليًًــا، حين ســمح لوفــد نجــران بــأداء شــعائرهم الدينيــة 

في مسجــده صلى الله عليه وسلم1.

وهــذه قاعــدة أســاس في الحريــة الدينيــة، وهي تــرك أهــل الأديــان الأخــرى 

وما يدينون به، وعدم مضايقتهم في إقامة شعائرهم، وممارسة معتقداتهم، 

تحقيقًًــا للتســامح، وأول مــن أقــر ذلــك هــو الــنبي صلى الله عليه وسلم، حيــث ضمــن للديانــات 

المستقرة في المدينة ممارسة ديانتهم كما سنبين ذلك عند حديثنا عن وثيقة 

المدينة.

إن ترسيخ هذه الركائز في الممارسة الدينية يساعد على تحقيق التسامح، 

الجــوار  إلى  الواحــد،  والبلــد  الواحــدة،  المجموعــة  حينئــذ  آثــاره  وستتجــاوز 

والعلاقــات الدوليــة، وهــذا مــا سنبحثــه في مطالــب المبحــث القــادم.

1 ابن هشام، السيرة النبوية، 574/1.

البيهقــي، دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة، تحقيــق عبــد المعطــي قلــعجي، دار الكتــب 
العلميــة، بيروت،  1408هـــ / 1988م، 382/5.

سََــاقِِفََةِِ 
َ �لْأَ
ــهََادََةِِ ا

َ
جْْــرََانََ وََشَ

َ
ــدِِ نَ

ْ
مََ، بََــابُُ وََفْ

َ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
ى اُللهُ عََلَ

َ
ى رََسُُــولِِ اِللهِ صََلَّ

َ
عََــرََبِِ إِِلَ

ْ
ــودِِ الْ

ُ
بْْــوََابِِ وُُفُ

َ
جُُمََّــاعُُ أَ

مََ.
َ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
ى اُللهُ عََلَ

َ
نََــا صََلَّ ِ

لِِنََبِِيِّ�



- 111 -

التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

المبحث الثالث: آثار التسامح وثمراته

، وفيما يأتي أستعرض بعضًًا من 
ً
، وثمراتٍٍ يانعةً

ً
ةًّيّ إن للتسامح آثارًًا جل

تلك الآثار والثمرات من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول: تعزيز السلم في المجتمعات

إلى دور اجتمــاعي أسمى،  الــديني والأخلاقي  الــدور  يتجــاوز  التســامح  إن 

يســتظل بــه الجميــع، ويعــود أثــره على ســائر المجتمــع في انسجامــه وتعاونــه 

الــسلام والاســتقرار للأوطــان،  وتــوفير  الســلم الاجتمــاعي،  وألفتــه، فتحقيــق 

وإرســاء قيــم الطمأنينــة، وحفــظ النــاس مــن غوائــل الاحتراب والشــنآن، ممــا 

ـتؤدي إلــيه. حقــقه وـ
ُ
تدــعو إلــيه قيــمة التــسامح وتُ

إن الطريــق الســهل والمأمــون للوقايــة مــن الاحتراب بكافــة أنواعــه، وبنــاء 

مجتمع مســتقر يرفل في مطارف الســلم، هو نشــر ثقافة التســامح، ومن أجل 

 عمليًًّا له آثاره 
ً
ذلك ركزت الشريعة الإسلامية الغراء على جعل التسامح مبدأً

وتجلياتــه الواقعيــة، فدََعََّمتــه بتشــريعات أصبــح معهــا مبــدأ التســامح قضيــة 

هــو شــريان وجودهــا،  إذ  الانــفكاك عنهــا،  للمجتمعــات  يمكــن  اجتماعيــة لا 

ــه: »الســلم يوجــد  وجــزء لا يتجــزأ مــن أعضائهــا، يقــول الشــيخ عبــد الله بــن بّيّ

بيئة الحب والسعادة والانتماء... وهو قبل كل �يشء مصالحة مع الذات قبل 

أن يكــون مصالحــة مــع الــغير، إنــه قيــم ونعــم لا يدركهــا إلا مــن ذاق الحــرب... 

نتفــق مــع الفيلســوف ســبينوزا عندمــا يقــول: ليــس الســلم عــدم الحــرب وإنمــا 

ــل الســلم 
ّثّ
الســلم اتحــاد الأرواح. واتحــاد الأرواح يــعني اعتمــاد قيــم راسخــة تم
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لة للسلم في أدق مستوياته، 
ّثّ
الاجتماعي«1، والتسامح أيقونة تلك القيم المم

وجوهــر أعراضــه، فالتســامح غايتــه الــسلام، ولا سلام إلا بالتســامح.

على  العائــدة  الآثــار  تحقيــق  لأجــل  الضمانــات  تلــك  الإسلام  أكــد  وإنمــا 

المجتمــع والمؤثــرة فيــه، وقــد ربطهــا بثلاثــة مقومــات رئيســة، تتــجلى فيهــا تلــك 

وهي: الآثــار، 

: المبــادرة الذاتيــة الهادفــة لتحقيــق المــودة والألفــة والــسلام، وذلــك 
ا

أولًا

والعفــو  إليــه،  الشخصيــة  والمبــادرة  المخالــفين  مــع  التســامح  على  بالإقــدام 

والصفــح عنهــم ولــو كانــوا أعــداء، وهــذا مــا وجــه إليــه القــرآن الكريــم في آيــات 

نَُُـس ــف�إِذََِا ٱلَّذَِِي بَيَۡۡنََكََ  حۡۡ�
َ
ــب�ٱَلَّتِيِ هِِيََ أَ َـفعۡۡ  عديــدة، وأكثرهــا صراحــة قولــه تعــالى: ﴿ٱدۡۡ�

﴾]فصلــت: 34[. يقــول ابــن عطيــة عنهــا: إنهــا »آيــة  ــن�هُُۥ وََلِيٌٌِّ حََمِٞمٞي
َ
وََٰةٞٞ كََأَ وََبََيۡۡــن�هُُۥ عََدَٰ�

جمعــت مكارم الأخلاق وأنــواع الحلــم، والمــعنى: ادفــع أمــورك ومــا يعرضــك مــع 

النــاس ومخالطتــك لهــم بالفعلــة أو بالــسيرة التي هي أحســن الــسير والفــعلات، 

فمن ذلك بذل السلام، وحسن الأدب، وكظم الغيظ، والسماحة في القضاء 

والاقتضاء وغير ذلك. قال ابن عباس: إذا فعل المؤمن هذه الفضائل عصمه 

الله مــن الشــيطان وخضــع لــه عــدوه«2.

والصداقــة  والتحــاب  التصــافي  إلى  يقــود  الموطــن  هــذا  في  فالتســامح 

الحميميــة، كمــا عبر عــن ذلــك القــرآن الكريــم، قــال ابــن كــثير: »وقولــه: ﴿ــف�إِذََِا 

﴾]فصلــت: 34[، وهــو الصديــق،  َـن�هُُۥ وََلِيٌٌِّ حََمِٞمٞي
َ
كََأَ وََٰةٞٞ  ٱلَّذَِِي بَيََۡۡـن�كََ وََبََيَۡۡـن�هُُۥ عََدَٰ�

1 ابــن بيــه، عبــد الله بــن الشــيخ المحفــوظ، منشــور الكلمــة التأطيريــة لمنتــدى تعزيــز الســلم، 2014م، 
ص 35.

2 ابن عطية، التفسير، 16/5.



- 113 -

التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

أي: إذا أحسنــت إلى مــن أســاء إليــك قادتــه تلــك الحســنة إليــه إلى مصافاتــك 

ومحبتك، والحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي لك حميم أي: قريب إليك من 

الشفقة عليك والإحسان إليك«1. فهذه الآية أصل في بيان آثار التسامح على 

المجتمــع.

ثانيًًـا: تحقيـق التعـاون بين أفـراد المجتمـع، فقـد أمـر الله تعـالى بالتعـاون 

على تحقيق العفو، وتجنب التشفي والانتقام، لأن ذلك مما يجعل التسامح 

ْاْو  قَۡۡتَّلوََـ�ۖىٰۖ وََلَاَ تََعََاوََنُ ِ وََٱ ْاْوـن� عَلََىَ ٱلۡبِۡ�رِّ ، فيقـول الله تعـالى: ﴿وََتََعََاوََ
الًا

مفقـودًًا ومسـتحي

﴾]المائـدة: 2[. يقـول أبـو السـعود: »لما كان الاعتـداءُُ غالبًًـا  ۚ �نِۚ عَلََىَ ٱلۡإِِۡ�مِِـث وََٱلۡعُُۡدۡۡوَٰ�
ـرََ مـا نُُهـوا عنـه بـأن يتعاونـوا على كل مـا هـو 

ْ
مِِـروا إِِثْ

ُ
بطريـق التظاهـرِِ والتعـاون أُ

مـن بـاب البر والتقـوى... فدخـل فيـه مـا نحـن بصـدده مـن التعـاون على العفـو 

 أوََّليًًّـا، ثـم نُُهُُـوا عـن التعـاون في كل مـا هـو مـن 
الًا

والإغضـاءِِ عمـا وقـع منهـم دخـو

الاعتـداء  على  التعـاون  عـن  الـنهيُُ  فيـه  فانـدرج   ... والمعـا�يص  الظلـمِِ  مََقولـة 

والانتقـام«2.

والأصل أن هذه الآية توجيه للصحابة  بالتعاون على تحقيق التسامح 

مـع مـن اعتـدى عليهـم مـن المشـركين، وإقامـة آثـاره في المجتمـع، والـنهي عـن 

الانتقـام والاعتـداء الـذي لا يمكـن معـه إقامـة مجتمـع يسـوده التسـامح، وقـد 

بعـض  نـوى  الحديبيـة حين  بعـد صلح  نزلـت  الآيـة  المفسـرون أن هـذه  ذكـر 

المسـلمين صـد المشـركين عـن البيـت الحـرام، جـاء في الجامـع لأحكام القـرآن 

نـاس مـن  بهـم  البيـت عـام الحديبيـة، مـر  للقـرطبي: »لما صـد المسـلمون عـن 

1 ابن كثير، التفسير، 181/7.
2 أبو السعود، إرشاد العقل السليم، 5/3.
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المشـركين يريـدون العمـرة، فقـال المسـلمون: نصدهـم كمـا صدنـا أصحابهـم، 

فنزلـت هـذه الآيـة«1.

ـا: الممارسـة التسـامحية الضامنـة لقيـم السـلم والنـأي عـن العنـف، 
ً
ثالثً

وهذه الممارسة تعم جميع المجالات، التي يتحقق فيها الاختلاط مع الإنسان 

الآخـر، سـواء الموافـق أو المخالـف، وهـذا هـو التطبيـق العـملي للتسـامح، وقـد 

 
الًا

ُ رََجُُ حض النبي صلى الله عليه وسلم على الممارسة التسامحية المطلقة، فقال صلى الله عليه وسلم: }رََحِِمََ ا�للَّهُ

�َضَى{2.
َ
ـتَ

ْ
ا اقْ

َ
رََى، وََإِِذَ

َ
تَ

ْ
ا اشْ

َ
، وََإِِذَ ا بََـاعََ

َ
سََـمْْحًًا إِِذَ

فالتسامح يبرز أثره في المعاشرة والمشاركة، والتعامل مع المخالف، الذي 

تجمع بينه وبين أخيه الألفة الإنسانية الجامعة، فإنسانية الإنسان لا تكمل 

بمعاشــرة جميلــة، ومحبــة  إلى غيره،  الفضائــل وتعديهــا  بفعــل  إلا  تنبــل  ولا 

صادقــة، وكل ذلــك لتحقيــق هــدف ســامٍٍ ينتقــل بــه المجتمــع مــن التســامح إلى 

إلى قيــم الســعادة والإســعاد، وتلــك صبغــة العلاقــة الإنســانية  ثــم  الســلم، 

الأصيلــة، يقــول مسكويــه: »ولهــذا قــال الحكمــاء: إن الإنســان مدنــي بالطبــع 

أي هــو محتــاج إلى مدينــة فيهــا خلــق كــثير، لتتــم لــه الســعادة الإنســانية، فكٌلٌّ 

بالطبــع وبالضــرورة يحتــاج إلى غيره، فهــو لذلــك مضطــر إلى مصافــاة النــاس 

يكملــون  لأنهــم  الصادقــة،  المحبــة  ومحبتهــم  الجميلــة،  العشــرة  ومعاشــرتهم 

ذاته، ويتممون إنسانيته، وهو أيضًًا يفعل بهم مثل ذلك... وليست الفضائل 

إعدامًًــا، بــل هي أفعــال وأعمــال، تظهــر عنــد مشــاركة النــاس ومســاكنتهم، وفي 

1 القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 46/6.
2 البخاري، الجاعم الصحيح، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، رقم 2076، 

.57/3
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المعاملات وضروب الاجتماعات. ونحن إنما نعلم ونتعلم الفضائل الإنسانية 

التي نســاكن بهــا النــاس ونخالطهــم، ونــصبر على أذاهــم لنصــل منهــا وبهــا إلى 

ســعادات أخــر إذا صرنــا إلى حــال أخــرى«1.

إن الهــدف العــملي مــن ثقافــة التســامح هــو جعلــه ممارســة اجتماعيــة، 

ب بها كل فرد، 
َ
تلقي بظلالها على سائر فئات المجتمع، وبهذه الممارسة المطالَ

بالتدريــج  إلا  الممارســة  هــذه  تتحقــق  بيئــة، ولا  في كل  الــسلام  تنتشــر قيمــة 

والتربيــة، والمبــادرة الفرديــة الخلاقــة، والاتصــاف بــأخلاق التســامح، وهي التي 

حث النبي صلى الله عليه وسلم على التخلق بها في مختلف الأدوار الاجتماعية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: 

ــاسِِ{2. والقــرب مــن النــاس 
َنَّ
رِِيــبٍٍ مِِــنََ ال

َ
نٍٍ سََــهْْلٍٍ قَ ِ

يِّ�
َ
نٍٍ لَ ِ

لُُّ هََيِّ�
ُ
ــارِِ كُ

َنَّ
ى ال

َ
مََ عََلَ ِ

}حُُــرِّ�

ومخالطتهم بالســهولة كما في الحديث، فيه دلالة على ممارســة التســامح مع 

الجميــع، والتســاكن معهــم باللطــف، وملازمــة تلــك الأخلاق، تــعني ري النفــس 

في مختلــف  لكل خير،  المثمــر  التســامح  نبــات  ينشــأ عنهــا  القيــم، حتى  بمــاء 

الظروف وأحلك الأوقات، وهكذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سجل لنا التاريخ 

أعظــم ممارســة عمليــة لخلــق العفــو والصفــح عندمــا تســامح صلى الله عليه وسلم مــع قريــش، 

الذيــن آذوه ســنين عديــدة، فقــال لهــم يــوم فتــح مكــة بعــد أن ظنــوا فيــه كل 

اءُُ{3. ومواقفه صلى الله عليه وسلم في ممارســة التســامح كثيرة، 
َ

قَ
َ
لَ
ُ
مُُ الطُّ

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
أَ

َ
هََبُُوا فَ

ْ
الظنون: }اذْ

1 مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص 10. ونص مسكويه هذا يؤصل لمنهج دولة الإمارات 
العربية في الموازاة بين التسامح والسعادة في استراتيجيتها الوطنية، كما سيأتي بيانه.

2  ابن حنبل، المسند، رقم 3938، 52/7.
3 البيهقــي، الــسنن الــكبرى، رقــم 18276، كتــاب البيــوع، بــاب فتــح مكــة حرســها الله تعــالى، 199/9. 
وحكــم الحافــظ ابــن حجــر على إســناده بأنــه حســن، ابــن حجــر، أحمــد بــن علي، فتــح البــاري شــرح 

صحيــح البخــاري، دار المعرفــة، بيروت، 1379هـــ / 1959م، 18/8.
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فقــد اتســمت رســالته كلهــا وفي جميــع ظروفهــا بقيــم الصفــح والعفــو، ليغــذي 

في أتباعــه مــعنى اســتدامة تلــك القيمــة واطرادهــا، فيعطــف كل مســلم آخــرََ 

موقفِِ عفوٍٍ له على الذي قبله، وهكذا موقفًًا بعد موقف، لتستنير سلسلة 

قيــم المــرء على مبــادئ ثابتــة، ويتضــام أفــراد المجتمــع عليهــا.

المطلب الثاني: استقرار العلاقات الدولية

إن العلاقـات المبنيـة على أسـاس مـن الـسلام والسـلم والتفاهـم مـع الـغير 

مـن آثـار التسـامح الـديني، وإن هـذا النـوع مـن العلاقـات لا يمكـن أن يقـام إلا 

على نهج التسامح، وكما هو معلوم فإن مجال التسامح هو التنوع والاختلاف، 

سًًـا 
ُ
فأينمـا كان التنـوع والتعدديـة فالتسـامح مطلـوب، فلهـذا كان التسـامح أُ

من أسـس العلاقات الدولية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي اهتمامًًا كبيرًًا لتطبيق 

 
َ

مـنهج التسـامح في العلاقـات بين البلـدان والقبائـل، ففـي الحديـث: أنـه بََعََـثَ

ى 
َ
جََـاءََ إِِلَ

َ
سََـبُُّوهُُ وََضََرََبُُـوهُُ، فَ

َ
عََـرََبِِ، فَ

ْ
حْْيََـاءِِ الْ

َ
ٍ مِِـنْْ أَ

ى حََيٍّ�
َ
 إِِلَ

الًا
رََسُُـولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، رََجُُ

، مََـا 
َ

يْْـتَ
َ
تَ

َ
 أَ

َ
هْْـلََ عُُمََـانَ

َ
َنَّ أَ

َ
ـوْْ أَ

َ
ـالََ رََسُُـولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: }لَ

َ
قَ

َ
بََرََهُُ، فَ

ْ
خْ

َ
ـأَ
َ
رََسُُـولِِ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، فَ

رََبُُـوكََ{1. فمـدح الـنبي صلى الله عليه وسلم هـذا البلـد وأهلـه لأنهـم يتسـامحون 
َ
 ضَ

الَا
سََـبُُّوكََ وََ

 للخبر«2.
الًا

مع غيرهم: قال بعض العلماء: »كان أهل عمان أسرع الناس قبو

ِن ذََكََرٖٖ  كُُٰمـ �مِّ هََُيُّـا ٱـَنَّلاسُُ إِـن�ا خََلََقۡۡنَٰ�
َ
أَٓ�يَٰٓ  وأصـل هـذا البـاب هـو قولـه تعـالى: ﴿

﴾]الحجـرات: 13[. فهـذه الآيـة دليـل  ۚ� لِتََِعََارََفُُوٓٓاْۚ ـئ�لََ  وََقََبََآ كُُٰـمۡۡ شُُعُُـوبٗٗا  نثََىٰٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�
ُ
وََأُ

على أن الإسلام لـم ينظـر إلى الديـن أو المعتقـد في بنـاء العلاقـات بين الـدول 

1 مسلم، الصحيح، رقم 2544، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أهل عمان، 1971/4.
2 ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق علي حسين 
البــواب، دار الوطــن، الريــاض، )د.ت(، 592/2. هكــذا في النسخــة المطبوعــة »للخبر« ولعلــه: »في 

الخير«.
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والشعوب، بل تلك العلاقات إنما تكون على أساس العيش المشترك والسلم 

وإعمـار الأرض.

مـن  قـه 
ُ
فُ

ُ
أُ ضيـق  يسـتمد  الدوليـة  العلاقـات  لمفهـوم  الضيـق  الفهـم  إن 

والتعـاون  الخير  مبـادئ  تقريـر  إلى  يدعـو  والإسلام  والإقصـاء،  العدوانيـة 

وإعمـار الأرض، ولا يتحقـق ذلـك إلا بالعلاقـات المبنيـة على التسـامح، وقـد 

راعى الإسلام في العلاقـات الدوليـة ثلاثـة أسـس كيـ تكـون قائمـة على التعـاون 

وهي: والتسـامح،  والتفاهـم 

السـلم،  هـو  الإسلام  في  الـدول  بين  العلاقـات  في  فالأصـل  السـلم:   :
ا

أولًا

والقيـم الإنسـانية المشتركـة التي تتفيـأ البشـرية كافـة ظلالهـا، فيعيشـون في 

تسـامح واطمئنـان، بـدون حـروب ولا افتتـان، ويعـم البسـيطة كلهـا الاسـتقرار 

والأمـان، هـذا هـو مـنهج العلاقـات الدوليـة في الإسلام، قـال الله تعـالى: ﴿وََإِن 

�ۚ﴾]الأنفـال: 61[. ويـدل على هـذا المعنى  ـَسَّللۡۡمِِ فَٱَجۡۡحۡۡـن� لَهَََا وََ�وَـتلَۡۡكَّ عَلََىَ ٱللَّهِۚ� ْاْو لِ جََنََحُُ
آيـات أخـرى في القـرآن الكريـم، يقـول أبـو زهـرة: »إن الإسلام مـا جـاء للحـرب، 

مََٰ لَسَۡۡتََـ مُُؤۡۡمِِنٗٗا  �لََٰسَّ لۡقََۡٓىٰٓ إِلَِيَۡۡكُُمُُـ ٱل
َ
ْاْوـل�و لِمََِنۡۡـ أَ  بـل جـاء للـسلام، وهـو يقـول: ﴿وََلَاَ تََقُُ

نُۡۡدُّليََا﴾]النسـاء: 94[. فهو دين الـسلام، وما كانـت الحرب  تَبَۡۡتََغُُنََوـ عََرَضَََ ٱلۡحَۡيَََوٰٰةِِ ٱ
إلا لتأييـد الـسلام، وليكـون على العـدل،... ومـا حـارب الـنبي صلى الله عليه وسلم المشـركين إلا 

بعـد أن فتنـوا النـاس عـن دينهـم، وأخرجوهـم مـن ديارهـم وأموالهـم، وشـردوا 

المؤمنين، فكان لابد من القتال ليدفعوهم، ويمنعوهم من هذا الظلم، فإذا 

جنحـوا للسـلم، وامتنعـوا عـن الفتنـة، فقـد زال سبـب القتـال، وعـاد الأمـر إلى 

أصـل الـسلام الـذي هـو أسـاس العلاقـة الإنسـانية بين المسـلمين وغيرهـم«1.

1 أبو زهرة، زهرة التفاسير 3177/6.
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وفي هذا الباب تثار الشبه، ويتهم الإسلام زورًًا وبهتانًًا بما هو بريء منه، 

فمرة بأنه دين العنف، وأخرى بأنه دين القتل، وتارة أخرى بأنه يدعو لبناء 

العلاقات مع الآخرين على أساس القتال، وقد تولى أبو زهرة - باعتباره أبرز 

العلمـاء المتأخريـن الذيـن اهتمـوا بالعلاقـات الدوليـة في الإسلام، وخصـص 

هـذا الجانـب بمقـالات ودراسـات متعـددة - تـولى في دراسـاته تفنيـد مـن يتهـم 

الإسلام بأنـه ليـس ديـن سلام مستنـدًًا في ذلـك إلى مـا في كتـب الفقهـاء، يقـول 

رحمـه الله: »أمـا مسـالمة المسـلمين لـغير المسـلمين، فقـد أثـار القـول حولهـا مـن 

فهـم ظواهـر الأمـور، ولـم يتغلغـل في بواطنهـا، إذ قـال: إن الإسلام قـد أبـاح 

 يجتمعـان، والـكثرة الـكبرى مـن فقهـاء 
الَا

القتـال، والقتـال والـسلام نقيضـان 

المسـلمين تقـرر أن الأصـل في العلاقـة الدوليـة بين المسـلمين وغيرهـم الحـرب، 

ـَسَّللۡۡمِِ فََٱجۡۡنََحۡۡ  ْاْو لِ حتى يتقدموا بعهد أو موادعة، كما قال سـبحانه: ﴿وََإِن جََنََحُُ

�ۚ﴾]الأنفـال: 61[، ذلـك قـول الذيـن فهمـوا الأمـور بظواهرهـا،  لَهَََـا وََ�وَـتلَۡۡكَّ عَلََىَ ٱللَّهِۚ�
والحقيقة أن الإسلام دعا إلى السلام وحث عليه، ومبدؤه العام التعارف بين 

كُُٰم  هََُيُّـا ٱـَنَّلاسُُ إَِنَّا خََلََقۡۡنَٰ�
َ
أَٓ�يَٰٓ   التنابـذ بينهـم، ولـذا قـال تعـالى: ﴿

الَا
بني الإنسـان، 

 ِ كۡۡرََمََكُُـمۡۡ عِِندََـ ٱللَّهِ�
َ
�ۚ إَِنَّ أَ لِتََِعََارََـف�وٓٓاْۚ ـئ�لََ  كُُٰـمۡۡ شُُعُُـوبٗٗا وََقََبََآ نثََىٰٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�

ُ
وََأُ ِـن ذََكََرٖـٖ  �مِّ

َ عََلِمٌٌي خََبِيِٞرٞ﴾]الحجـرات، الآيـة: 13[، فما جـاء الإسلام للحرب  ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� تۡۡقََىٰكُُٰ�مۡۚـ
َ
أَ

والخصـام، بـل جـاء بالهـدى والـسلام، ولكـن سلام الإسلام سلام عزيـز قـوي، 

وليـس بـسلام ذليـل خانـع، والـسلام القـوي يـرد الاعتـداء بمثلـه«1.

ومثل هذه الآيات الآمرة بالســلم أيضًًا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بمســالمة 

ــمْْ، 
ُ

 مََــا وََدََعُُوكُ
َ
ــةَ

َ
حََبََشَ

ْ
ــالََ: }دََعُُــوا الْ

َ
الترك وأهــل الحبشــة، وفيــه أن الــنََّبِِيََّ صلى الله عليه وسلم قَ

1 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 652/2.
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ــمْْ{1. والقصــد في الحديــث مســالمتهم، يقــول المنــاوي: 
ُ

وكُ
ُ

رََكُ
َ
رْْكََ مََــا تَ

ُ
ــوا التُّ

ُ
رُُكُ

ْ
وََاتْ

»}دعوا الحبشة{ أي اتركوا التعرض لابتدائهم بالقتال }ما ودعوكم{ يعني ما 

وادعوكــم أي ســالموكم... }واتركــوا الترك مــا تركوكــم{ أي: مــدة تركهــم لكــم فلا 

تتعرضوا لهم إلا إن تعرضوا لكم«2. فالتسامح والسلام هما الأصل، ولا يلجأ 

إلى الحــروب والقتــال إلا عنــد الضــرورة.

ثانيًًا: حســن الجوار: إن مفهوم الجوار في العلاقات بين الشــعوب يتســع 

هــذه  تنظيــم  في  فيدخــل  المتجــاورة،  المختلفــة  والــدول  الحضــارات  ليشــمل 

ومواســاته  الواجبــة،  الحقــوق  وكفايتــه  بالجــار،  الإسلام  وصيــة  العلاقــات 

وعــدم إيذائــه، وقــد فهــم علمــاء الإسلام مــن الوصيــة بالجــار العمــوم، يقــول 

القرطبي: »أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه، والوصاة برعي 

ذمتــه في كتابــه، وعلى لســان نبيــه. ألا تــراه ســبحانه أكــد ذكــره بعــد الوالديــن 

والأقربين فقال تعالى: ﴿وََٱلۡجَۡاَرِِ ذِيِ ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ﴾]النساء: 36[… وعلى هذا فالوصاة 

بالجار مأمور بها، مندوب إليها مسلمًًا كان أو كافرًًا، وهو الصحيح. والإحسان 

قــد يكــون بمــعنى المواســاة، وقــد يكــون بمــعنى حســن العشــرة، وكــف الأذى، 

والمحامــاة دونــه. روى البخــاري عــن عائشــة – ر�ضي الله عنهــا - عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم 

هُُ{3. وعــن أبــي 
ُ
ثُ ِ

ــهُُ سََــيُُوََرِّ�
َنَّ


َ
 أَ

ُ
ــتُ

ْ
نْ

َ
نَ

َ
جََــارِِ، حََتََّى ظَ

ْ
الََ جِِبْْرِِيــلُُ يُُوصِِــينِِي بِِالْ َ

قــال: }مََــا زَ

1 أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، سنن أبــي داود، تحقيــق محمــد مــحيي الديــن، المكتبــة العصريــة، 
صيــدا ، بيروت، )د.ت(. رقــم 6015، كتــاب الملاحــم، بــاب في الــنهي عــن تهييــج الترك والحبشــة، 

.112/4
2 المناوي، التيسير، 8/2.

3 البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 6015، كتــاب الأدب، بــاب الوصــاة بالجــار، ومســلم، الصحيــح، 
رقــم 2624، كتــاب البر والصلــة، بــاب الوصيــة بالجــار والإحســان إليــه.
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مِِــنُُ« قِِيــلََ: 
ْ

 يُُؤْ
َ
ِ لاَ

مِِــنُُ، وََا�للَّهِ
ْ

 يُُؤْ
َ
ِ لاَ

مِِــنُُ، وََا�للَّهِ
ْ

 يُُؤْ
َ
ِ لاَ

شــريح أن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: }وََا�للَّهِ

ــهُُ{1، وهــذا عــام في كل 
َ

مََــنُُ جََــارُُهُُ بََوََائِِقَ
ْ
 يََأْ

َ
ــذِِي لاَ

َلَّ
ــالََ: }ا

َ
ــهِِ؟ قَ

َ
وََمََــنْْ يََــا رََسُُــولََ اللَّ

جار«2. وحسن الجوار بين الدول يحقق قيمة التسامح، وبه تستدام التنمية 

والاســتقرار.

بالوفــاء  اهتــم  قــد  الإسلام  إن  والمواثيــق:  بالمعاهــدات  الوفــاء  ــا: 
ً
ثالثً

بالمعاهدات، وأوجب احترام المواثيق، وذلك يزداد أهمية إذا كانت بين الدول 

والجماعــات، يقــول الدســوقي: »وإذا نظرنــا إلى المعاهــدات بين الــدول فإننــا 

نجد أن الإسلام يدعو إلى الوفاء بها ورعاية شروطها، ويحذر أبلغ الحذر من 

الغدر والتدخل فيها، وينهى عن الأخذ بمبدأ مصلحة الدولة في نكث العهود، 

وذلك كله تحقيقًًا لمبادئ العدالة ونشر السلام بين الناس«3، وقد دلت على 

وجــوب الوفــاء بالعهــود واحترام المواثيــق نصــوص كــثيرة، منهــا قــول الله تعــالى: 

َـها وََ�دۡۡــق جََعََلۡۡمُُــت�  دََۡـع� تَوَۡۡكِدِِي� نََٰـمٰ بََ يۡمَٰۡ
َ
ْاْو ٱلۡأَۡ ـُض� هََٰدــت�مۡۡ وََلَاَ تَنَقُُ ِ إِذََِا عَٰ� دِِۡـه� ٱللَّهِ� ْاْوــف� بِعََِ وۡۡ

َ
﴿وََأَ

َـض�تۡۡ  ْاْو كََٱَلَّتِيِ نََقََ  نََو وََلَاَ تَكَُُـُن�و َـم�ا تََفۡۡعََـُل� َ يََعۡۡمَُُـل�  َ عََلََيۡۡكُُــمۡۡ كََ�لًيِـفاًۚۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� ٱللَّهَ�
ةٌٌَـم� 

ُ
ن تَكَُُنََوــ أُ

َ
�لَۢاۢ بَيَۡۡنََكُُــمۡۡ أَ نََٰكُُــمۡۡ دََخََ يۡمَٰۡ�

َ
ذُُِـخنََو أَ ــث�ا تَََتَّ� نكَٰ�

َ
ةٍٍ أَ دِِۡـع� �َوَّــق َـه�ا نِۢۢـم� بََ غََزۡۡلَ

َـم�ا كُُنــت�مۡۡ  َـم�ةِِ   هِــب�ۦِۚۚ وََلَيَُُ�يِّــب�نََِنَّ لَكَُُــمۡۡ وۡۡــي�مََ ٱلۡقِِۡيَٰ�  ُ ـُكمُُ ٱللَّهُ� َـم�َنَّا يََبۡۡلُُو� ۚ إِ �ةٍَۚـم�
ُ
رۡۡبَىَٰٰ نِۡۡـم� أُ

َ
هِِيََ أَ

فِهِــيِ تََخۡۡتََلِفُُِنََو﴾]النحــل: 92-91[، فهــذه الآيــة وغيرهــا مــن الآيــات توجــب الوفــاء 
ــم عــدم نقضهــا، وتحــذر مــن الغــدر والخيانــة والغــش. ِ

حتِّ�
ُ
بالعهــود وتُ

1 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 6016، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه.
2 القرطبي، التفسير: 183/5، 184.

3 الدســوقي، محمــد، »أصــول العلاقــات الدوليــة بين الإسلام والتشــريعات الوضعيــة«، مجلــة مجمــع 
القفــه الإسلامــي، جــدة، )د.ت(، ص 1721.
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هــذه الأســس آنفــة الذكــر هي التي تقيــم القيــم الأخلاقيــة والأخويــة المتينــة 

بين المجتمعات المختلفة، وهي كفيلة بإقامة ثقافة التسامح في هذا النوع من 

حمتهــا وســداها الإخــاء الإنســاني، والــسلام العــالمي، 
ُ
العلاقــات، فــإن »أصــول لُ

والتعــاون الــدولي وهي وحدهــا التي تكفــل للبشــرية الحيــاة الآمنــة المطمئنــة، 

الحيــاة التي تجــدر بالإنســان الــذي كرمــه خالقــه، وجعلــه خليفــة في الأرض، 

وأســبغ عليــه نعمــه ظاهــرة وباطنــة«1.

الســلم  العلاقــات هــو  في بدايــة هــذا المطلــب أن أصــل هــذه  بينــا  وكمــا 

والتعــارف، نختــم هــذا المطلــب أيضًًــا بأنــه حتى ولــو كانــت العــداوة قائمــة بين 

ا 
ً
مجتمعات معينة، يبقى التسامح والمودة مرجوة في أي وقت وحين، مصداقً

 ۚ �ةَٗۚدَّ وَََـم� ـُه�م  ِنۡۡ َـع�لََ بَيَۡۡنََكُُــمۡۡ وََبََيۡنََۡ ٱلَّذَِِنََــي عَاَدََيۡۡمــت� �مِّ ن يََجۡۡ
َ
ُ أَ لقــول الله تعــالى: ﴿عََسََى ٱللَّهُ�

﴾]الممتحنــة: 7[. ـفُٞرٞو حَِِرَّٞمٞي ُ غََ� ُ قََدِِرٞۚــي�ۚ وََٱللَّهُ� وََٱللَّهُ�

وبما قررناه في هذا الفصل تبرز أهمية التسامح باعتبار حكمه الشرعي، 

ودعوة الفطرة الإنسانية إليه، وبالنظر أيضًًا إلى تجلياته، فهو سبيل لتحقيق 

الأخــوة الإنســانية العامــة والخاصــة كمــا تقــدم، ولــه آثــار على المجتمعــات في 

استقرارها الاجتماعي، وأمنها، وسلامها، وتنميتها الاقتصادية.

ولأن التسامح داخل دائرة الأخوة الإنسانية الخاصة المنبثقة من روابط 

 ،
الًا

 وتــأثيرًًا، وأجدرهــا تطبيقًًــا وإعمــا
ً
الديــن، مــن أهــم أنــواع التســامح فاعليــةً

فإنــي ســأخصص لــه الفصــل القــادم.

1 الدســوقي، محمــد، »أصــول العلاقــات الدوليــة بين الإسلام والتشــريعات الوضعيــة«، مجلــة مجمــع 
القفــه الإسلامــي، جــدة، )د.ت(، ص 1719.
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الفصـل الثـــالــث

أســـس التســـامــــــــح

عم المخالف من المسلمين



المبحث الأول:

مشروعية الاختلاف وضوابطه

المبحث الثاني:

قيم التسامح بين المسلمين 
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الفصل الثالث 

أســس التسـامــح
عم المخالف من المسلمين

إن بنــاء مجتمــع متســامح يتوقــف على مــدى تناغمــه الــداخلي واســتقرار 

الأســاس  الانطلاقــة  هي  الحقيقــة  هــذه  مكوناتــه،  بين  التواصليــة  الروابــط 

للتســامح، فالعلاقــات الداخليــة كلمــا كانــت مبنيــة على التواصــل والترابــط، 

والمــودة والاحترام، وقبــول الآخــر، وبعيــدة عــن الجفــاء والتقاطــع والإقصــاء، 

 للتسامح مع نفسه ومع الآخرين، وأصبح هذا التسامح 
الًا

كان هذا المجتمع قاب

صلبًًــا مبنيًًــا على أســس راسخــة.

وهــذا يــعني أن الأولويــة في التســامح مــع البعيــد تنطلــق مــن التســامح مــع 

القريــب، وهــذا مــا بينــه القــرآن الكريــم لما و�صى بالإحســان للجــار القريــب قبــل 

ـُق�رۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡــج�ارِِ ٱلۡجُۡنُُُبِِ﴾]النســاء: 36[. نقــل  البعيــد، في قولــه تعــالى: ﴿وََٱلۡــج�ارِِ ذِيِ ٱلۡ

ابــن عطيــة قــول بعــض المفســرين في تفــسير هــذه الآيــة: »الجــار ذو القربــى هــو 

جُُنُُبِِ هو الجار اليهودي أو النصراني، فهي عنده قرابة 
ْ
جارِِ الْ

ْ
الجار المسلم، وََالْ

الإسلام وأجنبيــة الكفــر«1. وقــال العــز ابــن عبــد الــسلام في تفــسيره: »﴿وََٱلۡــج�ارِِ 

ـُق�رۡۡبَىَٰٰ﴾ المناســب2، أو القريــب في الديــن أراد بــه المســلم. ﴿وََٱلۡــج�ارِِ ٱلۡجُۡنُُُبِِ﴾  ذِيِ ٱلۡ

1 ابن عطية، المحرر الوجيز، 50/2.
2 يعني الذي بينك وبينه نسب.
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الأجــنبي لا نســب بينــك وبينــه، أو البعيــد في دينــه«1.

إن تعاليــم الديــن الإسلامــي قــررت أن الاخــتلاف حقيقــة طبيعيــة كونيــة 

وشــرعية، فكمــا أن التنــوع واقــع بين المجتمــع الإنســاني عامــة، فهــو أيضًًــا جــارٍٍ 

الضــرورة  بهــذه  الاخــتلاف  الإسلام  يجعــل  ولــم  الواحــدة،  المجموعــة  داخــلََ 

الكونيــة إلا لأنــه عنصــر إيجابــي تــدور عليــه قيــم أخــرى راقيــة، تــرقى بالعقــول 

وتــنمي المجتمعــات، وتحقــق التقــدم والتنافــس، ولهــذا كان الحــوار والتســامح 

والتعايــش هي الضمانــات التي جعلهــا الإسلام جســرًًا للرحمــة والمــودة، ومــن 

أجــل تحقيــق ذلــك وبيــان ســبله، عقــدت هــذا الفصــل المشــتمل على مبحــثين.

المبحث الأول: مشروعية الاختلاف وضوابطه

إن الاختلاف عنصر مهم في البناء التسامحي الديني، ولمكانته وخطورته، 

وإمكان اســتخدامه في أدوار ســلبية، - كمــا قــد يــؤدي في جانبــه الإيجابــي إلى 

الائــتلاف والحكمــة والتعــاون -، كان لزامًًــا معالجــة هــذا المفهــوم، وضبطــه 

وتحديــده، وهــو مــا خصــص لــه هــذا المبحــث مــن خلال مطالــب ثلاثــة:

المطلب الأول: الاختلاف المشروع

الاختلاف في اللغة: هو ضد الاتفاق، يقول ابن منظور: »وتخالف الأمران 

واختلفــا: لــم يتفقــا. وكل مــا لــم يتســاو فقــد تخالــف واختلــف. وقولــه عــز وجل: 

كُُلُهُُُۥ﴾]الأنعــام: 141[. أي: في حــال اخــتلاف أكله«2.
ُ
رَۡۡزَّــعََ مُُخۡۡتََلِفًًِا أُ خَۡۡنَّللََ وََٱل ﴿وََٱ

مي، عبــد العزيزالعــز بــن عبــد الــسلام، تفــسير القــرآن، تحقيــق عبــد الله بــن إبراهيــم الــوهبي، 
َ
1 الســلَ

1416هـ / 1996م، 322/1. وهذا المعنى أحد مبرراتي لتقديم التسامح مع المخالف من المسلمين 
على التسامح مع المخالف من غيرهم، مع أن قيم التسامح مع كليهما هي تقريبا، لكني أحببت أن 
أبــدأ بمــا بــدأ الله تعــالى بــه، وهــو التســامح مــع القريــب، ليكــون أساســا للــذي ثنى بــه ســبحانه، وهــو 

التســامح مــع البعيد.
2 ابن منظور، لسان العرب، 91/9.
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والاختلاف في الاصطلاح نقل المناوي تعريفه بأنه: »افتعال من الخلاف، 

وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه«1.

وقــد اشتهــر هــذا التعريــف بين أهــل العلــم، وإن كان لا يفــي بالمقصــود، 

لأنه قد يُُفهم منه الاختلاف المذموم، ولهذا بيََّن الكفوي خصيصة الاختلاف 

قْْصُُــود وََاحِِــدًًا«2. وهــذا 
َ �لْمَ
تََلفــا وََا

ْ
رِِيــق مُُخْ

َ
ن يكــون الطَّ

َ
ف: هُُــوََ أَ

الَا
ــتِِ

ْ
خْالِا بقولــه: »وََا

أحــد الفــروق بينــه وبين الخلاف وقــد ذكرهــا الكفــوي3.

وتنــوع  ورحمــة،  ثــراء  الاخــتلاف  أن  يتــجلى  التعريــف  هــذا  خلال  ومــن 

وتوسعة على عباد الله تعالى، وتلك مقاصد شرعية مطلوبة، وهذا ما لوحظ 

في نشــأة المــدارس الفقهيــة، وتعــدد الآراء في الفــروع، مــن أجــل تحقيــق هــذه 

التوســعة والتيــسير على المكلــف، وكل تلــك الاجتهــادات مقصدهــا واحــد، وهــو 

تحقيــق عبــادة الله تعــالى، ورحمــة خلقــه والتوســعة عليهــم، وهــذا كلــه ممــا 

يســاعد على تحقيــق التســامح.

إضافة إلى أن الاختلاف -كما سبق- أمرٌٌ كوني بين الناس، لأنه يستحيل 

هم، لاختلاف أذواقهم وطبائعهم وأعرافهم وعقولهم،  ِ
�
اجتماعهم واتفاقهم كلِّ

َــع�لََ ٱَــن�لاسََ  آَــشءََٓ رََـــب�كََ لَجََ وۡۡـــل� � نـــه القـــرآن الكريـــم، يقـــول الله تعـــالى: ﴿وََ وهـــذا مـــا بّيّ

﴾ۗ �مۡۗ ـُـه� ِــل�كََ خََلََقََ  ۚ وََلِذَِٰ� �كَۚ مََِــح رََـُـب� َــم�ن َرَّ� َلَّا  نََو مُُخۡۡتََفِِــل�ِينََ ١١٨ إِ ـُـل�ا ۖ وََلَاَ يَزَََ دََِــح�ةٗۖ �ٰ ةَٗٗــم� وَٰ�
ُ
أُ

1 المناوي، التوقيف، ص 41.
2 الكفوي، الكليات معجم، 61/1.

3 قــال الكفــوي في بيــان الفــروق بين الاخــتلاف والخلاف، والخلاف، هــو أن يكــون كلاهمــا ، أي الطريــق 
والمقصــود، مختلفــا. والاخــتلاف، مــا يستنــد إلى دليــل، والخلاف، مــا لا يستنــد إلى دليــل، والاخــتلاف 
مــن آثــار الرحمــة، والخلاف مــن آثــار البدعــة. ولــو حكــم القــا�ضي بــالخلاف ورفــع لــغيره يجــوز فسخــه، 

بــخلاف الاخــتلاف. الســابق، 61/1.
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]هود: 119-118[. يقول ابن كثير: »أي: ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم، 

واعتقـــادات مللهـــم ونحلهـــم ومذاهبهـــم وآرائهـــم«1. وقـــال تعـــالى أيضًًـــا: ﴿إَِنَّ رََـــب�كََ 

ْاْو فِهِـــيِ يََخۡۡتََلِفُُِنََو﴾]السجـــدة: 25[.   َــم�يا كََاـُـن� َــم�ةِِ فِ  مۡۡ وَۡۡــي�مََ ٱلۡقِِۡيَٰ� ـُـه� لُُِــص� بَيَۡۡنََ وََ يََفۡۡ ـُـه �
يقول ابن كثير: »أي: من الاعتقادات والأعمال«2. وفي الحديث عََنْْ عََمْْرِِو بْْنِِ 

صََابََ 
َ
َمَّ أَ

ُ
اجْْتََهََدََ ثُ

َ
مََ الحََاكِِمُُ فَ

َ
ا حََكَ

َ
هِِ صلى الله عليه وسلم يََقُُولُُ: }إِِذَ

َ
نََّهُُ سََمِِعََ رََسُُولََ اللَّ

َ
العََاصِِ، أَ

جْْـــرٌٌ{3. وبهـــذا الحديـــث اســـتدل 
َ
ـــهُُ أَ

َ
لَ

َ
 فَ

َ
ـــأَ

َ
طَ

ْ
خْ

َ
ـــَمَّ أَ

ُ
اجْْتََهََـــدََ ثُ

َ
ـــمََ فَ

َ
ا حََكَ

َ
جْْـــرََانِِ، وََإِِذَ

َ
ـــهُُ أَ

َ
لَ

َ
فَ

تِِي 
َ
 الَّ

ُ
يْْنََ السُُّنََّةُ

َ
أَ
َ
الإمام الشافعي على سعة الاختلاف حينما سأله محاوره: »فَ

فِِالَا؟«4. يقـــول الشـــاطبي في بيـــان وجـــه الاســـتدلال بهـــذا 


ـــتِِ
ْ
خْالِا ى سََـــعََةِِ ا

َ
ـــتْْ عََلَ

َ
دََلَّ

الحديـــث على أن الاخـــتلاف ســـائغ: »...وأن الاخـــتلاف حـــق، وأنـــه غير منكـــر ولا 

محظور في الشريعة«5.

كــثير جــدًًا، وقــد  مــن شــرعية الخلاف  بيــان الحكمــة  في  العلمــاء  وكلام 

تتبعت بعض مقاصدهم في ذلك، والأسرار التي بينوها، وأذكر منها بعض ما 

يتعلــق بالتســامح وهي:

1 ابن كثير، التفسير، 361/4.
2 السابق، 372/6.

3 البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 7352، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب أجــر الحاكــم 
إذا اجتهــد، فأصــاب أو أخطــأ، 318/3. ومســلم، الصحيــح، رقــم 716، كتــاب الأقضيــة، بــاب أجــر 

الحاكــم إذا اجتهــد، 342/3.
4 الشافعي، أبو عبد الله محمد، الأم، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ / 1990م، 300/7.

5 الشــاطبي، أبــو إسحــاق، إبراهيــم، المواقفــات، تحقيــق أبــو عبيــدة مشــهور، دار ابــن عفــان، القاهــرة، 
1417هـــ / 1997م، 66/5.



- 129 -

التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

وهــذه  تعــالى،  الله  بعبــاد  ورفــق  ورحمــة  فسحــة  الاخــتلاف  أن   :
ا

أولًا

الصفــات مــن مقاصــد التســامح يقــول ابــن العربــي: »فإنــه بعــد مــوت الــنبي صلى الله عليه وسلم 

تختلــف العلمــاء فيــه، فيحــرم عالــم، ويحــل آخــر، ويوجــب مجتهــد، ويســقط 

آخــر، واخــتلاف العلمــاء رمحــة للخلــق، وفسحــة في الحــق، وطريــق مهيــع إلى 

الرفــق«1.

ثانيًًا: أن الاختلاف بين العلماء والمدارس الفقهية، في المسائل التي يسوغ 

فيهــا الخلاف، إنمــا هــو تحقيــق لمقصــد الســعة على الخلــق، والتيــسير عليهــم، 

ورفع الضيق والحرج عنهم، وقد تقدم بيان علاقة التسامح بالتيسير، فقد 

الََ: 
َ
نََّهُُ قَ

َ
بِِيهِِ، أَ

َ
اسِِمِِ، عََنْْ أَ

َ
قَ

ْ
روى ابن عبد البر القرطبي: عََنْْ عََبْْدِِ الرََّحْْمََنِِ بْْنِِ الْ

صْْحََابََ 
َ
نََّ أَ

َ
حِِبُُّ أَ

ُ
هُُ عََنْْهُُ: مََا أُ

َ
عََزِِيزِِ رََ�ِضِيََ اللَّ

ْ
وْْلُُ عُُمََرََ بْْنِِ عََبْْدِِ الْ

َ
عْْجََبََنِِي قَ

َ
دْْ أَ

َ
قَ

َ
»لَ

ــاسُُ فِِي ضِِيــقٍٍ، 
َنَّ
 ال

َ
انَ

َ
 وََاحِِــدًًا كَ

ا
ــوْْلًا

َ
 قَ

َ
انَ

َ
ــوْْ كَ

َ
نََّــهُُ لَ

َ
تََلِِفُُــوا، �لِأَ

ْ
ــمْْ يََخْ

َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم لَ

َ
رََسُُــولِِ اللَّ

 فِِي سََــعََة2ٍٍ.
َ

انَ
َ
حََدِِهِِــمْْ كَ

َ
ــوْْلِِ أَ

َ
 رََجُُــلٌٌ بِِقَ

َ
ــذَ

َ
خَ

َ
ــوْْ أَ

َ
ــدََى بِِهِِــمْْ وََلَ

َ
تَ

ْ
 يُُقْ

ٌ
ــةٌ ئَِِمَّ

َ
هَُُنَّــمْْ أَ وََإِِ

ا: أن الاختلاف نعمة وفضيلة، وله أسرار لا يدركها إلا من نال مرتبة 
ً
ثالثً

مــن العلــم، وهي تعــود على المجتمعــات بالمنفعــة والمصلحــة، ولا شــك أن مــن 

هــذه الأســرار مــا يــؤدي إليــه الاخــتلاف مــن الحــوار والتآلــف والتعــاون في شتى 

المجــالات، يقــول الســيوطي: »اعلــم أنََّ اخــتلاف المذاهــب في الملــة نعمــة كــبيرة، 

وفضيلــة ظعيمــة، ولــه ســر لطيــف أدركــه العالمــون، وعمي عنــه الجاهلــون«3.

1 ابن العربي، القا�ضي محمد، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424هـ / 2003م، 
.214/2

2 ابــن عبــد البر، أبــو عمــر يوســف القــرطبي، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، تحقيــق أبــي الأشــبال الــزهيري، 
1414هـ / 1994م، 901/2.

3 الســيوطي، عبــد الرحمــن جلال الديــن، جزيــل المواهــب في اخــتلاف المذاهــب، تحقيــق عبــد القيــوم 
شــفيع البســتوي، دار الاعتصــام، القاهــرة، )د.ت(، ص 21.



- 130 -

رابعًًــا: أن هــذا النــوع مــن الاخــتلاف لا ضــرر فيــه، وإنمــا فيــه منافــع على 

الأمــة في دينهــا وعبادتهــا وترابطهــا، يقــول الشــاطبي: »فــإن الله تعــالى حكــم1 

 للظنون، وقد ثبت 
الًا

بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار، ومجا

عنــد النظــار: أن النظريــات لا يمكــن الاتفــاق فيهــا عــادة، فالظنيــات عريقــة في 

إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، 

فلذلــك لا يضــر هــذا الاخــتلاف«2.

يتــبين ممــا تقــدم أن الاخــتلاف المشــروع ضــرورة، وقــد حــرص العلمــاء 

على ذكــر مزايــاه وفضائلــه، وهــذا النــوع لا علاقــة لــه بمــا حــذر منــه الشــرع مــن 

يََِـشعٗٗا  ْاْو �  مۡۡ وَكَََاـُن� ـُه� ْاْو دِِنََي  �ـُق الافتراق والتنــازع، في مثــل قولــه تعــالى: ﴿إَِنَّ ٱلَّذَِِنََــي فَََرَّ

ْاْو كََٱلَّذَِِنََــي   ۚ﴾]الأنعــام: 159[. وقولــه تعــالى: ﴿وََلَاَ تَكَُُـُن�و مۡۡ فِيِ شََيۡۡ�ءٍۚ ـُه� تََۡـس مِِنۡۡ َلَّ�
﴾]آل عمــران: 105[. ۚ �تُٰۚـنٰ مُُ ٱلۡبََۡ�يِّنَِٰ ـُه َـم�ا جََآءََٓ� دِِۡـع�  ْاْو نِۢۢـم� بََ  ـُف ْاْو وََٱخۡۡتََلََ�  �ـُق تََفَََرَّ

فالمــنهي عنــه إنمــا هــو الخلاف أو الاخــتلاف في غير محلــه، كالاخــتلاف في 

 في 
ُ

الأصول، يقول أبو السعود: »وعلى كل تقدير فالمنهيُُّ عنه إنما هو الاختلافُ

نة أو الإجماعِِ«3. وقال  ِ
الأصول دون الفروعِِ، إلا أن يكون مخالفًًا للنصوص البيِّ�

أبو البقاء الكفوي: »والاختلاف في الأصول ضلال، وفي الآراء والحروب حرام«4.

1 في النسخــة التي حققهــا ســليم الــهلالي، وهي التي اعتمدتهــا، حكيــم بــدل حكــم، وقــد تــرجح لــدي مــن 
السياق أنها حكم وليس حكيم فوجدت ذلك بفضل الله في النسخة التي حققها كل من د. محمد 
بن عبد الرحمن الشــقير، د. ســعد بن عبد الله آل حميد، د. هشــام بن إســماعيل الصيني، فقد 
رجح الدكتور هشام الصيني الذي كان من نصيبه في التحقيق الجزء الثالث المشتمل على النص 

المذكور أنها حكم، وذكر أنه في بعض النسخ المخطوطة: حكيم.
2 الشاطبي، اعلاتصام، تحقيق سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، 1412هـ / 1992م، 

.674/2
3 أبو السعود، إرشاد العقل السليم، 68/2.

4 الكفوي، الكليات، 61/1.
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وكمــا تقــدم فإنــه لا يمكــن رفــع الاخــتلاف، فهــو واقــع لا محالــة، مرتكــز في 

الفطــر، ولكــن الشــريعة وجََّهتنــا في مقابــل ذلــك لكيفيــة التعامــل مــع هــذه 

الاختلافــات، لنُُحقــق الحــوار، والتآلــف، والتســامح، والإنصــاف، والعــدل في 

الأقــوال والأفعــال، مــع القريــب والبعيــد، وليــس ذلــك بدعًًــا في هــذا الجيــل 

فقــط، بــل الاخــتلاف قائــم منــذ عصــر الصحابــة ومــن بعدهــم، ولكــن التآلــف 

يــؤازره ويوازيــه، يقــول القــرطبي: »... وليــس فيــه دليــل على تحريــم الاخــتلاف 

ــا، إذ الاخــتلاف مــا يتعــذر معــه الائــتلاف 
ً
في الفــروع، فــإن ذلــك ليــس اختلافً

والجمــع، وأمــا حكــم مســائل الاجتهــاد فــإن الاخــتلاف فيهــا بسبــب اســتخراج 

الفرائــض ودقائــق معانــي الشــرع، ومــا زالــت الصحابــة يختلفــون في أحكام 

الحــوادث، وهــم مــع ذلــك متآلفــون«1.

فالاخــتلاف الــذي يمكــن معــه التآلــف والتســامح ثــراء في الأحكام، ونعمــة 

وازدهــار، وقــد حقــق العلمــاء الســابقون بقبــول الاخــتلاف والحــوار ورفــض 

التعصــب، مــا ندعــوه بالتســامح المــذهبي الــذي كان لــه إســهام كــبير في إثــراء 

بهــر العقــول، وتدخــل 
ُ
تراثنــا الفــقهي والعــلمي، وقدمــوا في ذلــك نمــاذج كــثيرة تُ

الســرور على النفــوس لا يمكــن حصرهــا، وكان هــذا النــوع مــن التســامح ينــبني 

على الحــوار الإيجابــي، والإنصــاف المعــرفي الهــادف، ينقــل ابــن عبــد البر عــنْْ 

ا، 
َ
ِمُُ هََذَ

ا وََيُُحََرِّ�
َ
يُُحِِلُُّ هََذَ

َ
سْْتََفْْتُُونََ يُُسْْتََفْْتََوْْنََ فَ

ُ �لْمُ
وله: »مََا بََرِحََِ ا

َ
يََحْْيََى بْْنِِ سََعِِيدٍٍ قَ

ــكََ 
َ
مََ هََلَ ِ

حََــرِّ�
ُ �لْمُ
نََّ ا

َ
حََلــل أَ

ُ �لْمُ
 يََــرََى ا

الَا
ــكََ لِِتََحْْلِِيلِِــهِِ، وََ

َ
ــلََ هََلَ ِ

�
حََلِّ

ُ �لْمُ
نََّ ا

َ
مُُ أَ ِ

حََــرِّ�
ُ �لْمُ
 يََــرََى ا

الَا


َ
فَ

لِِتََحْْرِِيمِِــهِِ«2.

1 القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 159/4.
2 ابن عبد البر، جاعم بيان العلم وفضله، 902/2.
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وقــد كان الاخــتلاف دائمًًــا في العصــور الإسلاميــة الســابقة ثــروة علميــة، 

ووســيلة ناجحــة يستثمرهــا العلمــاء لإنجــاز المعرفــة، وتحقيــق المحــاورات التي 

توصــل للحقائــق والإقنــاع، وهــذا الجانــب هــو الــذي ســنخصص لــه المطلــب 

الثاـنـي.

المطلب الثاني: قبول الاختلاف والتنوع ظمهر حضاري

إذا كان التنــوع بين الإنســانية ســنة كونيــة إلهيــة لمقاصــد عظيمــة، فــإن 

الاخــتلاف داخــلََ الدائــرة الواحــدة قيمــة حضاريــة، ووســيلة للإبــداع العــلمي، 

أجــل  مــن  غالبًًــا  الاخــتلاف  يكــن  فلــم  المعرفــة،  وصناعــة  العلــم  واكتســاب 

حْْظيــة أو فئويــة أو عنصريــة، وهــذا مــا يجعــل الاخــتلاف في تراثنــا 
َ
مقاصــد لَ

الإسلامــي، وتاريخنــا الحضــاري يتــميز بعمــق ودلالات، يمكــن أن نســتفيد عنــد 

إلى  قِِيََميََــة، تتعــدى قضيــة اخــتلاف الآراء ووجهــات النظــر،  أبعــادًًا  تدبرهــا 

كونها ممارسة علمية دقيقة، لها قواعد وثوابت وضوابط، من أجل الإسهام 

العلمي والمعرفي والثقافي والسلوكي والحضاري. فالهدف من الاختلاف -بادئ 

الجهــود،  وتشــتيت  الآراء،  تشــرذم  وليــس  والنفــع،  الخير،  تحقيــق  الأمر-هــو 

وتقديــس الأســماء، أو الآراء والمذاهــب.

إن بيئة الشــريعة الإسلامية في أساســها تتميز بأنها مجال خصب وأرضية 

تعــالى،  الله  بــكلام  المتعلقــة  القرآنيــة  فالقــراءات  والتنــوع،  للتعــدد  صالحــة 

متنوعــة على وفــق القــراءات المعروفــة والمقبولــة بشــروطها، كمــا أن اللهجــات 

العربيــة متعــددة، ولكل قبيلــة لغتهــا، ولكل بيئــة لهجتهــا، والمذاهــب الفقهيــة 

أيضًًــا، مختلفــة نظــرًًا لاخــتلاف الأمصــار والأعصــار.
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قــال: ســمعت   ، ابــن مســعود  عــن  الــوارد  الحديــث  هــذا،  ويــدل على 

 قــرأ آيــة، وســمعت الــنبي صلى الله عليه وسلم يقــرأ خلافهــا، فجئــت بــه الــنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتــه، 
الًا

رج

ــإَِِنَّ مََــنْْ 
َ
ــوا، فَ

ُ
لِِفُ

َ
تَ

ْ
خْ

َ
 تَ

َ
مََــا مُُحْْسِِــنٌٌ، وََلاَ

ُ
كُ

َ
فعرفــت في وجهــه الكراهيــة، وقــال: }كِِلاَ

ــوا{1. فحكــم لكليهمــا بالإحســان في القــراءة، ونهاهــم 
ُ

كُ
َ
هََلَ

َ
ــوا فَ

ُ
فُ

َ
لَ

َ
تَ

ْ
ــمُُ اخْ

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
 قَ

َ
انَ

َ
كَ

عما يمكن أن يؤدي إليه ذلك التنوع من الشقاق، قال ابن بطال: »فدل أنه 

لــم ينهــه عمــا جعلــه فيــه محســنًًا، وإنمــا نهــاه عــن الاخــتلاف المــؤدي إلى الــهلاك 

بالفرقــة في الديــن«2.

تلك موارد الاختلاف البارزة والمسلمة لدى الخاص والعام، فلا ينكر أحد 

على أحد قراءته للقرآن، أو لهجة قومه، أو مذهبه الفقهي، فكل له اختياره 

وفق أعراف قومه، وهويته وتراثه، وفق شروط وضوابط تضبط كل ذلك، 

يحرسها العلماء وترعاها مؤسسات الدول.

وهــذا الاخــتلاف والتنــوع هــو الســر الأكبر في عظمــة الحضــارة الإسلاميــة، 

الواقــع  مــع  الانسجــام  لهــا  يمكــن  وغربهــا،  الأرض  شــرق  في  توجََّهــتْْ  فأينمــا 

تــلغي الخصائــص الذاتيــة،  والوقائــع المختلفــة، والبيئــات المتعــددة، فهي لا 

البشــرية والإسلاميــة، ولكــن هــذه الحضــارة  الثقافيــة للمجتمعــات  والهويــة 

تتفاعــل معهــا، وتتســامح وتتقبــل الوافــد عليهــا، فكان ذلــك سببًًــا في تنوعهــا 

وتعددهــا واختلافهــا، وســنقف في هــذا المطلــب على بعــض تلــك المعالــم التي 

يبرز فيهــا جوهــر هــذه الحضــارة القائمــة على الاخــتلاف:

: أن الغاية العظمى من الاختلاف في الحضارة الإسلامية هو الائتلاف 
ا

أولًا

1 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 3476، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار. 175/4.
2 ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 285/10.
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والاتفاق، فالاختلاف الذي ليس من الدين، هو الذي يؤدي إلى تكريس الفرقة 

والشــقاق، أمــا مــا كان قصــده الاتحــاد وســلك طريقــه فنهايتــه إلى الائــتلاف، 

إذن فمفهوم الاختلاف الحضاري هو البحث والحوار بغية الوصول للحقائق 

العلميــة والشــرعية، وفــق منظومــة مــن الضوابــط والقواعــد التي تحــرس هــذا 

ا، ومن أهم هذه الضوابط 
ً
الاختلاف، حتى لا يخرج عن مساره فيصير شِِقاقً

التي كانــت معلمــة الاخــتلاف الائــتلافي، هــو التســامح المــذهبي الــذي يتــجلى في 

الإنصاف، والبحث عن الحقيقة، واحترام الآخر.

الــذي  الأســاس  الحضــاري  العنصــر  هــو  بالاخــتلاف  الاعتراف  أن  ثانيًًــا: 

يف�ضي دائمًًا إلى التماسك والتسامح، وفي تاريخنا كثيرة هي الأمثلة على هذا 

العنصر، ومن تلك الصور المضيئة في حضارتنا الإسلامية التي دلت على أن 

السبيــل لتقليــل الخلاف ومواجهتــه هــو الاعتراف بالاخــتلاف، والتعامــل معــه 

ه، قصــة الإمــام مالــك مــع أبــي جعفــر المنصــور في سبــب وضعــه الموطــأ: 
ُ
بْْــذُ

َ
لا نَ

ذلــك أن »أبــا جعفــر قــال لــه –أي: قــال للإمــام مالــك- إنــي عزمــت أن أكتــب 

ا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم 
ً
كتبك هذه نسخً

بــأن يعملــوا بمــا فيهــا ولا يتعدوهــا إلى غيرهــا مــن هــذا العلــم المحــدََث، فــإنني 

رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم. فقلت -يعني قال الإمام مالك-

: يــا أمير المؤمــنين لا تفعــل، فــإن النــاس قــد ســبقت لهــم أقاويــل، وســمعوا 

أحاديــث وروايــات، وأخــذ كل قــوم بمــا ســبق إليهــم، ومعلــوا بــه ودانــوا بــه مــن 

اخــتلاف أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهــم، وإن ردهــم معــا اعتقــدوا شــديد، 

فــدع النــاس ومــا هــم عليــه، ومــا اختــار أهــل كل بلــد لأنفســهم«1.

المحمديــة،  مطبعــة فضالــة،  المســالك،  وتقريــب  المــدارك  ترتيــب  الفضــل،  أبــو  عيــاض،  القــا�ضي   1
.72/2 )د.ت(،  المغــرب، 
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إن هذا يدل على سعة الأفق الذي يتسم به هذا الإمام، وطريق الوصول 

لهذه المرتبة هو الامتلاء من العلم، فكلما كان حظ الإنسان من العلم متينًًا 

 للاختلاف، مرنًًا متسامحًًا مع المخالف، وكلما كان مبلغه من العلم 
الًا

كان قاب

يًًا كان رافضًًا للآخر. ِ
�
متدنِّ

ــا: مــن أهــم المعالــم للحضــارة الإسلاميــة شــيوع الحــوار بأنواعــه، ولا 
ً
ثالثً

يمكــن أن يكــون الحــوار إلا إذا كان هنــاك اخــتلاف، والمنهجيــة الحواريــة في 

التاريــخ الإسلامــي أخــذت مســاحة مــن الفكــر الإسلامــي، فكانــت تقــام مجالــس 

لفــت تصانيــف كــثيرة في هــذا الفــن الــذي كانــت 
ُ
المناظــرات في كل مكان، وأُ

وظيفتــه الأســاس تعليــم المتعلــمين كيــف يختلفــون، وكان للتوجيهــات الربانيــة 

دور أســاس في انتشــار هــذه المناظــرات والمحــاورات، يقــول القســطلاني: »إذا 

كان الاخــتلاف في الفــروع ومناظــرات العلمــاء لإظهــار الحــق، فهــو مأمــور بــه«1.

ــميزت بهــذه الخاصيــة، وهــذه المناظــرات 
َ
فلا شــك أن الحضــارة الإسلاميــة تَ

والمحــاورات تختلــف قوتهــا حســب الأزمنــة والأمكنــة، فتبلــغ ذروتهــا أحيانًًــا، 

وأحيانًًا أخرى تتراجع وتنكمش، ولكن هناك حٌدٌّ من هذه الممارسة الحوارية 

اســتمر في كافــة أطــوار الحضــارة الإسلاميــة، يقــول الشــيخ محمــد الخضــري 

بــك: »كان مــن المنظــور أمــام التســامح الــذي هبــت نســماته، واســتولت روحــه 

في الدور الما�ضي، ألا يكون لاختلاف المذاهب أثر في كراهة أصحاب المذاهب 

المختلفــة بعضهــم لبعــض، فقــد كان يوجــد في البلــد الواحــد مجتهــدان فــأكثر، 

كل يســوغ لصاحبــه الاجتهــاد ولا يعيبــه عليــه، وأكثر مــا عهــد منهــم أن يقــول 

1 القســطلاني، أحمــد بــن محمــد، إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، المطبعــة الــكبرى الأميريــة، 
مصــر، ط 7، 1323هـــ / 1905م، 435/5.
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أحدهم بخطأ الآخر في مسألة من المسائل، وقد يكاتبه فيما ينتقده عليه، أو 

يشــافهه فيه مع احترام كل منهم للآخر، بل حبه له وثنائه عليه، فقد كتبنا 

لكــم مــن قبــل رســالة الليــث بــن ســعد إلى مالــك بــن أنــس، ومــع مــا كان يُُبْْدِِيــه 

الشــافعي مــن نقــد مســائل أبــي حنيفــة كان يقــول: النــاس في الفقــه عيــال على 

أبــي حنيفــة، وكــثيرًًا مــا كان يــثني على محمــد بــن الحســن وهــو مناظــره الكــبير، 

وكان يقــول لأحمــد بــن حنبــل وهــو تلميــذه في الفقــه: إذا صح الحديــث عنــدك 

فأعلــمني بــه، وكان يقــول: إذا ذكــر الحديــث فمالــك النجــم الثاقــب، إلى غير 

ذلك مما يدل على استيلاء روح التسامح والحب بين أولئك الفقهاء، والأئمة 

الأطهــار، وهــم في ذلــك مقتــدون بأسلافهــم مــن الصحابــة والتابــعين…«1.

همــت 
ُ
فهــذه القيمــة الحضاريــة التي تتــجلى في تلــك المعالــم وســواها متى فُ

على أسســها وضوابطهــا، كانــت ملجــأ للتوســعة على الخلــق، وتحقيــق التآلــف 

والتفاهم بين المدارس المختلفة، لأن مقصدها وغايتها هو الائتلاف، وتحقيق 

الاخــتلاف  لضوابــط  الثالــث  المطلــب  ســنخصص  ولهــذا  المســتدام،  الــتلاقي 

المشــروع.

المطلب الثالث: ضوابط الاختلاف المشروع

تراثنــا  في  المتــميزة  القيــم  مــن  إذا كان الاخــتلاف مظهــرًًا حضاريًًّــا وقيمــة 

الإسلامــي، فــإن بــاب الاخــتلاف ليــس مشــرعًًا على مصراعيــه، بــل لــه ضوابــط 

لدراســة  نتــوق  البحــث لا  هــذا  في  وإننــا  بهــا،  التقيــد  يجــب  وآداب  وأســس، 

بــن عفيفــي الباجــوري، تاريــخ التشــريع الإسلامــي، دار الكتــب العلميــة،  1 الشــيخ الخضــر، محمــد 
/ 2018م، ص 295. بيروت، ط 5، 1439هـــ 
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الاخــتلاف دراســة فقهيــة أو أصوليــة، وإنمــا المبــتغى منــه توظيــف هــذه القيمــة 

العلميــة والفكريــة بصفتهــا قيمــة تســامحية داخــل المجتمعــات المســلمة.

فالاخــتلاف قيمــة كبرى، وفضيلــة عــظمى، وثــراء للفقــه الإسلامــي، بمــا 

عنــد  والتعايــش  الشــرعية،  الأحكام  تنزيــل  في  وفسحــة  ســعة  مــن  يحققــه 

الاخــتلاف ومعــه. وإن العلمــاء قديمًًــا قــد مارســوا هــذا النــوع مــن الاخــتلاف 

المناظــرات  فكانــت  تقــدم-  -كمــا  حــدوده،  ومراعــاة  وآدابــه،  بضوابطــه، 

والمطارحــات والمحــاورات مــن الأنشــطة العلميــة التي امتــازت بهــا عصورهــم، 

وكان ذلــك ميدانًًــا خصبًًــا للإنتــاج العــلمي والفــقهي والمعــرفي عامــة، وأدى ذلــك 

أيضًًــا لتعزيــز الانفتــاح والتواصــل، واحترام الأطــراف بعضهــا بعضًًــا، ولــم يكــن 

الاخــتلاف في ممارستهــم لــه مــن أجــل الإقصــاء.

ما مورس بضوابطه وآدابه، يُُنجز مكاسب عديدة 
َ
لهذا فإن الاختلاف كلَّ

كــر الفقهــاء والأصوليــون ضوابــط متعــددة للاخــتلاف، 
َ
ومنافــع مهمــة، وقــد ذَ

 لاستقرائها وتتبعها، لأن القصد هنا إنما هو توظيف 
الًا

وليس هذا البحث مح

هذه القيمة لتحقيق التسامح الداخلي بين الفئات المستقبِِلة لقبلة واحدة، 

فلهــذا ســنقتصر على الضوابــط المتعلقــة بمحــل الاخــتلاف وآلتــه1 ومنهجــه 

وســلوكه، فمــن تلــك الضوابــط الضامنــة لتســديد هــذا الاخــتلاف:

الضابــط الأول: يتعلــق بمحــل الاخــتلاف وهــو الفــروع والجزئيــات، أمــا 

الخــروج عــن ثوابــت الديــن أو تهديــد اللحمــة الوطنيــة، والتسبــب في مفارقــة 

برر ذلــك، فهــذا هــو التفــرق 
ُ
الوطــن بحجــة التســامح، وأن مســاحة الاخــتلاف تُ

1 والمقصود هنا هو الاختلاف الذي يستخدم العلوم الشرعية آلة ووسيلة. 
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والأوطــان،  الأديــان  خــراب  في  سبــب  لأنــه  عنــه،  الــنهي  ورد  الــذي  المذمــوم 

فالاخــتلاف لا يجــوز في أمريــن، ذكرهمــا أبــو البقــاء الكفــوي بقولــه المتقــدم: 

الأصــول ضلال«1. في  »والاخــتلاف 

فالأمــر الأول: الــذي لا يجــوز الاخــتلاف فيــه هــو أصــول الديــن ومقاصــده 

الــكبرى، لأن ذلــك يــؤدي إلى نقيــض التســامح، وهــو العــداوة بين المنتــمين لهــذا 

دِِۡـع�  ْاْو نِۢۢـم� بََ  ـُف ْاْو وََٱخۡۡتََلََ�  �ـُق ْاْو كََٱلَّذَِِنََــي تََفَََرَّ  الديــن، يقــول الله تعــالى: ﴿وََلَاَ تَكَُُـُن�و

ِنََــي وََلَاَ  ْاْو ٱلدِّ�  ـُم�ي قِ
َ
نۡۡ أَ

َ
﴾]آل عمــران: 105[. وقــال تعــالى: ﴿أَ ۚ �تُٰۚـنٰ مُُ ٱلۡبََۡ�يِّنَِٰ ـُه َـم�ا جََآءََٓ�

﴾]الشــورى: 13[. يقــول ابــن عاشــور في تفــسير الآيــة الســابقة:  فِ�هِۚيۚ ْاْو  �ـقُ تََتََفَََرَّ
»فإن الاختلاف في الأصول يف�ضي إلى تعطيل بعضها، فينخرم بعض أساس 

الدين… إذا حصل التفرق والاختلاف فذلك مفض إلى ضياع أمور الدين في 

خلال ذلــك الاخــتلاف، ثــم هــو لا يلبــث أن يلقــي بالأمــة إلى العــداوة بينهــا، وقــد 

يجرهــم إلى أن يتربــص بعضهــم ببعــض الدوائــرََ«2.

 للخلاف هي الآراء التي تنــبني عليهــا 
الًا

والأمــر الثانــي: الــذي ليــس هــو مــح

 َ ْاْو ٱللَّهَ� طِِعُُي
َ
مصلحــة الوطــن ومســتقبله، يقــول الله تعــالى في الــنهي عــن ذلــك: ﴿وََأَ

﴾]الأنفال: 46[. يقــول القــشيري: »الموافقــة بين 
ْاْو لَُـش ْاْو فََتََفۡۡ� ـُع� زَٰ ـُس�لَوهَُُۥ وََلَاَ تَنََٰ� وََرَ

لــل الاخــتلاف، وكمــا تجــب  يــن، وأول الفســاد ورأس الّزّ المســلمين أصــل الّدّ

الموافقــة في الديــن والعقيــدة تجــب الموافقــة في الــرأي والعزيمــة… وكمــا تجــب 

في الديــن طاعــة رســول الله صلى الله عليه وسلم تجــب طاعــة أولي الأمــر«3.

1 الكفوي، الكليات، 61/1.
2 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 54/25.

3 القشيري، لطائف الإشارات، 629/1.
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الضابــط الثانــي: ويتعلــق بآلــة الاخــتلاف وأداتــه وهي العلــم، فممارســة 

الاخــتلاف لا تكــون بالجهــل، أو الادعــاء، أو الكــذب والتخــمين، أو القــول على 

الله بــغير علــم، فالأســاس في الاخــتلاف هــو طلــب الحــق بالاستنــارة بالعلــم، 

وكلمات العلماء في التركيز على هذا الضابط كثيرة جدًًا، وأهمية العلم وكونه 

أداة للاخــتلاف يتعلــق بجوانــب متعــددة:

العلــم بالاخــتلاف يســاعد على ســعة الصــدر، وقبــول الآخــر،  منهــا: أن 

واحترام رأيه وإنصافه، يقول سعيد بن أبي عروبة: »من لم يسمع الاختلاف 

ا«1. بــل إن العلمــاء كانــوا يعــدون تعلــم الاخــتلاف مــن الفقــه 
ً
فلا تعُُــدُُّوه عــالمً

والعلــم، يقــول أيــوب السختيانــي: »قلــت لعثمــان الــبتي، دلني على بــاب مــن 

أبــواب الفقــه قــال: اســمع الاخــتلاف«2.

ومن جانب آخر فإن العلم بالاختلاف يساعد في تخفيف حدة التعصب 

والمراء والجدال في الدين، ذلك أنه يتيح الاطلاع على الآراء المختلفة والمذاهب 

المتعددة، وذلك يورثه تقدير العلماء جميعًًا3.

الضابــط الثالــث: وهــو متعلــق بالمــنهج المتبــع بين المختلــفين، وقــد وضــع 

الفقهــاء قاعــدة ذهبيــة في هــذا البــاب، وهي: »لا إنكار في مســائل الخلاف«، 

أو »لا إنكار في مســائل الاجتهــاد« وبغــض النظــر عــن كونهــا على إطلاقهــا أو 

مقيــدة، فإنهــا مــن المعالــم البــارزة في الفقــه الإسلامــي التي تؤســس للتســامح 

1 ابن عبد البر، جاعم بيان العلم وفضله، 815/2.

2 ابن عبد البر، جاعم بيان العلم وفضله، 784/1.
3 فيما يتعلق بمحاسن هذا الضابط، انظر:  شعبان، عبد الله ، ضوابط الاختلاف في ميزان السنة، 

دار الحديث، القاهرة، 1417هـ / 1997م، ص 139.
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بين المختلــفين، وهــذه القاعــدة ســابقة وناشــئة منــذ القــرون الأولى للإسلام، 

يقــول ســفيان الثــوري: »مــا اختلــف فيــه الفقهــاء، فلا أنهى أحــدًًا مــن إخوانــي 

أن يأخذ به«1. ويقول أيضًًا: »إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 

فيــه وأنــت تــرى غيره فلا تنهــه«2.

وقــد صــاغ العلمــاء هــذه القاعــدة بتعــابير مختلفــة يقــول القــرافي: وقــال 

الشــيخ مــحيي الديــن في منهاجــه: »أمــا المختلــف فيــه فلا إنكار فيــه«3 ويقــول 

الِِــفِِ«4 ويقــول أيضًًــا: 
َ
خَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
ارََ فِِيهََــا عََلَ

َ
كَ

ْ
 إنْ

الَا
 

ُ
جْْالِاتِِهََادِِيََّــةُ سََــائِِلُُ ا

َ �لْمَ
الــزرك�يش: »وََا

ارََ 
َ
كَ

ْ
 إنْ

الَا


َ
 فِِيــهِِ فَ

ُ
ــفُ

َ
تََلَ

ْ
خْ

ُ �لْمُ
مََّــا ا

َ
أَ
َ
يْْــهِِ فَ

َ
جْْتُُمِِــعََ عََلَ

ُ
ــونُُ فِِيمََــا اُ

ُ
نْْكِِــرِِ إنََّمََــا يََكُ

ُ �لْمُ
ارُُ مِِــنْْ ا

َ
كَ

ْ
نْ ِ

�لْإِ
»ا

فِِيهِِ«5 ويقول السيوطي: »القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه 

وإنمــا ينكــر المجمــع عليــه«6.

فهــذا الضابــط أصلــه في الشــريعة الإسلاميــة وأدلتــه كــثيرة منهــا: »اجتهــاد 

الصحابيين اللذين أدركتهما الصلاة في الســفر ولا ماء معهما فتيمما وصليا، 

ثــم وجــدا الماء فأعــاد أحدهمــا، ولــم يُُعــد الآخــر فصوبهمــا صلى الله عليه وسلم، وقــال للــذي لــم 

1 البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد الخطيــب البغــدادي، القفيــه والمتقفــه، تحقيــق أبــو عبــد الرحمــن عــادل، ط 2، 
1421هـــ / 2000م، 135/1.

2 السابق، 136/1.
3 القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن، أنــوار البروق في أنــواء الفــروق، تحقيــق خليــل المنصــور، دار 

الكتــب العلميــة، بيروت، 1418هـــ / 1998م، 221/1.
4 الــزرك�يش، أبــو عبــد الله بــدر الديــن، البحــر المحيــط في أصــول القفــه، دار الكــتبي، مصــر، 1414هـــ / 

1994م، 158/6.
5 الزرك�يش، المنثور في القواعد القفهية، وزارة الأوقاف، الكويت، ط 2، 1405هـ / 1985م، 140/2.

6 السيوطي، الأشباه والنظائر في القواعد القفهية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ / 1990م. 
.158/1
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يْْنِِ{1«2.
َ
تََرَّ جْْرُُ مََ

َ �لْأَ
كََ ا

َ
كََ{، وقال للآخر: }لَ

ُ
تُالَا


كََ صََ

ْ
تْ

َ
جْْزََأَ

َ
، وََأَ

َ
ةََنَّ


 السُُّــ

َ
صََبْْتَ

َ
يُُعد: }أَ

والمقصــود مــن ذكــر هــذا الضابــط بيــان المنهجيــة التي ينــبغي اتباعهــا في 

الاختلاف، وهو عدم الإنكار في الأمور الاجتهادية التي يسوغ الخلاف فيها، فما 

دام الخلاف معــتبرًًا في المســألة، فلا يســوغ الإنكار.

الضابط الرابع: وهو ضابط سلوكي، ويتحقق بالالتزام بآداب الاختلاف، 

والآداب عنــوان التســامح، وإذا كان الاخــتلاف في العلــم لا يكــون إلا بين أهلــه 

فإن خصيصته حينئذ هي الالتزام بالآداب.

ومــن هــذه الآداب المهمــة، القــول الحســن الطيــب الــذي أمــر الله تعــالى بــه 

ۚ﴾]الإســراء:53[. حۡۡسََ�نُۚ
َ
ْاْوــل�و ٱَلَّتِيِ هِِيََ أَ  عبــاده في كتابــه فقــال: ﴿وََ�ـُقل �لِّعَِِِـب�ادِيِ يََقُُ

ومن تلك الآداب أن يكون مبنى الاختلاف على صدق الإخلاص، والبحث 

عــن الحــق والصــواب وإنتــاج المعرفــة، وليــس الهــدف منــه المغالبــة والإقصــاء، 

فذلك هو الاختلاف السليم، يقول النووي: »وقال الشافعي: ما ناظرت أحدًًا 

قط على الغلبة. وفى رواية: ما ناظرت أحدًًا قط إلا على النصيحة. وقال أبو 

عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت أبي ناظر أحدًًا قط فرفع صوته«3.

1 أبــو داود، رقــم 338، كتــاب الطهــارة، بــاب المتيمــم يجــد الماء بعدمــا يــصلي. والحاكــم في المســتدرك، 
يْْنِِ. ووافقــه 

َ
ــرْْطِِ الشََّــيْْخَ

َ
ى شَ

َ
 صََحِِيــحٌٌ عََلَ

ٌ
ا حََدِِيــثٌ

َ
كتــاب الطهــارة، رقــم الحديــث 644، وقــال هََــذَ

المســتدرك، 554/1. الــذهبي، 

2 الديــلمي، عبــد الوهــاب بــن لطــف، ”بحــث ضوابــط الفتــوى في ضــوء الكتــاب والســنة“، مجلــة مجمــع 

القفــه الإسلامــي، جــدة، ع 11، ج 11، ص 458.
3 النــووي، أبــو زكريــا مــحيي الديــن، تهذيــب الأســماء واللغــات، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، 

.66/1 )د.ت(، 
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وقــد بين الغــزالي ســلوك العلمــاء والمــنهج الــذي كانــوا يــسيرون عليــه عنــد 

ممارسة الاختلاف، يقول رحمه الله: »أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة 

لا يفــرق بين أن تظهــر الضالــة على يــده أو على يــد مــن يعاونــه، ويــرى رفيقــه 

معينًًــا لا خصمًًــا، ويشــكره إذا عََرََّفــه الخطــأ وأظهــر لــه الحــق، كمــا لــو أخــذ 

طريقًًــا في طلــب ضالتــه فنبهــه صاحبــه على ضالتــه في طريــق آخــر، فإنــه كان 

.1» يشكره ولا يذمه، ويكرمه ويفرح به، فهكذا كانت مشاورات الصحابة

إن ممارســة الاخــتلاف عنــد كــثير مــن العلمــاء المتقــدمين لــم يكــن للتشــفي 

والإقصــاء والمغالبــة، وإنمــا كان للعلــم والإنصــاف والإعــذار، فكان الاخــتلاف 

ميدانًًا للتسامح والتفاهم والتصافح، وممارسة الأخلاق، وأصدق مثال على 

هــذا مــا روي عــن ســيدنا علي ، حين ســئل عــن أهــل الجمــل: »أمشــركون 

هــم؟ قــال: مــن الشــرك فــروا. قيــل: أمنافقــون هــم؟ قــال: إن »المنافــقين لا 

. قيــل: فمــا هــم؟ قــال: إخواننــا بغــوا علينــا««2.
الًا

يذكــرون الله إلا قلــي

فــإذا كان الاخــتلاف وفــق الضوابــط والســلوك الأخلاقي الــذي كان عليــه 

العلمــاء، أضحى هــذا الاخــتلاف قيمــة لا خصومــة، وتعاونًًــا على إنجــاز عــلمي 

محفوف بالتسامح والتفاهم والشكر والفرح، لا مجال فيه للتشفي والتعيير 

والانتقــام.

وهذا هو الذي يلزمنا بتناول قيم التسامح بين المسلمين وبين من يقع معهم 

الاختلاف داخل الدائرة الإسلامية، وهو الذي سنخصص له المبحث  الآتي.

1 الغزالي، إحياء علوم الدين، 44/1.
2 البيهقــي، الــسنن الــكبرى، كتــاب قتــال أهــل الــبغي: بــاب الدليــل على أن الفئــة الباغيــة منهمــا لا تخــرج 

بالــبغي عــن تســمية الإسلام، رقــم 16791، 22/17.
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المبحث الثاني: قيم التسامح بين المسلمين

إن البحـث في قيـم التسـامح بين المسـلمين داخـل الدائـرة الإسلاميـة مـن 

لق بيئة التسامح، وإذا كان الواقع 
َ
الأهمية بمكان، لأنه من السبل المؤدية لخَ

المثالي بين المسلمين هو الأخوة والمحبة والائتلاف، لا مجرد التسامح، فلا أقل 

ـوْْقِِ إلى الحـد الأمثـل، والعمـل على  مـن أن تصـل الرابطـة إلى هـذا الحـد، مـع الّتّ

بلوغه.

ولا بـد مـن تأكيـد أمـر في هـذه التوطئـة، وهـو أنـه ليسـت ثمـة فـروق بـارزة 

بين التسامح بين أبناء الإسلام مع بعضهم بعضًًا، وبين تسامحهم مع غيرهم 

أو  أو عرقهـا  دينهـا  أو  انتماؤهـا  كان  مهمـا  الإنسـانية  المسـلمين، لأن  مـن غير 

الحسـن،  والقـول  الحكمـة،  أسـلوب  اتبـاع  التحـاور  عنـد  فينـبغي  ثقافتهـا، 

والرفق والاحترام، فأسلوب الحوار وإدارته سواء داخل الدائرة الإسلامية بين 

المسـلمين بعضهم بعضًًا أو مع غيرهم لا يخرج عن تلك الضوابط المتقدمة.

بيد أن الفرق يتضح في أن الحوار بين المسلمين بعضهم بعضًًا له ثوابت 

ومسـلمات، ومرجعيـة متفـق عليهـا، فوسـائل الإقنـاع معروفـة محـددة، وهي 

النقليـة،  والحجج  الأدلـة  الجميـع-  بين  المشتركـة  العقليـة  لـلبراهين  -إضافـة 

ولكن من الواجب التقيد في تقديمها بقيم التسامح مع المسلم أيضًًا، وهذه 

هي القيـم التي سـنبينها في هـذا الفصـل بحـول الله تعـالى.
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للوصـول  التعـارف  هي  المسـلمين  غير  مـع  الحـوار  مـن  الغايـة  كانـت  إذا 

بين المسـلمين هـو الائـتلاف والاتحـاد،  التحـاور  القصـد مـن  فـإن  للتعايـش، 

والتسامح مرحلة بها يتحقق ذلك. فالتسامح في إطار الحوار أوسع من الصور 

النمطيـة.

وقــد عــرف العلمــاء الحــوار والمحــاورة بتعريفــات، منهــا مــا ذكــره المفســرون 

في تفسير بعض الآيات الدالة على الحوار، بأنه مراجعة الكلام، قال الرازي: 

ـُهوََ يُُحََاوِرُُِهُُۥٓٓ﴾]الكهــف: 34[. والمــعنى أن المســلم كان يحــاوره  حِِٰبِهِِۦِ وََ� َـق�الََ لِصَِٰ� »﴿فََ

بالوعــظ والدعــاء إلى الإيمــان بــالله وبالبعــث، والمحــاورة مراجعــة الــكلام مــن 

ن ــل�ن يََحُُورََ﴾]الانشــقاق: 14[«1.
َ
َنََّـظ� أَ قولهــم: حــار إذا رجــع، قــال تعــالى: ﴿إِــن�هُُۥ 

فإذا سُُــلم في المبحث الســابق أن الاختلاف مشــروع، فإن هذا الاختلاف 

تتنوع مراتبه ودرجاته، والاختلاف الداخلي لا يعالج إلا بحوار بيني، بغية تبرير 

وجهــات النظــر، وإبــداء الحجج وطلــب الإقنــاع للوصــول إلى الائــتلاف، وهــذا 

مــنهج ربانــي قبــل أن يكــون إنســانيًًا. وقــد تــولى القــرآن بيــان أحكامــه وأهميتــه 

ومنهجــه، وهــو مــا ســنبينه مــن خلال العناصــر الآتيــة:

: الحــوار فريضــة شــرعية، وممارســة قرآنيــة، يقــول الله تعــالى: ﴿�ـقُلۡۡ 
ا

أولًا

دِِٰقِيِنََ﴾]البقــرة: 111[. وأمــر ســبحانه بــه فقــال:  مۡۡ صَٰ� نََٰكُُــمۡۡ إِنِ كُُنـُت� ْاْو بُرُۡۡهَٰ�  هََا�ـُت
ــم 

ّظّ


ُ
﴿ٱدۡۡعُُ إِلَِىَٰٰ سََبِلِِــي رََ�بِّكََِ﴾]النحــل: 125[. يقــول عبــد الهــادي بوطالــب: »لقــد نُ

الحوار بعناية فائقة عن طريق الوحي في آيات قرآنية واضحة الدلالة لضبط 

1 الرازي، فماتيح الغيب، 463/21.
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هدفــه وطرائــق اســتعماله، وبذلــك أصبــح الحــوار نهجًًــا ربانيًًــا، أي جــزءًًا مــن 

عقيــدة المســلم ومــن ثوابتهــا التي لا تقبــل التغــيير… إن الحــوار بمقــت�ضى ذلــك 

مؤسســة دينيــة مفروضــة مــن الله على عبــاده أهــل الأرض… ممــا يــعني إلزاميــة 

الحــوار وشــموله لكل تعامــل مــع الــغير«1. وأول مــا يدخــل في هــذا الــغير هــو 

المخالــف داخــل الدائــرة الدينيــة، ومــن تجمعهــم المرجعيــة الواحــدة.

ثانيًًـا: إن القصـد مـن الحـوار الـذي حـض عليـه القـرآن، وأمـر بـه، إنمـا 

التقـارب والائـتلاف،  التفاهـم والتعـاون مـن أجـل تحقيـق  هـو توسـيع دائـرة 

فهـو تنـازل الطـرفين للالتقـاء حـول حقائـق ثابتـة، وهـذا مـا علمـه الله تعـالى 

آَنَّٓ  ۖ وََإِ � ۖ قُُلِِ ٱللَّهُۖ� رۡ�ضِۖ
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� مَٰ� ِنََ ٱلَسَّـ ه صلى الله عليه وسلم حيـث قـال لـه: ﴿�لۡۡـق مََـن يَرَۡۡزُُقُُكُُم �مِّ

َ
رسـولَ

بُِمُّيِنٖٖ﴾]سـبأ: 24[. يقـول الـرازي: »هـذا إرشـاد  لٖٖـ  وۡۡ فِيِ ضََ�لَٰ
َ
وۡۡ إَِيَّاكُُـمۡۡ ـل�عََلَىَٰٰ هُُدًًى أَ

َ
أَ

أحـد  وذلـك لأن  وغيرهـا  العلـوم  في  الجاريـة  المناظـرات  إلى  لرسـوله  مـن الله 

المتناظريـن إذا قـال للآخـر هـذا الـذي تقولـه خطـأ، وأنـت فيـه مخطـئ يغضبه، 

الفهـم  في  مطمـع  لا  اختلالـه  وعنـد  الفكـر،  سـداد  يبقـى  لا  الغضـب  وعنـد 

فيفوت الغرض، وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك في أنه مخطئ والتمادي 

في الباطل قبيح، والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق، فنجتهد ونبصر أينا على 

الخطـأ ليـحترز، فإنـه يجتهـد ذلـك الخصـم في النظـر ويترك التعصـب، وذلـك 

لا يوجـب نقصًًـا في المنزلـة لأنـه أوهـم بأنـه في قولـه شـاك ويـدل عليـه قـول الله 

﴾]سبأ: 24[. مع أنه لا يشك في أنه هو الهادي وهو  ْوْ إَيَّاكُُْمْ
َ
تعالى لنبيه: ﴿وََإَِنَّا أَ

المهتـدي وهـم الضالـون والمضلـون«2. فهـذا الأسـلوب الربانـي في تعليـم الحـوار 

1 أبــو طالــب، عبــد الهــادي ”عالميــة الإسلام، نــداؤه للــسلام ودعوتــه للتعايــش والاعتراف بالآخــر“، مقــال 
منشــور بمجلة اجلاتهاد، الســنة الثالثة عشــرة، بيروت، 2002.

2 الرازي، فماتيح الغيب، 205/25.
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الراقي البعيد عن التعصب والغضب، المتسم بالإنصاف وحسن الخلق، من 

أجل إنجاز الغرض المراد من الحوار، وهو الإقناع والاتفاق، فيُُضْْحي الحوار 

بهـذا السـلوك القرآنـي أداة للتسـامح.

الشـريعة  في  للتسـامح  السـليم  الشـرعي  المدخـل  هـو  الحـوار  إن  ـا: 
ً
ثالثً

الإسلاميـة، ويـتضح هـذا مـن سيرة رسـول الله صلى الله عليه وسلم وسـط الصحابـة ، فقـد 

كان يغـرس فيهـم هـذه الثقافـة، حتى مدحـه الله تعـالى بذلـك في كتابـه، فقـال 

ْاْوُضُّ مِِنۡۡ   ۖ وََلَوَۡۡ كُُنتََـ فََظًًّا غََلِـيظََ ٱلۡقََۡبِِـل� لَٱَنفََ ِ لِنِتََـ لَهَُُ�مۡۖـ ِنََـ ٱللَّهِ� تعـالى: ﴿فََبِمََِـا رََحۡۡةٖـم�ٖ �مِّ

ۖ﴾]آل عمـران: 159[. 
�كَۖـل� حََوۡۡ

في  الحــوار  وكان  التعلــيمي،  الحــوار  مــع صحابتــه  الــنبي صلى الله عليه وسلم  مــارس  لقــد 

مفهومهم وسيلة إيجابية ونصيحة دينية، يقول الرازي: »قال أهل التحقيق 

كلام النــاس مــع النــاس إمــا أن يكــون في الأمــور الدينيــة أو في الأمــور الدنيويــة، 

فــإن كان في الأمــور الدينيــة فإمــا أن يكــون في الدعــوة إلى الإيمــان وهــو مــع 

الكفــار، أو في الدعــوة إلى الطاعــة وهــو مــع الفاســق، أمــا الدعــوة إلى الإيمــان 

ـق�ولَاَ لَهَُُۥ  فلا بــد وأن تكــون بالقــول الحســن كمــا قــال تعــالى لمــو�سى وهــارون: ﴿فََ

وۡۡ 
َ
ۡـفرُُطََ عََلََيۡۡآَـن�ٓ أَ ن يََ�

َ
وۡۡ يََخۡۡشََىٰٰ �َـقالَاَ رََآَـن�َبَّٓ إَِـن�َنَّا نََــخ�افُُ أَ

َ
َـك�رُُ أَ ٗـن�ا َـل�عََلَّهَُُۥ يََتََذََ �يَِّلَّ �وَۡۡـقلٗاٗ 

ن يََطۡۡغََىٰٰ﴾]طــه: 45-44[. أمرهمــا الله تعــالى بالرفــق مــع فرعــون مــع جلالتهمــا 
َ
أَ

وَۡۡـل�  ونهايــة كفــر فرعــون وتمــرده وعتــوه على الله تعــالى، وقــال لمحمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿وََ

ۖ﴾]آل عمــران: 159[. الآيــة، 
�كَۖــل� ْاْو نِۡۡـم� حََوۡۡ  ـُض� ًـظ�ا غََلِــيظََ ٱلۡقََۡبِِۡـل� لَٱَنفََ كُُنتََــ فََ

وأمــا دعــوة الفســاق فالقــول الحســن فيهــا معــتبر، قــال تعــالى: ﴿ٱدۡۡعُُ إِلَِىَٰٰ سََبِلِِــي 

ِبِٱَلَّتِيِ هِِيََ  َفــعۡۡ  نَََـس�ةِۖۖ﴾]النحل: 125[. وقــال: ﴿ٱدۡۡ َـظ�ةِِ ٱلۡحََۡ� َـم�ةِِ وََٱلۡمََۡوۡعِِۡ ِـب��كََ بِٱِلۡحِۡكِۡۡ رََ
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﴾]فصلــت: 34[«1. فبهــذا  ــن�هُُۥ وََلِيٌٌِّ حََمِٞمٞي
َ
وََٰةٞٞ كََأَ نَُُـس ــف�إِذََِا ٱلَّذَِِي بَيَۡۡــن�كََ وََبََيۡۡــن�هُُۥ عََدَٰ� حۡۡ�

َ
أَ

الأســلوب النبــوي تحــل ثقافــة الحــوار محــل ثقافــة العنــف.

رابعًًا: إن الحوار المنضبط له آداب وقيود، فينبغي أن يكون على أساس 

ِـب��كََ   بقــول الله تعــالى: ﴿ٱدۡۡعُُ إِلَِىَٰٰ سََبِلِِــي رََ
الًا

الحكمــة، ويستنــد إلى مبادئهــا، عــم

عۡۡمُُــل� بِمََِن 
َ
ـُهوََ أَ ۚ إَِنَّ رََــب�كََ � �نَُۚـس حۡۡ�

َ
ــب�ٱَلَّتِيِ هِِيََ أَ ـُه�م  دِِٰلۡ نَََـس�ةِۖۖ وََجَٰ� َـظ�ةِِ ٱلۡحََۡ� َـم�ةِِ وََٱلۡمََۡوۡعِِۡ بِٱِلۡحِۡكِۡۡ

عۡۡمَُُـل� بِٱِلۡمُُۡهۡۡتََدِِنََي﴾]النحــل: 125[. والحكمــة بمفهومهــا 
َ
وََ أَ ـُه َـع�ن سََلِيِـب�هِِۦِ وََ� َلََّـض  �

الشامل العام، الشامل للخير والنفع والنصيحة، أساس في انضباط الحوار 

الســفه  الكمــال، والخير، والحســن، ونقيضهــا  ونجاعتــه، فالحكمــة عنــوان 

ــم بمــعنى منــع، وهي 
َ
والقبــح، يقــول أبــو زهــرة: »وأصــل الحكمــة مأخــوذ مــن حكَ

في الإنسانية صفة نفسية هي أساس المعرفة الصحيحة التي تصيب الحق، 

وجــه الإنســان نحــو عمــل الخير، وتمنعــه مــن عمــل الشــر، فهي فيــه مانعــة 
ُ
وتُ

ضابطــة، حاكمــة للنفــس، مــسيرة لهــا نحــو الكمــال«2… ولقــد عــزز أبــو زهــرة 

كلامه بتعريف الحكمة الذي أورده الراغب الأصفهاني حيث قال: »والحكمة 

إصابة الحق بالعلم والعقل، والحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها 

على غايــة الإحكام، ومــن الإنســان معرفــة الموجــودات وفعــل الخيرات، وهــذا 

هــو الــذي وصــف بــه لقمــان، … ونبــه على جملتهــا بمــا وصفــه بهــا«3.

1 الرازي، فماتيح الغيب، 589/3.
2 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 2009/2.

3 الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 249.
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ا مهمة في الحوار بها تتحقق الحكمة، ويتنزه عن 
ً
وقد ذكر العلماء أوصافً

الأحقاد والعداوة، ويبعد عن الانحراف عن المنهج السوي، وعلى رأسها التزام 

القــول الحســن، والأخلاق الجميلــة، وفي بيــان أثــر فقــدان الحكمــة والأخلاق 

في الحــوار، وخطورتــه على المجتمــع، والإنتــاج العــلمي، يقــول الغــزالي: »وأكثر 

الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق، 

أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين 

التحقير والازدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في 

قلوبهــم الاعتقــادات الباطلــة، وتعــذر على العلمــاء المتلطــفين محوهــا مــع ظهور 

التي  إلى أن اعتقــدوا أن الحــروف  التعصــب بطائفــة  انــتهى  فســادها، حتى 

نطقــوا بهــا في الحــال بعــد السكــوت عنهــا طــول العمــر قديمــة، ولــولا استــيلاء 

الشــيطان بواســطة العنــاد والتعصــب للأهــواء، لما وجــد مثــل هــذا الاعتقــاد 

 عــن قلــب عاقــل، فالمجادلــة والمعانــدة داء 
الًا

مســتقرًًا في قلــب مجنــون فــض

محــض لا دواء لــه، فليــحترز المتديــن منــه جهــده، ولــيترك الحقــد والضغينــة، 

ولينظر إلى كافة خلق الله بعين الرحمة، وليستعن بالرفق واللطف في إرشاد 

من ضل من هذه الأمة، وليتحفظ من النكد الذي يحرك من الضال داعية 

الضلال«1.

فهــذا النــص يــوضح أهميــة الحكمــة والرفــق واللطــف في الحــوار، وتلــك 

الفضائــل غايــة التســامح، أمــا إذا كان الحــوار يســلك مهيعًًــا غير ذلــك فــإن 

ضــرره أكثر مــن نفعــه.

1 الغــزالي، أبــو حامــد، الاقتصــاد في اعلاتقــاد، تحقيــق عبــد الله الخلــيلي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 
1424هـ / 2004م، ص 46.
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إذن: فــالتزام الحــوار الحكيــم المنضبــط قيمــة مــن قيــم التســامح المهمــة مــع 

المخالف داخل الدائرة الإسلامية، وفي المطلب الثاني نتطرق إلى قيمة أخرى 

لا تقل أهمية عن الحوار وهي قيمة الحقوق.

المطلب الثاني: الفحاظ على القحوق ومراعاة مراتبها

إن التسامح في أصله يتعلق بمجموعة من الحقوق وينبثق منها، فعلاقة 

التسامح بالحقوق علاقة سببية طردية، يؤثر كل منهما في الآخر، وهو باعتبار 

آخــر تنــازل عــن حقــوق ذاتيــة مــن أجــل رعايــة حقــوق الآخــر ســواء كان مســلمًًا 

أو غير مسلم.

ــرعى، ولهــذا عََــرف بعضهــم التســامح 
ُ
صــان وتُ

ُ
فالحقــوق في ظــل التســامح تُ

بأنــه: »التســاهل في كل �يشء ســواء في المعاملــة أو في الحقــوق«1. وقــد قعــد 

بقولــه:  الحقــوق  أداء  على  يبعــث  التســامح  أن  على  دالــة  قاعــدة  الماوردي 

الحقــوق«2. أداء  تبعــث على  »الســماحة 

والحق �يشء يجب استيفاؤه والوفاء به، وهو كما عرفه العلماء في شرح 

مْْــسٌٌ{3.
َ

سْْــلِِمِِ خَ
ُ �لْمُ
ى ا

َ
سْْــلِِمِِ عََلَ

ُ �لْمُ
الحديــث الــذي هــو أصــل في هــذا البــاب: }حََــقُُّ ا

1 حجــاج، ســمية، المــشترك بين الأديــان الســماوية والعالميــة، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 2016م، 
ص 357.

2 الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 91.
3 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 1240، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، 71/2. 

مسلم، الصحيح، رقم، 2162، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، 1704/4. 

وقــد اختلفــت الأحاديــث في العــدد وحصــر هــذه الحقــوق، وجمــع أبوطالــب المكــي بين تلــك الأحاديــث 
ـعدد جــمل الخــصال فكاــنت عــشرة. فأوصلــها إلى عــشرة، ــقال فجمعــنا اختلافــهم وـ

أبــو طالــب المكــي، قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلى قمــام التوحيــد، تحقيــق 
عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1426هـ / 2005م، 238/2. وجمع الغزالي منها 

أكثر من ذلك بكثير، إحياء علوم الدين، 194/2.
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قال المناوي: »والحق: ال�يشء المستحق على الغير من غير أن يكون فيه تردد، 

وفي المفهــم: الحــق: الثابــت، وفي الشــرع: يقــال للواجــب والمنــدوب المؤكــد، لأن 

 منهمــا ثابــت في الشــرع فإنــه مطلــوب مقصــود قصــدًًا مؤكــدًًا، لكــن إطلاقــه 
الًا

ك

على الواجــب أولى، وقــد أطلــق هنــا على القــدر المــشترك بين الواجــب وغيره«1.

نظم مجال حقوق المسلم على المسلم 
ُ
وهناك نصوص شرعية متعددة تُ

بــدءًًا مــن التحذيــر مــن اســتحلال دمــه إلى الحــث على عــدم منعــه أن يغــرز 

خشــبة في جــداره.

إن أول مــا ينــبغي في حفــظ حقــوق المســلم وصونهــا هــو معرفــة مراتبهــا، 

والعلــم بتفاوتهــا، وإعطــاء كل ذي حــق حقــه، فــأعلى مراتــب الحقــوق بعــد 

حــق الله تعــالى هــو حقــوق الوالديــن مســلمين كانــا أم كافريــن، وقــد أمــر الله 

بالإحســان إليهمــا. وهكــذا أيضًًــا في مراتــب القرابــة والجــوار والصداقــة، يجــب 

الألفــة. فسلامــة  بيئــة  خلــق  على  يســاعد  ممــا  فذلــك  المراتــب  تلــك  مراعــاة 

العلاقات القريبة أســاس في بناء التســامح العام، يقول الغزالي في بيان هذه 

المراتــب: »وكل مخالــط ففــي مخالطتــه أدب، والأدب على قــدر حقــه، وحقــه 

على قدر رابطته التي بها وقعت المخالطة. والرابطة، إما القرابة وهي أخصها، 

أو أخــوة الإسلام وهي أعمهــا، وينطــوي في مــعنى الأخــوة الصداقــة والصحبــة، 

وإمــا الجــوار وإمــا صحبــة الســفر والمكتــب والــدرس، وإمــا الصداقــة أو الأخــوة. 

ولكل واحــد مــن هــذه الروابــط درجــات، فالقرابــة لهــا حــق ولكــن حــق الرحــم 

المحرم آكد، وللمحرم حق ولكن حق الوالدين آكد. وكذلك حق الجار ولكن 

1 المناوي، فيض القدير شرح الجاعم الصغير، 390/3.
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يختلــف بحســب قربــه مــن الــدار وبعــده… وكذلــك حــق المســلم يتأكــد بتأكــد 

المعرفــة، وللمعــارف درجــات فليــس حــق الــذي عــرف بالمشــاهدة كحــق الــذي 

عــرف بالســماع، والمعرفــة بعــد وقوعهــا تتأكــد بالاخــتلاط، وكذلــك الصحبــة 

تتفــاوت درجاتهــا فحــق الصحبــة في الــدرس والمكتــب آكــد مــن حــق صحبــة 

السفر، وكذلك الصداقة تتفاوت فإنها إذا قويت صارت أخوة فإن ازدادت 

صــارت محبــة«1. ففــي كل مرتبــة مــن هــذه المراتــب يتأكــد حــق مــن الحقــوق 

الواجبــة أو المندوبــة.

ومــع تفــاوت هــذه الحقــوق فإنهــا في أدائهــا لا ينفــك بعضهــا عــن بعــض، 

بــل هي متداخلــة، فمنزلــة الإحســان يدخــل فيهــا بالأولويــة الإحســان للوالديــن، 

كما يدخل فيها أيضًًا الإحسان للجمادات والحيوانات، يقول الرازي: »رعاية 

جميــع الحقــوق الواجبــة للعبــاد، فيدخــل فيهــا صلــة الرحــم وصلــة القرابــة 

الثابتــة بسبــب أخــوة الإيمــان…، ويدخــل في هــذه الصلــة إمدادهــم بإيصــال 

الخيرات، ودفــع الآفــات، بقــدر الإمكان، وعيــادة المريــض، وشــهود الجنائــز، 

وإفشاء السلام على الناس، والتبسم في وجوههم، وكف الأذى عنهم، ويدخل 

فيــه كل حيــوان حتى الهــرة والدجاجــة. وعــن الفضيــل بــن عيــاض رحمــه الله: 

أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال: من أين أنتم؟ قالوا: من خراسان. فقال: 

اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم، واعلموا أن العبد لو أحسن كل الإحسان 

وكان لــه دجاجــة فأســاء إليهــا لــم يكــن مــن المحســنين«2.

1 الغزالي، إحياء علوم الدين، 193/2.
2 الرازي، فماتيح الغيب،: 34/19.
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إن منطلــق الحقــوق بين المســلمين هــو الأخــوة الإيمانيــة المطلــوب تحقيقهــا 

مَََنَّا ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنُُنََو إِخِۡۡوََةٞٞ﴾ ا لقوله تعالى: ﴿إِ
ً
من كل مسلم تجاه أخيه المسلم، مصداقً

سْْــلِِمِِ{1. فمبــدأ الأخــوة الإيمانيــة 
ُ �لْمُ
ــو ا

ُ
خُ

َ
سْْــلِِمُُ أَ

ُ �لْمُ
]الحجــرات: 10[. وقولــه صلى الله عليه وسلم: }ا

ــبنى عليــه الحقــوق، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم في الحديــث الــذي رواه 
ُ
مبــدأ أصيــل تُ

 
َ

انَ
َ
 يُُسْْلِِمُُهُُ، وََمََنْْ كَ

َ
لِِمُُهُُ وََلاَ

ْ
 يََظْ

َ
سْْلِِمِِ لاَ

ُ
و المُ

ُ
خُ

َ
سْْلِِمُُ أَ

ُ
ابن عمر ر�ضي الله عنهما: }المُ

هِِــمْْ،  ِ
وََادِّ�

َ
 فِِي تَ

َ
مِِــنِِينَ

ْ
ؤْ

ُ �لْمُ
ــلُُ ا

َ
ــالََ صلى الله عليه وسلم: }مََثَ

َ
ُ فِِي حََاجََتِِــهِِ{2. وقَ  ا�للَّهُ

َ
انَ

َ
خِِيــهِِ كَ

َ
فِِي حََاجََــةِِ أَ

ــهُُ سََــائِِرُُ 
َ
ى لَ

َ
ــدََاعَ

َ
ــهُُ عُُضْْــوٌٌ تَ

ْ
ى مِِنْ

َ
كَ

َ
ــتَ

ْ
ا اشْ

َ
جََسََــدِِ إِِذَ

ْ
ــلُُ الْ

َ
فِِهِِــمْْ مََثَ

ُ
عََاطُ

َ
رََاحُُمِِهِِــمْْ، وََتَ

َ
وََتَ

ى{3. حَُُمَّ
ْ

ــهََرِِ وََالْ جََسََــدِِ بِِالَسَّ
ْ

الْ

وأصول هذه الحقوق التي تعزز التسامح بين المسلمين ترجع إلى ما يلي:

حق إفشاء السلام: فإفشاء السلام بين المسلمين أمر نبوي، ففي الحديث: 

ــهُُ 
َ
قِِيتَ

َ
ا لَ

َ
ــالََ: }إِِذَ

َ
سْْــلِِمِِ سِِــتٌٌّ{ قِِيــلََ: مََــا هُُــنََّ يََــا رََسُُــولََ اِللهِ؟، قَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
سْْــلِِمِِ عََلَ

ُ �لْمُ
}حََــقُُّ ا

يْْــهِِ…{4. وفي حديــث آخــر يُُــوضح ارتبــاط المحبــة بالــسلام قــال صلى الله عليه وسلم: }أولا 
َ
مْْ عََلَ ِ

�
سََــلِّ

َ
فَ

فإفشــاء  ــمْْ{5. 
ُ

كُ
َ
بََيْْنَ مََالَاَسَّ 


 الــ ــوا 

ُ
شُ

ْ
فْ

َ
أَ ــمْْ؟ 

ُ
حََابََبْْتُ

َ
تَ مُُــوهُُ 

ُ
تُ

ْ
عََلْ

َ
فَ ا 

َ
إِِذَ شََ�يْْءٍٍ  ى 

َ
عََلَ ــمْْ 

ُ
كُ

ُ
دُُلُّ

َ
أَ

الــسلام بين المســلمين سبــب لترســيخ المحبــة والألفــة، وتوثيــق عــرى التســامح.

1 أخرجــه البخــاري، رقــم 2442، كتــاب المظالــم والغصــب، بــاب، لا يظلــم المســلمُُ المســلمََ ولا يســلمه، 
128/3. ومســلم، رقــم 2580، كتــاب البر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم الظلــم، 1996/4.

2 متفــق عليــه، البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 2442، كتــاب المظالــم والغصــب، بــاب، لا يظلــم 
المســلمُُ المســلمََ ولا يســلمه، 128/3. ومســلم، الصحيــح، رقــم، 2580. كتــاب البر والصلــة، بــاب 

تحريــم الظلــم، ج 4 ص 1996.
عََاضُُدِِهِِمْْ، 

َ
فِِهِِمْْ وََتَ

ُ
عََاطُ

َ
ؤْْمِِنِِينََ وََتَ

ُ �لْمُ
رََاحُُمِِ ا

َ
3 أخرجه مسلم، رقم 2586، كتاب البر والصلة والآداب، بََابُُ تَ

.1999/4
مِِالَا، 1704/4.


مُُسْْلِِمِِ رََدُُّ السََّ

ْ
سْْلِِمِِ لِِلْ

ُ �لْمُ
ِ ا

4 أخرجه مسلم، رقم 2162، كتاب السلام، بََابُُ مِِنْْ حََقِّ�
5 أخرجــه مســلم، رقــم 54، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان أنــه لا يدخــل الجنــة إلا المؤمنــون، وأن محبــة 

المؤمــنين مــن الإيمــان، وأن إفشــاء الــسلام سبــب لحصولهــا، 74/1.
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حــق التراحــم بين المســلمين: فهنــاك رحمــة عامــة بين الإنســانية جمعــاء، 

ورحمــة خاصــة يتعامــل بهــا المســلمون بينهــم، يرفقــون ببعضهــم، ويشــفقون 

على الضعفــاء والمحتــاجين، ويتعاونــون في تحقيــق هــذه القيــم، قــال الله تعــالى 

 
َ

مِِنِِينَ
ْ

ؤْ
ُ �لْمُ
لُُ ا

َ
ۖ﴾]الفتح: 29[. وفي الحديث: }مََثَ في وصــف الصحابــة: ﴿رُُحََمَآَءُُٓ بَيَۡۡنََهُُ�مۡۖ

عُُضْْــوٌٌ  ــهُُ 
ْ
مِِنْ ى 

َ
كَ

َ
ــتَ

ْ
اشْ ا 

َ
إِِذَ جََسََــدِِ 

ْ
الْ ــلُُ 

َ
مََثَ فِِهِِــمْْ 

ُ
عََاطُ

َ
وََتَ رََاحُُمِِهِِــمْْ، 

َ
وََتَ هِِــمْْ،  ِ

وََادِّ�
َ
تَ فِِي 

ى{1. وقد ذكر بعض العلماء المتقدمين  حَُُمَّ
ْ

ــهََرِِ وََالْ جََسََــدِِ بِِالَسَّ
ْ

هُُ سََــائِِرُُ الْ
َ
ى لَ

َ
دََاعَ

َ
تَ

مــعنى راقيًًــا في وصــف الرحمــة القائمــة بين المســلمين بحيــث: »يدعــو صالحهــم 

لطالحهــم، إذا نظــر الطــالح إلى الصــالح مــن أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم قــال: اللهــم بــارك 

له فيما قسمت له من الخير، وثبته عليه، وانفعنا به، وإذا نظر الصالح إلى 

الطــالح مــن أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم قــال: اللهــم اهــده، وتــب عليــه، واغفــر لــه«2.

ٍ من أنواع الأذية، أو يقع 
حق حرمة العرض: فالمسلم لا يؤذي أخاه بأيٍّ�

في عرضــه أو يرميــه بــأحكام جاهــزة، كالســب والتبديــع والتفســيق والتكــفير، 

وقــد وردت نصــوص عديــدة في الــنهي عــن ترويــع المؤمــنين وأذيتهــم3، وجمــاع 

وََيََــدِِه4ِِ. وقولــه  لِِسََــانِِهِِ  مِِــنْْ   
َ

سْْــلِِمُُونَ
ُ
المُ سََــلِِمََ  مََــنْْ  سْْــلِِمُُ 

ُ
ذلــك في قولــه صلى الله عليه وسلم: }المُ

وتعاطفهــم  المؤمــنين  تراحــم  بــاب  والآداب،  والصلــة  البر  كتــاب   ،2586 رقــم  الصحيــح،  مســلم،   1
.1999/4 وتعاضدهــم، 

2 المكي، قوت القلوب، 238/2.
اسِِــمِِ 

َ
قَ

ْ
بُُــو الْ

َ
ــالََ أَ

َ
، يََقُُــولُُ: قَ

َ
بََــا هُُرََيْْــرََةَ

َ
3 مــن ذلــك مــا ثبــت في صحيــح مســلم عََــنِِ ابْْــنِِ سِِيرِِيــنََ قــال: سََــمِِعْْتُُ أَ

هِِ{ مسلم،  ِ
مِّ�
ُ
بِِيهِِ وََأُ

َ
اهُُ �لِأَ

َ
خَ

َ
انََ أَ

َ
عََنُُهُُ، حََتََّى يََدََعََهُُ وََإِِنْْ كَ

ْ
لْ
َ
 تَ

َ
ةَ

َ
ئِِالَاكَ




َ �لْمَ
إِِنََّ ا

َ
خِِيهِِ بِِحََدِِيدََةٍٍ، فَ

َ
ى أَ

َ
ارََ إِِلَ

َ
شَ

َ
صلى الله عليه وسلم: }مََنْْ أَ

الصحيــح، رقــم 2616، كتــاب البر والصلــة والآداب، بــاب الــنهي عــن الإشــارة بالــسلاح إلى مســلم، 
.2020/4

4 البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 10، كتــاب الإيمــان، بــاب: المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه 
ويــده. 11/1. ومســلم، الصحيــح، رقــم 41، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان تفاضــل الإسلام وأي أمــوره 

أفضــل، 65/1.
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ــرٌٌ{1. يقــول الغــزالي في ســرده لحقــوق 
ْ

فْ
ُ

ــهُُ كُ
ُ
الُ

َ
سُُــوقٌٌ، وََقِِتَ

ُ
سْْــلِِمِِ فُ

ُ
صلى الله عليه وسلم: }سِِــبََابُُ المُ

المســلم: »ومنهــا أن لا يــؤذي أحــدًًا مــن المســلمين بفعــل ولا قــول، قــال صلى الله عليه وسلم: 

 مِِــنْْ لِِسََــانِِهِِ وََيََــدِِهِِ{2«3.
َ

سْْــلِِمُُونَ
ُ
سْْــلِِمُُ مََــنْْ سََــلِِمََ المُ

ُ
}المُ

فاصلــة  قاعــدة  هــذه  لنفســه:  حيــب  مــا  للمؤمــنين  المســلم  حمبــة  حــق 

 
الًا

في التربيــة على ثقافــة التســامح، وقــد اعتبرهــا العلمــاء معيــارًًا نبويًًّــا، وأص

إنسانيًًّا في الاعتدال، ولزوم الجادة في التعامل مع الآخرين، ومعرفة الحسن 

مــن القبيــح في التصرفــات، يقــول القــا�ضي عيــاض: إن هــذا الحديــث »مــن 

مه صلى الله عليه وسلم، وهذا معيار صحيح فيما يعتبره الإنسان 
َ
جوامع كلمه، واختصار حِِكَ

مــن أفعالــه، وتمــييزه قبيحهــا مــن حسنهــا«4.

فمن لم يُُسعفه ضميره، وانطمست فطرته، وضاع وسط ركام الفضائل 

والرذائــل، واختلطــت عليــه القيــم، وتجاذبتــه تلــك القــوى بصفاتها وخواصها، 

للسبيــل  الســوي، ويهديــه  الطريــق  يدلــه على  الــذي  المعيــار  هــذا  إلى  فليلجــأ 

 مبنيًًــا 
الًا

القويــم، في التعامــل مــع بني الإنســان عامــة، والمســلمين خاصــة، تعــام

على التســامح، لا ظلــم فيــه ولا تطفيــف.

1 البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 48، كتــاب الإيمــان، بــاب خــوف المؤمــن مــن أن يحبــط عملــه وهــو 
لا يشــعر، 19/1. ومســلم رقــم 28، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان قــول الــنبي صلى الله عليه وسلم ســباب المســلم، 81/1.
2 السابق ، رقم 10، كتاب الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، 11/1. ومسلم، 

الصحيح، رقم 41، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، 65/1.
3 الغزالي، إحياء علوم الدين، 194/2.

وََائِِدِِ مُُسْْلِِم، تحقيق يحْْيََى إِِسْْمََاعِِيل، مصر، 1419هـ 
َ

عْْلِِمِِ بفَ
ُ
4 القا�ضي عياض، أبو الفضل، إِِكمََالُُ المُ

/ 1998م، 132/6.
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هــذا المعيــار المهــم والأصــل المعتمــد هــو مــا حــض عليــه الــنبي صلى الله عليه وسلم مــن أراد 

ارِِ، 
َنَّ
 يُُزََحْْزََحََ عََنِِ ال

ْ
نْ

َ
حَََبَّ أَ

َ
مََنْْ أَ

َ
النجاة، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }… فَ

ى 
َ
إِِلَ تِِ 

ْ
يََــأْ

ْ
وََلْ خِِآلْآــرِِ، 


ا يََــوْْمِِ 

ْ
وََالْ بِِــالِلهِ  مِِــنُُ 

ْ
يُُؤْ وََهُُــوََ  ــهُُ 

ُ
تَُيَّ مََنِِ تِِــهِِ 

ْ
أْ

َ
تَ

ْ
لْ

َ
فَ  ،

َ
ــةَ

َنَّ
جََ

ْ
الْ ــلََ 

َ
وََيُُدْْخَ

ــمْْ، حََتََّى يُُحِِــَبَّ 
ُ

حََدُُكُ
َ
مِِــنُُ أَ

ْ
 يُُؤْ

َ
يْْــهِِ{1. وقــال صلى الله عليه وسلم: }لاَ

َ
ــى إِِلَ

َ
تَ

ْ
 يُُؤْ

ْ
نْ

َ
ــذِِي يُُحِِــبُُّ أَ

َلَّ
ــاسِِ ا

َنَّ
ال

سِِــهِِ{2. فالمؤمــن يحــب للآخريــن مــن الخير والنفــع مــا يحبــه 
ْ

فْ
َ
خِِيــهِِ مََــا يُُحِِــبُُّ لِِنَ

َ
�لِأَ

لنفســه، ويــر�ضى لهــم مــا يرضــاه لهــا، ويكــره لهــم مــا يكــره لنفســه، ويُُحزنــه 

مــا يحــزن الآخريــن، ويُُدخــلُُ الســرورََ عليــه كلُُّ مــا يســرهم، ليقينــه أن إعطــاء 

الإنســان غيره مــن خلقــه، وإيثــاره إيــاه على نفســه، لا ينقــص مــن حقــه وقــدره 

شيئًًــا، بــل ذلــك مظنــة الزيــادة. وهــذه المنزلــة لا تتحقــق إلا إذا كان الصــدر 

 وحقــدًًا وحســدًًا.
الًا

ســليمًًا مــن الرذائــل والأوصــاف المضــادة للتســامح، كبرًًا وغ

وفي ظل هذه الأخوة التي دعا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، 

صفََّى 
ُ
تنمو ثقافة التسامح وترسو، وتصبح تعبدية يُُنال بها الأجر والمثوبة، وتُ

بها القلوب من الضغائن والأحقاد، وتراص بها الصفوف والمجتمعات، وتقام 

بها الحياة السعيدة الطيبة.

وكل هذه القيم والحقوق المذكورة لا يمكن تحققها إلا بمنهج الرفق، ولا 

سيما مع المسلمين، وهذا ما سنخصص له المطلب التالي:

وََّلِِ، 
َ �لْأَ
ــا

َ
وََّلِِ فَ

َ �لْأَ
فََــاءِِ، ا

َ
لَ
ُ
خُ

ْ
ــاءِِ بِِبََيْْعََــةِِ الْ

َ
وََفَ

ْ
مْْــرِِ بالْ

َ �لْأَ
مََــارََةِِ، بََــابُُ ا ِ

�لْإِ
1 مســلم، الصحيــح، رقــم 1843، كِِتََــابُُ ا

.1472/3
2 البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 13، كتــاب الإيمــان، بــاب: مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه مــا يحــب 
لنفســه، 12/1. ومســلم، الصحيــح، رقــم 45، كتــاب الإيمــان، بــاب الدليــل على أن مــن خصــال 

الإيمــان أن يحــب لأخيــه المســلم مــا يحــب لنفســه مــن الخير، 67/1.
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المطلب الثالث: الرفق

الرفــق زينــة القيــم، وســر مــن أســرار نجاحهــا، فهــو يرتبــط بجميــع القيــم 

الســابقة واللاحقــة، ويدخــل في كل �يشء ويزينــه، ويََختــم على نتائــج الأفعــال 

والأقوال بطيب القبول فقيم التسامح والاختلاف والحوار إذا لم تكن برفق 

لــم تــؤت ثمارهــا، فقيمــة الرفــق تــكت�يس أهميــة بالغــة.

وليست أهمية الرفق فقط في هذه الخاصية، بل إن مفهومه يرسخ معاني 

التســامح الكبرى من التيسير والســهولة، وتجنب العنف، لهذا عرف العلماء 

يْْهََا، وخلافه العنف وََهُُوََ 
َ
 فِِي التوصل إِِلَ

ُ
مُُور والسهولةُ

ُ �لْأُ
يُُسْْر فِِي ا

ْ
الرفق بأنه: »الْ

ة النََّفْْع«1.
َ
غَ

ُ
ق فِِي اللُّ

ْ
ِفْ
وب، وأصل الرِّ�

ُ
لُ
ْ
طْ

َ �لْمَ
ى ا

َ
دِِيد فِِي التََّوََصُُّل إِِلَ

ْ
شْ

َ
التَّ

واجــب شــرعي، ومطلــب حضــاري،  الجميــع،  مــع  الرفــق  مــنهج  اتبــاع  إن 

لأن فيــه تحقيقــا لرحمــة الإسلام، والشــفقة على عبــاد الله، ووفــاء بحقــوق 

المسلم التي تقدمت في المطلب السابق، وفي ذلك احتراز من العنف والشدة، 

والغضــب والغلظــة الناتجــة كلهــا عــن ســوء الخلــق.

فالرفق ثمرة حسن الأخلاق، ولهذا يعتبر من الطاعة، ويسوغ أن يشتغل 

به المؤمن عن بعض العبادة.

ويعــد الرفــق ضمــن مكونــات التســامح في ذروتهــا، فهــو باعتبــار أثــره مــن 

العلاجات المباشــرة للمشــكلات الأســرية والمجتمعية والدينية، ويتميز بســمات 

وخصائــص لا توجــد في غيره مــن القيــم، منهــا: الشــمولية، والإعانــة الربانيــة، 

والفاعليــة، والســعادة الأســرية.

1 العســكري، أبو هلال، الفروق اللغوية، تحقيق محمد إبراهيم ســليم، دار العلم والثقافة للنشــر ، 
القاهرة، )د.ت(، ص 219.
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أما الشمولية: فإن مرجعها أمران:

الأول: أن الرفــق شــامل يســتعمل في جميــع الأمــور، ففــي الحديــث عــن 

ــهِِ{1. ِ
�
لِّ

ُ
مْْــرِِ كُ

َ
ــقََ فِِي الأَ

ْ
فْ ِ

َ يُُحِِــبُُّ الرِّ� ، إَِِنَّ ا�للَّهَ
ُ
ــةُ

َ
 يََــا عََائِِشَ

الًا
الــنبي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: }مََــهْْ

الثانــي: أن الرفــق خير كلــه، فهــو متمحــض للمنفعــة والمصلحــة، وليــس 

فيه شائبة المفسدة والمضرة، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: }مََنْْ حُُرِِمََ 

يْْرََ{2.
َ

خَ
ْ

ــقََ يُُحْْــرََمِِ الْ
ْ
فّْ

وْْ مََــنْْ يُُحْْــرََمِِ الرِّ�
َ
يْْرََ أَ

َ
خَ

ْ
ــقََ حُُــرِِمََ الْ

ْ
فّْ

الرِّ�

ويُُــعين  تعــالى،  يحبهــا الله  الرفــق فضيلــة  أن  بهــا  فالمــراد  الربانيــة،  وأمــا 

صاحبــه عليهــا بالتوفيــق والتســديد والتســهيل، ورد في حديــث الــنبي صلى الله عليه وسلم أنََّــه 

يْْــهِِ مََــا 
َ
 عََلَ

ُ
ــقََ، وََيََــرْْضََ�ى بِِــهِِ، وََيُُــعِِينُ

ْ
فْ ِ

ى رََفِِيــقٌٌ يُُحِِــبُُّ الرِّ�
َ
عََــالَ

َ
بََــارََكََ وََتَ

َ
َ تَ قــال: }إَِِنَّ ا�للَّهَ

ــفِِ{3.
ْ
عُُنْ

ْ
الْ ى 

َ
عََلَ  

ُ
يُُــعِِينُ  

الَا


وأمــا الفاعليــة: فــإن الرفــق يتأتــى معــه مــا لا يتأتــى مــع غيره مــن الصفــات 

الأخــرى، فمــن اســتعمل الرفــق في أمــوره، وانتهجــه في طريقــه، أفلح في ســعيه 

تحت له الأبواب المغلقة، وحصد الثمار النافعة، 
ُ
ومطلبه، وق�ضى حاجته، وفُ

ــزِعََِ مِِــنْْ شََ�يْْءٍٍ إِِلا شــانه{4. 
ُ
ــهُُ وََلا نُ

َ
انَ َ

ــقُُ فِِي شََ�يْْءٍٍ إِِلا زَ
ْ
فْ ِ

 الرِّ�
َ

انَ
َ
يقــول الــنبي صلى الله عليه وسلم: }مََــا كَ

1 البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 6024، كتــاب الأدب، بــاب الرفــق في الأمــر كلــه، 12/8. ومســلم، 
الصحيــح، رقــم 2165، كتــاب الــسلام، بــاب الــنهي عــن ابتــداء أهــل الكتــاب بالــسلام، 1706/4.

2 مسلم، الصحيح، رقم 2592، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، 2003/4.
3 الأصــبحي، مالــك بــن أنــس، الموطــأ، رقــم 1767، كتــاب الاستئــذان، بــاب مــا يؤمــر بــه مــن العمــل في 

الســفر، 979/2.
4 الضيــاء، ضيــاء الديــن أبــو عبــد الله، الأحاديــث المختــارة أو المســتخرج مــن الأحاديــث المختــارة ممــا لــم 
يخرجــه البخــاري ومســلم في صحيحيهمــا، تحقيــق عبــد الملــك دهيــش، دار خضــر، بيروت، ط 3، 

1420هـــ / 2000م، رقــم 1778، 154/5.
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قــال المنــاوي: »لأن بــه تســهل الأمــور، وبــه يتصــل بعضهــا ببعــض، وبــه يجتمــع 

بََــدََّد، ويرجــع إلى المأوى مــا شــذ، وهــو مؤلــف 
َ
مــا تشتــت، ويأتلــف مــا تنافــر وتَ

للجماعــات جامــع للطاعــات. ومنــه أخــذ أنــه ينــبغي للعالــم إذا رأى مــن يخــل 

بــه«1. فهــو جامــع  بواجــب أو يفعــل محرمًًــا، أن يترفــق في إرشــاده ويتلطــف 

لمقاصــد كــثيرة، مــن طاعــة وعبــادة، وتآلــف ووحــدة، وتيــسير وســعادة.

وأمــا الســعادة الأســرية: فالرفــق مــن أســباب جلبهــا للبيــوت، والرفــق في 

طبيعته الغالبة لا يكون إلا مع القريب الملاصق، لهذا كان له دور أساس في 

هْْــلِِ 
َ
رََادََ اُللهُ عََــَزَّ وََجََــَلَّ بِِأَ

َ
ا أَ

َ
بنــاء الأســر والعلاقــات القريبــة، يقــول الــنبي صلى الله عليه وسلم: }إِِذَ

ــقََ{2.
ْ
فْ ِ

يْْهِِــمُُ الرِّ�
َ
ــلََ عََلَ

َ
دْْخَ

َ
يْْرًًا، أَ

َ
بََيْْــتٍٍ خَ

فالرفــق علاج ودواء في كل المجــالات، في العلاقــات الأســرية، وفي الحــوار 

لــه  الرفــق ســمته تحققــت  الموافــقين والمخالــفين، ومــن كان  مــع  والتواصــل 

محاســن الأخلاق، ومكارم الشــيم، ونكــب عــن طريــق العنــف والغلظــة، ونــال 

مــن التســامح القــدح المــعلى، يقــول الغــزالي: »اعلــم أن الرفــق محمــود ويضــاده 

العنــف، والحــدة والعنــف نتيجــة الغضــب والفظاظــة. والرفــق والــلين نتيجــة 

حســن الخلــق والسلامــة، فالرفــق في الأمــور ثمــرة لا يثمرهــا إلا حســن الخلــق، 

ولا يحســن الخلــق إلا بضبــط قــوة الغضــب وقــوة الشــهوة وحفظهمــا على حــد 

الاعتــدال، ولأجــل هــذا أثنى رســول الله صلى الله عليه وسلم على الرفــق وبالــغ فيــه«3.

1 المناوي، فيض القدير، 461/5.
2 ابن حنبل، المسند، رقم 24427، 488/40.

3 الغزالي، إحياء علوم الدين، 184/3.
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المطلب الرابع: منهج اعلاتدال

يــؤدي للسلامــة مــن الغلــو والتطــرف، والإفــراط  ليــس هنــاك مــن طريــق 

والتفريــط، أفضــل مــن مــنهج الاعتــدال، إن هــذا المــنهج مهــم للغايــة، فالاتــزان 

والاعتــدال هــو الــذي يجعــل المســلم على الطريــق المســتقيم، ومــن هنــا نــدرك 

بهــا المســلم، ويكررهــا في كل ركعــة مــن  أهميــة الدعــوة اليوميــة التي يدعــو 

تََۡـسقِمََي﴾]الفاتحة: 6[. لأن الاهتــداء لهــذا الــنهج  طََٰ ٱلۡمُُۡ� �رَٰ ِ صلاتــه: ﴿ٱهۡۡدَِِـن�ا ٱل�صِّــ

أصــل جميــع خصــال الخير، وفي اتبــاع نهج الاعتــدال التوجــه للهــدف دون 

 
ُ
وََسُُّطُ

َ
بنيات الطريق ومسالكه الملتوية، ولهذا عََرََّف العلماء الاعتدال بأنه »تَ

مْْتََهُُ 
َ
لُُّ ما أقَ

ُ
ناسََبََ فقد اعْْتََدََلََ، وكُ

َ
لُُّ ما تَ

ُ
يْْفٍٍ، وكُ

َ
ٍ أو كَ

مٍّ�
َ
يْْنِِ في كَ

َ
حالٍٍ بينََ حالَ

»مــعنى  الاقتصــاد2:  مفهــوم  بيــان  في  الــرازي  وقــال  تََــهُُ«1. 
ْ
وعََدََّلْ تََــهُُ 

ْ
عََدََلْ فقــد 

اللغــة: الاعتــدال في العمــل مــن غير غلــو ولا تقــصير، وأصلــه  الاقتصــاد في 

القصــد، وذلــك لأن مــن عــرف مطلوبــه، فإنــه يكــون قاصــدًًا لــه على الطريــق 

المستقيم من غير انحراف ولا اضطراب، أما من لم يعرف موضع مقصوده، 

فإنــه يكــون متــحيرًًا، تــارة يذهــب يمينًًــا، وأخــرى يســارًًا، فلهــذا السبــب جعــل 

الاقتصاد عبارة عن العمل المؤدي إلى الغرض«3. والآيات القرآنية والأحاديث 

1 الــفيروز آبــادي، مجــد الديــن، القامــوس المحيــط، تحقيــق مكتــب التراث، لبنــان، 1426هـــ / 2005م، 
.1030/1

2 الاعتــدال ليــس مفهومــا قرآنيًًا أو نبويًًا بهذا اللفــظ، إلا على مــن قــال بأنــه مشــتق مــن العــدل، أمــا 
الاقتصــاد والقصــد فهمــا مفهومــان شــرعيان وردا في الحديــث النبــوي وتفــاسير القــرآن بمــعنى 
{ ]المائــدة: 66[. قــال ابــن عطيــة، معنــاه: معتدلــة، 

ٌ
 مُُقْْتََصِِــدََةٌ

ٌ
مََّــةٌ

ُ
الاعتــدال، يقــول الله تعــالى }مِِنْْهُُــمْْ أُ

والقصد والاقتصاد: الاعتدال والرفق والتوسط الحسن في الأقوال والأفعال. تفسير ابن عطية، 
وا« أخرجه البخاري رقم 6463، كتاب الرقاق، باب 

ُ
غُ

ُ
بْْلُ

َ
صْْدََ تَ

َ
صْْدََ القَ

َ
217/2. ومنه حديث: »وََالقَ

القصــد والمداومــة على العمــل، 98/8.
3 الرازي، فماتيح الغيب، 399/12.
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ۡـسطِِ﴾]الرحمن: 9[.  وََــل�زۡۡنََ بِٱِلۡقِِۡ� ْاْو ٱ ـم�ي قِ
َ
الــوزن والميزان، مثــل قــول الله تعــالى: ﴿وََأَ

: أي بالتفريــط عــن حــّدّ الفضيلــة«. ولا يــعني الاعتــدال مجــرد  قــال القاشــانّيّ

ملازمــة الوســط بين الطــرفين بالمــعنى الــن�يص للكلمــة، بــل المــراد الحــرص على 

قيــم التوســط النبيلــة التي تــؤدي للكمــال، فالاعتــدال مــن أوصــاف الكمــال، 

والزيــادة على الكمــال غلــو وتفريــط، وليــس البرص إلا شــدة البيــاض، ومــا زاد 

على حــده خــرج عــن نطاقــه وانقلــب إلى ضــده.

وفي ضوء ما تقدم من تفسير العلماء للاعتدال، يمكن القول إن الاعتدال 

ا. 
ً
منهج يؤدي بصاحبه إلى التوسط والاتزان في جميع الأمور دينًًا ودنيا وسلوكً

ومظاهر الاعتدال كثيرة، منها الاستقامة والتيسير، والحكمة والرفق، إلا أن 

أهمها وألصقها بقيمة الاعتدال، هو منابذة الغلو والتطرف والتشدد.

وهذا يحثنا على التطرق لعلاقة التسامح بالاعتدال، وأثر اعتدال الأخلاق 

في انتشار ثقافة التسامح وترسيخها في النفوس.

ولا بــد أن ننطلــق في بيــان هــذه العلاقــة مــن حقيقــة تؤكــد أنــه لا يكاد 

ينفصل الحديث عن الفضائل الأخلاقية دون الإشارة إلى مؤثرها الحقيقي، 

ومربطها الأصلي، وهو القوى الثلاث، بما تحمله من أبعاد نفســية، وتأثيرات 

خلقيــة، وأعمــاق إنســانية، لأنهــا مــن خصائــص هــذا الإنســان، فقــد ركــب الله 

ــدرََك تصرفاتــه ومــا يصــدر عنــه مــن أخلاق.
ُ
فيــه بعــض القــوى بهــا تُ

وقد اهتم بهذه القوى فلاســفة اليونان قديمًًا، وأقرها العلماء المســلمون 

واســتدلوا لهــا مــن النصــوص الشــرعية، يقــول الراغــب: »إنمــا خــص الإنســان 
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الشــهوية تطالبــه  القــوة  فــإن فضيلــة  في فضيلتهــا،  ليــسعى  الــثلاث  بالقــوى 

التي  بالمجاهــدات  الغضبيــة تطالبــه  القــوة  تنميــه، وفضيلــة  التي  بالمكاســب 

تحميه، وفضيلة القوة الفكرية تطالبه بالعلوم التي تهديه، فحقه أن يتأمل 

قوتــه، ويــسبر قــدر مــا يطيقــه، فيــسعى بحســبه لما يفيــده الســعادة«1. والقــوة 

الغضبيــة التي هي أهــم هــذه القــوى المرتبطــة بالتســامح قــد أشــار إليهــا القــرآن 

الكريم، وسماها الحمية، وقابلها بالسكينة التي هي من خصائص التسامح، 

نزََــلََ 
َ
هِِٰلِــي�ةِِ فََأَ ْاْو فِيِ قُُلُبِومُُِـه� ٱلۡحَۡمَِِةََــي� حََمِةََــي� ٱلۡجَٰۡ� َـفرُُ َـع�لََ ٱلَّذَِِنََــي كََ� قــال تعــالى: ﴿إِذِۡۡ جََ

ـس�ُلِوهِِۦِ وَعََلََىَ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنِيِنََ﴾]الفتــح: 26[. وفي المفــردات: »وعبر  َـس�كِِنَيتَََهُُۥ عَلََىَٰٰ رَ  ُ ٱللَّهُ�
عــن القــوة الغضبيــة إذا ثــارت وكثرت بالحميــة، فقيــل حميــت على فلان أي 

هِِٰلَِيَّةِِ﴾]الفتــح: 26[«2. غضبــت عليــه، قــال تعــالى: ﴿حََمِةَََـي� ٱلۡجَٰۡ�

فالقــوة الغضبيــة جاهــزة للانبعــاث والتوقــد، ولا تكــون خامــدة معتدلــة 

إلا بالتهذيــب والتربيــة على فضائــل التســامح، ولهــذا كانــت التعاليــم النبويــة 

والتزكيــة المحمديــة تركــز على جانــب إخمــاد هــذه القــوة الناريــة، ففــي الحديــث 

ــبْْ{ 
َ
ضَ

ْ
غْ

َ
تَ  

َ
}لاَ ــالََ: 

َ
قَ وْْصِِنِِي، 

َ
أَ صلى الله عليه وسلم:  للــنبي  قــال   

الًا
رج أن   ، هريــرة  أبــي  عــن 

ــبْْ{3. يقــول ابــن حــزم: »قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم للــذي 
َ
ضَ

ْ
غْ

َ
 تَ

َ
ــالََ: }لاَ

َ
ــرََدََّدََ مِِــرََارًًا، قَ

َ
فَ

ــبْْ{ وأمــره  أن يحــب المــرء لــغيره مــا يحــب لنفســه، 
َ
ضَ

ْ
غْ

َ
 تَ

َ
اســتوصاه: }لاَ

القــوة  النفــس ذات  ردعََ  الغضــب  عــن  نهيــه  في  لكل فضيلــة، لأن  جامعــان 

الغضبيــة عــن هواهــا«4.

1 الراغب، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص 269.
2 الراغب ، المفردات في غريب القرآن، ص 132.

3 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 6116، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، 28/8.
4 ابن حزم، الأخلاق والسير، ص 3.



- 162 -

ولخطــورة هــذه القــوة بمــا تلحــق مــن أضــرار بالآخريــن، كان الــنبي صلى الله عليه وسلم يلتجئ 

مــن بذرتهــا، فكان مــن دعائــه صلى الله عليه وسلم:  إياهــا، ويطهــره  تعــالى أن يجنبــه  إلى الله 

 صََــدْْرِِي{1. وقــد ذهــب بعــض شــراح الحديــث إلى أن المــراد 
َ
لْْ سََخِِيمََــةَ

ُ
}وََاسْْــلُ

بالسخيمــة الضغينــة التي تنشــأ مــن القــوة الغضبيــة، وأضيفــت إلى الصــدر 

لأنهــا منــه تبــدأ وتنطلــق2.

وتعييرهـــا  الأهميـــة حيـــث إن ضبطهـــا  بهـــذه  الغضبيـــة  القـــوة  كانـــت  وإذا 

فـــإن إعمـــال  بمعيـــار الاعتـــدال يولـــد فضيلـــة التســـامح والأخلاق الحميـــدة، 

القوة الغضبية وإطلاقها من قيودها ينشأ عنه أيضًًا كل الأخلاق المذمومة، 

وخاصـــة المتعديـــة للآخـــر، والتي ت�يسء إليـــه وتؤذيـــه، والأخلاق التي تتولـــد مـــن 

القـــوة الغضبيـــة كلهـــا تـــدور في فلـــك العنـــف، وعـــدم التســـامح، وهـــذا مـــا بينـــه 

الإمام الغزالي وهو يوضح مدارج معرفة النفس فيقول: »أما القوة الغضبية 

فإنهـــا شـــعلة نـــار اقتبســـت مـــن نـــار الله الموقـــدة التي تطلـــع، إلا أنهـــا لا تطلـــع إلا 

على الأفئـــدة، وأنهـــا المســـتكنََّة في ضمـــن الفـــؤاد اســـتكنان النـــار تحـــت الرمـــاد، 

ويســـتخرجها الـــكبر الـــدفين مـــن قلـــب كل جبـــار عنيـــد، كمـــا يســـتخرج النـــار مـــن 

الحديـــد، وقـــد انكشـــف لأولي الأبصـــار بنـــور اليـــقين، أن الإنســـان ينزع منـــه 

عـــرق إلى الشـــيطان الرجيـــم اللـــعين، فمـــن اســـتفزته نـــار الغضـــب فقـــد قويـــت 

تََۡــق�نِيِ ِــم�ن َــن�ارٖٖ وَخَََلََقَۡۡــت�هُُۥ ِــم�ن طِِينٖٖ﴾ فيـــه قرابـــة الشيطــــــــان، حيـــث قـــال ﴿خََلََ

]الأعـــراف: 12[، فـــإن شـــأن الـــطين السكـــون، والرقـــاد، وقبـــول الآثـــار، وشـــأن 

1 الترمــذي، محمــد بــن عي�سى، الجامــع الكــبير، سنن الترمــذي، كتــاب الدعــوات، تحقيــق بشــار عــواد، 
دار الغــرب الإسلامــي، بيروت، 1998م، رقــم 3551، 446/5.

2 الطــيبي، شــرف الديــن الحــسين، شــرح الطــيبي على مــشكاة المصابيــح المــسمى بـــ الكاشــف عــن قحائــق 
السنن، تحقيق عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، 1417هـ 

/ 1997م، 1926/6.
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قبـــول  وعـــدم  والصعـــود  والاضطـــراب،  والحركـــة  والاشـــتعال،  التلظـــي  النـــار 

الآثـــار، ومـــن نتائـــج الغضـــب الحقـــد، والحســـد، وكـــثير مـــن أخلاق الســـوء، 

خذ 
َ
 إذا صلحت صلح بها ســـائر الجســـد«1. فالغضب الذي أَ

ٌ
ومنشـــؤها مضغةٌ

مـــن صفـــات النـــار الاشـــتعال والإيـــذاء، يتولـــد مـــن هـــذه القـــوة، وينتـــج بعـــد ذلـــك 

كل خلق �يسء مناف للتسامح من الكبر، والحقد، والحسد، ويقصر صاحبه 

عـــن كل فضيلـــة حســـنة منشـــئة للســـماحة مـــن الـــصبر، والحلـــم، والاعتـــدال، 

والكـــرم، والنجـــدة، والاحتمـــال، وشـــهامة النفـــس.

بما سبق في هذا الفصل المخصص للتسامح مع المخالف من المسلمين، 

نكون قد وقفنا على القيم الأساس والحقوق الواجبة لمن تربط بينهم الأخوة 

الإيمانية إضافة للأخوة الإنسانية، فصار في حقه ميثاق التسامح ميثاقين، 

بــالأولى  والبــدء  المراتــب  حفــظ  لقاعــدة  إعمــال  منــا  وذلــك  رابطــتين،  توثقــه 

فــالأولى، فلا يمكــن البحــث عــن التســامح مــع الغربــاء والأبعديــن، والباحــث 

عنــه مضيــع الحقــوق التســامحية لأســرته وجيرانــه وأقربائــه، والمــشتركين معــه 

ا عن 
ً
في مرجعية دينية موحدة، فهو كمن يجول بنظره في آفاق شاسعة باحثً

ضالتــه وهي عنــد رجليــه.

إذن، فالبنــاء لا يكــون إلا على أســس صلبــة قويــة، وذاك حــال التســامح 

الــداخلي داخــل الدائــرة الدينيــة، فهــو يعــد أرضيــة لتشييــد التســامح الخــارجي 

مــع الآخــر المخالــف في الديــن، وهــذا مــا خصصنــا لــه البــاب الثانــي.

1 الغــزالي، أبــو حامــد محمــد، معــارج القــدس في مــدارج معرفــه النفــس، دار الآفــاق الجديــدة، بيروت، 
ط 2، 1975م، ص 82.
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أصول التسامح عم غير المسلمين
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الفصل الأوّّل

أصول العلاقة عم غير المسلمين

ووسائل تقحيقها



المبحث الأول:

الأصول الحاكمة للعلاقة عم غير المسلمين

المبحث الثاني:

وسائل تقحيق التسامح  بين المسلمين وغيرهم
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الفصل الأول

أصول العلاقة عم غير المسلمين 

ووسائل تقحيقها

ــتْْ العلاقــات مــع 
َ
وْْلَ

َ
حتى لا يفهــم ممــا ســلف أن الشــريعة الإسلاميــة حين أَ

نــا-، قــد فرطــت في العلاقــات بينهــم وبين غير  المســلمين أهميــة قصــوى -كمــا بّيّ

ــم الإسلام 
َ
ظَّ

َ
المســلمين، كان حريًًــا بنــا أن نعقــد بابًًــا خاصًًــا في بيــان كيــف نَ

العلاقــات بين المســلمين وغيرهــم.

الثقافــات  مــن مختلِِــف  النــاس  بين  إلى العلاقــات  إن الإسلام في نظرتــه 

الأفــراد  بين  عنهــا  غنى  لا  عامــة  العلاقــات  هــذه  أن  إلى  يذهــب  والديانــات، 

والمجتمعات، وهذا سبب دعوته للتعارف بين البشرية قاطبة، وتأكيده على 

النــاس كافــة في الإسلام وليــدة  أن أصــل البشــرية واحــد، لأن العلاقــة بين 

العــداوات. وإذكاء  التباغــض  لا  والتكامــل،  والتناســق  التعــاون 

إن الإخـاء بين الإنسـانية وتحقيـق المحبـة بينهـا، يعـد ركيزة هامـة، ومظهـرًًا 

على  القضـاء  إلى  يهـدف  فالتسـامح  بشـرية،  بيئـة  أي  في  للتسـامح  أساسًًـا 

العـداوة، وإخمـاد جمـرة الكراهيـة، وقطـع أنفـاس الفتنـة، ويدعـو إلى ترسـيخ 

أخـوة  أنهـم  على  البشـرية  إلى  بالنظـر  إلا  يتحقـق  لا  وذلـك  والمحبـة،  الممودة 

مترابطة، وأسرة واحدة، ولقد سيج الإسلام العلاقة بين الإنسانية وأحاطها 

بأسـس وأصـول ثابتـة.



- 170 -

بنى عليها، وتقف راسخة في 
ُ
ومن الأسس التي تنطلق منها هذه العلاقة، وتُ

أرجائهــا، العلاقــة الســلمية الإيجابيــة بين جميــع الأفــراد والمجتمعــات والــدول، 

َـسلۡۡمِِ  ْاْو لِلِ� فقد ركز الإسلام على مبدأ الســلم وأقره، قال الله تعالى: ﴿وََإِن جََنََحُُ

ْاْو فِيِ   ْاْو ٱدۡۡخُُـُل�  َـه�ُيُّا ٱلَّذَِِنََــي ءََمََاـُن� 
َ
أَٓ�يَٰٓ  فَٱَجۡۡحَۡۡـن� لَهَََا﴾]الأنفــال: 61[. وقــال ســبحانه: ﴿

مۡۡ  ـُك تِٰلُُِو� مۡۡ فَََـل�مۡۡ يُقَُٰ� ـُك ِـسِسِّلۡۡمِِ كََآةَٗٗفَّ﴾]البقــرة: 208[. وقــال عــز وجــل: ﴿َـف�إِنِِِ ٱعۡۡتَزَََلُوُ�  ٱل
ُ لَكَُُــمۡۡ عََلََيِۡۡـه�مۡۡ سََبِيِلٗاٗ﴾]النســاء: 90[. َـع�لََ ٱللَّهُ� َـم�ا جََ لََـسَمََ فََ ْاْ إِلَِيَۡۡكُُمُُــ ٱل� وَۡۡـق� لۡ

َ
وََأَ

فقــط  وليــس  الــواعي،  والاســتقرار  المســتدامة،  للتنميــة  يؤســس  فالســلم 

 للتعايش، يقول الدكتور عباس الجراري: »لماذا يدعو الإسلام للسلم؟ 
الًا

عام

بين الأفـــراد  التعــارف والتعــاون، ســواء  يقــوم على  أنــه  كــثيرة منهــا:  لأســباب 

أو الجماعــات. وهـــذا لا يمكــن أن يتحقـــق في جــو التنافــر والحــرب والخــراب 

والدمــار، وإنمــا يتحقــق في جــو الســـلم الــذي يتيــح التعايــش والـــتفاهم وتبــادل 

المصــالح والمنافــع،… يدعــو إلى الحــوار الــذي يــسعى إلى تبــادل وجهــات النظـــر 

تجنــب  على  يحــث  المشــكلات،…  جميــع  حــل  في  بــه  والإقنــاع  الــرأي  وإبـــداء 

الخصومــات والنزاعــات لأنهـــا لا تفـــ�ضي إلا إلى الخســران…«1.

أن  بــه  حقيــق 
َ
لَ والثقافيــة،  الحضاريــة  والمكانــة  الأهميــة  بهــذه  ســلمًًا  إن 

يــؤدي بالعلاقــات بين البشــر متعــددي الانتمــاءات إلى مــآلات حميــدة، وغايــات 

حســنة مفيــدة. وفي هــذا الفصــل ســنقف مــع تلــك الأصــول المنظمــة للعلاقــة 

بين المسلمين وغيرهم، والكفيلة بإقامة علاقة السلم والتسامح بينهم. وذلك 

في مبحــثين:

1 الجــراري، عبــاس، ”معادلــة الســلم والحــرب في الإسلام”، مجلــة الإسلام اليــوم، اليونسكــو، ع 24، 

1428هـــ / 2007، ص6.
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المبحث الأول: الأصول الحاكمة للعلاقة عم غير المسلمين

المطلب الأول: أصل اعلاتراف بغير المسلمين

بالإخــاء الإنســاني  مــن أصــل الاعتراف  نابــع  المســلمين  بــغير  إن الاعتراف 

الكفيل بالنأي بالإنســانية عن التعصب والكراهية وإقصاء الآخرين، والذي 

مــن شــأنه أن يوثــق علاقــة البشــر على عــرى محكمــة مــن الاحترام والمــودة 

وأخلاق التســاكن، فثبــوت الإخــاء الإنســاني في مجتمــع مــا، يــعني تــجلي المحبــة 

التــواد  يقــت�ضي  الإنســاني  فالتجانــس  فيهــم،  المــودة  وانطبــاع  أفــراده،  بين 

والتآــنس، كــما قــيل:

 الأديــبِِ إلى الأديـــب1ِِ
ُ
          مجالسـةُ

الّا
ــذاتِِ إ

ّلّ
 من ال

ْ
ومـــا بقيـــتْ

مظاهــر  مــن  أصيــل  مظهــر  الإنســانية  والأخــوة  الآدميــة  الصلــة  بنــاء  إن 

التســامح، وقــد أكــد عليــه القــرآن الكريــم، وأقرتــه الســنة النبويــة المطهــرة، 

ا مبدعًًــا في تقريــر 
ً
وأملاه العقــل الصحيــح، فالقــرآن الكريــم يســلك بنــا مســلكً

هاتــه القضيــة، ويــبين في أكثر مــن موطــن أن النــاس جميعًًــا في غايــة أمرهــم 

على اخــتلاف أعراقهــم وأجناســهم وأديانهــم، خالقهــم وربهــم واحــد، وأبوهــم 

ِـم��ن  ْاْو رَََبَّكُُمُُــ ٱلَّذَِِي خََلََقََكُُمــ   ـُق�َتَّ َـه�ُيُّا ٱَـن�لاسُُ ٱ 
َ
أَٓ�يَٰٓ  واحــد، يقــول الله تعــالى: ﴿

 َ ْاْو ٱللَّهَ� ـق�َتَّ ۚ وََٱ آَـس�ءٗۚ َـك�ثِيِرٗٗا وََنِِ� َـج�الٗاٗ  َـم�ا رِ َـه�ا وََــب�ثََّ مِِنۡۡهُُ َـه�ا زََوۡجََۡ دََِـحةٖٖ وَخَََــل�قََ مِِنۡۡ �ٰ سٖٖۡـف وَٰ� َنَّ�
َ كََانََ عََلََيۡۡكُُــمۡۡ رََقِبٗٗيا﴾]النســاء: 1[. فالإشــارة  ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� َـحا�مَۚ رۡۡ�

َ
هِــب�ۦِ وََٱلۡأَۡ آَـسءََٓلُنََو  ٱلَّذَِِي تََ�

في الآيــة إلى اعتبــار وحــدة أصــل الإنســان يلــزم منــه الاعتراف بالآخــر ممــا ينتــج 

1 الوشــاء، محمــد بــن أحمــد، المــوش�ى والظــرف والظرفــاء، تحقيــق كمــال مصطفــى، مكتبــة الخــانجي، 
مصــر، ط 2، 1371هـــ / 1953م، ص 19.
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عنه التسامح والتعايش، يقول الراغب: »إن قيل: ما فائدة قوله: ﴿خََلََقََكُُْمْ 

سٍٍْـف وََحِِادََةٍٍ﴾]النســاء: 1[؟، قيــل: تنبيهًًــا على وجــوب مواصلــة بعضنــا  ْنِْـم� نََ�
بعضًًــا، لكوننــا مــن ذات واحــدة، وأنََّــا كبنيــان يشــدُُّ بعضــه بعضًًــا«1.

وقد قلت من بحر الكامل: 
ٌ
وخليقــةٌ زينــة  التســامح  إن 
 

 شــماء مــن شــيم النفــوس الماجــدة

الــــورى خلــق  قــد  وجــل  عــز  واحـــدة فــالله  نفــس  وهْْــو  آدم  مــنََ   
الًّا

 ك

والوفــا التآلــف  بينهـــــــمُُ  سائـــدة ليشــيع  فيهــم  ر 
ال�ب� روح   وتصيــــر� 

ــاسُُ[ حقيقــة عامــة نفســية، تجمــع بني 
َنَّ
يُُّهََــا ٱل

َ
أَ

»إن هــذا النــداء القرآنــي ]�يَٰٓ�ٓ

الإنســان مهمــا اختلفــت أجناســهم وألوانهــم وألســنتهم، فهــو يثبــت أن الأصــل 

هــو »نفــس واحــدة« كلهــم يرجعــون إليهــا، ويتصلــون بهــا«2.

وعليه: فالقرآن الكريم يوضح أن الأخوة الإنسانية العامة تدفع الإنسان 

إلى عدم التعالي على أخيه الإنسان، مما يحقق التسامح والتعايش الإنساني 

القائم على الفضائل والقيم، يقول الرازي في تفسيره: »وكون الخلق بأسرهم 

مخلــوقين مــن نفــس واحــدة لــه أثــر في هــذا المــعنى، ... فالفائــدة في ذكــر هــذا 

المــعنى أن يــصير ذلــك سببًًــا لزيــادة شــفقة الخلــق بعضهــم على بعــض.... إذا 

عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا المفاخرة والتكبر، وأظهروا التواضع 

وحسن الخلق«3.

1 الراغب، التفسير، 1078/3.
2 أبو زهرة، التفسير، 1573/3، 1574.

3 الرازي، فماتيح الغيب، 477/9.
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وهــذه الصلــة الإنســانية العامــة قــد أكدتهــا الســنة النبويــة وأعلــت شــأنها، 

كمــا ســبق في خطبــة حديــث حجــة الــوداع.

وورد أيضًًــا في الدعــاء النبــوي شــهادته صلى الله عليه وسلم بــأن عبــاد الله كلهــم إخــوة، 

ــكََ 
َنَّ


َ
ــهِِيدٌٌ أَ

َ
ــا شَ

َ
نَ

َ
ِ شََ�يْْءٍٍ، أَ

لِّ�
ُ
ــا وََرَََبَّ كُ

َ
نََبَّ هَُُلَّــَمَّ رََ


فكان صلى الله عليه وسلم يقــول في دبــر صلاتــه: }ال

َنَّ 
َ
أَ ــهِِيدٌٌ 

َ
شَ ــا 

َ
نَ

َ
أَ شََ�يْْءٍٍ   ِ

لِّ�
ُ
كُ وََرَََبَّ  ــا 

َ
نََبَّ رََ هَُُلَّــَمَّ 


ال ــكََ، 

َ
لَ ــرِِيكََ 

َ
شَ  

الَا
 وََحْْــدََكََ  بَُُّرَّ  الــ  

َ
ــتَ

ْ
نْ

َ
أَ

عِِبََــادََ 
ْ
َنَّ الْ

َ
ــهِِيدٌٌ أَ

َ
ــا شَ

َ
نَ

َ
أَ ِ شََ�يْْءٍٍ، 

لِّ�
ُ
ــا وََرَََبَّ كُ

َ
نََبَّ رََ هَُُلَّــَمَّ 


كََ، ال

ُ
ــدًًا عََبْْــدُُكََ وََرََسُُــولُ مُُحَََمَّ

{1. فلفظ العباد في الحديث يعم جميع الناس من ولد آدم، لكنه 
ٌ
وََةٌ

ْ
هَُُلَّمْْ إِِخْ




ُ
كُ

صلى الله عليه وسلم أكــده بكلهــم2 إمعانًًــا في التعميــم.

وإن الاعتراف بحمولتــه اللغويــة يقــت�ضي الالتزام للآخــر بمــا تعرفــه عنــه 

مــن حــق وصــدق، وهــذا مــا يفســره بــه اللغويــون، يقــول أبــو هلال العســكري: 

»الاعتراف مثــل الإقــرار، إلا أنــه يقــت�ضي تعريــف صاحبــه الــغير أنــه قــد التزم 

مــا اعترف بــه، وأصلــه مــن المعرفــة... إنمــا الاعتراف هــو الإقــرار الــذي صحبتــه 

المعرفــة بمــا أقــر بــه مــع الالتزام لــه«3. فــالاعتراف إذن: التزام نــا�شئ عــن العلــم 

والمعرفــة.

إن هــذا الأصــل الــذي هــو الاعتراف ينبثــق - فيمــا يخــص التســامح - مــن 

وجــوب الإيمــان والإقــرار بالأديــان الســابقة، وبجميــع الرســل والأنبيــاء الذيــن 

 مبشــرين ومنذريــن، وقــد أمــر الله تعــالى بذلــك فقــال 
الًا

بعثهــم الله تعــالى رس

1 ابــن حنبــل، المســند، رقــم 19293، 48/32. وأبــو داود، سنن، رقــم 1508، كتــاب الــصلاة، بََــابُُ مََــا 
مََ، 81/2.

َ
ا سََــلَّ

َ
يََقُُــولُُ الرََّجُُــلُُ إِِذَ

2 الزرقانــي، أبــو عبــد الله محمــد، شــرح الزرقانــي على المواهــب اللدنيــة بالمنــح الممحديــة، دار الكتــب 
العلميــة، مصــر، 1417هـــ / 1996م، 468/10.

3 العسكري، الفروق اللغوية، ص 48.
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عِٰــيلََ  مََۧـهۧ�هِ‍ۧ وََإِسۡۡمَٰ� نــزِِلََ إِلَِٓىٰٓ إِبِۡ�رَٰ
ُ
آَـم�ٓ أُ نــزِِلََ إِلَِيََۡۡـن�ا وََ

ُ
آَـم�ٓ أُ ِ وََ ــب�ٱللَّهِ� ْاْ ءََمََاَـن�ا  ــل�ووٓٓ في كتابــه: ﴿قُ

نََو ِـم�ن  بِـُي� وتِيََِ ٱَنَّل
ُ
آَـم�ٓ أُ وسََىٰٰ وَعَِِيسََىٰٰ وََ ـُم وتِيََِ �

ُ
آَـم�ٓ أُ ۡـس�بََاطِِ وََ

َ
وبََ وََٱلۡأَۡ ـُق� ٰـحٰقََ وََيََعۡۡ وََإِسۡۡحَٰ

لِۡـسمُُِنََو﴾]البقرة: 136[. مۡۡ وََنََنُُــح� لَهَُُۥ مُُ� ـُه� ِنۡۡ دَٖٖـح �مِّ �
َ
ِقُُ بََيۡنََۡ أَ �رَِّـف �بَِّرَِّـه�مۡۡ لَاَ نُُ�

إن مــنهج التعــارف الــذي حــضََّ عليــه القــرآن، واعــتبره أساسًًــا مــن أســس 

التســامح لا يســتقيم ولا يقــوم لــه أودٌٌ إلا بعــد الاعتراف، فالتعــارف يســبقه 

الاعتراف والمعرفة، وفي تقرير ذلك يقول الدكتور رضوان السيد: إن التعارف: 

»صيغــة مفاعلــة أو تفاعــل، يــعني التعايــش مــن طريــق الاعتراف المتبــادل بين 

الأفــراد والجماعــات، مــن أجــل إقامــة المجتمعــات الصــغيرة والكــبيرة. ولا شــك 

أن الانتساب إلى الأب أو الجد الواحد عامل مهم في إحداث تضامن وتواد«1.

وثقافتهــم،  أديانهــم  اخــتلاف  مــع  ببعــض  بعضهــم  الأفــراد  فــاعتراف 

وتوافقهــم على العيــش المــشترك بينهــم، تحقيــق للتعــارف المــراد مــن البشــرية 

نثََىٰٰ 
ُ
رَٖـك�ٖ وََأُ ِن ذََ كُُٰمــ �مِّ َـه�ُيُّا ٱَـن�لاسُُ إِــن�ا خََلََقۡۡنَٰ� 

َ
أَٓ�يَٰٓ  في آيــة الحجــرات في قولــه تعــالى: ﴿

 َ ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� تۡۡقََىٰكُُٰ�مۡۚــ
َ
ِ أَ كۡۡرََمََكُُــمۡۡ عِِندََــ ٱللَّهِ�

َ
�ۚ إَِنَّ أَ ــئ�لََ لِتََِعََارََــف�وٓٓاْۚ ـُشعُُوبٗٗا وََقََبََآ كُُٰــمۡۡ � وَجَََعََلۡۡنَٰ�

.]13 خََبِيِٞرٞ﴾]الحجــرات:  عََلِمٌٌــي 

وبالنظر لأهمية هذا الأصل وهو الاعتراف بالآخر، جعله بعض الباحثين 

محــورًًا في مفهــوم التســامح، فجعلــوا التســامح مــن »الاعتراف بالآخــر، وحقــه 

في التعبير عن رأيه وعقيدته، والتعصب هو رفض الآخر وسلبه حق الاعتقاد 

وحق التعبير عن رأيه«2.

1 السيد، رضوان، مجلة التسامح، السنة السادسة، ع 22، ص 34.
2 الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسامح، ص 356.
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وفي حقيقة الأمر، فإن الإيمان بالتعددية والاعتراف بالمخالف في الدين 

خطوة -في أهميتها- متقدمة على التسامح، لأنه دون تحقيقها لا يمكن إقامة 

التسـامح، فـالاعتراف بالآخـر، نتـاج اجتمـاعي إيجابـي وتفـاعلي مـع الآخـر، كمـا 

أن الاعتراف بالآخـر الممبني على التعدديـة، يسـتدعي قيمًًـا رئيسـة مثـل: الحـوار 

والتفاهـم والتواصـل والتعـاون والـتلاقي، في حين أن التسـامح قـد يكـون في 

الغالـب مـن بـاب التروك1.

ومـن سـمات هـذا الأصـل الـذي هـو الاعتراف بالآخـر، أنـه يسـتلزم جهـدًًا 

 من أجل فهم الآخر، في حين أن التسامح أقل من ذلك، لذا 
الًا

ا مبذو
ً
ونشاطً

التسـامح، بتحقيقـه يتحقـق  قلنـا إن الاعتراف بالآخريـن أصـل متقـدم على 

التسـامح في المجتمـع تلقائيًًّـا.

ومـن هنـا كان الاعتراف هـو المدخـل الأسـاس للتسـامح مـع غير المسـلمين، 

لأن عدم الاعتراف يعني الإنكار قال ابن فارس: »والإنكار: خلاف الاعتراف«2. 

والإنكار ينشـأ عنـه عـدم قبـول الحقائـق وجهـل بواقـع الأمـور، وفي ذلـك إلغـاء 

للآخر وحقيقة واقعه، والقرآن الكريم يرسخ منهج الاعتراف بالآخر في توجيهاته 

وََلِيََِ دِِنِِي﴾]الكافـرون: 6[.  للـنبي صلى الله عليه وسلم، ومـن ذلـك قولـه تعـالى: ﴿لَكَُُـمۡۡ دِِنُُيكُُـمۡۡ 

هۡۡدََىٰٰ 
َ
عۡۡمُُـل� بِمََِنۡۡ هُُوََ أَ

َ
ٞ�لّٞ يََعۡۡمََلُُـ عَلََىَٰٰ شََـاكِلَِتَِهِِۦِ فََرََُبُّكُُمۡۡ أَ وقولـه سـبحانه أيضًًـا: ﴿�لۡۡـق كُُ

يقـول  مسـؤوليته  كل  وتحمـل  بالآخـر  الاعتراف  وفي   .]84 سََبِيِلٗاٗ﴾]الإسـراء: 
ـَمَّا تََعۡۡمََنََوـل� قُُلۡۡ  جۡۡرََمۡۡـن�ا وََلَاَ نُ��سۡ‍َٔ�َلُُـ عََ

َ
آـَمَّٓ أَ َلَّا تُ��سۡ‍َٔ�َلُـنََو عََ القـرآن الكريـم أيضًًـا: ﴿�لـق 

1 فــإن المتســامح يترك المؤاخــذة والعتــاب، واللــوم والعقــاب، والمطالبــة بحقــه... بــخلاف المــعترف فإنــه 
يــعبر عــن اعترافــه بلســانه، كمــا يــعبر عنــه بمواقــف فعليــة تثبتــه، كإعطائــه حقوقــه... الخ

2 ابن فارس، معجم قماييس اللغة، 476/5.
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ِ وََهُُوََـ ٱلۡفََۡـت�احُُ ٱلۡعََۡلِمُُي﴾]سـبأ: 26-25[. يقول  يََجۡۡمََعُُـ بَيَۡۡنََـن�ا رََنََُبُّا ثَُُمَّ يََفۡۡحُُـت� بَيَۡۡنََنََا بِٱِلۡحَۡ�قِّ
القـرطبي في تفـسير هـذه الآيـة: »أي إنمـا أقصـد بمـا أدعوكـم إليـه الخير لكـم، 

لا أنـه ينـالني ضـرر كفركـم، وهـذا كمـا قـال: ﴿لَكَُُـمۡۡ دِِنُُيكُُـمۡۡ وََلِيََِ دِِنِِـي﴾، والله 

مجازي الجميع. فهذه آية مهادنة ومتاركة«1. لأنها دلت على أن كل واحد من 

بني البشـر يعمـل على المذهـب الـذي يعتقـده، والاختيـار الـذي يرضـاه، وجـزاء 

الجميـع عنـد الله تعـالى.

اشــتمل على  الســورة  الكافــرون: »أول  تفــسير ســورة  في  الــرازي  ويقــول 

التشديد، وهو النداء بالكفر والتكرير، وآخرها على اللطف والتساهل، وهو 

قولــه: ﴿لَكَُُــمۡۡ دِِنُُيكُُــمۡۡ وََلِيََِ دِِنِِــي﴾ فكيــف وجــه الجمــع بين الأمريــن؟ الجــواب: 

كأنــه يقــول: إنــي قــد بالغــت في تحذيركــم على هــذا الأمــر القبيــح، ومــا قصــرت 

فيــه، فــإن لــم تقبلــوا قــولي، فاتركونــي ســواء بســواء«2.

ويــوضح أبــو زهــرة هــذا الاختيــار المكفــول للجميــع في تفــسير الآيــة المتقدمــة 

: »أي كل يعمــل على ناحيتــه التي اختارها، 
الًا

َـشاكِلَِتَِهِِۦِ﴾، قــائ ٞ�لّٞ يََعۡۡمََلُُ عَلََىَٰٰ � ﴿�لۡۡــق كُُ

ٰ�ِـفرُُنََو…﴾ ٱلۡكَٰۡ� َـه�ُيُّا  
َ
أَٓ�يَٰٓ  والمذهــب الــذي اعتنقــه، وهــذا كقولــه تعــالى: ﴿�ـقُلۡۡ 

]الكافرون: 1[. لقد حاولوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه، فكأن هذه الآية رد 

عليهم، ومعناها: قد اخترتم ما اخترتموه فاتركوا الناس أحرارًًا في اختيارهم، 

ــه تعــالى«3.
َ
ولا تفتنوهــم عــن دينهــم. والحكــم في هــذه الشــواكل عنــد اللَّ

1 القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 299/14.
2 الرازي، فماتيح الغيب، 332/32.

3 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 4444/8، 4445.
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ووجــه الدلالــة مــن هــذه النصــوص القرآنيــة أن القــرآن الكريــم لــم يلــغ 

الأديــان الأخــرى، ولــم يصــادر حقوقهــا، بــل اعترف بهــا، وتــرك حريــة الاختيــار 

في  يقــال  ولهــذا  والوضــوح،  الصفــاء  خصائصــه  مــن  والاعتراف  لأصحابهــا. 

«1. والاعتراف لا يقــت�ضي الإقــرار بصحــة 
َ

تِِرافَ
ْ
يُُزِِيــلُُ الاقْ  

ُ
الأمثــال: »الاعْْتِِرافُ

وإنمــا  آخــر،  موضــوع  فهــذا  عليهــا،  والحكــم  لهــا  الإذن  أو  الأخــرى،  الأديــان 

يقت�ضي الإقرارََ بالوجود، وهذه القضية مثار إشكال بين المفسرين، تعددت 

فيهــا آراؤهــم وتنوعــت، يقــول الــرازي في تفــسير »ســورة الكافــرون«: »قــال ابــن 

عبــاس: لكــم كفركــم بــالله ولي التوحيــد والإخلاص لــه، فــإن قيــل: فهــل يقــال: 

إنــه أذن لهــم في الكفــر. قلنــا: كلا، فإنــه  مــا بعــث إلا للمنــع مــن الكفــر، 

فكيــف يــأذن فيــه؟ ولكــن المقصــود منــه أحــد أمــور:

ْاْو مََا شِِئۡۡتُُمۡۡ﴾]فصلت: 40[. أحدها: أن المقصود منه التهديد، كقوله: ﴿ٱعۡۡمََلُ

وثانيهــا: كأنــه يقــول: إنــي نبي مبعــوث إليكــم لأدعوََكــم إلى الحــق والنجــاة، فــإذا 

لــم تقبلــوا مني ولــم تتبعونــي فاتركونــي ولا تدْْعونــي إلى الشــرك.

وثالثهــا: لكــم دينكــم فكونــوا عليــه إن كان الــهلاك خيرا لكــم، ولي ديــن لأنــي لا 

أرفضه«2.

ونظــرًًا لأهميــة هــذا الأصــل فقــد عرََّفــت الأمــم المتحــدة في أحــد قراراتهــا 

التســامح بــالاعتراف بالآخــر، فــورد في أحــد قراراتهــا التي استهلــت بهــا التقريــر 

بالآخريــن  الاعتراف  »التســامح  أن:  للتســامح  الدوليــة  الســنة  في  الصــادر 

الآخريــن«3. إلى  والاســتماع  الآخريــن  مــع  العيــش  على  والقــدرة  وتقديرهــم، 

1 الزبيدي، تاج العروس، 254/24.

2 الرازي، فماتيح الغيب، 332/32.
3 قرار الجمعية العامة باعتبار سنة 1995 السنة الدولية للتسامح، الذي صدر في 1993/12/20م.
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ولأن الاعتراف بالآخــر ينــبني على أســس راسخــة وأصــول ثابتــة، مــن أجََلهــا 

الإنصــاف والعــدل بين الجميــع، فقــد خصــص المطلــب الآتــي للحديــث عــن 

الإنــصاف والقــسط.

المطلب الثاني: أصل الإنصاف والقسط

أصـل  مـع  إلا  يتحقـق  أن  يمكـن  لا  وأنـه  الاعتراف،  عـن  الحديـث  تقـدم 

آخـر وهـو الإنصـاف، والإنصـاف والعـدل مـن الأصـول التي تشـيد عليهـا قيـم 

التسامح، ولهذا دعا الإسلام إلى الإنصاف والعدل مع الجميع مسلمين وغير 

في  الظلـم والـبغي والعـدوان، وأكـد ذلـك  مسـلمين، ورفـض أضدادهمـا مـن 

النبويـة. القـرآن والسـنة 

والعدل أحد الأسس التي لا تقبل التغير، وتتميز بالثبوت والدوام، كما نبه 

على ذلـك القـرآن الكريـم، ومـن مثـل هـذه الأسـس تسـتفاد إحـدى خصائـص 

القيـم الإنسـانية وهي أنهـا: لا تتـغير ولا تتبـدل مـع تـغير الأزمـان والأحـوال، ولا 

تقبـل النسخ، بـل هي مسـتمرة ثابتـة، فالقيـام بالقسـط لا يمكـن شـرعًًا أن 

يتخلف مع إنسان دون آخر، ومتى تخلى عنه الإنسان دخل في حظيرة الجور 

والظلم، وهذه الخصيصة المتميزة للقيم يشير إليها ابن عطية في قوله: »ولم 

يقـل أحـد فيمـا علمـت أنهـا آيـة موادعـة للكفـار، وكذلـك ينـبغي أن لا يعـارض 

لها �يشء مما أمر الله به في غير ما آية من القيام بالقسط والأمر بالمعروف«1.

وعلى هذا فإن القسط والعدل في أظهر تجلياتهما إذا كانا تجاه خلق الله 

تعالى إنما يكونان بالإنصاف من النفس للآخرين، وترك الانتصاف، وهو سمة 

1 ابن عطية، المحرر الوجيز، 249/2. 
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المتسـامحين مـن الخـواص، وبهـذا عرفـه بعـض المفسـرين، يقـول القـشيري في 

ۖ﴾]الأعراف: 29[: »القسـط العـدل،  �بِّيِ بِٱِلۡقِِۡسۡۡ�طِۖـ مََرََـ رََ
َ
تفـسير قولـه تعـالى: ﴿�لۡۡـق أَ

ـا العـدل  ويقـع ذلـك في حـق الله تعـالى، وفى حـق الخلـق، وفى حـق نفسـك… وأّمّ

مـع الخلـق، فـعلى لسـان العلـم، بـذل الإنصـاف، وعلى موجـب الفتـوة، تـرك 

الانتصاف«1.

يََنۡۡهََىٰكُُٰمُُــ  َلَّا  والأصــل في الأمــر بالقســط مــع غير المســلمين قولــه تعــالى: ﴿

مۡۡ  ـُه وُرُّ� ن تََبَ
َ
مۡۡ أَ ـُك رِِٰ� ِـم��ن دِِيَٰ� ـُكم  ــل�مۡۡ يُُخۡۡرِجُُِو� ِنِِــي وََ مۡۡ فِيِ ٱلدِّ� ـُك تِٰلُُِو� ــل�مۡۡ يُقَُٰ� نَِِـع� ٱلَّذَِِنََــي   ُ ٱللَّهُ�

طِِِـسينََ﴾]الممتحنة: 8[. يقــول الزمخشــري في  َ يُُُبُّــح� ٱلۡمُُۡقۡۡ� ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� ْاْ إِلَِيَۡۡ�مِۡۚـه� طُُِـسوٓٓ وََتُُقۡۡ�
بيــان دلالتهــا: »وتقضــوا إليهــم بالقســط ولا تظلموهــم. وناهيــك بتوصيــة الله 

المؤمــنين أن يســتعملوا القســط مــع المشــركين بــه ويتحامــوا ظلمهــم، مترجمــة 

عــن حــال مســلم يــجترئ على ظلــم أخيــه المســلم«2.

وإذا كان هذا مفهوم القسط وأصله القرآني، فإن الإنصاف في حقيقته، 

وســيلة لتحقيــق القســط والعــدل، ويكــون سخــاءًً مــن الإنســان تجــاه غيره، 

 في الوصــول للعــدل والاعتــدال، وتجنبًًــا للظلــم والعــدوان، يقــول الــرازي: 
الًا

أم

»ذلــك لأن حقيقــة الإنصــاف، إعطــاء النصــف، فــإن الواجــب في العقــول تــرك 

الظلــم على النفــس وعلى الــغير، وذلــك لا يحصــل إلا بإعطــاء النصــف، فــإذا 

أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين نفسه وبين غيره وحصل 

الاعتدال، وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدال، فلما كان من لوازم 

العــدل والإنصــاف التســوية جعــل لفــظ التســوية عبــارة عــن العــدل«3.

1 القشيري، لطائف الإشارات، 529/1.
2 الزمخشري، الكشاف عن قحائق، 516/4.

3 الرازي، فماتيح الغيب، 252/8.
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فمعاملة جميع الناس بالعدل والقسط كما أمر القرآن الكريم، فيه صلاح 

المجتمعات وإقامة مصالحها، واعتدال الإنسانية واستقرارها وسلامتها، قال 

ى 
ّفّ
وْْفِِ كما تحب أن يُُوََ

َ
قتادة: »اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك، أَ

لك، فإن بالعدل صلاح الناس«1.

العيــش  قيــم  وتغليــب  الآخريــن  وإنصــاف  العــدل  مــن  للإنســان  بــد  فلا 

المــشترك، والتنــازل عــن بعــض الحقــوق التي قــد تكــون محببــة للنفــوس، وهذا 

يبرز أهميــة الإنصــاف والانتصــاف، ومــدى صعوبتــه وحاجتــه للتربيــة الذاتية، 

لقيــة.
ُ
والتدريــب النــف�يس، والتوعيــة الخُ

 مََــنْْ 
ٌ

ثٌ
َ
لاَ

َ
وقــد ورد في الأثــر عــن الصحابــي الجليــل عََمََّــار  أنــه قــال: »ثَ

ــمِِ، 
َ
عََالَ

ْ
مِِ لِِلْ

َ
لُُ الــسََّلاَ

ْ
فْْسِِــكََ، وََبََــذْ

َ
 مِِــنْْ نَ

ُ
صََــافُ

ْ
ــدْْ جََمََــعََ الِإِيمََــانََ: الِإِنْ

َ
قَ

َ
جََمََعََهُُــنََّ فَ

تََــارِِ«2. يقــول المنــاوي في شــرحه: »»والإنصــاف مــن نفســك« 
ْ
فََــاقُُ مِِــنََ الِإِقْ

ْ
وََالِإِنْ

أي معاملــة غيرك بالعــدل والقســط، بحيــث تحكــم لــه على نفســك بمــا يجــب 

لــه عليــك«3.

وقــال ابــن هــبيرة: »ولما كان الإيمــان يقــت�ضي أن تظهــر ثمرتــه عنــد القــدرة 

على الخصــم، فيــقين الإيمــان في إنصــاف الخصــم، بحيــث يعــود الإنســان ولا 

منتصــف منــه غير نفســه، فــإذا أنصــف مــن نفســه، ولــم تأخــذه العصبيــة لهــا 

على أخيــه، كان ذلــك آيــة مــن آيــات الإيمــان«4.

1 القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 155/17.
م57/3ِِ.

َ
مِِ مِِنََ الِإِسْْلاَ

َ
اءُُ السََّلاَ

َ
شَ

ْ
2 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 2076، كتاب الإيمان، باب: إِِفْ

3 المناوي، فيض القدير، 504/1.
4 ابن هبيرة، يحيى بن محمد، الإفصاح عن معاني الصحاح، تحقيق فؤاد عبد المنعم، دار الوطن، 

1417هـ / 1996، 15/1.
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وهــذا يــعني أن الإنصــاف مبــادرة ذاتيــة ناشــئة عــن شــيم راسخــة، وأخلاق 

متينــة، ومــروءة ســليمة، ومــن هنــا عــده بعــض العلمــاء ضمــن خصال المروءة، 

 وإحسانًًا، لا إيجابًًا وإلزامًًا، فقد 
الًا

لأن الإنصاف من النفس إنما يكون تفض

ســئل ســفيان الثــوري عــن المــروءة فقــال: »الإنصــاف مــن نفســك، والتفضــل 

نِِٰـسٰ﴾،  ـُمرُُ بِٱِلۡعََۡدۡۡلِِ﴾]النحــل: 90[، وهــو الإنصــاف، ﴿وََٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ �
ۡ
َ يَأَۡ لله تعــالى: ﴿إَِنَّ ٱللَّهَ�

وهــو التفضــل، ولا يتــم الأمــر إلا بهمــا، ألا تــراه لــو أعطــى جميــع مــا يملــك، ولــم 

ينصف من نفسه لم تكن له مروءة، لأنه لا يريد أن يعطي شيئًًا إلا أن يأخذ 

مــن صاحبــه مثلــه، وليــس مــع هــذا مروءة«1.

فهذا الخلق يرقى بالإنسان من مستوى المشاحنة والمشاكسة والمنازعة إلى 

مســتوى الترا�ضي والمصافاة والوئام وتبادل التطوع، وهذا هو قمة التســامح 

وبه يقوم.

والتزام الإنصــاف إنمــا يتحقــق بالقســط والعــدل كمــا تقــدم في الأثــر، ومــن 

خصائــص القيــام بالقســط –حســب تعــبير القــرآن الكريــم- أنــه يكــون على 

الدوام والثبوت والتكرار، فلا يتحقق هذا القيام في مكان وموقع دون آخر، 

ولا يُُقتصر فيه على أشخاص وأقوام دون آخرين، بل هو حق يجب للجميع، 

ــه، مســلمًًا كان أو غير مســلم، كمــا نبــه  ــى كلُُّ ذي حــق حّقَّ
َ
فالواجــب أن يُُعْْطَ

، لــيترسخ هــذا المــعنى، ويتأكــد اســتواء 
الًا

القــرآن الكريــم، وضــرب لذلــك مــث

َـه�ُيُّا  
َ
أَٓ�يَٰٓ  الفــقير والــغني، والقريــب والبعيــد في هــذا الأصــل، يقــول الله تعــالى: ﴿

لِٰدََِنِِــي�  وِِ ٱلۡوَٰۡ�
َ
نفُُسِِكُُــمۡۡ أَ

َ
وۡۡــل� عَلََٓىٰٓ أَ ِ وََ � ـُشهََدََآءََٓ �لِلَّهِ ۡـسطِِ � مِِٰينََ بِٱِلۡقِِۡ� ْاْوــن�و قََوَّٰ� ْاْوــن� كُُ ٱلَّذَِِنََــي ءََمََا

1 الخرائطــي، أبــو بكــر محمــد، مكارم الأخلاق ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا، تحقيــق أيمــن البــحيري، دار 
الآفــاق العربيــة، القاهــرة، 1419هـــ / 1999م، ص 128.



- 182 -

 ۚ� وــل�اْۚ ن تََعۡۡدِِ
َ
وَََـه�ٓىٰٓ أَ ْاْو ٱلۡ ـع� اَۖـم�ۖ فََلَاَ تَبَِتَّ وۡۡلَىَٰٰ بِهِِِ

َ
ُ أَ وۡۡ قِــف�يِرٗٗا ــف�ٱللَّهُ�

َ
ۚ إِنِ يَكَُُنۡۡــ غََنِــي�ا أَ �رََــقبِيِ�نَۚ

َ
وََٱلۡأَۡ

نََو خََبِيِرٗٗا﴾]النســاء: 135[. وقــال  َـم�ا تََعۡۡمََـُل� َ كََانََ بِ ْاْو َـف�إَِنَّ ٱللَّهَ�  ـُض وۡۡ تُُعۡۡرِِ�
َ
ْاْ أَ وََإِن تَوُۡـل�ۥُٓٓ

ۖ وََلَاَ  �طِۖۡـس هََدََآءََٓ بِٱِلۡقِِۡ� ـُش � ِ � مِِٰينََ �لِلَّهِ ْاْو قََوَّٰ�  ْاْو كُُـُن�و  َـه�ُيُّا ٱلَّذَِِنََــي ءََمََاـُن� 
َ
أَٓ�يَٰٓ  في آيــة أخــرى: ﴿

ۚ إَِنَّ  � ْاْو ٱللَّهَۚ� ـُق�َتَّ وََۡـق�َتَّل�ۖىٰۖ وََٱ �رََــقبُُ لِ
َ
ـُهوََ أَ ْاْوــل� �  �ۚ ٱعۡۡدِِ وــل�اْۚ َلَّا تََعۡۡدِِ

َ
انُُ �وۡۡــقمٍٍ عَلََٓىٰٓ أَ ��نَ‍ََٔـش�َ يََجۡۡرِمَََِنَّكُُــمۡۡ �

َـم�ا تََعۡۡمََلُنََو﴾]المائــدة: 8[. وصيغــة المبالغــة في الآيــتين تفيــد التكــرار  ۢ بِ بَِـخ�يِ�رُۢ  َ ٱللَّهَ�
والثبــوت، يقــول ابــن عطيــة: »وهذا بنــاء مبالغــة، أي ليتكــرر منكــم القيــام«1.

ومــن الخصائــص التي تجعــل القســط يــكت�يس أهميــة قصــوى، أنــه يختــص 

بكونــه مــن القيــم التي لا تتــجلى إلا في المعــاملات، يقــول القــرطبي: »القســط 

بــع عليهــا الإنســان، 
ُ
هــو العــدل في المعــاملات«2، وذلــك أن مــن الصفــات التي طُ

قيةٍٍ، من الغيرة، 
ُ
لُ
ُ
صفة الصراع الســاكنة في النفوس، والناتجة عن أدواء خُ

والحسد، والخوف، والتحدي، والأنانية، حيث إن جُُل هذه الصفات تغذي 

الصراع مع الآخر في مختلف ميادين الحياة، وتزداد خطورة هذه الصفة إذا 

تولــد عنهــا العنــف والكراهية.

ولهــذه الأهميــة المتقدمــة، ولما للعــدل والقســط مــن الآثــار على المجتمــع في 

انتشــار التعايــش والتســامح بين الإنســانية، واســتدامة العلاقــات الراسخــة 

المبنيــة على المحبــة والألفــة، كان القســط مــن أعظــم المأمــورات الشــرعية، 

يقــول أبــو زهــرة: »ويجــب التنبيــه إلى أن أبلــغ مــا في المأمــورات العدالــة، فهي 

أقواها أثرًًا في بناء المجتمع، وأقبح المنهيات البغي، فكلها يمس ناحية فيه«3.

1 ابن عطية، المحرر الوجيز، 122/2.
2 القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 155/17.

3 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 4254/8.
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وهــذا الأصــل يســري على الجميــع حتى على الأعــداء، فقــد نبــه الفقهــاء إلى 

، يقــول ابــن العربــي: 
الًا

أن القســط والعــدل يجــب مــع العــدو حتى ولــو كان مقــات

»فــإّنّ العــدل واجــب فيمــن قاتــل وفيمــن لــم يقاتــل«1.

والإحســان،  البر  لمنزلــة  ارتقــاء  للآخريــن  النفــس  مــن  الإنصــاف  وتحقيــق 

الآتــي2. المطلــب  لــه  مــا نخصــص  وهــو  مــن مداخلهــا،  ومدخــل 

المطلب الثالث: أصل البر والإحسان

إن مـــن أهـــم ركائـــز التســـامح مـــع غير المســـلمين هـــذا الأصـــل القرآنـــي الـــذي 

يعـــدُُّ مرجعًًـــا أساسًًـــا ودســـتورًًا في العلاقـــات الإنســـانية بين المســـلمين وغيرهـــم، 

ــألة الشـــائكة  وقـــد ورد في هـــذا الأصـــل نـــص قرآنـــي صريـــح، يـــوضح هـــذه المسـ

والمتجددة في جميع العصور، ويقطع فيها كل الظنون، فوجه القرآن الكريم 

 ٍ
المسلمين إلى البر بغير المسلمين، والإحسان إليهم، وحسن معاملتهم، في نصٍّ�

ـــل�مۡۡ  نَِِــع� ٱلَّذَِِنََـــي   ُ َلَّا يََنۡۡهََىٰكُُٰمُُـــ ٱللَّهُ� صريـــح غايـــة في الوضـــوح، يقـــول الله تعـــالى: ﴿

 ۚ ْاْ إِلَِيَۡۡ�مِۡۚــه� طُُِــسوٓٓ مۡۡ وََتُُقۡۡ� ـُـه وُرُّ� ن تََبَ
َ
مۡۡ أَ ـُـك رِِٰ� ِــم��ن دِِيَٰ� م  ـُـك َــل�مۡۡ يُُخۡۡرِجُُِو� ِنِِـــي وََ مۡۡ فِيِ ٱلدِّ� ـُـك تِٰلُُِو� يُقَُٰ�

طِِِــسينََ﴾]الممتحنة: 8[. َ يُُُبُِّــح� ٱلۡمُُۡقۡۡ� إَِنَّ ٱللَّهَ�

الكرامـــة وخصـــال الخير  بـــه  يُُقصـــد  القرآنـــي واللغـــوي  في مفهومـــه  والبرُُّ 

ْنْ 
َ
كلهـــا، يقـــول ابـــن جـــزي عنـــه: »لـــه معنيـــان: الكرامـــة، ومنـــه بـــّرّ الوالديـــن و﴿أَ

﴾ۗ قََ�ىٰۗ نَِِــم� ٱَتَّ كَِِٰنَّـــ ٱلۡبَِۡرَّ  ﴾، والتقـــوى، والجمـــع لخصـــال الخير ومنـــه: ﴿وََلَٰ� ْمْ ـُـه وُرُّ� تََبَ

1 ابن العربي، أحكام القرآن، 228/4.
2 الجمــع بين هذيــن الأصــلين مأخــوذ مــن القــرآن الكريــم الــذي أورد هذيــن الأصــلين في ســياق واحــد في 

يْْهِِــمْْ{ ســورة الممتحنــة، الآيــة: 8.
َ
وا إِِلَ

ُ
قْْسِِــطُ

ُ
بََرُُّوهُُــمْْ وََتُ

َ
نْْ تَ

َ
قولــه تعــالى، }أَ
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يـــدل على شـــموليته لجميـــع الأفعـــال  بـــالخير  البر  ]البقـــرة: 189[«1. وتفـــسير 

الحســـنة، والمحاســـن النبيلـــة، ففـــي لســـان العـــرب: »قـــال بعضهـــم: البر: الخير. 

قـــال: ولا أعلـــم تفـــسيرًًا أجمـــع منـــه، لأنـــه يحيـــط بجميـــع مـــا قالـــوا«2.

بين  العلاقــات  تنظيــم  ســياق  في  البر  لكلمــة  الكريــم  القــرآن  اختيــار  إن 

المســلمين وغيرهــم، يــدل دلالــة قاطعــة، على أن الإسلام يريــد لهــذه العلاقــات 

أن تكــون في أبهى صورهــا، وأفضــل أحوالهــا، وأحســن أشكالهــا، لأن لمفهــوم 

البر خصوصية في الثقافة الإسلامية، فهو مصطلح استعمل شرعًًا في نطاق 

 يعطيــه مكانــة مرموقــة، وهــو نطــاق التعامــل مــع الوالديــن، 
الًا

خــاص اســتعما

يقول الشيخ عبد الله بين بيه: »والبر هو الإحسان وهو �يشء فوق العدل، وقد 

عبر بــه الشــارع عــن أقــدس علاقــة بين الخلــق، وهي علاقــة الأولاد بوالديهــم، 

وهي البر«3.

وهذا البر المأذون به فهم منه العلماء أوجه حسن التعامل المختلفة مع 

غير المســلمين، واســتدل بــه الفقهــاء على كــثير مــن الأحكام الشــرعية الخاصــة 

بهم، فهو دستور شامل ينظم هذه العلاقات، وأول ما يقتضيه هو الإحسان 

إليهــم وإكرامهــم وصلتهــم والإهــداء إليهــم، يقــول الإمــام القــرافي: »وأمــا مــا أمــر 

به من برهم ومن غير مودة باطنية، فالرفق بضعيفهم، وســد خلة فقيرهم، 

وإطعــام جائعهــم، وإكســاء عاريهــم، ولين القــول لهــم، على سبيــل اللطــف لهــم 

1 ابــن جــزي، أبــو القاســم، التســهيل لعلــوم التنزيــل، تحقيــق عبــد الله الخالــدي، بيروت، 1416هـــ / 
.30/1 1995م، 

2 ابن منظور، لسان العرب، 52/4. 
3 بن بيه، عبد الله بن الشيخ المحفوظ، صناعة الفتوى وقفه الأقليات، الرابطة المحمدة للعلماء، 

مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، المملكة المغربية 1433هـ / 2011م، ص 556.
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والرحمة، لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة 

ــا وتعظيمًًــا، والدعــاء لهــم بالهدايــة، وأن 
ً
على إزالتــه لطفًًــا منــا بهــم لا خوفً

يجعلــوا مــن أهــل الســعادة، ونصيحتهــم في جميــع أمورهــم في دينهــم ودنياهــم، 

وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم، 

وجميــع حقوقهــم ومصالحهــم، وأن يعانــوا على دفــع الظلــم عنهــم، وإيصالهــم 

لجميــع حقوقهــم، وكل خير يحســن مــن الأعلى مــع الأســفل أن يفعلــه، ومــن 

العــدو أن يفعلــه مــع عــدوه، فــإن ذلــك مــن مكارم الأخلاق«1.

وفي هــذه العصــر الــذي أصبحــت الــدول آمنــة في حدودهــا، والأشخــاص 

محكــومين بالقــوانين، وعقــد المواطنــة والمســاواة في الحقــوق، لا يبقــى لمفهــوم 

مــه في مكارم الأخلاق مــن المحامــد 
ْ
ظْ

َ
الإذلال والإعــزاز مــعنى، فكل مــا يــصلح نَ

والمحاســن يََحْْســن فعلــه معهــم، ويدخــل في بــاب البر، ويثــاب المســلم عليــه.

وعمــوم البر والإحســان المأذون بهمــا مــع غير المســلمين تــدل عليهمــا أدلــة 

﴾]المائــدة: 2[. وقولــه تعــالى:  قَۡۡتَّلوََ�ۖىٰۖ ِ وََٱ ْاْوــن� عَلََىَ ٱلۡبِۡ�رِّ أخــرى منهــا قولــه تعــالى: ﴿وََتََعََاوََ

نِِٰـسٰ وََإِآَـت�ييِِٕٓ ذِيِ ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ﴾]النحــل: 90[. دَۡۡـع�لِِ وََٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ رُُ بِٱِلۡ ـُم �
ۡ
َ يَأَۡ ﴿إَِنَّ ٱللَّهَ�

والبر المــراد مــن الآيــة لا يتأثــر بانعــدام المــودة والمــوالاة حتى تجعــل سبــب 

قطعه، فالآية دالة على إباحته ولو مع انعدام المودة، يقول الواحدي: »قال 

أهل التأويل: وهذه الآية دالة على أن جواز البر بين المسلمين والمشركين، وإن 

كانــت المــودة منقطعــة، فــإن الله تعــالى أبــاح ذلــك في هــذه الآيــة«2.

1 القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، 15/3.
2 الواحــدي، أبــو الحســن علي، التفــسير البســيط، عمــادة البحــث العــلمي، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإسلاميــة، الســعودية، 1430هـــ / 2008م، 415/21.
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وإنمــا كان أصــل البر بهــذه المكانــة، لأثــره في القلــوب والنفــوس، وإشــاعته 

التســامح بين النــاس، بغــض النظــر عــن ألوانهــم وأديانهــم وأعراقهــم، فــالبر 

كفيــل بتطــهير النفــوس مــن الأحقــاد، وتنقيتهــا مــن الضغائــن والكراهيــة المؤثرة 

في العلاقات الإنسانية، وهذا ما أبان عنه الماوردي في قوله: »وأما البر، وهو 

ــا، ويثنيهــا محبــة 
ً
الخامــس مــن أســباب الألفــة، فلأنــه يوصــل إلى القلــوب ألطافً

وانعطافــا. ولذلــك نــدب الله تعــالى إلى التعــاون بــه، وقرنــه بالتقــوى لــه فقــال: 

﴾]المائــدة: 2[، لأن في التقــوى ر�ضى الله تعــالى، وفي  قَۡۡتَّلوََ�ۖىٰۖ ِ وََٱ ْاْو عَلََىَ ٱلۡبِۡ�رِّ  ﴿وََتََعََاوََـُن�

البر ر�ضى النــاس، ومــن جمــع بين ر�ضى الله تعــالى ور�ضى النــاس فقــد تمــت 

ســعادته، وعمــت نعمتــه، وعــن ابــن مســعود، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم 

يقــول: }جبلــت القلــوب على حــب مــن أحســن إليهــا، وبغــض مــن أســاء إليهــا{1.

ويقــال في هــذا الأصــل أيضًًــا مــا قيــل في الأصــل الــذي قبلــه، بأنــه دائــم 

ومســتمر، لأنــه مــن القيــم التي لا تقبــل النسخ ولا التغــيير، فهي تــصلح لكل 

وقــت وزمــان، ومــع جميــع النــاس، يقــول شــيخ الأزهــر ســيد طنطــاوي: »والــذي 

عليــه المحققــون مــن العلمــاء، أن الآيــة محكمــة وليســت منســوخة، لأنهــا تقــرر 

حكمًًا يتفق مع شريعة الإسلام في كل زمان ومكان، وهو أننا لا نؤذي إلا من 

آذانــا، ولا نقاتــل إلا مــن أظهــر العــداوة لنــا بأيــة صــورة مــن الصــور«2.

1الماوردي، أدب الدنيــا والديــن، ص 182، 183. والحديــث الــذي أورده الماوردي حكــم عليــه علمــاء 
الحديــث بالبــطلان،

ــا، السخــاوي، شــمس الديــن أبــو الخير، المقاصــد الحســنة 
ً
يقــول السخــاوي، باطــل مرفوعًًــا، وموقوفً

في بيــان كــثير مــن الأحاديــث المشتهــرة على الألســنة، محمــد عثمــان الخشــت، بيروت، 1405هـــ / 
.280/1 1985م، 

للقــرآن الكريــم، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر،  2 طنطــاوي، محمــد ســيد، التفــسير الوســيط 
.336/14 1997م،  القاهــرة، 
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لــه ألطــاف في قلــوب الخلــق ســواء منهــم المخالــف والموافــق، وبــه  فــالبر 

وبالقيــم المنضويــة تحتــه يحــاط حمى التســامح ويشــتد عــوده. وإنمــا تســلم 

أصــول التســامح الســابقة بأصــل آخــر لازم متحتــم، وهــو الوفــاء بالعهــد الــذي 

خصــص لــه المطلــب الرابــع مــن هــذا المبحــث.

المطلب الرابع: أصل الوفاء بالعهود

إن مــن ضمــن الأصــول التي ننظمهــا في عقــد هــذا المبحــث، ونعطفهــا على 

الأصــول الســابقة توثيقًًــا لعراهــا، أصــل الوفــاء بالعهــود، فهــو مــن الأصــول 

المهمــة في العلاقــات بين المســلمين وغيرهــم، ومــن المبــادئ الضروريــة والواجبــة 

في جميع أنوع العلاقات، سواء بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغيرهم.

وقد ركز القرآن الكريم على هذا الأصل، وعبر عنه بمصطلحات مختلفة، 

كالعهــد، والعقــد، والمعاهــدة، والميثــاق. والعهــد يــعني: مــا عوهــد عليــه الله، ومــا 

بين العبــاد مــن المواثيــق، فهــو اتفــاق بين الطــرفين، يقــول ابــن منظــور: »العهد 

كل ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق، فهو عهد«1.

إن الإسلام قــد أر�سى قاعــدة صلبــة في العلاقــات بين المســلمين وغيرهــم، 

متمثلة في الوفاء بالعهود واحترامها، لما ينشأ عن ذلك من الثقة والاطمئنان 

بين الشــعوب والأمــم، وفي الحفــاظ على العهــود والمواثيــق تحقيــق للمصــالح 

بــالخير  ذلــك  ويعــود  تحــدث،  أن  يمكــن  التي  والاختلافــات  للمفاســد  ودفــع 

والتعــاون على المجتمعــات، فيحــل بينهــا التســامح والصفــاء والمحبــة والــسلام، 

التنميــة،  المــف�ضي لازدهــار  التواصــل  وينتعــش  بالراحــة والاطمئنــان،  وتنعــم 

والتبــادل بأنواعــه المختلفــة التجــاري والثقــافي والعــلمي وغيره.

1 ابن منظور، لسان العرب، 52/4.
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مۡۡ﴾]النحــل: 91[.  هََٰدُتُّ ِ إِذََِا عَٰ� ْاْوــف� بِعََِهۡۡدِِ ٱللَّهِ� وۡۡ
َ
الوفــاء بهــا وتعظيمهــا، فقــال تعــالى: ﴿وََأَ

قََٰ﴾]الرعــد: 20[. وأمــر  ـض�نََو ٱلۡمِِۡيثَٰ� ِ وََلَاَ يَنَقُُ دِِۡـه� ٱللَّهِ� وقــال أيضًًــا: ﴿ٱلَّذَِِنََــي يُنََوــف�و بِعََِ

ْاْوــف� بِٱِلۡعُُۡقُُ�دِۚوۚ﴾]المائــدة:  وۡۡ
َ
ْاْ أَ َـه�ُيُّا ٱلَّذَِِنََــي ءََمََانُُوٓٓ 

َ
أَٓ�يَٰٓ  بذلــك في آيــات أخــرى مثــل قولــه: ﴿

1[. وقــد بين المفســرون أن هــذه الآيــة تشــمل العقــود بين المســلمين وغيرهــم، 

يقــول الــطبري: »وأوفــوا بالعقــد الــذي تعاقــدون النــاس في الــصلح بين أهــل 

الحــرب والإسلام، وفيمــا بينكــم أيضًًــا«1.

فهذه الآيات تعطي الصفة الإلزامية للعقد، حيث أوجب الإسلام الوفاء 

بالعهد، ولمكانته سماه الله في الآية »عهد الله« لأنه موثق باسم الله كما ذكر 

المفسرون.

مــام مــن كّلّ �يشء، وذلــك بـ»ملازمــة طريــق المواســاة،  والوفــاء يــعني بلــوغ الّتّ

ومحافظة عهود الخلطاء«2 كما حدد مفهومه العلماء. ولأهمية الوفاء بالعهود 

ومــا يترتــب عليــه مــن الاســتقرار الاجتمــاعي والتواصــل الحضــاري، أمــر الإسلام 

بحفــظ المعاهــدات مــن كل مــا يؤثــر فيهــا مــن غــدر أو غــش أو خــداعٍٍ أو قهــرٍٍ.

ة  والوفاء بالمعاهدات قبل أن يكون واجبًًا وخلقًًا شرعًًا، فهو قيمة إنسانّيّ

عظمى، ترسخ أواصر الأخوة والتعاون، ولا تتم الإنسانية الحقة إلا برعاية هذا 

الأصل الأصيل، وإن فقدانه يؤدي لانتشار البؤس والخوف والبغي في المجتمع، 

وتتنافر القلوب، ويرتفع التسامح، وبانتشار الخيانة والخداع تنهار المجتمعات.

1 الطبري، جاعم البيان، 444/17.
2 الجرجاني، معجم التعريفات، ص 212.
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والنصوص الواردة في أهمية العهد والوفاء به كثيرة جدًًا، والذي يتعلق 

بموضوعنا ويهمنا هنا أن نقرر أن المعيار الدقيق والميزان الذي توزن به أية 

علاقــة مــن العلاقــات، ســواء بين المجتمعــات الموحــدة أو المتعــددة، هــو الوفــاء 

بالعهــد، فكان الأمــر بــه في القــرآن مــن جهــتين: جهــة الوفــاء بــه كمــا تقــدم، 

َ يُُُبُّــح�  ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� تَِدَّ�مِۡۚـه� ـُهمۡۡ إِلَِىَٰٰ مُُ ْاْ إِلَِيَِۡۡـه�مۡۡ عََهۡۡدََ� ـُم�وٓٓ تِ
َ
وجهــة إتمامــه كقــول الله تعــالى: ﴿فََأَ

ٱلۡمُُۡقَِتَِّينََ﴾]التوبــة: 4[. فقــد أمــر الله تعــالى في هــذه الآيــة بإتمــام مــدة العهــد.

ويأخــذ الوفــاء بالعهــد أهميــة خاصــة وأولويــة متــميزة إذا كان هــذا العهــد 

ا، 
ً
م القرآن مثل هذه العهود، وسماها ميثاقً

َ
ظَّ

َ
بين المسلمين وأعدائهم، فقد نَ

وشــدد على الوفــاء بهــا، فالبغــض والحــب لا يقفــان في طريــق تنفيــذ العهــد، 

يقــول الشــيخ أبــو زهــرة: »ومــن العدالــة مــع الأعــداء الوفــاء بالعهــد، ولــذا قــال 

دََۡـه� كََانََ مََ��سۡ‍ُٔ�ُلٗواٗ﴾]الإســراء: 34[… والحــق أن الأمــر  ۖ إَِنَّ ٱلۡعََۡ �دِۖۡـه� ْاْو بِٱِلۡعََۡ وۡۡـُف�
َ
تعــالى: ﴿وََأَ

في الآية عام في وجوب الوفاء بالعهد، سواء أكان عهدًًا فرديًًا أم كان جماعيًًا 

أم كان دوليًًــا..«1.

ولأجل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغدر ونقض العهود، فقال صلى الله عليه وسلم: }مََنْْ 

وْْ 
َ
مََدُُهََــا أَ

َ
�ِضِيََ أَ

َ
ــقَ

ْ
هََــا حََتََّى يََنْ

ُ
 يََحُُلُّ

الَا
 وََ

ً
ــدََةً

ْ
ــدُُّ عُُقْ

ُ
 يََشُ

الَا


َ
ــوْْمٍٍ عََهْْــدٌٌ فَ

َ
 قَ

َ
ــهُُ وََبََيْْنَ

َ
 بََيْْنَ

َ
انَ

َ
كَ

ى سََــوََاءٍٍ{2، ولأن الوفــاء بالعهــد مــن العــدل 3 الــذي ينــافي الظلــم، 
َ

يْْهِِــمْْ عََلَ
َ
 إِِلَ

َ
بِِــذَ

ْ
يََنْ

مََ 
َ
لَ
َ
 مََنْْ ظَ

الَا


َ
الََ: }أَ

َ
نهى صلى الله عليه وسلم عن ظلم المعاهد، ففي الحديث عََنْْ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قَ

1 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 4255/8.
يََــسِِيرُُ 

َ
ِ عََهْْــدٌٌ فَ

عََــدُُوِّ�
ْ
ــونُُ بََيْْنََــهُُ وََبََيْْنََ الْ

ُ
مََــامِِ يََكُ ِ

�لْإِ
2 أبــو داود، الــسنن، رقــم 2759، كتــاب الجهــاد، بََــابٌٌ فِِي ا

يْْــهِِ، 83/3.
َ
إِِلَ

3 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 4255/8.



- 190 -

يْْرِِ طِِيــبِِ 
َ
بِِــغَ يْْئًًــا 

َ
ــهُُ شَ

ْ
 مِِنْ

َ
ــذَ

َ
خَ

َ
وْْ أَ

َ
تِِــهِِ، أَ

َ
اقَ

َ
 طَ

َ
ــوْْقَ

َ
ــهُُ فَ

َ
فََلَّ




َ
وْْ كَ

َ
صََــهُُ، أَ

َ
قَ

َ
تَ

ْ
وِِ انْ

َ
مُُعََاهََــدًًا، أَ

قِِيََامََــةِِ{1
ْ
ــا حََجِِيجُُــهُُ يََــوْْمََ الْ

َ
نَ

َ
أَ

َ
ــسٍٍ، فَ

ْ
فْ

َ
نَ

وحــذر صلى الله عليه وسلم أشــد التحذيــر مــن عــدم الوفــاء بالعهــود، فنفــى الديــن عمــن لا 

 
الَا

عهد له، تهديدًًا له من نكث العهود، واختيار الغدر والخيانة، فقال صلى الله عليه وسلم: }

ــهُُ{2.
َ
 عََهْْــدََ لَ

الَا
ــنْْ 

َ
 دِِيــنََ �لِمَ

الَا
ــهُُ، وََ

َ
 لَ

َ
ــةَ

َ
مََانَ

َ
 أَ

الَا
ــنْْ 

َ
 �لِمَ

َ
إِِمََيــانَ

الجميـع،  مـع  بالعهـود  وفائـه  على  شـاهدة  رسـول الله صلى الله عليه وسلم  سيرة  وكانـت 

مسـلمين وغير مسـلمين، أعـداء وأصدقـاء، وفي قصـة أبـي رافـع رسـولِِ قريـش 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغُُ حجة ودليل وبرهان على هذه السيرة، في عدم خيانة 

هِِ 
َ
ى رََسُُولِِ اللَّ

َ
رََيْْشٌٌ إِِلَ

ُ
تْْنِِي قُ

َ
العهود بين المسلمين وغيرهم، يقول أبو رََافِِعٍٍ: »بََعََثَ

ـهِِ 
َ
ـتُُ: يََـا رََسُُـولََ اللَّ

ْ
قُُلْ

َ
مُُالَا، فَ


سْْ ِ

�لْإِ
بِِي ا

ْ
ـلْ
َ
قِِـيََ فِِي قَ

ْ
لْ
ُ
ـهِِ صلى الله عليه وسلم أُ

َ
يْْـتُُ رََسُُـولََ اللَّ

َ
مََّـا رََأَ

َ
لَ
َ
صلى الله عليه وسلم، فَ

 
الَا

عََهْْدِِ، وََ
ْ
خِِيسُُ بِِالْ

َ
 أَ

الَا
ي  ِ

�
هِِ صلى الله عليه وسلم: }إِِنِّ

َ
الََ رََسُُولُُ اللَّ

َ
قَ

َ
بََدًًا، فَ

َ
يْْهِِمْْ أَ

َ
رْْجِِعُُ إِِلَ

َ
 أَ

الَا
هِِ 

َ
ي وََاللَّ ِ

�
إِِنِّ

ارْْجِِـعْْ{. 
َ
 فَ

َ
نَآلْآ


سِِـكََ ا

ْ
فْ

َ
ـذِِي فِِي نَ

َلَّ
سِِـكََ ا

ْ
فْ

َ
 فِِي نَ

َ
انَ

َ
 كَ

ْ
ـإِِنْ

َ
كِِـنِِ ارْْجِِـعْْ فَ

َ
بُُرُُدََ، وََلَ

ْ
حْْبِِـسُُ الْ

َ
أَ

مْْتُُ«3.
َ
سْْـلَ

َ
أَ
َ
يْْـتُُ الـنََّبِِيََّ صلى الله عليه وسلم فَ

َ
تَ
َ
ـمََّ أَ

ُ
هََبْْـتُُ، ثُ

َ
ذَ

َ
ـالََ: فَ

َ
قَ

  وعلى هـدي الـنبي صلى الله عليه وسلم سـار الصحابـة مـن بعـده، فهـا هـو سـيدنا عمـر

كان يولي الوفاء بالعهد مع غير المسلمين أهمية كبيرة، فيسأل من وفد عليه 

مـن الأمصـار عـن أهـل الذمـة، وكيـف يتعامـل معهـم المسـلمون، فـإذا أجابـوه 

بأنهـم يوفـون لهـم بعهودهـم سـكن واطمـأن، ففـي تاريـخ الـطبري: »قـال عمـر 

جََــارََاتِِ،  ِ
فُُــوا بِِالتِّ�

َ
تََلَ

ْ
ا اخْ

َ
مََّــةِِ إِِذَ ِ

�
هْْــلِِ الذِّ

َ
عْْــشِِيرِِ أَ

َ
1 أبــو داود، الــسنن، رقــم 3052، كتــاب الخــراج، بََــابٌٌ فِِي تَ

.170/3
2 ابن حنبل، المسند، رقم 38321، 214/7، وصححه ابن حبان، باب فرض الإيمان، رقم، 491.

عُُهُُودِِ، 82/3.
ْ
مََامِِ يُُسْْتََجََنُُّ بِِهِِ فِِي الْ ِ

�لْإِ
3 أبو داود، السنن، 2758، كتاب الجهاد، بََابٌٌ فِِي ا
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للوفـد: لعـل المسـلمين يفضـون إلى أهـل الذمـة بـأذى وبأمـور لهـا مـا ينتقضـون 

بكـم! فقالـوا: مـا نعلـم إلا وفـاء وحسـن ملكـة«1.

وقد فهم العلماء مما تقدم حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الوفاء بالعهد 

مـع غير المسـلمين، والـذي هـو خلـق إلزامـي، واجـب على كل مسـلم لا خيـار لـه 

بالعهـد...{:  فيـه، يقـول الإمـام الخطابـي تعليقًًـا على حديـث }إنـي لا أخيـس 

»وفيه من الفقه: أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم، وأن الكافر 

إذا عقد لك عقد أمان، فقد وجب عليك أن تؤمنه وأن لا تغتاله في دم ولا 

مـال ولا منفعـة«2.

وبرعايـة هـذه الأصـول الأربعـة وإقامتهـا والحفـاظ عليهـا، تكـون العلاقـات 

أو  الاجتماعيـة  أو  التجاريـة  التعـاملات  في  -سـواء  المختلفـة  المجتمعـات  بين 

الثقافية- صلبة ومصونة من الانهيار، لأن هذه الأصول تحفظ لها مكونات 

الثبوت والاستمرار، وتكون سياجًًا للتسامح في المجتمعات، ولأجل استدامة 

نميـه وتصونـه، وهـو مـا سـنتناوله 
ُ
هـذا الانسجـام المجتـمعي، يحتـاج وسـائل تُ

في المبحـث المموالي.

1 الــطبري، محمــد بــن جريــر، تاريــخ الرســل والملــوك، دار التراث، بيروت، ط 2، 1387هـــ / 1967م، 
.98/4

2 الخطابــي، أبــو ســليمان حمــد، معالــم الــسنن، وهــو شــرح سنن أبــي داود، المطبعــة العلميــة، حلــب، 
1351هـــ / 1932م، 37/8.
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َ

يستدعي الحديث عن أصول التسامح كما تم في المبحث السابق، الوقوفَ

أيضًًــا على وســائله، وذلك لأن التسامـــح لا يولــد وحــده، ولا ينشــأ مــن فــراغ، 

بديه، منها 
ُ
كسبه وتُ

ُ
 تؤسس له وترعاه، فله أيضًًا وسائل تُ

الًا
فكما أن له أصو

وسائل مرتبطة بالمجتمع، ووسائل مرتبطة بالمؤسسات، ووسائل ناشئة عن 

التعامــل الطبــيعي بين البشــر، وإذا كانــت هــذه الوســائل طبيعيــة في المجتمــع، 

فالتســامح في عافيــة وخير، ومتى كانــت غير طبيعيــة فــإن التســامح يتردى، 

ومفعولــه في ســفول وانخفــاض. وقــد فصلنــا هــذا المبحــث على ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: قحوق المواطنة الثابتة لغير المسلمين

نا في هذا البحث للمواطنة يستوجب منا التنبيه ابتداء على أن 
َ
إنََّ تطرقَ

كل مــا ســنقدمه عبــارة عــن معالــم عامــة حــول المواطنــة، التي نقصــد بهــا في 

الأســاس: الانتمــاء للوطــن، والتعدديــة، مبيــنين أن الشــريعة الإسلاميــة جــاءت 

بالحــث عليهــا، لأن مفهــوم المواطنــة في الدراســات الفكريــة المعاصــرة، وخاصــة 

منها المتأثرة بالأطروحات الغربية غالبًًا ما وظفت في مجال حقوق الإنسان، 

وهــذا المجــال لا يخــص هــذه الدراســة في �يشء.

فالمواطنــة وفــق المفهــوم الشــرعي هي: »عضويــة الفــرد التامــة والمســؤولية 

في الدولــة أو أي مجتمــع مــا، ومــا يترتــب على تلــك العضويــة مــن العلاقــات 

المتبادلــة بين الطــرفين«1. وهــذه العلاقــات تحكمهــا حقــوق وواجبــات تجــاه 

1 هذا هو التعريف المعتمد في برنامج وطني في دولة الإمارات وهو تعريف شامل: وثيقة قيم وسلوكيات 
المواطن الإماراتي، مجلس الوزراء، 2019م.

http://www.ncc.ae datafolder files pdf ethics_behavior_emirati_citizen.pdf
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انتمــوا،  ديــن  أي  وإلى  كانــوا  كيفمــا  الآخريــن،  والمواطــنين  والمجتمــع  الوطــن 

فالانتمــاء للوطــن يجمعهــم ويضمــن لهــم حقوقهــم مقابــل أداء مــا يجــب عليهــم 

للوطــن.

ا وواجبات، فهي شعور بالانتماء للوطن 
ً
إن المواطنة قبل أن تكون حقوقً

والمجتمع، وهذا الشــعور كفيل بتوليد الطاقة الإيجابية والمشــاركة الفعالة، 

والاعتزاز الــوطني، والتعــاون المثمــر في حضــن الوطــن الــذي يســتوعب الجميــع، 

التســامح، ويعلــو  فيعــم الحــب والرخــاء، وتســود الســعادة والهنــاء، ويزدهــر 

التعايــش فــوق الكراهيــة والأنانيــة.

وفي تأصيلنا للمواطنة الجالبة للتسامح، لا يمكن الحديث عن ذلك الأثر 

إلا بتدبر المعاهدات النبوية التي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم مع معتنقي مختلِِف الأديان 

ومــع مختلِِــف القبائــل التي تســكن المدينــة المنــورة، والتي كان بينهــا اخــتلاف 

المتســاوية  والواجبــات  الحقــوق  يتقاســمون  جميعهــم  وكان  وقبــائلي،  ديني 

ذاتهــا، ويــؤدون التزاماتهــم ويحترمــون الآخــر وعقيدتــه وحريتــه، ومــن أهــم تلــك 

المعاهــدات والوثائــق: وثيقــة المدينــة المنــورة.

إن هــذه الوثيقــة التي وُُلــدت في المدينــة المنــورة العاصمــة الأولى للإسلام، 

والتي كانــت فيهــا ديانــات مختلفــة، تتجــاور بانسجــام كامــل وتعــاون واضح بين 

لهــذا المجتمــع تحــت مظلــة المواطنــة، هدفهــا إقامــة  جميــع الفئــات المكونــة 

القيــم  مــن  جعــل  الــذي  المجتمــع  هــذا  على  والحفــاظ  والتعايــش  التســامح 

الإنســانية مصــدر قوتــه ووحدتــه، فكان أنموذجًًــا يحتــذى.
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وكان الأساس الذي يرعى هذه التعددية هو تلك الوثيقة النبوية المؤسسة 

لمفهوم المواطنة بين سكان هذه المدينة، تضمن للجميع حقوقهم، ويتحملون 

ا لأســس المواطنــة التي تضمنــت 
ً
الواجبــات ذاتهــا تجــاه بعضهــم بعضًًــا، ترســيخً

هذه الوثيقة عددًًا من مبادئها مثل: التكافل والتعاون.

وقــد جعــل عقــد المواطنــة مــن جميــع الأطــراف التي تشــملها الوثيقــة أمــة 

واحــدة، واعتبرهــم كيانًًــا واحــدًًا مــن أجــل تحقيــق التكافــل وإقامــة التســامح 

 
َ

ِ صلى الله عليه وسلم، بََيْْنَ
بَِِنَّيِّ�


ــدٍٍ الــ ــابٌٌ مِِــنْْ مُُحَََمَّ

َ
ا كِِتَ

َ
بينهــم وصونــه، جــاء في نــص الوثيقــة: }هََــذَ

وََجََاهََــدََ  بِِهِِــمْْ،  حِِــقََ 
َ

لَ
َ
فَ بِِعََهُُــمْْ، 

َ
تَ وََمََــنْْ  رِِبََ، 

ْ
وََيََثْ رََيْْــشٍٍ 

ُ
قُ مِِــنْْ   

َ
سْْــلِِمِِينَ

ُ �لْمُ
وََا  

َ
مِِــنِِينَ

ْ
ؤْ

ُ �لْمُ
ا

ــاسِِ{1.
َنَّ
 مِِــنْْ دُُونِِ ال

ٌ
 وََاحِِــدََةٌ

ٌ
ــةٌ َمَّ

ُ
هَُُنَّــمْْ أُ مََعََهُُــمْْ، إ

وورد في هــذه الوثيقــة المؤسســة للمواطنــة مــا يــدل على التعدديــة الدينيــة 

 ،
َ

مِِــنِِينَ
ْ

ؤْ
ُ �لْمُ
 مََــعََ ا

ٌ
ــةٌ َمَّ

ُ
وحريــة الاختيــار، فكان مــن بنودهــا: }وََإَِِنَّ يََهُُــودََ بََنِِي عََــوْْفٍٍ أُ

ــهُُ 
َنَّ
إِِ

َ
ثِِــمََ، فَ

َ
ــمََ وََأَ

َ
لَ
َ
 مََــنْْ ظَ

الَّا
سُُــهُُمْْ، إ

ُ
فُ

ْ
نْ

َ
مُُسْْــلِِمََيْْنِِ دِِنُُيهُُــمْْ، مََوََالِِيهِِــمْْ وََأَ

ْ
يََهُُــودِِ دِِنُُيهُُــمْْ، وََلِِلْ

ْ
لِِلْ

هْْلََ بََيْْتِِهِِ{3، فلجميع الأطراف الحق في الممارسة الدينية 
َ
سََهُُ، وََأَ

ْ
فْ

َ
 نَ

الَّا
2 إ ُ

 يُُوتِِغُ
الَا



الحرة.

ومن بنود الوثيقة الصريحة التي تؤســس لعدد من مكونات المواطنة من 

َنَّ بََيْْنََهُُــمُُ 
َ
التناصــر والتنــاصح والدفــاع عــن الوطــن مــا جــاء في هــذا النــص: }وََأَ

 
َ
صَِِنَّيحََــةَ


صْْحََ وََال

ُ
ــمُُ الــنُّ

ُ
كُ

َ
َنَّ بََيْْنَ

َ
ــةِِ، وََأَ

َ
حَِِصَّيفَ هْْــلََ هََــذِِهِِ ال

َ
ى مََــنْْ حََــارََبََ أَ

َ
صَْْنَّــرََ عََلَ


ال

1 ابن هشام، السيرة النبوية، 501/1. والهندي، حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية، ص 59.
فســه. الزمخشــري، الفائــق في 

َ
 نَ

الَّا
 يهْْلــك إِِ

الَا
ي 

َ
 يوتــغ: أَ

الَا
إِِنََّــهُُ 

َ
2 يوتــغ بمــعنى يهلــك، قــال الزمخشــري: فَ

.26/2 غريــب، 
3 ابن هشام، السيرة النبوية، 503/1. والهندي، حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية، ص 61.
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ــهُُ مََــا 
َنَّ


َ
ــةِِ، وََأَ

َ
حَِِصَّيفَ هْْــلِِ هََــذِِهِِ ال

َ
هََــا حََــرََمٌٌ �لِأَ

ُ
 جََوْْفُ

َ
ــةَ

َ
دِِنَي

َ �لْمَ
َنَّ ا

َ
ــومِِ، وََأَ

ُ
لُ
ْ
مََظْ

ْ
صَْْنَّــرََ لِِلْ


وََال

مْْــرََهُُ 
َ
ــإَِِنَّ أَ

َ
سََــادُُهُُ، فَ

َ
 فَ

ُ
ــافُ

َ
ــتِِجََارٍٍ يُُخَ

ْ
وِِ اشْ

َ
ــةِِ مِِــنْْ حََــدََثٍٍ أَ

َ
حَِِصَّيفَ هْْــلِِ هََــذِِهِِ ال

َ
 أَ

َ
 بََيْْنَ

َ
انَ

َ
كَ

رِِبََ{1.
ْ
ى مََــنْْ دََهََــمََ يََثْ

َ
صَْْنَّــرََ عََلَ


َنَّ بََيْْنََهُُــمُُ ال

َ
، وََأَ ِ

بَِِنَّيِّ�

ــدٍٍ الــ ى مُُحَََمَّ

َ
ِ وََإِِلَ

ى ا�للَّهِ
َ
إِِلَ

إن هذه المعاهدة بما تحمله من تلك القيم الإنسانية المشتركة، تعد مظهرًًا 

مــن مظاهــر علاقــات المســلمين بغيرهــم مــن أهــل الأديــان الأخــرى، وأساسًًــا مــن 

الأسس المرسخة للتسامح، وتضمن لجميع السكان حرية المعتقد والممارسة 

الدينيــة، وهي اليــوم مرجــع مهــم في العلاقــات التي يجمعهــا الدفــاع عــن وطــن 

واحــد، والاعتراف بالآخــر، والتعــاون معــه، والحفــاظ على مصــالح الجميــع، 

وحمايــة الأنفــس والأموال.

وقــد اســتطاعت هــذه الوثيقــة أن تمحــو جميــع العــداوات والحــروب التي 

كانــت تقــام في هــذه المنطقــة وبين قبائلهــا بين حين وآخــر، ممــا يــدل على أن 

الإسلام هدفــه الأسمى هــو نشــر الســلم والســكينة في أي مجتمــع يوجــد فيــه.

الدينيــة  والحريــة  الاعتقــاد  حريــة  تكفــل  التي  الوثيقــة  هــذه  إقــرار  ومنــذ 

لــسكان المدينــة، كان مــن آثارهــا ســمو قيمــة التســامح وعلــو كعــب التعايــش 

في شتى المياديــن، ومــن آثارهــا أيضًًــا انتشــار دور العبــادات لجميــع الديانــات في 

البلدان التي تقع تحت حكم المسلمين، فلم يهدم النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة أو بيعة، 

وكذلــك مــن جــاء بعــده مــن الصحابــة.

إن عقد المواطنة الذي يعزز الانتماء ويؤكد المساواة بين جميع المواطنين، 

ــا، لا يمكــن الحفــاظ 
ً

بغــض النظــر عــن لونهــم أو جنســهم أو دينهــم، إذا كان هشً

على مجتمع التسامح، وبالتالي تعجز المواطنة عن أداء دورها في تعزيز التسامح.

1 ابن هشام، السيرة النبوية، 503/1. والهندي، حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية، ص 61.
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ومــن أهــم مــا تحققــه المواطنــة للمجتمــع المختََلِِــفِِ الانتمــاءات وتعــززه في 

صفوفــه: أنهــا تطــرد الطائفيــة والأنانيــة، وتنبــذ الكراهيــة والعنــف، وتــجلي عن 

الوطــن كل مــا ينــتمي للتعصــب، وفي الوقــت ذاتــه تكــرس روح الإخــاء والمحبــة 

والصفاء بين أفراد المجتمع، وتوحد صفوفهم وتحميهم من التشتت والتفرق.

وفي سياق ما يحققه هذا المبدأ من الوحدة والانتماء والتفاهم والتعاون، 

 ،
الًا

نؤكد أن كل جدل يصب في أن الدين لا يعترف بالأوطان، ولا يلقي لها با

جــدل مــبني على أســس غير ســليمة، فــالإسلام كمــا أكــد على الأخــوة الدينيــة، 

أكد أيضًًا على الأخوة الوطنية والإنسانية، ولكل منهما دوره في تواز واتزان، 

لا تعــارض بينهمــا، ولا تحــل إحداهمــا محــل الأخــرى، وعنــد فقــد إحداهمــا أو 

تعطيلهــا يتســرب الخلــل للمجتمع.

المطلب الثاني: التواصل اجلاتماعي والأسري

ســبق  التي  المواطنــة  تفعيــل  وســائل  مــن  اللائــق،  الاجتمــاعي  التواصــل 

الحديــث عنهــا في المطلــب الســابق، ذلــك أن أكبر مــا يعرقــل التســامح مــع غير 

المســلمين في المجتمعــات المســلمة، هــو مــا تــرسخ في الأذهــان، وتلقــاه كــثير مــن 

الناس من المفاهيم المغلوطة التي تنسب للإسلام في حق غير المسلمين، وتلك 

مة في العقــول تقــف بالمرصــاد لأي تواصــل أو تعــاون، 
َ
المفاهيــم والمبــادئ المسََــلَّ

أو حتى سلام وابتســامة، بحجــة الــولاء والبراء.

فكانــت إزالــة هــذه الترســبات الفكريــة والتاريخيــة مُُهمــة في الــعلاج، مــن 

أجــل تأصيــل مبــدأ العلاقــة بين المســلم وغيره التي نظمهــا الإسلام، وبناهــا 

على أســس مــن التواصــل الحضــاري، والتعامــل الإنســاني الــراقي، والمســامحة 
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مثل المرجع الأساس، حيث 
ُ
الشائعة، وقد قعََّد الفقهاء في هذا الباب قاعدة تُ

ذكــروا في بــاب الغيبــة: أن المســلم وغيره ســواءٌٌ في المنــع مــن كل أذى وضــرر 

يلحــق بــه، يقــول الدمياطــي عنــد ذكــر أحكام الغيبــة: »وأمــا الذمــي فكالمســلم 

فيمــا يرجــع إلى المنــع مــن الإيــذاء، لأن الشــرع عصــم دمــه وعرضــه ومالــه«1.

يتركــه الإسلام لآراء  لــم  المســلم  المســلم وغير  بين  والتواصــل الاجتمــاعي 

مه بتنظيمات وأسس واضحة تحكمه، ومن 
َ
الناس واجتهاداتهم، بل بََينه ونظَّ

هــذه الأســس:

الحوار: فقد أقر الإسلام مبدأ الحوار مع غير المسلمين من أجل ترسيخ 

التفاهــم والتعايــش، وحــث على أن يكــون هــذا الحــوار بــالتي هي أحســن، قــال 

َلَّا ٱلَّذَِِنََــي  نَُُـس إِ حۡۡ�
َ
ــب�ٱَلَّتِيِ هِِيََ أَ ا 

َلَّ بِِٰـتٰ إِ ۡـهلََ ٱلۡكِِۡتَٰ �
َ
ْاْ أَ ــل�وٓٓ دِِٰ الله ســبحانه وتعــالى: ﴿وََلَاَ تُجَُٰ�

هُُٰكُُــمۡۡ  هُُٰــن�ا وََإِلَٰ� نــزِِلََ إِلَِيَۡۡكُُــمۡۡ وََإِلَٰ�
ُ
نــزِِلََ إِلَِيَۡۡــن�ا وََأُ

ُ
ــب�ٱلَّذَِِيٓٓ أُ ْاْ ءََمََاــن�ا  ــل�ووٓٓ ۖ وََقُ ـُه��مۡۖ ْاْو مِِنۡۡ ـُم� ظََلََ

لِۡـسمُُِنََو﴾]العنكبوت: 46[. ٞدِٞـح وََنََنُُــح� لَهَُُۥ مُُ� �ٰ وَٰ�

والهــدف مــن هــذا الحــوار الــذي دعــا إليــه القــرآن الكريــم بين المســلمين 

وغيرهــم، هــو الحفــاظ على التواصــل، وإيجــاد مســاحات متفــق عليهــا للتفاهــم 

والتعايــش بين الجميــع.

قــة  ِ
والمحقِّ� المســلمين،  لــغير  الثابتــة  الحقــوق  مــن  وهي  الجــوار:  قحــوق 

للتواصل، والمسهمة في التسامح، فالمسلم بتفقد جاره غير المسلم، وتواصله 

معــه، يمــارس التســامح، ومــن المعلــوم أن الجــوار مراتــب، لكل مرتبــة حــق مــن 

1 الدمياطــي، أبــو بكــر، عثمــان، إعانــة الطالــبين على حــل ألفــاظ فتــح المــعين، 1418هـــ / 1997م، 
.325/4
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الحقــوق، يقــول ابــن حجــر: »واســم الجــار يشــمل المســلم والكافــر، والعابــد 

والفاســق، والصديــق والعــدو، والغريــب والبلــدي، والنافــع والضــار، والقريــب 

والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض… فيعطى 

كل حقــه بحســب حالــه«1.

بِِحََــتْْ 
ُ
ويــدل على هــذا الحــق أحاديــث منهــا: أن عبــد الله بــن عمــرو ، »ذُ

ــا 
َ
هْْدََيْْتُُــمْْ لِِجََارِِنَ

َ
؟ أَ ِ

ــا اليََهُُــودِِيِّ�
َ
هْْدََيْْتُُــمْْ لِِجََارِِنَ

َ
مََّــا جََــاءََ قــال: أَ

َ
لَ
َ
هْْلِِــهِِ، فَ

َ
 فِِي أَ

ٌ
ــاةٌ

َ
ــهُُ شَ

َ
لَ

الََ جِِبْْرِِيــلُُ يُُوصِِــينِِي بِِالجََــارِِ حََتََّى  َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم يََقُُــولُُ: }مََــا زَ

َ
؟ سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ اللَّ ِ

اليََهُُــودِِيِّ�

هُُ{2.
ُ
ثُ ِ

ــهُُ سََــيُُوََرِّ�
َنَّ


َ
 أَ

ُ
ــتُ

ْ
نْ

َ
نَ

َ
ظَ

حســن الصلــة: ومــن أســس التواصــل المطلوبــة مــع غير المســلمين حســن 

صلتهــم، وتتأكــد هــذه الصلــة وتــزداد أهميــة إذا كانــت بين المســلم وغير المســلم 

قرابة، فالإسلام لم يكن سببًًا في قطع الأرحام، بل جاء لتقوية هذا التواصل، 

يََّ 
َ
دِِمََتْْ عََلَ

َ
هُُ عََنْْهُُمََا، قالتْْ: »قَ

َ
رٍٍ رََ�ِضِيََ اللَّ

ْ
بِِي بََكْ

َ
تِِ أَ

ْ
سْْمََاءََ بِِنْ

َ
ففي الحديث: عََنْْ أَ

ــتُُ: 
ْ
لْ
ُ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم، قُ

َ
اسْْــتََفْْتََيْْتُُ رََسُُــولََ اللَّ

َ
ــهِِ صلى الله عليه وسلم، فَ

َ
 فِِي عََهْْــدِِ رََسُُــولِِ اللَّ

ٌ
ةٌ

َ
ــرِِكَ

ْ
ــي وََهِِيََ مُُشْ ِ

مِّ�
ُ
أُ

ــكِِ{3. قــال الخطابــي: »وفيــه: أن  َمَّ
ُ
عََــمْْ صِِلِِي أُ

َ
ــي؟ قــال: }نَ ِ

مِّ�
ُ
صِِــلُُ أُ

َ
أَ
َ
فَ

َ
، أَ

ٌ
وََهِِيََ رََاغِِبََــةٌ

الرحم الكافرة توصل ببر المال ونحوه كالرحم المسلمة«4. ومما لا ريب فيه أن 

الصلة تحقق المودة والمحبة والتسامح.

1 ابن حجر، فتح الباري، 441/10، 442.
ِ الجِِوََار، 333/4.

2 الترمذي، سنن الترمذي، رقم 1943، في أبواب البر والصلة، بََابُُ مََا جََاءََ فِِي حََقِّ�
رِِكِِينََ، 164/3.

ْ
مُُشْ

ْ
3 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 2620، كتاب الهبة، بََابُُ الهََدِِيََّةِِ لِِلْ

4 الخطابــي، أبــو ســليمان حمــد، أعلام الحديــث، شــرح صحيــح البخــاري، تحقيــق محمــد بــن ســعد آل 
ســعود، جامعة أم القرى، مكة، 1409هـ / 1988م، 325/4.
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الــسلام على غير المســلم: شــرع الإسلام الــسلام على غير المســلمين، بــل 

من أفضل الإسلام إلقاء المسلم السلام على من عرف ومن لم يعرف، ففي 

لََ الــنََّبِِيََّ صلى الله عليه وسلم: 
َ
 سََــأَ

الًا
نََّ رََجُُ

َ
ــهُُ عََنْْهُُمََــا، أَ

َ
ــهِِ بْْــنِِ عََمْْــرٍٍو رََ�ِضِيََ اللَّ

َ
الحديــث: عََــنْْ عََبْْــدِِ اللَّ

 وََمََــنْْ 
َ

ــتَ
ْ
ى مََــنْْ عََرََفْ

َ
مََ عََلَ

َ
لاََسَّ  الــ

ُ
ــرََأُ

ْ
قْ

َ
عَََطَّــامََ، وََتَ


عِِــمُُ ال

ْ
طْ

ُ
يْْرٌٌ؟ قــال: }تُ

َ
مِِ خَ

َ
يُُّ الِإِسْْلاَ

َ
أَ

{1. يقــول القــرطبي: »ويجــوز تحيــة الكافــر وأن يبــدأ بهــا. قيــل لابــن 
ْ

عْْــرِِفْ
َ
ــمْْ تَ

َ
لَ

َلَّا يََنۡۡهََىٰكُُٰمُُ  عيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم، قال الله تعالى: ﴿

مۡۡ  ـُه وُرُّ� ن تََبَ
َ
مۡۡ أَ ـُك رِِٰ� ِـم��ن دِِيَٰ� ـُكم  ــل�مۡۡ يُُخۡۡرِجُُِو� ِنِِــي وََ مۡۡ فِيِ ٱلدِّ� ـُك تِٰلُُِو� ــل�مۡۡ يُقَُٰ� نَِِـع� ٱلَّذَِِنََــي   ُ ٱللَّهُ�

طِِِـسينََ﴾]الممتحنة: 8[«2. ونقــل ابــن بطــال  َ يُُُبُّــح� ٱلۡمُُۡقۡۡ� ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� ْاْ إِلَِيَۡۡ�مِۡۚـه� طُُِـسوٓٓ وََتُُقۡۡ�
ْاْو  م على اليهودي والنصراني، وتلا قوله تعالى: ﴿وََقُلُو ِ

�
عن ابن وهب قوله: »سلِّ

نٗٗۡـسا﴾]البقرة: 83[«3 لَِـن�لاسِِ حُُ�

ابــن  قــال  عليــه،  ســلم  مــن  على  الــسلام  رد  أيضًًــا  المســلم  مــن  ويُُطلــب 

بطــال: »قــال ابــن عبــاس: ومــن ســلم عليــك مــن خلــق الله فــاردد عليــه، ولــو 

كان مجوســيًًا… وروى ابــن عبــد الحكــم عــن مالــك أنــه يجــوز تكنيــة اليهــودي 

الــسلام…«4. رد  مــن  أكثر  وهــذا  والنصرانــي وعيادتــه، 

أما ما ورد في الأحاديث الأخرى من الرد بـ: وعليكم، والاكتفاء به فحمله 

بعــض أهــل العلــم على الاحتيــاط في التعامــل مــع مــن قصــد الإســاءة اللفظيــة 

مِِ، 12/1.
َ
عََامِِ مِِنََ الِإِسْْلاَ

َ
عََام الطَّ

ْ
1 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 12، في كتاب الإيمان، بََاب إِِطْ

ومســلم ، صحيــح مســلم، رقــم 39، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان تفاضــل الإسلام وأي أمــوره أفضــل؟، 
.13/1

2 القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 112/11.
3 ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 39/9.

4 السابق.
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للمســلمين، قــال الســندي: »أي لا تقولــوا وعليكــم الــسلام، لأنهــم كــثيرًًا مــا 

يوهمــون الــسلام ويقولــون الســام بالألــف، وهــو المــوت فقولــوا وعليكــم مــا 

قلتــم«1.

التواصــل: وممــا يســاعد على تحقيــق التواصــل  لتعميــق  أحكام أخــرى 

بين المسلمين وغيرهم، أمور اجتماعية نبه عليها الفقهاء، وبينوا أنه لا حرج 

فيها، فقد تقدم في حديث أسماء إهداؤها لأمها المشركة، فلا حرج في الهدية 

لــغير المســلمين وقبــول هداياهــم، فقــد قبــل الــنبي صلى الله عليه وسلم هديــة قيصــر، وهديــة 

المقوقــس، ففــي الحديــث عــن أبــي حميــد، قــال: }وأهــدى ملــك أيلــة للــنبي صلى الله عليه وسلم 

بغلــة بيضــاء، وكســاه بــردا…{2.

ويجــوز أكل طعامهــم ممــا هــو مبــاح للمســلمين، والأكل مــن ذبائحهــم إذا 

كانــوا أهــل كتــاب، وذبحــوا ذبحًًــا شــرعيًًّا، كمــا أن طعــام المســلمين حلال لهــم، 

ٞ�لِّٞـح   ٰـتٰبََ � ْاْوــت ٱلۡكِِۡتَٰ و�
ُ
َـع�امُُ ٱلَّذَِِنََــي أُ ۖ وََطََ �تُٰۖـبٰ �يَِّطَّلبَِٰ �َلَِّـح لَكَُُمُُــ ٱ

ُ
لقولــه تعــالى: ﴿ٱلۡۡ�وَۡۡـيمََ أُ

ۖ﴾] ســورة المائــدة: 5[. ويجــوز تهنئتهــم، ومجاملتهــم  ـُه�َلَّ�مۡۖ  ٞ�لِّٞـح   َلَّكُُــمۡۡ وََطََعََامُُكُُــمۡۡ �
في أعيادهــم3، وتعزيتهــم4.

1 الســندي، محمــد بــن عبــد الهــادي، حاشــية الســندي على سنن النســائي، ط 2، 1406هـــ / 1986م، 
.397/2

2 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 3477، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، 175/4.
3 وشرط ذلك عند الفقهاء أن لا يكون فيه تعظيم لشعائرهم، انظر: القرافي، أنوار البروق، 15/3.

4 انظــر: ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد، البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل 
لمســائل المســتخرجة، تحقيــق محمــد حجي وآخــرون، دار الغــرب الإسلامــي، بيروت، ط 2، 1408 

هـــ / 1988م، 212/2.
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إن التواصل الاجتماعي بين المسلمين وغيرهم تدل عليه في الشرع أحكام 

كــثيرة، وفــروع فقهيــة متعــددة، وقــف الفقهــاء عندهــا، ورعــوا فيهــا أصــول 

التســامح وأسســه، وســياقاتها السياســية، مثــل قضيــة المــوالاة والمــودة، فقــد 

ذكــر أهــل العلــم أن لهــا حــالات وأحكامًًــا لا ينــبغي تعميمهــا على جميــع الصــور، 

خذ  فمن صور الموالاة الجائزة مع غير المسلمين التي ذكرها المفسرون: »أن يّتّ

واحد من المسلمين واحدًًا من الكافرين بعينه وََليًًّا له، في حسن المعاشرة أو 

لقرابة، لكمال فيه أو نحو ذلك، من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين، 

وذلــك غير ممنــوع«1.

فالتواصل الاجتماعي بين المسلمين وغيرهم يأتي في إطار هذا الوصف، ولا 

سيما في ظل الدولة الحديثة التي تتبنى المواطنة، وتدعو إلى الولاء والانتماء، 

والتعــاون بين المواطــنين وكافــة الــسكان، وأن يتوجــه الجميــع لما فيــه مصلحــة 

شر حواجز دينية فئوية أحد أسباب تأخر 
َ
الوطن من التنمية والاستقرار، فنَ

المجتمــع في التقــدم والتطــور، وهــذا مــا سنبحثــه في المطلــب الثالــث بحديثنــا 

عن التعامل التجاري.

1 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 217/3.
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كان الحديــث في المطلــب الســابق عــن المحيــط القريــب، وفي هــذا المطلــب 

نعــالج موضوعًًــا آخــر أوســع، وهــو التعامــل التجــاري بين المســلمين وغيرهــم، 

والذي يعد من أهم مداخل التسامح بين المجتمعات المختلطة، ومن المرافق 

المهمــة في حيــاة النــاس، ولــه أهميــة خاصــة، لأن الأســواق ملتقيــات لا كتســاب 

المعرفــة، والتعــارف والتفاهــم والتقــارب، وترســيخ التســامح، وهــذا مــا يــشير 

ا 
َ
رََى، وََإِِذَ

َ
تَ

ْ
ا اشْ

َ
، وََإِِذَ بََــاعََ ا 

َ
 سََــمْْحًًا إِِذَ

الًا
ُ رََجُُ إليــه الــنبي صلى الله عليه وسلم في قولــه: }رََحِِــمََ ا�للَّهُ

�َضَى{1.
َ
ــتَ

ْ
اقْ

البيــع والابتيــاع  في  المجــال الاقتصــادي، وخاصــة  في  التســامح  إن إظهــار 

والجوانب التي تتكرر كل يوم، وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل التجاري مع 

ما في  غير المســلمين، مــن الوســائل المهمــة لنشــر التســامح في المجتمــع، ولا ســّيّ

ظــل مــا يــروج لــه بين الأفــراد مــن الدعــوات للمقاطعــات الاقتصاديــة التي لا 

تستنــد إلى أصــول شــرعية، ولا نجــد لهــا في الواقــع المعيــش مــا يســاندها، لأن 

المجتمعــات اليــوم أصبحــت منفتحــة على بعضهــا بعضًًــا، والأســواق مفتوحــة، 

والســلع تتجــاوز الحــدود، وهنــاك قــوانين تنظــم التصديــر والاســتيراد.

إن الشــريعة راعــت في التجــارة بين المســلمين وغيرهــم المنافــع، التي تعــود 

على الجميــع، وتســهم في تنميتــه المجتمعــات وازدهارهــا، ســواء كانــوا مســلمين 

وعلى  عليهــم  ويعــود  جميعًًــا،  النــاس  مصــالح  يُُحقــق  ممــا  مســلمين،  غير  أو 

أوطانهــم بــالخير والرفــاه، فأجــازت التعامــل معهــم بالبيــع والابتيــاع، والقــرض، 

1 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 2076، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، 
.57/3
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والرهــن وغيرهــا مــن وجــوه المعــاملات الشــرعية، وهكــذا كان هــديُُ الــنبي صلى الله عليه وسلم. 

وإن التشــدد في هــذا البــاب مــا زال منهجًًــا يتجــدد وتتبنــاه فئــة في كل عصــر 

ومصــر، وهــذا مــا أومــأ إليــه القــرطبي فــرد على هــذه الطائفــة بقولــه : »فهــل 

يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ فظنت طائفة 

الفســاد. والصحيــح  مــن هــذا  في أموالهــم  أن معاملتهــم لا تجــوز، وذلــك لما 

جــواز معاملتهــم مــع رباهــم واقتحــام مــا حــرم الله ســبحانه عليهــم، فقــد قــام 

ْاْو   و�ـُت
ُ
َـع�امُُ ٱلَّذَِِنََــي أُ الدليــل القاطــع على ذلــك قرآنــا وســنة، قــال الله تعــالى: ﴿وََطََ

ٞ�لِّٞـح َلَّكُُمۡۡ﴾]المائــدة: 5[. وهــذا نــص، وقــد عامــل الــنبي صلى الله عليه وسلم اليهــود،   ٰـت��بََ � ٱلۡكِِۡ
ومــات ودرعــه مرهونــة عنــد يهــودي في شــعير أخــذه لعيالــه1. والحاســم لــداء 

الشــك والخلاف اتفــاق الأمــة على جــواز التجــارة مــع أهــل الحــرب، وقــد ســافر 

النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرًًا، وذلك أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. 

فإن قيل: كان ذلك قبل النبوة؟ قلنا: إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرام- ثبت 

ذلــك تواتــرًًا- ولا اعتــذر عنــه إذ بعــث، ولا منــع منــه إذ نبئ، ولا قطعــه أحــد مــن 

الصحابــة في حياتــه، ولا أحــد مــن المســلمين بعــد وفاتــه، فقــد كانــوا يســافرون 

في فــك الأســرى، وذلــك واجــب، وفي الــصلح كمــا أرســل عثمــان وغيره، وقــد 

يجــب وقــد يكــون ندبًًــا، فأمــا الســفر إليهــم لمجــرد التجــارة فمباح«2.

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابًًا يذهب هذا المذهب فقال: »بََابُُ 

هْْــلِِ الحََــرْْبِِ«. أورد فيــه هــذا الحديــث المــروي 
َ
ــرِِكِِينََ وََأَ

ْ
شْ

ُ
ــرََاءِِ وََالبََيْْــعِِ مََــعََ المُ ِ

�
الشِّ

ــمََّ جََــاءََ رََجُُــلٌٌ 
ُ
ِ صلى الله عليه وسلم، ثُ

نََّــا مََــعََ الــنََّبِِيِّ�
ُ
عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر أنــه قــال: »كُ

ِ صلى الله عليه وسلم، 
1 البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 2916، كتــاب الجهــاد والــسير، بََــابُُ مََــا قِِيــلََ فِِي دِِرْْعِِ الــنََّبِِيِّ�

مِِيــص فِِي الحََــرْْبِِ، 41/4.
َ
وََالقَ

2 القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 13/6.
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وْْ 
َ
؟ - أَ

ً
ــةً مْْ عََطَِِيَّ

َ
قــال الــنََّبِِيُُّ صلى الله عليه وسلم: }بََيْْعًًــا أَ

َ
هََا، فَ

ُ
نََــمٍٍ يََسُُــوقُ

َ
وِِيــلٌٌ بِِغَ

َ
ــعََاٌنٌّ طَ

ْ
ــرِِكٌٌ مُُشْ

ْ
مُُشْ

«1. قال الخطابي: »وفيه 
ً
ــاةً

َ
رََى مِِنْْهُُ شَ

َ
تَ
ْ

اشْ
َ
، بََلْْ بََيْْعٌٌ، فَ

َ
{، قال: لاَ

ً
مْْ هِِبََةً

َ
قال: - أَ

شــرك«2
ُ
مــن الفِِقْْــه جََــواز مبايعــة المُ

وهذا الحديث أصل في هذا الباب، استفاد منه العلماء المعاملة التجارية 

مع غير المسلمين، وهو الجواز بضوابط، يقول ابن بطال: »الشراء والبيع من 

الكفــار كلهــم جائــز، إلا أن أهــل الحــرب لا يبــاع منهــم مــا يســتعينون بــه على 

إهلاك المســلمين مــن العــدة والــسلاح، ولا مــا يقــوون بــه عليهــم«3.

فدخــل في التجــارة الجائــزة بيعهــم أمــورًًا تخــص أعيادهــم، فــإن الفقهــاء 

قــد أجازوهــا، مــا لــم يكــن فيهــا تعظيــم لشــعائرهم، ومــن ذلــك مــا ذكــره فقهــاء 

الحنابلة من أنه لا مانع من بيع الكيك أو الحلوى لغير المسلمين في الحفلات 

الدينيــة أو غيرهــا، قــال العلامــة البهوتــي في دقائــق أولي الــنهي: »ولا يحــرم بيعنــا 

لهــم أي لأهــل الذمــة فيهــا أي أعيادهــم لأنــه ليــس فيــه تعظيــم لهــا«4.

إن فقــه التســامح مــع غير المســلمين في المجــال التجــاري فقــه واســع مــرن 

بين  التواصــل  دروب  وفتــح   ،
ً
عديــدةً قرونًًــا  التعايــش  دفــة  قــاد  ومنضبــط، 

الأطــراف، وحقــق مصــالح ومنافــع للجميــع، وأســهم في التنميــة، وهــذا الفقــه 

قــادر في هــذا العصــر على التفاعــل مــع الواقــع مــع الالتزام بضوابــط الشــريعة.

هْْــلِِ 
َ
ــرِِكِِينََ وََأَ

ْ
شْ

ُ
ــرََاءِِ وََالبََيْْــعِِ مََــعََ المُ ِ

�
1 البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 2216، كتــاب البيــوع، بََــابُُ الشِّ

.80/3 الحََــرْْبِِ، 
2 الخطابي، أعلام الحديث، 1091/2.

3 ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 338/6.
4 البهوتــي، منصــور بــن يونــس، دقائــق أولي الــنهى لشــرح المنــتهى المعــروف بشــرح منــتهى الإرادات، 

.664/1 1993م،   / 1414هـــ  الســعودية، 
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أمــا مــا درج عليــه الفقهــاء مــن التفريــق بين التجــارة بين المســلمين وغيرهــم 

مــرحلي واســتثنائي  التقســيم للأرض  هــذا  الحــرب، لأن  في دار الإسلام ودار 

خــاص بذلــك الوقــت الــذي كانــت فيــه الحــروب قائمــة، أمــا وقــد انتشــر الســلم 

حــدود  وسََــلِِمت  الممتــلكات،  وصينــت  الأوطــان،  في  والاســتقرار  والــسلام، 

البلــدان، فلا يســتقيم هــذا التقســيم، لا ســيما في ظــل وجــود قــوانين دوليــة 

خاصــة بالحــروب، ويلجــأ إليهــا في أوقــات الأزمــات، ولكل دولــة أنظمــة تخصهــا 

وتحفــظ مصالحهــا، وهي المرجــع في مثــل هــذه الأمــور التجاريــة التي تتعلــق 

بالإيــراد والتصديــر، والعلاقــات الدوليــة.

ممــا ســبق يتقــرر لدينــا أن أخلاق المســلم توجــب عليــه في التعامــل مــع غير 

المسلمين أن يكون غاية في الصدق والأمانة والوفاء والسماحة، وهذه القيم 

كفيلة ببناء مجتمع متسامح، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يو�يص برعاية هذا الجانب 

في المعاملة، ووصيته عامة مع المسلمين وغيرهم، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ــكََ{1.
َ
انَ

َ
ــنْْ مََــنْْ خَ

ُ
خُ

َ
 تَ

الَا
ــكََ، وََ

َ
مََنَ

َ
تَ

ْ
ى مََــنِِ ائْ

َ
 إِِلَ

َ
ــةَ

َ
مََانَ

َ �لْأَ
ِ ا

دِّ�
َ
أنــه قــال: }أَ

وهــذا أمــر عــام وتوجيــه نبــوي للعمــل بالعفــو، والدفــع بــالتي هي أحســن، 

ولهذا التعامل المو�صى به آثاره الإيجابية في المجتمع، وهو ما ســنخصص له 

الفصــل المــوالي مبرهــنين على تلــك الآثــار بشــواهد تاريخيــة تــدل عليهــا.

     

حْْتََ يََدِِهِِ، 290/3.
َ
 حََقََّهُُ مََنْْ تَ

ُ
ذُ

ُ
خُ

ْ
1 أبو داود، السنن، رقم 3534، أبواب الإجارة، بََابٌٌ فِِي الرََّجُُلِِ يََأْ
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الفصل الثاني

شواهد تاريخية على
تسامح المسلمين عم غيرهم



المبحث الأول:

الشواهد التاريخية واجلاتماعية

على تسامح الإسلام عم غير المسلمين

المبحث الثاني:

أحكام محاية أماكن عبادة غير المسلمين

في الشريعة الإسلامية
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التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

الفصل الثاني

شـواهــد تاريخيـة
على تسامح المسلمين عم غيرهم

على  التاريخيــة  الشــواهد  مــن  مجموعــة  لدراســة  معقــود  الفصــل  هــذا 

تســامح الإسلام، وقــد قســمته إلى مبحــثين، خصصــت الأول منهمــا لشــواهد 

تاريخيــة واجتماعيــة على تســامح الإسلام، والثانــي لحمايــة أماكــن عبــادة غير 

المســلمين في الشــريعة الإسلاميــة.

المبحث الأول: الشواهد التاريخية واجلاتماعية 

على تسامح الإسلام عم غير المسلمين

المطلــب الأول: شــواهد تاريخيــة واجتماعيــة على تســامح الإسلام في 

عصــر النبــوة

مــع غيرهــم، والتي  المســلمين  تنظــم علاقــات  التي  إن الأســس والأصــول 

بين  الاجتمــاعي  التعامــل  في  بالــغ  أثــر  لهــا  كان  الما�ضي،  الفصــل  في  تقدمــت 

المســلمين ومختلــف الديانــات، خاصــة وأن المبــادئ والقيــم الإسلاميــة تتــميز 

بكونهــا واقعيــة قابلــة للتطبيــق والتنفيــذ، بــل لــم توجــد إلا لأجــل العمــل بهــا 

، ولــم تكــن مجــرد تعليمــات تلوكهــا 
الًا

وامتثالهــا، فكانــت منهجًًــا عمليًًــا مــتكام

 في المجتمع باستقراره، وتآلفه، وتواصله، وهذه 
ً
الألسن، فأثمرت ثمارًًا يانعةً

إحــدى ســمات القيــم ضمــن منظومــة الســمات المتقدمــة والرديفــة.
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إن أعظــم شــواهد التســامح التاريخيــة في كيفيــة التعامــل النبــوي مــع غير 

المسلمين، نقتبسها من مشكاة النبوة، ونقرأها في التاريخ الإسلامي، وإن خبر 

وثيقة المدينة الذي نقرأه في السيرة النبوية لخير شاهد تاريخي أبََدِِي دال على 

عظمة الإسلام وحكمته وسماحته.

وتقــدم  النبويــة،  الــسيرة  في  المؤلفــون  أوردهــا  النبويــة  الوثيقــة  وهــذه 

الاســتدلال بهــا في عــدة مواطــن مــن هــذا البحــث. وفي هــذا المبحــث سنســتعين 

بعــدة معاهــدات أخــرى تعــد شــواهد على العمــل بمبــدأ التســامح.

مََة عنــد كــثير مــن 
َ
وأحــب قبــل الاستشــهاد بهــذه الوثائــق أن أبين أنهــا مسََــلَّ

العلمــاء وخاصــة المــؤرخين، الذيــن لــم يكونــوا يشــككون فيهــا، ولا يبحثــون لهــا 

عن إسناد، أو يعاملونها معاملة الحديث النبوي، لأنها وثائق موثقة مكتوبة، 

والموثق لا يحتاج توثيقًًا، إضافة إلى أن معانيها لا تخالف عموميات الشريعة.

والمنهجيــة التي ينــبغي اعتمادهــا في التعامــل مــع هــذه المعاهــدات والوثائــق 

المنســوبة لعصــر النبــوة والصحابــة، هي اعتبارهــا مصــدرًًا تاريخيًًــا مهمًًــا، دون 

الحاجــة إلى أن نطبــق عليهــا معــايير قبــول الســنة النبويــة، ومــا كان منهــا لــه 

شــاهد مــن الأحاديــث النبويــة، يرتقــي لدرجــة الاحتجــاج في الأحكام. أمــا القــول 

فتك بالتسامح1. 
ُ
بأنها غير صحيحة وموضوعة، فهذا المنهج من المناهج التي تُ

خاصة وأن لها شواهد كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ، وعمومات 

الـشـريعة الإسلامية.

1 الهندي، حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية، ص 59.
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فليســت الوثيقــة النبويــة هي الشــاهد الواحــد الداعــم للتســامح في عصــر 

لــم الصحابــة 
ُ
النبــوة، بــل في الــسيرة النبويــة أيضًًــا شــواهد أخــرى، فعندمــا ظُ

ــق عليهــم، لــم يأمرهــم الــنبي صلى الله عليه وسلم بالانتقــام والمواجهــة، والــرد على  ِ
في مكــة وضُُيِّ�

السيئة بالسيئة، بل سطر صلى الله عليه وسلم شاهدًًا آخر للتسامح عايشه الصحابة طوال 

حياتهم، يقتبسون منه الدروس ويستنيرون به ويستهدون، وذلك حين وجه 

 
الَا

ا 
ً
مََــلِِكً ــةِِ 

َ
حََبََشَ

ْ
رْْضِِ الْ

َ
بِِــأَ صلى الله عليه وسلم صحابتــه إلى الذهــاب للحبشــة وقــال لهــم: }إَِِنَّ 

ــا  رََجًًــا مَِِمَّ
ْ

رََجًًــا وََمََخْ
َ
ــمْْ فَ

ُ
كُ

َ
دِِالَاهِِ حََتََّى يََجْْعََــلََ اُللهُ لَ


ــوا بِِــبِِ

ُ
الحََقُ

َ
ــدََهُُ، فَ

ْ
حََــدٌٌ عِِنْ

َ
ــمُُ أَ

َ
لَ
ْ
يُُظْ

مْْ فِِيهِِ{1. ففي توجيههم إلى الخروج، تلاف للحرب والمواجهة، وفي إرسالهم 
ُ
تُ

ْ
نْ

َ
أَ

إلى الحبشــة وملكهــا النصرانــي آنــذاك، تحقيــق للتعايــش والتعــاون مــع الآخــر 

كيفمــا كان دينــه، وفيــه تأسيــس للعلاقــات بين الــدول على أســاس الســلم 

والعــدل والاســتقرار.

ولــم يتوقــف هــذا الشــاهد المؤصــل لمبــدأ التســامح عنــد هــذا الحــد، بــل 

ــبين أن التســامح مشــروع الحيــاة المتجــدد، فلقــد أســس 
ُ
كانــت لــه امتــدادات تُ

الــنبي صلى الله عليه وسلم والصحابــة دولتهــم، واســتعادوا قوتهــم، وبنــوا كيانهــم، فجاءهــم وفــد 

الحبشــة زائــرًًا وهــم على دينهــم، فأكرمهــم الــنبي صلى الله عليه وسلم وخدمهــم بنفســه، توثيقــا 

ِ صلى الله عليه وسلم، 
ى الــنََّبِِيِّ�

َ
ِ عََلَ

ــدُُ النََّجََــا�ِشِيِّ�
ْ
ــدِِمََ وََفْ

َ
، قــال: قَ

َ
تََــادََةَ

َ
بِِــي قَ

َ
لعــرى التســامح، فعََــنْْ أَ

رََسُُــولََ اِللهِ، فقــال عليــه  يََــا  فِِيــكََ 
ْ
كْ

َ
نَ حْْــنُُ 

َ
نَ صْْحََابُُــهُُ: 

َ
أَ قــال 

َ
دُُمُُهُُــمْْ، فَ

ْ
يََخْ ــامََ 

َ
قَ

َ
فَ

افِِئََهُُــمْْ{ 2.
َ
كَ

ُ
 أُ

ْ
نْ

َ
حِِــبُُّ أَ

ُ
ــي أُ ِ

�
إِِنِّ

َ
، فَ

َ
ــرِِمِِينَ

ْ
صْْحََابِِــي مُُكْ

َ
ــوا �لِأَ

ُ
انُ

َ
هَُُنَّــمْْ كَ الــصلاة والــسلام: }إِِ

1 البيهقي، السنن الكبرى، رقم 17734، كتاب السيرة، باب الإذن بالهجرة، 16/9.
2 البيهقــي، شــعب الإميــان، تحقيــق عبــد الــعلي عبــد الحميــد، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 1423هـــ / 

بِِالصََّنََائِِــعِِ 381/11. ةِِ 
َ
ــأَ
َ
افَ

َ
كَ
ُ �لْمُ
ا فِِي  صْْــلٌٌ 

َ
فَ الــسلام،  بــاب رد  2003م، رقــم 8704، 
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النفــوس، لا تمــوت مهمــا طــال الزمــن،  إن قيــم التســامح إذا تجــذرت في 

والتســامح الــذي سِِــمته التبــادل بين الطــرفين أقــوى أنــواع التســامح، لأنــه نــا�شئ 

عن التقدير والاحترام، والاعتراف بالآخر وفضله وإحسانه، فكانت المكافأة جزاء 

لإحسانهم، في برهان واضح، على أن منهج التسامح يؤتي ثماره ويبني مجتمعات 

متواصلــة ولــو تباعــدت جغرافيًًــا، وينقــي القلــوب ممــا بهــا مــن الأحقــاد والأدواء.

وفي الــسيرة النبويــة نجــد قصــص الوفــود المتعــددة، الــواردة على المدينــة 

المنــورة، مــن الشــواهد التاريخيــة الثابتــة، التي تحمــل لنــا دروسًًــا وأســرارًًا في 

التســامح، فكان الــنبي صلى الله عليه وسلم يســتقبلهم، ويكرمهــم، ويحاورهــم، وهــذه الوقائــع 

من أهم المصادر الثرية لإرساء التسامح الديني في الإسلام، ومن أكثر وقائعها 

أثرًًا، قدوم وفد نجران، والسماح لهم بممارسة صلاتهم وعبادتهم في مسجد 

الــنبي صلى الله عليه وسلم، فقــد أورد البيهقــي مــن روايتــه عــن ابــن إسحــاق في الــسيرة النبويــة 

ا 
َ �لَمَّ
، قــال:  ِ

نِِي مُُحََمََّــدُُ بْْــنُُ جََعْْفََــرِِ بْْــنِِ النََّــدِِيِّ�
َ
هــذه القصــة المشــهورة يقــول: حََــدََّثَ

عََصْْــرِِ، 
ْ
بََعْْــدََ الْ يْْــهِِ مََسْْجِِــدََهُُ 

َ
ــوا عََلَ

ُ
لُ
َ
ى رََسُُــولِِ اِللهِ صلى الله عليه وسلم دََخَ

َ
جْْــرََانََ عََلَ

َ
ــدُُ نَ

ْ
ــدِِمََ وََفْ

َ
قَ

قــال 
َ
رََادََ النََّــاسُُ مََنْْعََهُُــمْْ، فَ

َ
ــأَ
َ
ــونََ فِِي مََسْْجِِــدِِهِِ، فَ

ُ
امُُــوا يُُصََلُّ

َ
قَ

َ
تُُالَاهُُــمْْ، فَ


ــتْْ صََ

َ
حََانَ

َ
فَ

هُُــمْْ{1.
َ
تَالَا


ــوا صََ

ُ
صََلُّ

َ
 فَ

َ
ــرِِقَ

ْ
شْ

َ �لْمَ
وا ا

ُ
بََلُ

ْ
قْ

َ
اسْْــتَ

َ
رََسُُــولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: }دََعُُوهُُــمْْ، فَ

وفي وقائــع الوفــود أيضًًــا نجــد قصــة وفــد دوس التي دلــت على رفــق الــنبي 

صلى الله عليه وسلم بالخلــق، ومــا يحملــه للنــاس كافــة مــن الرحمــة والخير والهدايــة، فعــن أبــي 

ِ صلى الله عليه وسلم، 
ى النََّبِِيِّ�

َ
صْْحََابُُهُُ، عََلَ

َ
فََيْْلُُ بْْنُُ عََمْْرٍٍو الدََّوْْ�ِسِيُُّ وََأَ

ُ
دِِمََ طُ

َ
هريرة  أنه قال: قَ

تْْ 
َ
كَ

َ
قِِيلََ: هََلَ

َ
يْْهََا، فَ

َ
هََ عََلَ

َ
ادْْعُُ اللَّ

َ
بََتْْ، فَ

َ
هِِ، إِِنََّ دََوْْسًًا عََصََتْْ وََأَ

َ
قالوا: يََا رََسُُولََ اللَّ

َ
فَ

سََــاقِِفََةِِ لِِنبينا محمد 
َ �لْأَ
ــهََادََةِِ ا

َ
جْْرََانََ وََشَ

َ
دِِ نَ

ْ
1 البيهقي، دلائل النبوة، كتاب جماع وفود العرب، بابُُ وََفْ

هُُ، 382/5.
َ
تََظِِرُُونَ

ْ
وا يََنْ

ُ
انُ

َ
ذِِي كَ

َ
نََّهُُ النََّبِِيُُّ الَّ

َ
صلى الله عليه وسلم بِِأَ
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تِِ بِِهِِــمْْ{1. وقــد بــوب البخــاري لهــذا الحديــث 
ْ
هَُُلَّــَمَّ اهْْــدِِ دََوْْسًًــا وََأْ


دََوْْسٌٌ، قــال: }ال

فََهُُــمْْ«2. فكان التآلــف والتســامح 
َ
لَّ
َ
ــرِِكِِينََ بِِالهُُــدََى لِِيََتََأَ

ْ
مُُشْ

ْ
بقولــه: »بََــابُُ الدُُّعََــاءِِ لِِلْ

هــو المقصــد الــذي يرجــوه الــنبي  لأعدائــه، لا هلاكهــم وإبعادهــم، يقــول ابــن 

بطال: »كان الرسول يحب دخول الناس في الإسلام، فكان لا يعجل بالدعاء 

عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام، بل كان يدعو لمن كان يرجو منه 

الإنابة«3.

وفي واقعــة أخــرى مــن وقائــع الوفــود الشــاهدة على التســامح الــديني في 

الإسلام، نجــد الــنبي صلى الله عليه وسلم يحــاور مــن خالفــه، ويــصبر عليــه مــع شــدة المحــاور 

  وغلظتــه، ويجيبــه صلى الله عليه وسلم بحكمــة ورفــق، ففــي حديــث عبــد الله بــن عبــاس

دِِمََ 
َ
قَ

َ
ى رََسُُولِِ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، فَ

َ
 وََافِِدًًا إِِلَ

َ
بََةَ

َ
عْْلَ

َ
رٍٍ ضِِمََامََ بْْنََ ثَ

ْ
تْْ بََنُُو سََعْْدِِ بْْنِِ بََكْ

َ
قال: بََعََثَ

سْْجِِــدََ، وََرََسُُــولُُ 
َ �لْمَ
ــلََ ا

َ
ــمََّ دََخَ

ُ
ــهُُ، ثُ

َ
لَ
َ
ــمََّ عََقَ

ُ
سْْجِِــدِِ، ثُ

َ �لْمَ
ى بََــابِِ ا

َ
ــاخََ بََــعِِيرََهُُ عََلَ

َ
نَ
َ
يْْــهِِ، وََأَ

َ
عََلَ

يْْن4ِِ، 
َ
دِِيــرََتَ

َ
ا غَ

َ
ــعََرََ ذَ

ْ
شْ

َ
أَ ــدًًا 

ْ
جََلْ  

الًا
انََ ضِِمََــامٌٌ رََجُُ

َ
وََكَ صْْحََابِِــهِِ، 

َ
أَ فِِي  جََالِِــسٌٌ  اِللهِ صلى الله عليه وسلم 

ــمُُ ابْْــنُُ عََبْْــدِِ 
ُ
يُُّكُ

َ
قــال: أَ

َ
صْْحََابِِــهِِ فَ

َ
ى رََسُُــولِِ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، فِِي أَ

َ
 عََلَ

َ
ــفَ

َ
بََــلََ حََتََّى وََقَ

ْ
قْ

َ
أَ
َ
فَ

لَِِطَّــبِِ{، قــال مُُحََمََّــدٌٌ؟ قــال: 



ُ �لْمُ
ــا ابْْــنُُ عََبْْــدِِ ا

َ
نَ

َ
قــال رََسُُــولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: }أَ

َ
لِِــبِِ، فَ

َ
طَّ

ُ �لْمُ
ا

جِِدََنََّ فِِي 
َ
لا تَ

َ
ةِِ، فَ

َ
لَ
َ
سْْأَ

َ �لْمَ
 فِِي ا

ٌ
كََ وََمُُغلظٌ

ُ
ي سََائِِلُ ِ

�
لِِبِِ، إِِنِّ

َ
طَّ

ُ �لْمُ
قال: ابْْنََ عََبْْدِِ ا

َ
عََمْْ{، فَ

َ
}نَ

ــوََ اِللهِ 
َ
ــكََ{… - وفي آخــره – فَ

َ
ــا بََــدََا لَ سََــلْْ عَََمَّ

َ
سِِ�ي، فَ

ْ
ــفْ

َ
جِِــدُُ فِِي نَ

َ
 أَ

الَا
فْْسِِــكََ، قــال: }

َ
نَ

ــرِِكِِينََ بِِالهُُــدََى 
ْ

مُُشْ
ْ
1 البخــاري، الجامــع الصحيــح، رقــم 2937، كتــاب الجهــاد والــسير، بََــابُُ الدُُّعََــاءِِ لِِلْ

فََهُُــمْْ، 44/4.
َ
لَّ
َ
لِِيََتََأَ

2 السابق.
3 ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 112/5.

4 الغديرتان، الذؤابتان اللتان تسقطان على الصدر، قال ابن الأثير، هي الذوائب، واحدتها: غديرة. 
ومنه حديث ضمام، كان رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، ابن الأثير، النهاية 345/3. وابن منظور، 

لســان العرب، 10/5.
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 إِِلا مُُسْْلِِمًًا قال: يََقُُولُُ ابْْنُُ 
ٌ
ةٌ
َ
يََوْْمِِ وََفِِي حََاضِِرِِهِِ رََجُُلٌٌ وََلا امْْرََأَ

ْ
لِِكََ الْ

َ
مْْ�َسَى مِِنْْ ذَ

َ
مََا أَ

«1. لقد طبق 
َ
بََةَ

َ
عْْلَ

َ
ضََلََ مِِنْْ ضِِمََامِِ بْْنِِ ثَ

ْ
فْ

َ
انََ أَ

َ
وْْمٍٍ كَ

َ
مََا سََمِِعْْنََا بِِوََافِِدِِ قَ

َ
عََبََّاسٍٍ: »فَ

الــنبي التســامح عمليًًــا، بواســطة حــوار منطقــي واضح، بأســلوب راق وهــادئ، 

ســمته الإنصــات والاعتراف بالآخــر، فظهــرت نتيجتــه، وأينعــت ثمرتــه، ففتــح 

الله تعــالى قلــوب هــذا الوفــد بأكملــه.

كل تلك الشواهد من السيرة النبوية لا ترتقي إلى عظمة مواقف النبي صلى الله عليه وسلم 

مع أهل مكة الذين آذوه أشد الإيذاء، في نفسه، وأهله، وأسرته، وعشيرته، 

مــدة تزيــد عــن عقــد كامــل مــن الزمــن، وأخرجــوه مــن أحــب الــبلاد إليــه، إلا أن 

مبــادرة التســامح تبقــى هي الأصــل في التعامــل النبــوي مــع أعدائــه، فعندمــا 

ا لنوائب 
ً

ا سنة قحطاء حن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وطنه، فلم يترك قريشً
ً

أصابت قريشً

الزمــن وحوادثــه، بــل أغاثهــم وســاعدهم على تجــاوز مــا نــزل بهــم مــن القحــط، 

ماحيًًا بتســامحه ما في الذاكرة من المآ�يس المغروســة فيها، والتي قد لا تســهم 

مُُــدد التاريــخ –لــولا التســامح- في محوهــا، يقــول محمــد بــن الحســن الشيبانــي: 

»وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمئة دينار إلى مكة حين قحطوا، وأمر بدفع ذلك 

إلى أبي سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، ليفرقا على فقراء أهل مكة«2.

وتتكــرر شــواهد التســامح مــع أهــل مكــة مــرة بعــد أخــرى، ممــا يؤكــد أن 

جمال هذه القيمة في تجددها، وكمالها في استدامتها، فكان شاهد التسامح 

هــذه المــرة في أعظــم موطــن، أمــام بيــت الله الحــرام، يقــول الــنبي صلى الله عليه وسلم لقريــش 

1 ابــن حنبــل، المســند، رقــم 2380، 210/4، وصححــه الحاكــم، المســتدرك، رقــم 4434 كتــاب المغــازي 
والســرايا 213/5.

2 السرخ�يس: محمد بن أحمد، شرح السير الكبير، الشركة الشرقية للإعلانات، 1971م، ص 96.
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ــاءُُ{1.
َ

قَ
َ
لَ
ُ
ــمُُ الطُّ

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
أَ

َ
هََبُُــوا فَ

ْ
بعــد أن اســتمكن منهــم يــوم فتــح مكــة: }اذْ

إن الدرس الذي يمكن استفادته من هذه الشواهد المبكرة للتسامح في 

العصــر النبــوي، أن التســامح كان لــه الــذروة العليــا في عصــر الإسلام الأول، 

وهذا ما يظهر في المطلب الثاني المتعلق بشواهد التسامح في عصر الصحابة.

المطلب الثاني: شــواهد تاريخية واجتماعية على تســامح الإسلام في 

عهــد الصحابــة رضــوان الله عليهــم ومــن بعدهــم

إضافــة إلى الأصــول الدينيــة المؤسســة لقيــم التســامح، وأحــداث الــسيرة 

 حيًًّــا لتطبيــق هــذه القيــم عمليًًّــا، يواجهنــا في التاريــخ 
الًا

النبويــة التي كانــت سج

الإسلامي شواهد كثيرة على استمرار العمل بقيم التسامح  بعد عصر النبوة، 

ــل الصحابــة  ومــن بعدهــم أروع الصــور في إقامــة قيــم التســامح  حيــث سّجّ

في عهــد  جــرى  فقــد  المســلمين وغيرهــم،  بين  والثقــافي  والــديني،  الاجتمــاعي، 

الصحابــة بعــد تأسيــس المدينــة النبويــة وتوســعها واختلاطهــا بــغير المســلمين، 

وقائــع عديــدة، مقتبســة مــن مــشكاة النبــوة، نذكــر هنــا بعضهــا.

ففــي عهــد عمــر بــن الخطــاب  وُُلــدت وثيقــة، تعــد توأمًًــا لوثيقــة المدينــة 

المنــورة، لتبرهــن على المــنهج الفريــد للتعايــش مــع غير المســلمين، وهي الوثيقــة 

المشــهورة بالعهــدة العمريــة، والتي أعطــت اليهــود والنصــارى الأمــان، واعترفــت 

بديانتهــم ومعابدهــم، وكفلــت لهــم حريــة تدينهــم، فقــد كان التأكيــد فيهــا على 

حماية معابد غير المسلمين، وعدم الإكراه أو المضارة في الدين، ومما جاء في 

1 البيهقــي، الــسنن الــكبرى،  رقــم 18276، كتــاب البيــوع، بــاب فتــح مكــة حرســها الله تعــالى، 199/9. 
وحكــم الحافــظ ابــن حجــر على إســناده بأنــه حســن، فتــح البــاري، 18/8.
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هــذه الوثيقــة: »هــذا مــا أعطــى عبــد الله أمير المؤمــنين أهــل إيليــاء مــن الأمــان، 

تســكن  لا  أنــه  وصلبانهــم،  ولكنائســهم  وأموالهــم،  لأنفســهم  أمانًًــا  أعطاهــم 

كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من 

�يشء مــن أموالهــم، ولا يكرهــون على دينهــم، ولا يضــار أحــد منهــم، ولا يســكن 

ــه وذمــة رســوله 
َ
إيليــاء معهــم أحــد مــن اليهــود… على مــا في هــذا الكتــاب عهــد اللَّ

وذمــة الخلفــاء وذمــة المؤمــنين إذا أعطــوا الــذي عليهــم مــن الجزيــة. شــهد على 

ذلك خالد بْْن الوليد، وعمرو بْْن العاص، وعبد الرحمن بْْن عوف، ومعاوية 

بْْــن أبــي ســفيان وكتــب وحضــر ســنة خمــس عشــرة«1.

فهــذا مثــال رائــع، ودليــل واقــع، على أن الإسلام لــم يكــن يومًًــا مــن الأيــام 

ا للقضــاء على غير المســلمين، بــل كان يحميهــم، ويوفــر لهــم جميــع مــا 
ً
متشــوفً

يحقــق لهــم الســلم والأمــان، وذلــك الــنهج وتلــك المبــادئ هي التســامح الصــرف 

الــذي نبرهــن على أصالتــه في هــذ البحــث.

وكان عصــر عمــر بــن الخطــاب  مــن العصــور التي نجــد فيهــا نمــاذج 

متواترة في ترسيخ التسامح، سواء من خلال تعامله مع أهل الكتاب وحفظ 

حقوقهم، أو إبرام المعاهدات معهم واحترام معابدهم، أو إقامة العدل بينهم 

وبين المســلمين.

وهنا نستحضر رفض عمر  الصلاة في كنيسة القيامة، لأجل ألا تؤخذ 

من أصحابها بعدُُ وتتخذ مصلى بعلة أن عمر قد صلى فيها، فقد »دخل عمر 

بــن الخطــاب بيــت المقــدس، وجــاء كنيســة القيامــة فجلــس في صحنهــا، وحــان 

1 ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق  دار الكتب العلمية، 
بيروت، 1412هـ / 1992م، 609/3. الهندي، حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية، ص 488.
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وقــت الــصلاة فقــال للــبترك: أريــد الــصلاة، فقــال لــه: صــّلّ موضعــك، فامتنــع 

ــا ق�ضى صلاتــه،  فلّمّ منفــردًًا،  الكنيســة  بــاب  التي على  الدرجــة  ى على 
ّلّ
وص

وقالــوا:  بعــدي  المســلمون  أخذهــا  الكنيســة  داخــل  لــو صليــت  للــبترك:  قــال 

هنــا صلى عمــر«1. وهــذا الموقــف الاستشــرافي مــن ســيدنا عمــر  فيــه عــدة 

دلالات على العمــل بمبــدأ التســامح، لعــل أبرزهــا أن مشــروع التســامح ليــس 

مشروعًًا لحظيًًّا، وإنما هو مشروع مستدام، فعمر  لم يمتنع عن الصلاة 

في الكنيسة لأمر ديني، -وهذا أيضًًا له دلالته- وإنما كان منه ذلك لرأي رآه، 

ونظــرة مســتقبلية استشــرفها، بقصــد حمايــة دار العبــادة المســيحية.

في  الــصلاة  جــواز  على  العلــم  أهــل  جمهــور  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 

الكنيسة، يقول ابن قدامة: »فصل: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، 

رخــص فيهــا الحســن، وعمــر بــن عبــد العزيــز، والشــعبي، والأوزاعي، وســعيد 

بن عبد العزيز، وروي أيضًًا عن عمر، وأبي مو�سى، وكره ابن عباس ومالك 

الكنائــس، مــن أجــل الصــور. ولنــا أن الــنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبــة وفيهــا صــور، 

ثم هي داخلة في قوله : }فأينما أدركتك الصلاة فصل، فإنه مسجد{«2.

التاريــخ  التي سجلهــا  الكــثيرة  المعاهــدات  تلــك  مــن  أخــرى  معاهــدة  وفي 

الإسلامــي نقــف على شــاهد آخــر للتســامح، مــع قائــد مــن قــادات المســلمين، 

إنــه خالــد بــن الوليــد، وهــذا الشــاهد يحفــظ لــغير المســلمين حقهــم في أداء 

أوقــات  مــع  يتنــافى  بمــا لا  دقيقًًــا،  تنظيمًًــا  ذلــك  وينظــم  الدينيــة،  شــعائرهم 

1 ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد، قمدمــة ابــن خلــدون، الجــزء الأول مــن كتــاب الــعبر وديــوان 
المبتــدأ والخبر، تحقيــق المستشــرق الفــرن�يس كاتــرمير، مكتبــة لبنــان، بيروت، )د.ت(، 268/2.

2 ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين، المغني، مكتبة القاهرة، القاهرة، 1388هـ / 1968م، 57/2.
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عبادات المسلمين، يقول أبو يوسف عن فتوحات خالد بن الوليد في الشام: 

»وقــد كان مــر بــبلاد عانــات، فخــرج إليــه بطريقهــا، فطلــب الــصلح، فصالحــه 

وأعطــاه مــا أراد، على أن لا يهــدم لهــم بِِيعََــة ولا كنيســة، وعلى أن يضربــوا 

نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، إلا في أوقات الصلوات، وعلى 

أن يخرجــوا الصلبــان في أيــام عيدهــم«1.

بأســس  وثيقًًــا  ــا 
ً
ارتباطً ارتبطــت  الصحابــة  في عصــر  التســامح  ســمة  إن 

التســامح التي تقدمــت، فكان أحــد مظاهــره هــو المعاهــدات والمواثيــق والــصلح 

بين المســلمين وغيرهــم، وفي الإقــدام على ذلــك ترســيخ للتســامح ولا شــك أن 

التســامح في حاجــة لما يوثقــه ويحفــظ لــه قداســته.

وفي عصر الصحابة ازدهر التسامح ولم يتقهقر، بل نضج واكتمل، مما 

، ثم ظل 
الًا

يؤكد ما تقدمت الإشارة إليه، من أن التسامح في الإسلام ولد كام

يتقلــب بين نقصــان وزيــادة، ولا غــرو أن يكــون مــن عصــوره المزدهــرة عصــر 

الصحابة، فهو من العصور الفاضلة والقرون المفضلة، التي شهد لها النبي 

صلى الله عليه وسلم بالخيريــة.

وفي بــاقي العصــور المســلمة الأخــرى في مختلــف مراحــل التاريــخ الإسلامــي 

وفتراتــه المتلاحقــة، كانــت وقائــع التســامح موجــودة، وشــواهده حاضــرة، بــل 

يمكــن القــول إنــه تحــول إلى مبــدأ حضــاري إسلامــي، وبقيــت حضــارة التســامح 

مســتمرة مــع الأمــة الإسلاميــة يتوارثهــا الأصاغــر عــن الأكابــر، وكلمــا كان إلفًًــا 

وعــادة اضمحــل واندثــر، واحتــاج إلى مــن يبعــث فيــه الحيــاة.

1 أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج، تحقيق طه عبد الرءوف وسعد حسن، المكتبة الأزهرية 
للتراث، مصر، )د.ت(، ص 160. والهندي، حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية، ص 387.
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والــسعي عنــد  المســلمين،  في رعايــة حقــوق غير  للعلمــاء دور  ولقــد كان 

الأمــراء والوجهــاء في سبيــل صونهــا، تعزيــزًًا لقيــم التســامح، وممــن شــهد لــه 

التاريخ بذلك الإمام أبو يوسف، الذي ما زالت وصيته خالدة، ومواقفه على 

أثــر العلمــاء التــاريخي في ترســيخ التســامح بين الإنســانية شــاهدة، فقــد عقــد 

رحمــه الله بابًًــا في الوصيــة للحاكــم يقــول فيــه: »الوصــاة بأهــل الذمــة وعقــاب 

مــن أســاء إليهــم: قــال أبــو يوســف: وقــد ينــبغي يــا أمير المؤمــنين أيــدك الله أن 

تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم، والتفقد لهم حتى لا 

يظلمــوا، ولا يــؤذوا، ولا يكلفــوا فــوق طاقتهــم، ولا يؤخــذ �يشء مــن أموالهــم إلا 

بحــق يجــب عليهــم، فقــد روي عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: }مــن ظلــم معاهــدًًا 

أو كلفــه فــوق طاقتــه فأنــا حجيجــه{1«2.

ومــن الشــواهد التاريخيــة على مشــاركة العلمــاء في تعزيــز التســامح، مــا 

ذكره المقريزي وهو يصف حال مصر في الميلاد، وما أدركه من مشاركة الناس 

في الاحتفــال بــه فيقــول: »وأدركنــا المــيلاد بالقاهــرة ومصــر، وســائر إقليــم مصــر 

، يبــاع فيــه مــن الشــموع المزهــرة بالأصبــاغ المليحــة، والتماثيــل 
الًا

موســمًًا جلــي

البديعــة بأمــوال لا تنحصــر، فلا يبقــى أحــد مــن النــاس أعلاهــم وأدناهــم حتى 

يشتري من ذلك لأولاده وأهله، وكانوا يسمونها: الفوانيس، واحدها فانوس، 

ويعلقون منها في الأسواق بالحوانيت شيئًًا يخرج عن الحّدّ في الكثرة والملاحة، 

ويتنافــس النــاس في المغــالاة في أثمانهــا، حتى لقــد أدركــت شــمعة عملــت فبلــغ 

جََــارََاتِِ،  ِ
فُُــوا بِِالتِّ�

َ
تََلَ

ْ
ا اخْ

َ
مََّــةِِ إِِذَ ِ

�
هْْــلِِ الذِّ

َ
عْْــشِِيرِِ أَ

َ
1 أبــو داود، الــسنن، رقــم 3052، كتــاب الخــراج، بََــابٌٌ فِِي تَ

.170/3
2 أبو يوسف، الخراج، ص 138.
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مصروفهــا ألــف درهــم وخمســمائة درهــم فضــة، عنهــا يومئــذ مــا ينيــف على 

 مــن الذهــب«1.
الًا

ســبعين مثقــا

ففــي هــذا النــص وأمثالــه وصــف لما كانــت عليــه المجتمعــات المســلمة في 

معظم فترات التاريخ بعلمائها وســائر أفراد مجتمعها من التعايش والتســامح 

مع الآخر، واعتباره جزءًًا من المجتمع بمشاركته في أفراحه وآلامه، ولم تكن 

آنــذاك تلــك الحواجــز المفتعلــة التي اســتطاعت أن تــرسخ البغضــاء والكراهيــة 

تجاه الآخر، دون ضبط لتلك المشاركة بالتمييز بين ما هو من باب التعظيم، 

أو مــن بــاب العــادات التي يجــري بهــا العمــل في المجتمعــات المســلمة.

إن الشواهد التاريخية على التسامح كثيرة جدًًّا، وهي متناثرة في مختلف 

الأعصــار والأمصــار، تقــل تــارة وتــكثر أخــرى، ثــم إنهــا تتنــوع بين مــا هــو ديني 

المياديــن والمجــالات  لتشــمل جميــع  امتــدت ظلالهــا  وقــد  وثقــافي واجتمــاعي، 

المختلفــة، وتتســع لتشــمل حقــوق غير المســلمين المعنويــة والماديــة كافــة، بــدءًًا 

الدينيــة  بالممارســة  لهــم  بالســماح  مــرورًًا  الوظائــف،  في أعلى  مــن توظيفهــم 

الكاملــة، وانتهــاء بحمايــة دينهــم ودور عبادتهــم، يقــول الــسير تومــاس2: »حقًًــا 

إن الكنيســة المســيحية قويــت وتقدمــت في رعايــة المســلمين وحكمهــم، فلــم 

يحل الحكم الإسلامي بينها وبين الإنعاش والرقي، بل إن النصارى لم تنفجر 

1 المقريــزي، أحمــد بــن علي، المواعــظ واعلاتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 
1418هـــ / 1998م، 30/2.

2 الــسير تومــاس أرلونــد عالــم ومــؤرخ عــاش في القاهــرة، قادمًًــا مــن أوربــا وتعلــم العربيــة والفارســية، 
وألف كتبا كثيرة في التاريخ والثقافة والفن الإسلامي. توماس أرلوند، الدعوة إلى الإسلام، بحث 
إبراهيــم، عبــد المجيــد عابديــن، إســماعيل  العقيــدة الإسلاميــة، ترجمــة، حســن  نشــر  تاريــخ  في 

النحــراوي، مكتبــة النهضــة المصريــة، مصــر، ط 2، 1971م، ص 6.
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فيهم الحمية والحماسة الدينية لاإ بعد نأ دخلوا يف حكم نيملسلما، بما لا 

عهد لهم به من قبل، اورشنف ةيحيسلما تحت راية الإسلام، وبلغوا بدعوتهم 

الــصين والهنــد تحــت حمايــة الخلفــاء«1.

غيرهــا  عــن  وتمتــاز  بالأفعــال،  نفســها  عــن  تــعبر  التي  التســامح  وبقيــم 

بالتعامــل مــع الآخــر بــاحترام وتضمــن لــه حريــة المعتقــد، ولا تكرهــه في الديــن، 

انتشــر الإسلام، وأقبلــت الشــعوب المختلفــة عليــه في شتى مناطــق العالــم منــذ 

القــدم، وهــذا مــا أكــده أيضًًــا المــؤرخ تومــاس في دراســته للدعــوة الإسلاميــة في 

قوله: »ومن خلال ما قدمناه آنفًًا عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون 

في  واســتمر  الهجــرة  مــن  الأول  القــرن  في  المســيحيين  العــرب  إلى  الظافــرون 

الأجيــال المتعاقبــة، نســتطيع أن نســتخلص بحــق أن هــذه القبائــل المســيحية 

التي اعتنقــت الإسلام، إنمــا فعلــت ذلــك عــن اختيــار وإرادة حــرة، وأن العــرب 

المســيحيين الذيــن يعيشــون في وقتنــا هــذا بين جماعــات مســلمة لشــاهد على 

هــذا التســامح«2.

إن قيــم التســامح إنمــا تمثلــت في أعمــال وأفعــال وســلوك ومظاهــر كانــت 

جََلي التسامح بوصفه حقيقة ثابتة، وممارسة حية، في المجتمعات المسلمة 
ُ
تُ

منذ عصر النبوة، وما تلاه من العصور الأخرى، مما جعل الجميع يعيش في 

ظلــه بأمان.

القاهــرة، ط16،  الإسلاميــة،  للشــؤون  الأعلى  المجلــس  الخالــدة،  الرســالة  الرحمــن،  عبــد  عــزام،   1
.199 1964م، ص   / 1384هـــ 

2 توماس، الدعوة إلى الإسلام، ص 48.
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تســامحه وعراقتــه،  أخــرى على نصاعــة  التاريــخ الإسلامــي شــواهد  وفي 

وســننتقل في المبحــث الآتــي لدراســة شــاهد آخــر على التســامح وهــو موقــف 

مــن معابــد غير المســلمين. الإسلام 
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المبحث الثاني: أحكام محاية أماكن عبادة غير المسلمين 

في الشريعة الإسلامية

تكملــة لما ســبق في ســياق الشــواهد التاريخيــة على تســامح المســلمين مــع 

غير المســلمين، نــدرس في هــذا المبحــث الموقــف الشــرعي مــن أماكــن عبــادة غير 

المســلمين.

إن الاهتمام بأماكن عبادة غير المسلمين وجعلها من الشواهد التاريخية 

على تســامح الإسلام، مــن الأهميــة بــمكان، لأن التعصــب والكراهيــة والتقاتــل 

وانهيار التسامح، إنما كان في الغالب ناشئًًا عن أسباب دينية، فإبراز حضارة 

وتوقيرهــا،  واحترامهــا  وصيانتهــا،  المســلمين  غير  معابــد  حمايــة  في  الإسلام 

يصحح النظــرة الخاطئــة الســائدة لــدى الطــرفين مــن أن الإسلام ديــن يرفــض 

المعتقــدات الأخــرى ويعامــل أهلهــا بإقصــاء.

إن الإسلام كفـل الحـق لـغير المسـلمين في امـتلاك دور العبـادة، وأوجـب 

على المسلمين احترامها، بل يعد القرآن الكريم إقامة أماكن العبــادة مقصدًًا 

وۡۡـل�لَاَ دََفۡۡعُُ  ـا مـن قــــول الله تعـالى: ﴿وََ
ً
مـن المقاصــــد الوجوديـة في الحيــــاة، انطلاقً

ٰـجِِدُُ يُذُۡۡكََـرُُ فِهََيا  ٞتٞ وََمََسَٰ� مِِٰعُُـ وََبِٞعٞـي� وََصََلََوَٰ� مََـتۡۡ صََوَٰ� ِ هَُُلَّ�دِّ ِ ٱـَنَّلاسََ بََعۡۡضََهُُمـ بِبََِعۡۡـضٖٖ  ٱللَّهِ�
َ لَقَََوِيٌٌِّ عََزِيِزٌٌـ﴾]الحج: 40[. ُ مََـن ـي�نصُُرُُهُُ�ۥٓۚۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� ِ كََـثِيِرٗٗاۗۗ وََلَيَََـنصُُرَََنَّ ٱللَّهُ� ٱسۡۡمُُـ ٱللَّهِ�

ذلــك أن مــن الطبــيعي والفطــرة أن يتشبــث كل إنســان بدينــه، ويمــارس 

شعائره، ويعمر بيوتها، وأماكن إقامتها، ويتحمس لها، ويدافع عنها، ويحميها، 

وهــو في ذلــك يشــبع رغبــة روحيــة، ويقيــم ســنة مــن سنن الله الكونيــة.
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إن المقصــود مــن دور العبــادة عامــة هــو ذكــر الله تعــالى وعبادتــه فيهــا، 

والأصــل فيهــا وجــوب توقيرهــا وحمايتهــا، لنبــل هدفهــا ومقصدهــا، فهي بيــوت 

يذكــر فيهــا اســم الله تعــالى وتقــام فيهــا شــعائره، وقــد شــدد الإسلام على تــوفير 

الحمايــة لهــا في زمــن الســلم والحــرب، وعــدم الاعتــداء عليهــا وعلى أصحابهــا، 

والأدلــة الشــرعية على ذلــك عديــدة منهــا:

الشــريعة  إليهــا  ودعــت  الإسلام،  كفلهــا  قــد  الدينيــة  الحريــة  أن   :
ا

أولًا

الإسلاميــة، وشــددت عليهــا وأقــرت مبادئهــا، وجعلتهــا مــن مظاهــر التســامح في 

الإسلام، كما مر، فأعطت للناس حق الاختيار، ونفت الإكراه في الدين، لأن 

الإيمــان إنمــا يكــون بالتصديــق والإقــرار، ولا يكــون بالإجبــار، يقــول الله تعــالى: 

ۖ﴾]البقــرة: 256[. ِ�نِۖي رََۡـك�اهََ فِيِ ٱلدِّ� ﴿لَآَٓ إِ

ومن مقتضيات هذه الحرية ممارســة الشــعائر الدينية، ولا يتحقق ذلك 

إلا بإقامة أماكن العبادة لكافة الناس وحمايتها، بغض النظر عن انتماءاتهم، 

لأنه بحمايتها وإقامتها يؤدي كل أهل دين شــعائرهم وعبادتهم، يقول الشــيخ 

ۡـع�ضٖٖ  م بِبََِ ـُه� ِ ٱَـن�لاسََ بََعۡۡضََ عُُۡـف ٱللَّهِ� وۡۡــل�لَاَ دََ� أبــو زهــرة في تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿وََ

َـك�ثِيِرٗٗاۗۗ وََلَيَََنصُُرَََنَّ   ِ مُُۡـس� ٱللَّهِ� َـه�يا ٱ َـك�رُُ فِ ٰـسٰجِِدُُ يُذُۡۡ ٞتٞ وََمََسَٰ لََـص�َوَٰ� عُُِـم� وََبِٞعٞــي� وََ َـم�تۡۡ صََوَٰ�  ِ هَُُلَّ�دِّ
وَِـق�يٌٌِّ عََزِيِزٌٌــ﴾]الحج: 40[: »والنــص الكريــم يفيــد أن  َ لَ َـم�ن ــي�نصُُرُُهُُ�ۥٓۚۚ إَِنَّ ٱللَّهَ�  ُ ٱللَّهُ�
دفــع الباطــل إذا لــم يكــن، لــم يســتطع أهــل ديــن أن يقيمــوا عباداتهــم، فتهــدم 

صوامع الرهبان، وبِِيََع النصارى، وصلوات اليهود، وكانت تهدم هذه البيوت، 
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ولا تقام شعائر أهل دين من الأديان السماوية قبل انتساخها، وساد الشرك 

وتحكــم، وهــذا النــص الســامي فييــد أمريــن:

 تهــدم 
الَا

الأمــر الأول: تمــكين أهــل كل ديــن مــن عبادتهــم ببقــاء أماكــن العبــادة 

ولا تمــس.

والأمر الثاني: منع هدم معابد أهل الذمة«1.

ثانيًًــا: إن المســاواة المقــررة بين المســلمين وغيرهــم في حقوقهــم الوطنيــة، 

تقــت�ضي أداءهــم شــعائرهم الدينيــة بكل حريــة، وقــد أكــد الإسلام على هــذا 

المبــدأ، إذ لا فضــل لأحــد على أحــد، والتســامح إنمــا ينطلــق مــن الســماح لكل 

أهل دين بالحفاظ على خصوصياتهم، وبهذه المساواة يتحقق التعارف الذي 

هــو مقصــد شــرعي.

ا: أسََّس الإسلام قاعدة عظيمة توجب إبعاد أماكن العبادات سواء 
ً
ثالثً

كانت للمسلمين أو غير المسلمين عن الحروب والقتال والتجاذبات، والأصل 

ـُكمۡۡ فِ�هِۖــيۖ﴾ تِٰلُُِو� ىَٰٰتَّ يُقَُٰ� ۡـسجِِدِِ ٱلۡرََــح�مِِا حََ ـُهمۡۡ عِِندََــ ٱلۡمََۡ� تِٰلُُِو� في هــذا قولــه تعــالى: ﴿وََلَاَ تُقَُٰ�

]البقــرة: 191[. فــدور العبــادة لهــا حرمتهــا يقــول البيضــاوي: »أي لا تفاتحوهــم 

بالقتــال وهتــك حرمــة المسجد الحرام«2.

فهذه القاعدة التي لها بعدها الأخلاقي، يتفق عليها العقلاء لتجنيب هذه 

الأماكن الشريفة الخصومات والحروب. ولتقرير هذا المبدأ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 

1 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 4993/9.
2 البيضــاوي، ناصــر الديــن أبــو ســعيد، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، تحقيــق محمــد المرعــشلي، دار 

إحيــاء التراث العربــي، بيروت، 1418هـــ / 1997م، 128/1.
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انََ 
َ
قتل أصحاب الصوامع في الحروب، ففي الحديث: عََنِِ ابْْنِِ عََبََّاسٍٍ، قال: كَ

 فِِي سََبِِيــلِِ 
َ

ــونَ
ُ
اتِِلُ

َ
قَ

ُ
رُُجُُــوا بِِسْْــمِِ اِللهِ تُ

ْ
ــهُُ قــال: }اخْ

َ
 جُُيُُوشَ

َ
ا بََعََــثَ

َ
رََسُُــولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم إِِذَ

، وََلا 
َ

ــدََانَ
ْ
وِِلْ

ْ
ــوا الْ

ُ
لُ

ُ
تُ

ْ
قْ

َ
ــوا، وََلا تَ

ُ
لُ ِ

�
مََثِّ

ُ
ــوا، وََلا تُ

ُ
لُّ

ُ
غُ

َ
ــدِِرُُوا، وََلا تَ

ْ
غْ

َ
 تَ

الَا
ــرََ بِِــالِلهِ، 

َ
فَ

َ
اِللهِ مََــنْْ كَ

وَََصَّامِِــعِِ{1. يقــول الشــوكاني: »فيــه دليــل على أنــه لا يجــوز قتــل مــن  صْْحََــابََ ال
َ
أَ

كان متخليًًا للعبادة من الكفار كالرهبان«2.

رابعًًــا: تجــاوز الإسلام في هــذا البــاب حمايــة دور العبــادة إلى تقــنين هــذا 

المجــال، وتوثيقــه بمعاهــدات مــن أجــل حمايــة بِِيََــع غير المســلمين ومعابدهــم، 

وقــد وُُثــق هــذا في الميثــاق الــذي عقــده الــنبي صلى الله عليه وسلم مــع نصــارى نجــران، فقــد ورد 

في كتــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم لأهــل نجــران: »لنجــران وحاشــيتها جــوار الله وذمــة 

محمــد الــنبي رســول الله صلى الله عليه وسلم، على أموالهــم وأنفســهم وأرضهــم وملتهــم وغائبهــم 

وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير 

أســقف مــن أســقفيته ولا راهــب مــن رهبانيتــه ولا كاهــن مــن كهنتــه«3.

فبهــذه الركائــز والدلائــل يتــبين تأصيــل الإسلام لحمايــة دور العبــادة وأنــه 

اعتبرها معالم سلم وسلام، وفي المطلب القادم نذكر بعض الشواهد الدالة 

على أن أماكــن العبــادة قلاع للتســامح أمــد التاريــخ الإسلامــي. 

1 ابن حنبل، المسند، رقم 2728، 461/4. 
2 الشــوكاني، محمــد بــن علي، نيــل الأوطــار، تحقيــق عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، مصــر، 

1413هـــ / 1993م، 292/7.
3 أبو يوسف، الخراج، ص 85.
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المطلــب الثانــي: شواهــــــــد تاريخيــــــــــة على محايــــــــــة أماكــــــــــــــن عبــــــــــــــــادة 

غيــــــــــر المســلمـــــــــــــين

لــو تتبعنــا كل الشــواهد الصــغيرة والكــبيرة الدالــة على تســامح الإسلام مــع 

ا اســتطعنا استيفاءهــا، فتعاليــم الإسلام وتطبيقاتهــا كلهــا 
َ
غير المســلمين، لمَ

تصــب في هــذا البــاب، ولكــن أعظــم شــاهد حي على مــدى خمســة عشــر قرنًًــا، 

وسيســتمر شــاهدًًا على تســامح الإسلام ســواء مــع أعدائــه أو مــع أصدقائــه، 

والــذي يثبــت ثبوتًًــا قطعيًًــا احترام الإسلام لحريــة الشــعائر الدينيــة وحمايــة 

أماكنها، هو مختلف الكنائس والمعابد والأديرة القائمة والمنتشرة على امتداد 

الــدول الإسلاميــة، والتي تنتشــر في كل البقــاع مــن هــذه الأرا�ضي منــذ دخــول 

الإسلام لهــذه المناطــق، فلــم يمســها بســوء، ولــم يعــث في أرضهــا فســادًًا، ولا 

هــدم منهــا حجــرًًا.

لقــد اســتمر توثيــق المعاهــدات بين المســلمين وغيرهــم بعــد الــنبي صلى الله عليه وسلم كمــا 

ســلف، فنجــد كــثيرًًا مــن المعاهــدات تنــص على احترام دور العبــادة وحمايتهــا. 

ومــن نمــاذج ذلــك: أمــان عمــرو بــن العــاص لأقبــاط مصــر، الــذي ضمــن لهــم 

فيــه أمــان كنائســهم، ففــي كتــاب عمــرو بــن العــاص لأهــل مصــر: »هــذا مــا 

أعطى عمرو بْْن العاص أهل مصر من الأمان على أنفســهم وملتهم وأموالهم 

ذلــك ولا  مــن  �يشء  عليهــم  يدخــل  وبرهــم وبحرهــم، لا  وكنائســهم وصلبهــم، 

ينتقــص«1.

1 الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 109/4. 
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وبمثل هذه المعاهدة عاهد خالد بن الوليد أهل دمشق: فعن ابن سراقة، 

أن خالــد بــن الوليــد، كتــب لأهــل دمشــق: »هــذا كتــاب مــن خالــد بــن الوليــد 

لأهــل دمشــق: إنــي قــد أمنتهــم على دمائهــم وأموالهــم وكنائســهم«1.

ومن الشواهد التي يذكرها المؤرخون في حماية دور العبادة، أن الكنائس 

 أقل منها بعد الإسلام، فالكثير من الكنائس بُُنيت 
الًا

قبل الإسلام في مصر مث

في عهــد الصحابــة والتابــعين، وهــذا إن دل على �يشء فإنمــا يــدل على انفتــاح 

الإسلام على الآخــر، وكفالتــه لــه حقوقــه الدينيــة، والســماح لــه بممارســته 

شعائره.

ليــس  تاريخيًًــا،  شــاهدًًا  تعــد  المجــال  هــذا  في  المؤرخــون قصــة  ذكــر  وقــد 

على حمايــة دور العبــادة فقــط، بــل على دََوْْر العلمــاء وإشــرافهم على توعيــة 

المجتمع بموقف الإسلام السليم من هذه المعالم الدينية، ونظرتهم الدقيقة 

والعميقــة في هــذا الأمــر، وأن بنــاء الكنائــس إنمــا هــو مــن عمــارة الأرض، يــروي 

لنا المقريزي هذه القصة التي وقعت في القرن الثاني الهجري فيقول: »كنيسة 

مريم: بجوار كنيسة شنودة، هدمها علّيّ بن سليمان بن علّيّ بن عبد الله بن 

عبــاس أمير مصــر لما ولي مــن قبــل أمير المؤمــنين الهــادي مــو�سى، في ســنة تســع 

وستين ومائة، وهدم كنائس محرس قسطنطين، وبذل له النصارى في تركها 

خمسين ألف دينار فامتنع، فلما عزل بمو�سى بن عي�سى بن مو�سى بن محمد 

بــن علي بــن عبــد الله بــن عبــاس في خلافــة هــارون الرشــيد، أذن مــو�سى بــن 

عي�سى للنصارى في بنيان الكنائس التي هدمها علّيّ بن سليمان، فبنيت كلها 

1 ابــن زنجويــه، أبــو أحمــد حميــد بــن مخلــد، الأمــوال لابــن زنجويــه، تحقيــق شــاكر ذيــب فيــاض، مركــز 
الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإسلاميــة، الســعودية، 1406هـــ / 1986م، 473/2.



- 229 -

التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

بمشــورة الليــث بــن ســعد، وعبــد الله بــن لهيعــة، وقــالا: هــو مــن عمــارة الــبلاد، 

 في الإسلام، في زمــن الصحابــة 
الَّا

واحتجــا بــأن الكنائــس التي بمصــر لــم تبن إ

والتابــعين«1. فــإن هــذه القصــة تــبين لنــا أن الليــث بــن ســعد، وعبــد الله بــن 

لهيعــة، -وهمــا مــن همــا- كانــا يدافعــان عــن كنائــس النصــارى، بــل ويشــرفان 

على متابعــة قضيتهــا.

بدينــه،  العالــم  للفقيــه  الفســيح  النظــر  يجســدان  الإمــامين  هذيــن  إن 

والمحيــط بواقعــه والبــصير بهمــوم وطنــه، إذ بذلــك النظــر يتحقــق اســتقرار 

المجتمعات، وبنيان التسامح، فعمارة الأرض مقصد شرعي مطلوب من كافة 

الأفــراد، وهــو مرتبــط بكينونــة هــذا الإنســان ووجــوده على الأرض، يقــول الله 

تََۡـس�عۡۡمََرََكُُمۡۡ فِهََيا﴾]هود: 61[. فكان هذا الفهم  رۡضِِ وََٱ
َ
ِنََ ٱلۡأَۡ كُُم �مِّ

َ
َـشأَ ن�

َ
تعالى: ﴿هُُوََ أَ

الثاقــب عنصــرًًا أساسًًــا في مثــل هــذه الفتــاوى والمواقــف.

فالبراءة الأصلية التي تعلق بها العالمان: الفقيه الليث ابن سعد، والمحدث 

عبــد الله بــن لهيعــة، وهي أن الأصــل الــذي اســتمر عليــه المســلمون منــذ العهــد 

النبوي هو ترك المعابد وحمايتها، كان غير المســلمين أنفســهم أيضًًا يتشبثون 

به شاهدًًا لهم في حق الرد على كل من يريد هدم معابدهم والعبث بها، ففي 

ســنة ثمــان وثمــانين في عصــر الدولــة الأمويــة، اســتدل النصــارى بهــذه الحجــة، 

يقــول ابــن الجــوزي: »كان في الوليــد نــوع ذكاء وفطنــة، وســمع صــوت ناقــوس 

فأمــر بهــدم البيعــة، فكتــب إليــه ملــك الــروم: إن هــذه البيعــة أقرهــا مــن كان 

قبلك، فإن كانوا أصابوا فقد أخطأت، وإن تكن أصبت فقد أخطأوا، فقال 

1 المقريزي، المواعظ واعلاتبار، 439/4.
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َـه�ا   مَۡۡهَّنَٰ� الوليــد: مــن يجيبــه؟ فأحجــم النــاس، فأمــر الوليــد أن يكتــب إليــه: ﴿فََفََ

ٗـم�ا وَعَِِلۡۡمٗٗاۚۚ﴾]الأنبيــاء: 79[«1. ويقــول أبــو يوســف: »وقــد  ۚ وَكَُُلًّاً ءََتَايََۡۡـن�ا حُُكۡۡ �نَۚ لََيۡۡمَٰ� ـُس�
كان نظر في ذلك غير واحد من الخلفاء الماضين وهموا بهدم البيع والكنائس 

التي في المــدن والأمصــار، فأخــرج أهــل المــدن الكتــب التي جــرى الــصلح بهــا بين 

المســلمين وبينهــم، ورد عليهــم الفقهــاء والتابعــون ذلــك وعابــوه عليهــم، فكفــوا 

عمــا أرادوا مــن ذلــك، فالــصلح نافــذ على مــا أنفــذه عمــر بــن الخطــاب ر�ضي 

الله تعــالى عنــه إلى يــوم القيامــة، ورأيــك بعــد في ذلــك، وإنمــا تركــت لهــم البيــع 

والكنائــس على مــا أعلمتــك«2.

فإضافة لمبدأ الحوار مع المخالف، الذي يعتبر من أهم وسائل التسامح، 

فاعتمــاد الوليــد في هــذا القــرار على مــا رآه وفهمــه، دليــل على أن هــذا الأمــر لــم 

يكن معروفا شائعا، وإنما هو اجتهاد شخ�يص.

وبعد قيمة الوفاء بالعهد التي كان لها دور كبير في حماية هذه الأماكن، 

تأتي قيمة العدل التي هي الراعية لجميع مصالح الناس، الحافظة لممتلكاتهم 

ومعابدهــم، فرجــال الدولــة لــم يكونــوا قادريــن على انتزاع هــذه المعابــد وضمها 

لمســاجد المســلمين، مــع حاجتهــم لذلــك، ولــم يكــن غير المســلمين -مــع كونهــم 

أقليــة وتحــت حكــم المســلمين - يتنازلــون عــن مقدســاتهم بســهولة، فقــد ذكــر 

بِِــي سُُــفْْيََان أراد أن يزيــد كنيســة 
َ
قدامــة بــن جعفــر أنــه: »لما ولي معاويــة بْْــن أَ

مََّ طلبها عََبْْد الملك 
ُ
يوحنا في المسجد بدمشق فأبى النصارى ذلك فأمسك، ثُ

1 ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ 269/6. والأصبهاني، عماد الدين، البستان الجاعم لجميع تواريخ أهل الزمان، 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 1423هـ / 2002م، 173/1.

2 أبو يوسف، الخراج، ص 161.
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 فأبــوا أن يســلموها 
الًا

بْْــن مــروان في أيامــه للزيــادة في المسجــد وبــذل لهــم مــا

 عظيمًًــا 
الًا

ــمََّ إن الوليــد بْْــن عََبْْــد الملــك جمعهــم في أيامــه وبــذل لهــم مــا
ُ
إليــه، ثُ

ى أن يعطــوه إياهــا فأبــوا، فقــال: لئن لــم تفعلــوا لأهدمنهــا، فقــال بعضهــم: 
َ
عََلَ

ؤْْمِِــنِِين إن مــن هــدم كنيســة جــن وأصابتــه عاهــة، فأحفظــه قولــه1 
ُ �لْمُ
يــا أمير ا

ــمََّ 
ُ
ودعــا بمعــول وجعــل يهــدم بعــض حيطانهــا بيــده، وعليــه قبــاء خــز أصفــر، ثُ

جمــع الفعلــة والنقــاضين فهدموهــا وأدخلهــا في المسجــد. فلمــا اســتخلف عمــر 

بــن عبــد العزيــز شكا النصــارى إليــه مــا فعــل الوليــد بهــم في كنيستهــم، فكتــب 

ى عامله يأمره برد ما زاده في المسجد عليهم، فكره أهل دمشق ذلك وقالوا: 
َ
إِِلَ

يْْمََان 
َ
نهــدم مسجدنــا بعــد أن أذنــا فيــه وصلينــا ويــرد بيعــة، وفيهــم يومئــذ سُُــلَ

ى النصــارى فســألوهم أن 
َ
بْْــن حبيــب المحاربــي وغيره مــنََ الفقهــاء، وأقبلــوا عََلَ

تِِي أخــذت عنــوة وصــارت في أيــدي المســلمين، 
َ
يعطــوا جميــع كنائــس الغوطــة الَّ

ى أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا ويمسكوا عََنِِ المطالبة بها، فرضوا بذلك 
َ
عََلَ

وأعجبهــم، فكتــب بــه الى عمــر فســره وأم�ضى الأمــر فيــه«2. وقــد تكــررت مثــل 

هــذه القصــة في عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز وحكــم بــرد الكنيســة إلى أهلهــا3.

ويسجــل التاريــخ لبعــض فقهــاء فــاس وتلمســان أيضًًــا دفاعهــم المســتميت 

عــن حقــوق أهــل الذمــة في حمايــة معابدهــم، ففــي القضيــة المعروفــة بكنائس 

يهــود تــوات في صحــراء المغــرب الأوســط، وقــع خلاف كــبير بين الفقهــاء حولهــا 

1 أي: أثاره وأزعجه. 
2 البغدادي، قدامة بن جعفر،  الخراج وصناعة الكتابة، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1981م، ص 

294. والبلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1988م، 127/1.
3 السابق، ص 387.



- 232 -

في القرن الثامن والتاسع الهجريين1، وشارك فيها كبار المفتين في ذلك العصر 

بفتاويهم في الدفاع عن حقوق غير المسلمين، ونلاحظ من خلال تلك الفتاوى 

مة لــدى الفقهــاء قبلهــم، ومــن تلــك 
َ
تطــورََ كــثيرٍٍ مــن المفاهيــم التي كانــت مسََــلَّ

التطورات الناشــئة عن الاجتهاد في هذه المســألة في ذلك العصر.

مًًا لــدى الفقهــاء مــن عــدم جــواز إحــداث الكنائــس في 
َ
: مــا كان مسََــلَّ

ا
أولًا

الأرض التي اختطهــا المســلمون، أجــرى فيــه هــؤلاء الفقهــاء الخلاف، بنــاء على 

القاعدة الأصولية الحاكمة بأن المنهي عنه والمأمور به لا بد أن يكون مجمعًًا 

عليهمــا بالأمــر بالوجــوب والــنهي بالتحريــم مــن أجــل التغــيير، وهــذه المســألة 

موقــع خلاف، فلا يمكــن منعهــم مــن إحــداث كنائســهم. يقــول أبــو محمــد عبــد 

الله العصنوني فيما نقله عنه الونشــري�يس: »وقد كنت وفقكم الله، رأيت في 

البرزلي مــا نصــه: شــرط المأمــور بــه أن يكــون واجبًًــا بالإجمــاع، وشــرط التــغير 

أن يكون المنهي عنه محرمًًا بالإجماع. فقلت لهذا أثر ذكري الأقوال الثلاثة، 

والصواب عندي تقريرها اتباعًًا لقول الغير لجري العمل به في كثير من مدن 

المغــرب، وهي مــا اختطــه المســلمون في صــدر الإسلام وبعــده، وفيمــا العلمــاء 

متوافرون في كل وقت، وفيهم من لا يسكت على باطل، وكذلك قواعد هذه 

الصحــراء قــد حــل بهــا علمــاء فــضلاء، وقــد شــاهدوا الكنائــس فيهــا وهــم ممــن 

1 أشــار أبــو العبــاس أحمــد بابــا التنبــكتي إلى هــذه الحادثــة في ترجمــة محمــد بــن عبــد الكريــم بــن محمــد 
المغــيلي، حيــث قــال أحمــد بابــا التنبــكتي، وقــع لــه بسبــب ذلــك أمــور مــع فقهــاء وقتــه، حين قــام على 
ه العصنوني 

َ
يهود توات وألزمهم الذل، بل قتلهم وهدم كنائسهم، ونازعه في ذلك الفقيه عبد اللَّ

قــا�ضي تواتــن وراســلوا في ذلــك علمــاء فــاس وتونــس وتلمســان، فكتــب في ذلــك الحافــظ الــتن�يس 
مـام الـسـنو�يس، لـة، كـمـا تـقـدم، بـصـواب رأي صاـحـب الترجـمـة ووافـقـه عليـهـا الـإ كتاـبـة مطوـ

التنبــكتي، أحمــد بابــا، نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، طبعــة حجريــة، بمدينــة فــاس، المغــرب، 1898م،  
ص 576.
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يمتثــل قولهــم في الأحيــان، وقــد أنكــروا أشــياء على أهــل الذمــة، ولــم ينكــروا 

الكنائــس في جملــة مــا أنكــروه«1.

فــإذا  أشــمل،  زًًا  ِ
حيِّ� وإعطــاؤه  الذمــة  لأهــل  العهــد  مفهــوم  تطــور  ثانيًًــا: 

كان هنــاك عهــد لهــم في بلــد مســلم، وانتقلــوا إلى مكان آخــر، واحتاجــوا إلى 

معابدهــم، فيجــوز لهــم إحداثهــا. يقــول ابــن زكــري فيمــا نقلــه عنــه صاحــب 

بــغير المعاهديــن،  المعيــار: »مــا دل منهــا بعمومــه وإطلاقــه مخصــوص مقيــد 

والــذمين إذا انتقلــوا في بلــد الإسلام مــن موضــع إلى موضــع، ولــم يخرجــوا عــن 

العهــد والذمــة فســكنوا فيهــا، وأرادوا إحــداث كنيســة لإقامــة دينهــم، فإنهــم 

يُُمََكنــون مــن بنائهــا ولا يمنعــون منهــا«2. وفي نــوازل ابــن الحــاج بعــد ســؤاله 

عــن النصــارى الذيــن انتقلــوا مــن الأندلــس إلى بلاد الإسلام فأجــاب: »هــؤلاء 

النصــارى وُُصفــوا بالمعاهديــن، وذلــك يقــت�ضى ثبوتهــم على مــا ســلب لهــم مــن 

العهــد، والعقــد مــن الذمــة، والــولاء لهــم واجــب، فيبــاح لكل طائفــة بنــاء بيعــة 

واحــدة لإقامــة شــريعتهم«3.

ــا: ربــط هــذه القضيــة بالنظــر للمصــالح والمفاســد في تلــك الفتــاوى، 
ً
ثالثً

ومــن المقــرر أن درء المفاســد مقــدم على جلــب المصــالح في ديننــا الإسلامــي 

الحنيــف، ولــم تغــب شــواهد التســامح التاريخيــة عــن هــذا الأصــل بــل اســتقت 

مـنـه واـسـتوحت ـمـن خلاـلـه ـمـا ثبتـهـا ورسخـهـا عبر حـقـب المـسـلمين المتلاحـقـة. 

1 الونشــري�يس، أبــو العبــاس أحمــد بــن يــحيى، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوي أهــل إفريقية 
والأندلس والمغرب، تنسيق محمد حجي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة 

المغربية، )د.ت(، 201/2.
2 السابق، 2/227
3 السابق، 201/2.
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رابعًًــا: مــن الحجج المتكــررة في هــذه الفتــاوى أن مســألة إحــداث الكنائــس 

في أرض المسلمين يعود تقديرها للحاكم، فإذا أذن لهم فلهم الحق في ذلك، 

ففــي المعيــار: »نقــل الشــيخ أبــو الحســن عــن الشــيوخ جــواز الإذن للإمــام في 

الإحــداث إذا كانــت مصلحتــه أعظــم مــن مفســدته«1. كمــا جــرى في القــرن 

الثالــث الهجــري حين أذن الحاكــم المســلم المأمــون في بنــاء الكنيســة لعمالــه 

ــم وبنى فيــه 
َ
النصــارى فبنيــت، يقــول عمــاد الديــن الأصبهانــي: »وفيهــا نــزل المقطَّ

ــة الهــواء، وكان في خدمتــه نصــارى بعُُــدت عنهــم الكنائــس بقصــر الشــمع،  قّبّ
فاســتأذنوه في بنــاء كنيســة، فــأذِِن لهــم، فبنــوا كنيســة القنطــرة المعروفــة«2

خاسًًما: الاستناد للبراءة الأصلية، وأن هذه المعابد قد كانت منتشرة في 

أرض الإسلام، وأقرها العلماء والصالحون في سائر أقطار أرض الإسلام، مما 

يدل على أنه لا نكير في هذه المسألة.

إن جمــاع مــا نســتنتجه مــن هــذه الشــواهد المتقدمــة أن تلبيــة الحاجــات 

الروحيــة لــغير المســلمين كانــت حاضــرة في جميــع مراحــل الــدول الإسلاميــة، 

فلــم يكونــوا يمنعــون غير المســلمين مــن أداء شــعائرهم الدينيــة، ولا يََحُُولــون 

بينهم وبين معابدهم، بل كل الشواهد دالة على أنهم في أغلب مراحل التاريخ 

بــل وتــوفير لتلــك  الإسلامــي كانــوا في أمــن وأمــان، وصــون لأماكــن عبادتهــم، 

الأماكــن عنــد الحاجــة بإحداثهــا.

1 الونشــري�يس، أبــو العبــاس أحمــد بــن يــحيى، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوي أهــل إفريقية 
والأندلس والمغرب، تنسيق محمد حجي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة 

المغربية، )د.ت(، 222/2.
2 الأصبهاني، البستان الجاعم، 173/1.
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وهكذا أصبحت المجتمعات المسلمة في معظم فترات التاريخ بسبب تلك 

الأســس، تعيــش في تســامح اجتمــاعي فريــد، حتى أضحــوا مجتمعًًــا موحــدًًا، 

تنعــدم فيــه الفــوارق، والنظــرات الجزئيــة التي تتحــرك في النفــوس بين الفينــة 

والأخــرى لتوقــظ الفرقــة.

وكما أن علماء الإسلام يدافعون عن حقوق المسلمين ويحمونها الحماية 

الفكرية والدينية، فإن غير المسلمين يبادلونهم الشعور نفسه، حيث يسجل 

لنــا التاريــخ قصــة شخــص مــن غير المســلمين ينفــق على مســاجد المســلمين، 

فقد ورد: »في فتاوى شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي رحمه الله: حكى أن 

واحــدا مــن المجــوس، كان كــثير المال حســن التعهــد لفقــراء المســلمين، يطعــم 

جائعهــم، ويــك�يس عاريهــم، وينفــق على مســاجدهم، ويعطــي أدهــان ســرجها، 

ويقــرض محاويــج المســلمين، فدعــا النــاس مــرة إلى دعــوة اتخذهــا لجــز ناصيــة 

ولــده، فشــهدها كــثير مــن أهــل الإسلام، وأهــدى إليــه بعضهــم هدايــا، فاشــتد 

ذلك على مفتيهم، فكتب إلى أستاذه شيخ الإسلام: أن أدرك أهل بلدك فقد 

ارتــدوا بأســرهم، فذكــر شــيخ الإسلام: أن إجابــة دعــوة أهــل الذمــة، مطلقــة 

في الشــريعة، ومجــازات المحســن بإحســانه، مــن بــاب الكــرم والمــروءة، وحلــق 

الــرأس ليــس مــن شــعائر أهــل الــضلال، والحكــم بــردة أهــل الإسلام بهــذا القــدر 

غير ممكن«1. فهذه الواقعة كما تبرز التسامح المتبادل بين المسلمين وغيرهم 

الشــرعية والفكريــة والاجتماعيــة والتاريخيــة  المزالــق  أهــم  أيضًًــا  تبرز  فإنهــا 

التي تواجــه التســامح، وذلــك أنــه لا يوجــد حــد فاصــل في التعامــل مــع قضيــة 

1 الحموي، أبو العباس أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر في شــرح الأشــباه والنظائر، دار الكتب 
العلمية، مصر، 1405هـ / 1985م، 402/3.
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التسامح بين ما هو شرعي ديني وبين ما هو اجتماعي طبيعي، فليس كل ما هو 

شرعي يقف بالمرصاد لما هو اجتماعي، ولا يمكن الانفصال عن هذا الإشكال 

إلا برســم ضوابــط التســامح وهــذا مــا ســنتناوله في الفصــل القــادم.
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المبحث الثاني:

استدامة التسامح الإنساني
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الفصل الثالث

ضوابــــــــط التســـــامـــــــح 
ووسائل استدامته

ــدم أن هنــاك إشكالات تواجــه التســامح، ولا يمكــن الانفصــال عنهــا إلا 
َ
قَ

َ
تَ

بوضــع ضوابــط تضبــط هــذه القيمــة المهمــة، فالتســامح الــذي يجــري الحديــث 

عنه في هذا البحث هو تسامح منضبط مسؤول، محكوم بضوابط إنسانية، 

ودينية، وقانونية، لا يمكن إرساؤه إلا عليها. وحين لا تحكم التسامح ضوابط 

أصيلــة، ومقاصــد نبيلــة، وأســس متينــة، وأخلاق نبيلــة، يتحــول إلى فــو�ضى.

 
ً
بــرًًا وإحســانًًا، ورحمــةً فكل تســامح لا يحقــق العــدل، ولا يحــاط بالقيــم 

ـًا، ــهو تــسامح لا يــعدو أن يــكون ــشعارًًا لا أــثر ــله. واحتراـمً

إن معــايير التســامح وقوانينــه دقيقــة لا تحتمــل التلاعــب والتحايــل، فهــو 

وتضبطهــا  وثقافــات مجتمعيــة،  وأعــراف،  عــادات  تحكمهــا  فضيلــة محضــة 

الشريعة الإسلامية، وتحركها الفطرة الإنسانية السليمة، وفق ضوابط وقيود 

مــحددة، هي الضامــنة لسلامتــها واــستدامتها، والحــفاظ عليــها.

وقد كان المفكر البريطاني الشهير وفيلسوف التسامح: »جون لوك« في أواخر 

القرن الســادس عشــر الميلادي، من أوائل من أســس لنظرية نسبية التســامح، 

واحتمال تحوله إلى اللاتسامح، إذا لم تكن له ضوابط وقيود تحميه1.

1 سيأتي إيراد كلامه عند الحديث عن الضوابط، لوك، جون، رسالة في التسامح، ص 7.

وِِل ديورََانــت، ويليــام جيمــس ديورََانــت، قصــة الحضــارة، )ترجمــة: زكيــ نجيــب وآخــرون(، دار الجيــل، 
بيروت، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تونــس، 1408هـــ / 1988م، 42/34.
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القيــم  مــن  وقيمــة  هــو فضيلــة  الــذي  التســامح  ذات  في  الإشكال  وليــس 

 
الًا

الــكبرى، ولكــن تنزيــل التســامح هــو الــذي يحتــاج قيــودا وضوابــط ليكــون تنزي

ســليمًًا، وهــذا حــال كل القيــم التي تتعلــق بالتعامــل مــع الآخــر.

ومن أجل بيان ضوابط التسامح التي تعتبر أساسًًا في استدامته، عقدت 

هــذا الفصــل، وجعلتــه في مبحــثين، المبحــث الأول في الضوابــط، والمبحــث 

الثانــي في الاســتدامة.

المبحث الأول: ضوابط التسامح بين المسلمين وغيرهم

إّنَّ للتسامح في الإسلام ضوابط تصونه وتحفظه وتعينه على أداء دوره 

الاجتماعي، وتحقيق مقاصده الكبرى، وهذه الضوابط في جوهرها تعود إلى 

ثلاثــة أســس: الإنســانية، والديــن، والســلطة السياســية، فكل تســامح يضــاد 

هــذا الثلاثــي أو يعــود عليــه بالخــرم والإبطــال فهــو تســامح جانــح إلى انــحلال أو 

تعصب أو فو�ضى. واعتبارًًا لهذه الأسس أرجعنا ضوابط التسامح إلى ثلاثة، 

وخصصنــا لكل ضابــط مطلبًًــا.

المطلب الأول: الضابط الإنساني

لا شك أن التسامح »قيمة إنسانية« ويعني ذلك أنه من القيم المشتركة 

بين بني الإنســـان، وأول أصـــل دعـــا إليـــه الإسلام في هـــذا البـــاب هـــو تكريـــم 

رِۡــح�ِ  ِ وََٱلۡبََۡ مۡۡ فِيِ ٱلۡبَۡ�رِّ ـُـه�  مَۡۡرََّــن�ا بَنَِيِٓٓ ءََدََامََ وََحََمَلَۡۡنَٰ� دَۡۡــق� كََ الإنســـان، قـــال الله تعـــالى: ﴿وََلَ

يـــض�لٗاٗ﴾ نَۡۡــم� خََلََقَۡۡــن�ا تََفۡۡ ِ َــك�ثِيِرٖٖ �مِّ مۡۡ عَلََىَٰٰ  ـُـه�  لۡۡنَٰ� تِِٰــب�� وََفَََضَّ �يَِّطَّل نََِــم�� ٱ م  ـُـه�  وََرََزََقۡۡنَٰ�
]الإســـراء: 70[. وهـــذا المبـــدأ الـــذي هـــو تكريـــم الإنســـان هـــو أحـــد منطلقـــات 

التســـامح الـــديني.
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الــذي  التكريــم  لأســاس  تفعيــل  هــو  إنمــا  للتســامح  الإنســاني  والضابــط 

يقت�ضي مساواة الناس جميعًًا في حق التسامح، وأن لا يؤدي هذا التسامح إلى 

إلحاق أي أذى أو ضرر بالإنسانية أو أي فرد من أفرادها، فيجب في ظل هذا 

الضابــط: احترام مبــادئ الإخــاء الإنســاني، والتواصــل مــع المخالــف بــاحترام، 

بغــض النظــر عــن دينــه وعرقــه ولونــه، وتعزيــز القيــم الإنســانية المشتركــة.

ولهــذا  الأصيلــة،  الإنســانية  مقاصــد  في  يتمثــل  الإنســاني  التســامح  إن 

بــدءًًا مــن حفــظ الحقــوق  أحاطتــه الشــريعة بقيــم يرعاهــا ويتفاعــل معهــا، 

وعــدم ضياعهــا، والوفــاء للآخريــن، وتحقيــق مقاصــد الاجتمــاع الإنســاني، مــن 

المقاصــد  هــذه  التســامح  تجــاوز  والتآلــف وتقليــل الاخــتلاف. ومتى  التعــارف 

والمصــالح، انحــرف عــن أداء الــدور المنــوط بــه، فكان ضبطــه بتحقيــق هــذه 

الإنســانية ضروريًًــا. المصــالح 

وقــد بين جــون لــوك أهميــة هــذا الضابــط الــذي أصََّلــه الإسلام مــن خلال 

تنظيمه الإخاء الإنساني وترسيخ مبادئه، يقول جون لوك: »ولكن أقول: إن 

الحاكــم ينــبغي عليــه أن لا يتســامح مــع الآراء المضــادة للمجتمــع الإنســاني، أو 

مــع القواعــد الأخلاقيــة الضروريــة للمحافظــة على المجتمــع المدنــي«1.

إن الذي يصادم التسامح في بعده الإنساني هو الاستهتار بمصالح الناس 

أو هويتهــم الثقافيــة والأخلاقيــة، فلا يمكــن أن تنتهــز فضيلــة التســامح مــن 

أجــل إيجــاد شــروخ في المجتمــع، ولا يمكــن للتســامح أن يــؤدي هــذا الــدور إلا 

سُُسِِــه قبــولََ الاخــتلاف والتنــوع واحترام 
ُ
إذا وظــف في ذلــك قســرًًا، لأن مِِــنْْ أُ

1 لوك، جون، رسالة في التسامح، ص 55.
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أعــراف النــاس وهويتهــم وتراثهــم، ولهــذا كان النمــوذج الإماراتــي1 آخــذا بــعين 

الاعتبار هذا الجانب، فرََبََط التسامح بالهوية الإماراتية وأخلاقِِها، فقد جعل 

البرنامــج الــوطني للتســامح في دولــة الإمــارات الأخلاقََ الإماراتيــة2 مــن مرتكــزات 

التســامح كمــا ســيأتي.

وهــذا الضابــط الإنســاني القرآنــي يقــت�ضي أيضًًــا أن يكــون التعامــل وفــق 

التســامح بإنســانية مــع الجميــع، ســواء مــع الموافــق في الديــن أو مــع غيره مــن 

أتباع الأديان والمذاهب الأخرى، وهو بهذا يحتضن الجميع، لا فرق بين عربي 

وعجمي، وأســود وأبيــض، لأن الأصــل الأصيــل والضابــط المثيــل أنــه لا تفرقــة 

ولا تمــييز في قامــوس التســامح، وهــذا مغــزى قــول الله تعــالى في آيــة التعــارف: 

َ عََلِمٌٌــي خََبِيِٞرٞ﴾]الحجــرات: 13[. ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� تۡۡقََىٰكُُٰ�مۡۚــ
َ
ِ أَ كۡۡرََمََكُُــمۡۡ عِِندََــ ٱللَّهِ�

َ
﴿إَِنَّ أَ

والكراهيــة  التعصــب  أشكال  كل  على  قضــاء  الربانــي  المبــدأ  هــذا  وفي 

وصورهــا، وإعلاء للقيــم المشتركــة بين الإنســانية، وقانــون القيــم يجــري على 

الجميــع، ويتســاوى الجميــع أمامــه في التعامــل الإنســاني، ويوجــب التشبــث 

بتلــك الفضائــل والقيــم والأخلاق والمعاملــة الطيبــة في التعامــل مــع كافــة خلــق 

الله تعــالى، يقــول الشــيخ أبــو زهــرة: »والأخلاق في الشــريعة الإسلاميــة عامــة و 

شاملة، لأنها تقوم على الفضيلة ومشتقة من الفطرة الإنسانية، فلا تخص 

إقليمًًــا دون إقليــم، ولا شــعبًًا دون شــعب، وإن مــا يكــون شــرًًا بين الآحــاد في 

1 مــع كــون البــاب الثالــث هــو موقــع هــذه الفقــرة لكونــه مخصصًًا للتســامح في دولــة الإمــارات، إلا أنــه 
شـارة إلـيـه هـنـا ـمـن أـجـل إـثـراء ـهـذا الضاـبـط. يرتـبـط بالجاـنـب الـعـلمي فكاـنـت الـإ

2 موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات
http://beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-fu-

ture tolerance-in-the-uae

http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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شــعب واحــد، يكــون أيضًًــا شــرًًا بين الجماعــات والــدول، ومــا يكــون شــرًًا في 

وطنــك، يكــون شــرًًا أيضًًــا إن صنعتــه في غير وطنــك، لأن الفضيلــة بمقــت�ضى 

قواعد السلوك الفاضل حق لكل إنسان، يستحقها بمقت�ضى إنسانيته التي 

هي وصــف مــشترك بين كل أبنــاء آدم«1.

إن جميع القوى الإنسانية -مع اختلاف انتماءاتها الدينية والاجتماعية- 

تلتقي حول مراد واحد، وهو الحفاظ على مصالح كل الأفراد، ودفع الضرر 

عــن مجتمعاتهــم، وإنــه لا يتحقــق هــذا الهــدف الــذي يتشــوف إليــه الجميــع إلا 

بالتآزر والتعاون والتشبث بالقيم الإنسانية الجامعة.

ــص ممــا ســبق إلى أن التســامح الأمثــل المضبــوط بقيــده الإنســاني، 
ُ
لُ
ْ
خْ

َ
نَ

لا بــد أن يكــون في صــالح الإنســانية جمعــاء، ويعامــل النــاس وفــق أعرافهــم 

لا  الإنســانية  فالقيــم  ومكان،  زمــان  كل  في  الأفضليــة  لتحقيــق  وثقافاتهــم، 

ترتبط بموطن دون آخر، وإذا كان هذا الضابط يستجيب لحاجة الإنسان، 

ــا آخــر يــراعي الأديــان، وهــو مــا ســنخصص لــه المطلــب التــالي:
ً
فــإن هنــاك ضابطً

المطلب الثاني: الضابط الديني

وتشــويهه،  التســامح  قيمــة  هــدم  في  وُُظفــت  التي  المفاهيــم  أكثر  مــن  إن 

والتأثير عليه من أجل رفضه لدى عامة الناس، مفهوم الولاء والبراء، ولكون 

هــذا المفهــوم لــه امتــدادات متباينــة ومتشــابكة، فــإن هــذا الضابــط والــذي 

بعده يأتيان في ســياق تطبيق مفهوم الولاء والبراء بحقيقته الســليمة، والتي 

تؤكــد أن الأديــان والأوطــان لا ينــبغي المداهنــة في أمرهمــا، وهــذان الضابطــان 

ســيحددان مجــال التســامح الــذي لا ينــبغي تجــاوزه.

1 أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام، ص 34.
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أقــر  بــمكان، فكمــا أن الإسلام  مــن الأهميــة  دينيًًّــا  التســامح  إن ضبــط 

بالاختلاف، وأعطى الحق للجميع في ممارسته الدينية، وكفل الحرية الدينية 

للمجتمعــات، فإنــه في مقابــل ذلــك لا يمكــن للإسلام أن يتســامح مــع الترويــج 

لمعتقــدات دينيــة تخالــف تديــن المجتمــع، وتضــاد توجهــه، وتشــيع فيــه الإلحاد 

أو الانــحلال.

في  ومشــاركتهم  المســلمين،  غير  مــع  التســامح  في  الأســاس  الضابــط  إن 

مناســباتهم وأعيادهــم وتهنئتهــم، وإهدائهــم ممــا هــو جائــز ويعــد مــن بــاب البر 

والإحســان المأذون بــه شــرعًًا، هــو أن شــعائرهم تقــام بمــا لا يخالــف النظــام 

العــام للــدول المســلمة. وقــد فصــل العلمــاء قديمًًــا هــذا الجانــب، فبينــوا مــا هــو 

جائز، وما هو ممنوع في هذا الباب، وإذا لم يحد ذلك بضابط يميز أحدهما 

مــن الآخــر يختلــط على المســلم أمــره في التســامح فيظنهمــا ســواء، ويســتخدم 

التســامح في غير موطنــه 1.

فبعــض الممارســات الخادشــة للشــعور العــام لا يمكــن قبولهــا تحــت ســتار 

التسامح، لأنها تناقض مقاصده، وقد شهد بذلك العقلاء من غير المسلمين 

باســتغلال  الســماح  مخاطــر  توضيــح  في  لــوك  جــون  يقــول  المســلمين،  قبــل 

الًا ، حيــث إن مــن ليــس لــه ديــن 
التســامح مــع مــن يــزدري  الأديــان وقيمهــا أص

يردعــه يصعــب عليــه التقيــد بالقيــم الأخلاقيــة أو الإنســانية، فالتســامح معــه 

إذا لــم يكــن منضبطــا بــاحترام الأديــان قــد يــؤدي إلى العكــس تمامًًــا2.

1 انظر: القرافي، أنوار البروق، 14/3، 15، 16.
2 انظر: لوك، جون، رسالة في التسامح، ص 57.
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الأديــان مقدســة منزهــة،  تكــون  هــو أن  الضابــط  هــذا  مــن  المقصــد  إن 

لهــا منزلتهــا  يعــرف  يقدرهــا حــق قدرهــا، ولا  مــن لا  عــن سفاســف  مرفوعــة 

ومكانتهــا، وهــذا هــو المغــزى في نهي الإسلام المســلمين عــن ســب معبــودات غير 

ِ المخالف ولو لم يكن له دين، يقول 
المسلمين، والازدراء والاستهزاء بها، وسبِّ�

غََِـب�يۡۡرِِ  اۢ  دَۡۡـع��وَۢ  َ ْاْوُبُّ ٱللَّهَ�  ـُس ِ فََيََ� نََو ِـم�ن دُُنِِو ٱللَّهِ� ـُع� ْاْوُبُّ ٱلَّذَِِنََــي يَدَۡۡ  ـُس الله تعــالى: ﴿وََلَاَ تََ�

.]108 عِِلۡۡمٖۗ�ۗ﴾]الأنعــام: 
إن التســامح لا ينمــو إلا في جــو خــال مــن الســباب والشــتائم، والأحقــاد 

والطعــن في أديــان النــاس ومعتقداتهــم، أو الاستهــزاء بهــا واحتقارهــا وتوجيــه 

الانتقادات الناشئة عن جهل وظلم لها، ولهذا ركز القرآن الكريم في معاملة 

غير المسلم دائمًًا على القول الحسن المهذب، والتعامل بالتي هي أحسن، من 

أجــل تحقيــق هــذا المقصــد الــذي يوصــل إليــه هــذا الضابــط.

الحسـنة  الأسـاليب  مسـلك  على  يكـون  إنمـا  المتسـامحين  بين  فالحـوار 

والتنابـز  والسـفاهة  المشـاتمة  إلى  النطـاق  هـذا  عـن  خرجـت  ومتى  الراقيـة، 

 عمـن تجمعهـم القيـم الإنسـانية، 
الًا

بالأديـان، فذلـك لا يليـق بالعـقلاء، فـض

والممراد. المقصـود  يضيـع  التشـاتم  تضاعيـف  وفي 

وقـد أكـد الـنبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمـن الحـق ليـس مـن صفاتـه الشـتم والسـب 

 
الَا

ـانِِ وََ َعََّلَّ

 ال

الَا
ـانِِ وََ َعََّطَّ


مِِـنُُ بِِال

ْ
ؤْ

ُ
يْْـسََ المُ

َ
واللعـن، قـال عليـه الـصلاة والـسلام: }لَ

 البََـذِِيءِِ{1. وإذا كان أمـره كذلـك فإنـه يقلـل مـن ردود فعـل غير 
الَا

احِِـشِِ وََ
َ

الفَ

المسلمين، ويكون سببًًا في تعاملهم بالمثل، فيقل الخلاف والمشاحنة والتنابز، 

وينمـو التسـامح ويعـم الاسـتقرار في المجتمـع، وذلـك مـن مقاصـد التسـامح.

عْْنََةِِ، 418/3.
َ
ةِِ، بََابُُ مََا جََاءََ فِِي اللَّ

َ
لَ ِ
ِ وََالصِّ�

بْْوََابُُ البِِرِّ�
َ
1 الترمذي، السنن، رقم 1977، كتاب، أَ
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ويجـاور هـذا الضابـط الـذي يُُركـز على احترام الأديـان، ضابـط آخـر وهـو 

معرفـة قـدر الأوطـان، والدفـاع عنهـا، وعـدم السـماح بالتلاعـب بهـا بواسـطة 

التسـامح، وهـذا مـا خصصنـا لـه المطلـب القـادم.

المطلب الثالث: الضابط القانوني

لما كان التسـامح مقيـدًًا بعـدم ازدرائـه للأديـان، ففـي جـوار ذلـك قداسـة 

الوطـن والقانـون، فليـس مـن التسـامح احتمـال الأوطـان لأنـاس لا يقدرونهـا 

ولا يهابون قوانينها، بحجة أن الدولة تتغا�ضى عنهم وترعى ظروفهم في إبداء 

التسـامح معهـم.

سُُنـت  إنمـا  القـوانين  أن  يُُدركـون  بالتسـامح  المتشـبعين  الأشخـاص  إن 

مـن أجـل اسـتقرار الأوطـان، وتنظيـم أمـور النـاس وحقوقهـم، والحفـاظ على 

مصالحهم، لأن الأساس السليم أن التسامح إنما ينشأ عند سيادة الأوطان 

على  الوطـن  مصـالح  وتقديـم  اختلافاتهـم  واحترام  أبنائهـا،  بوحـدة  وقوتهـا 

الفرديـة. المصـالح 

إن الضابط القانوني للتسامح يستدعي أن تكون جميع الأقوال والأفعال 

لا تضــر بالمصــالح الوطنيــة، ولا تخالــف القــوانين والأنظمــة والتشــريعات، ولا 

تعتدي على حرية الآخرين الذين هم جزء لا يتجزأ من الوطن.

 
الًا

فالدين والوطن لا يفترقان في هذا الحق، الذي لا يمكن أن يكون مح

للتلاعــب أو التنــازل أو الجــدل، فكمــا أن الديــن مقــدس، فمصلحــة الوطــن 

ـُس�لَوهَُُۥ وََلَاَ  َ وََرَ ْاْو ٱللَّهَ� ـع�ي طِِ
َ
ومســتقبله فــوق كل اعتبــار أيضًًــا، يقــول الله تعــالى: ﴿وََأَ

﴾ ]الأنـفـال: 46[.
ْاْو لَُـش ْاْو فََتََفۡۡ� ـُع� زَٰ تَنََٰ�
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فالخروج عن الثوابت وتهديد اللحمة الوطنية، والسعي في التشويش على 

الوطــن، وإلحــاق الضــر والأذى بــه بحجــة التســامح، سبــب في خــراب الأوطــان، 

والخــروجُُ عــن النظــام العــام للمجتمــع، قــد يصــل إلى الــبغي الــذي رتبــت عليــه 

رََۡـخ�ىٰٰ 
ُ
َـم�ا عَلََىَ ٱلۡأُۡ َـغ�تۡۡ إِحِۡۡدََىٰهُُٰ الشــريعة أشــد العقوبــات، يقــول الله تعــالى: ﴿ــف�إِنِۢۢ بََ

دَۡۡـع�لِِ  َـم�ا بِٱِلۡ ْاْو بَيَۡۡنََهُُ ـُح� صۡۡلِ
َ
�ۚ َـف�إِنِ آَـف�ءََٓتۡۡ فََأَ رِۡـمِ ٱللَّهِۚ� �

َ
ىَٰٰتَّ تَفَِِيٓٓءََ إِلَِٓىٰٓ أَ ْاْو ٱَلَّتِيِ بَۡۡـت�غِِي حََ تِٰـُل� فََقَٰ�

طِِِـسينََ﴾ ]الحجــرات: 9[. يقــول الإمــام الشــافعي:  َ يُُُبُِّـح� ٱلۡمُُۡقۡۡ� �ۖ إَِنَّ ٱللَّهَ� طُُِـسوٓٓاْۖ قۡۡ�
َ
وََأَ

»والباغيــة التي تعــدل عــن الحــق ومــا عليــه أئمــة المسْْــلِِمين وََجََمََاعََتُُهُُــمْْ«1.

والتسامح يستوجب هنا الوقوف في وجه الخارجين عن القوانين، الباغين 

على المجتمــع، وإرجاعهــم إلى صفــه، كمــا تقــت�ضي الآيــة، والمجتمــع المتســامح 

دأبــه أن يحجــز الآخريــن عــن الوقــوع في الــبغي والظلــم، وينصرهــم ويعينهــم 

َـم�ا عَلََىَ  َـغ�تۡۡ إِحِۡۡدََىٰهُُٰ على الإنابــة والعــودة إليــه، يقــول ابــن كــثير: »قولــه: ﴿ــف�إِنِۢۢ بََ

�ۚ﴾]الحجــرات: 9[. أي: حتى  رِۡـمِ ٱللَّهِۚ� �
َ
ىَٰٰتَّ تَفَِِيٓٓءََ إِلَِٓىٰٓ أَ ْاْو ٱَلَّتِيِ بَۡۡـت�غِِي حََ تِٰـل�ُ رََۡـخ�ىٰٰ فََقَٰ�

ُ
ٱلۡأُۡ

ترجــع إلى أمــر الله، وتســمع للحــق وتطيعــه، كمــا ثبــت في الصحيــح عــن أنــس: 

هِِ، 
َ
ومًًا{. قلت: يََا رََسُُــولََ اللَّ

ُ
لُ
ْ
وْْ مََظْ

َ
ا أَ

ً
ا�لِمً

َ
اكََ ظَ

َ
خَ

َ
صُُرْْ أَ

ْ
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: }انْ

اكََ 
َ

ــمِِ فــذَ
ْ
لْ
ُ
عُُــهُُ، مِِــنََ الظُّ

َ
مْْنَ

َ
ا؟ قــال: }تَ

ً
ــا�لِمً

َ
صُُــرُُهُُ ظَ

ْ
نْ
َ
 أَ

َ
يْْــفَ

َ
ومًًــا، فكَ

ُ
لُ
ْ
هــذا نصرتــه مََظْ

صْْرُُك إياه{2«3. وإنما يتحقق ذلك بزجر الخارجين عن القانون، والمغتصبين 
َ
نَ

لحقــوق الآخريــن ظلمًًــا، وإرجاعهــم بحكمــة ومراعــاة للقــوانين والأعــراف إلى 

حضنهــم الاجتمــاعي، ليمارســوا حياتهــم تحــت مظلــة القانــون والنظــام.

1 الشافعي، تفسير الإمام الشافعي، 1276/3.
رََاه، 22/9.

ْ
2 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 6952، كِِتََابُُ الِإِكْ

3 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 374/7.
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إن أعظــم مثــال لاحترام الضابــط الــوطني للتســامح، هــو الوثيقــة النبويــة 

قــدم الاســتدلال بهــا في عــدة مواطــن، فالمعاهــدة التي وقعهــا 
َ
العظيمــة التي تَ

الــنبي صلى الله عليه وسلم مــع مختلــف القبائــل المتواجــدة في المدينــة المنــورة، مــن أجــل ســيادة 

الوطــن وإجلالــه، وممارســة جميــع سكان المدينــة حقوقهــم وأداء واجباتهــم 

بانسجــام كامــل وتعــاون بين جميــع الفئــات المكونــة لهــذا المجتمــع، مظهــر مــن 

مظاهــر ضبــط التســامح بمظلــة المواطنــة، مــن أجــل إيجــاد مجتمــع أنمــوذجي 

تكــون القيــم الإنســانية مصــدر قوتــه ووحدتــه، فهــذه الوثيقــة تؤســس لهــذا 

قعــد لــه.
ُ
الضابــط وتُ

وإذا كان الإسلام قد بين هذا الضابط بما لا مجال للشك والريب معه، 

فــإن غير المســلمين نجــد عندهــم أيضًًــا الاهتمــام بــه والتركيز عليــه، فقــد وقــف 

فيلســوف التســامح جــون لــوك مــع هــذا الضابــط أيضًًــا، وذكــر صــورًًا متعــددة 

له، وصرح بأنه لا يمكن التسامح مع من يخالف القانون أو سلطة الحاكم أو 

المجتمع المدني. ومن تلك الصور التي ذكرها قوله: »ثمة نوعان من الخلاف 

بين النــاس، أحدهمــا متعلــق بالقانــون، والآخــر بالقــوة، وهــذا الخلاف يــدور 

على أن نهايــة أحدهمــا بدايــة الآخــر. ولكــن ليــس مــن اهتمامــي البحــث عــن 

ســلطة الحاكــم في دســاتير الأمــم، وأن مــا أعرفــه هــو مــاذا يحــدث عندمــا تنشــأ 

خلافــات دون أن يحســمها أحــد القضــاة، وعندئــذ يمكنــك القــول: بــأن على 

الحاكــم أن يفــرض إرادتــه لأنــه الأقــوى ثــم ينفــذ مــا يريــد، وهــذا قــول حــق«1.

ويذهــب جــون لــوك إلى أبعــد مــن ذلــك، حيــث إنــه يــرى أنــه لا ينــبغي أن 

1 لوك، جون، رسالة في التسامح، ص 55.
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يُُتســامح حتى مــع مــن يريــد أن يخــرج عــن القانــون بسبــب دعــوات دينيــة أو 

التعصب الديني، فيقول: »أولئك الذين يزعمون باسم الدين أنهم يتحدون 

أيــة ســلطة ليــس لهــا علاقــة بتجمعهــم الــكن�يس، أقــول: إن هــؤلاء ليــس لهــم 

لــزوم  الحــق أن يتســامح معهــم الحاكــم، وكذلــك أولئــك الذيــن لا يعلمــون 

التسامح مع كل البشر في المجال الديني، فما هي دلالة هذه النظريات التي لا 

تشير إلا إلى أن أصحابها مستعدون للانقضاض على الحكم في أية مناسبة، 

والاستــيلاء على إقطاعيــات زملائهــم وثرواتهــم، ويطلبــون الصفــح مــن الحاكــم 

حتى يصبحــوا مــن القــوة بحيــث يؤثــرون في الحكــم«1.

والتلاعــب  للفــو�ضى  وســيلة  يكــون  أن  منــه  يــراد  الــذي  التســامح  إن 

بالقــوانين، والاستــيلاء على الســلطة، لا يمكــن التعامــل معــه بــأخلاق العفــو 

والصفــح، لأن أضــراره على المجتمــع كــبيرة، وهــذا مــا أكــده الإسلام وأقــره في 

التعامــل مــع البغــاة كمــا تقــدم.

ويتأكد بما تقدم أنه كلما استطاعت المجتمعات امتثال هذه الضوابط 

على  وتحافــظ  بينهــا  ســتدوم  القيمــة  هــذه  أن  المؤكــد  فمــن  تســامحها،  في 

اســتمراريتها، وهــذا الأثــر هــو الــذي اســتدعى عقــد المبحــث الآتــي في اســتدامة 

التســامح.

1 لوك، جون، رسالة في التسامح، ص 55.
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لما كان بنــاء التســامح وصيانتــه وضبطــه أساسًًــا في هــذه القيمــة الأصيلــة، 

فــإن البحــث في طــرق اســتدامته واســتمراريته لا يقــل أهميــة عــن ذلــك، لأن 

في أي وقــت  التســامح وازدهــاره مهمــة جــدًًا، فهــو معــرض  عوامــل اســتقرار 

للتقهقــر والانحــدار والارتــداد، خاصــة أنــه أخيــذ العواطــف والأنانيــات، فــإذا 

لــم يُُحــرسْْ ويراقــب، وتوضــع لــه معــايير قيــاس ارتفاعــه ونكوصــه، فقــد ينبــض 

وينحســر في أي وقــت وزمــان.

مََدُُّدِِ هذه 
َ
إن تفادي انهيار التسامح في المجتمعات مرده إلى الأخذ بأسباب تَ

القيمــة وانبســاطها وشــيوعها في كل مفصــل مــن مفاصــل المجتمــع وميادينــه، 

عامــلين  على  المبحــث  هــذا  في  وســنقتصر  ومتعــددة،  كــثيرة  الأســباب  وهــذه 

أســاسين ذاتــيين في بنيــة التســامح1، نجعلهمــا في المطلــبين الآتــيين:

المطلب الأول: التربية الأخلاقية ودورها في استدامة التسامح

الحديث عن أهمية اســتدامة التســامح يســتمد جســامته من التوجيهات 

الشــرعية التي تــولي المداومــة على الأعمــال الخيرة والفضائــل والقيــم عنايــة 

كبيرة.

هــو  بــل  أو مســتوردًًا،  ليــس مصطلحًًــا مســتعارًًا  إن مفهــوم الاســتدامة 

مصطلح شرعي وأساس في بناء التسامح، فقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 

1 لا شــك أن هنــاك عوامــل أخــرى لاســتدامة التســامح، منهــا التعليــم والشــارع والوســط الاجتمــاعي، 
ولكن كل هذه العوامل وســيلتها في إشــاعة التســامح لا تتجاوز الوســيلة الخلقية، فالتركيز في هذا 
المبحــث على التربيــة الأخلاقيــة شــامل لتلــك العوامــل، لأنهــا في الغالــب إنمــا تعتصــم بــالأخلاق مــن 

أـجـل تحقـيـق اـسـتقرار التـسـامح في المجتـمـع.
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عْْمََالِِ 
َ �لْأَ
حََبُُّ ا

َ
المروي عن عائشة ر�ضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }أَ

زِِمََتْْه1ُُ. 
َ
عََمََلََ لَ

ْ
تِِ الْ

َ
ا عََمِِلَ

َ
 إِِذَ

ُ
ةُ

َ
تْْ عََائِِشَ

َ
انَ

َ
{، قال: وََكَ َلَّ

َ
 قَ

ْ
دْْوََمُُهََا، وََإِِنْ

َ
ى أَ

َ
عََالَ

َ
ى اِللهِ تَ

َ
إِِلَ

 ِ
رََسُُــولِِ ا�للَّهِ ى 

َ
إِِلَ حََــبُُّ العََمََــلِِ 

َ
أَ  

َ
انَ

َ
نََّهََــا قالــتْْ: }كَ

َ
، أَ

َ
ــةَ

َ
وروى البخــاري عََــنْْ عََائِِشَ

يْْــهِِ صََاحِِبُُــهُُ{2. فــإذا كانــت وظيفــة الاســتدامة مطلوبــة في 
َ
ــذِِي يََــدُُومُُ عََلَ

َلَّ
صلى الله عليه وسلم ا

العبــادات، فإنهــا في الأخلاق والتعايــش مــع النــاس أشــد طلبًًــا، لما فيهــا مــن 

التحمــل، فقــد ذكــروا مــن الآداب التي يتــأدب بهــا مــع الآخــر: ملازمــة الأخــوة، 

والمداومــة عليهــا، وتــرك الملــل، قــال محمــد بــن واســع: »وليــس لملــولٍٍ صديــقٌٌ ولا 

لحاســدٍٍ غنــاءٌٌ«3.

وفي الشــريعة الإسلاميــة نلاحــظ مقارنــة التســامح بالاســتدامة والمــوازاة 

بينهمــا، ممــا يــدل على ارتباطهمــا وتكاملهمــا، وأن أحدهمــا متمــم للآخــر وينــبني 

عليــه، فقيمــة التســامح لا تبلــغ الكمــال والغايــة إلا إذا تحقــق فيهــا عنصــر 

مُُوا 
َ
ارِِبُُوا، وََاعْْلَ

َ
دُُوا وََقَ ِ

هِِ صلى الله عليه وسلم قال: }سََدِّ�
َ
نََّ رََسُُولََ اللَّ

َ
: أَ

َ
ةَ

َ
الاستدامة، فعََنْْ عََائِِشَ

 
ْ

دْْوََمُُهََــا وََإِِنْ
َ
ِ أَ

ى ا�للَّهِ
َ
عْْمََــالِِ إِِلَ

َ
حََــَبَّ الأَ

َ
َنَّ أَ

َ
، وََأَ

َ
ــةَ

َنَّ
ــهُُ الجََ

ُ
ــمْْ عََمََلُ

ُ
حََدََكُ

َ
ــنْْ يُُدْْخِِــلََ أَ

َ
 لَ

ْ
نْ

َ
أَ

لــه عــن  {4. فبهــذا نؤســس لقاعــدة تســامحية، وهي أن التســامح لا غنى  ــَلَّ
َ
قَ

الاســتدامة، فالتســامح والاســتدامة يســند بعضهمــا بعضًًــا ويعتمــد عليــه.

صْْــدِِ 
َ
القَ بََــابُُ  الرقــاق،  كتــاب   ،6464 رقــم  الصحيــح،  الجامــع  البخــاري،  عليــه،  متفــق  الحديــث   1

ى العََمََــلِِ، 98/8. ومســلم، الصحيــح، رقــم 783، كتــاب صلاة المســافرين وقصرهــا، 
َ
دََاوََمََــةِِ عََلَ

ُ
وََالمُ

بــاب فضيلــة العمــل الدائــم مــن قيــام الليــل وغيره، 541/1.
ى العََمََلِِ، 98/8.

َ
دََاوََمََةِِ عََلَ

ُ
صْْدِِ وََالمُ

َ
2 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 6462، كتاب الرقاق، بََابُُ القَ

3 أبــو البركات، محمــد بــن محمــد الغــزي، آداب العشــرة وذكــر الصحبــة والأخــوة، تحقيــق عمــر مــو�سى 
باشــا، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة، دمشــق، 1388هـــ / 1968م، ص 26.

4 متفق عليه، البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 6464، ومسلم، الصحيح، رقم 7300.
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طبــع  مــن  الأصــل  في  هي  القيمــة  هــذه  أن  البحــث  هــذا  في  تقــدم  ولقــد 

الإنســان، فنجــد قابليتهــا لــدى الأطفــال الصغــار، حينمــا تبــدو في أبــرز صورهــا 

في ذلك الكائن الصغير البريء، الذي لم تتلوث فطرته بعد، وتلك الحالة هي 

لق كل إنسان في الأصل على وفقها وحالها، ويراد منه 
ُ
معيار التسامح، وقد خُ

أن يسير عليها في وجوده كله، وقد بُُعثت الرسل من أجل تذكيره به، لأنه قد 

ينحــرف عنهــا لأســباب مكتســبة تنــتمي لانحــراف في الفطــرة.

لــه هــذه  ويأتــي دور التربيــة الأخلاقيــة في إكســاب التســامح لمــن ليســت 

القيمــة طبعًًــا، فلا شــك أن للأخلاق طريــقين همــا الطبــع والتطبــع، والصــورة 

المــثلى للتواصــل مــع النــاس تتمثــل في قيمــة التســامح، وتحقيــق هــذه الصــورة 

المطلوبــة يكــون بإحيــاء الفطــرة الســليمة، وتنشــيط دورهــا المعطــل بأســباب 

ـقات. ـسباب والمعوـ ـضة، ويــكون ذــلك التفعــيل بإزاــلة تــلك الـأ عارـ

وعنــد البحــث في أســباب انحــراف الفطــرة نلفيهــا متنوعــة، بين الأســباب 

الواقعية وغير الواقعية، ونقتصر هنا على سببين، لأنهما أكثر علاقة بالتربية 

الأخلاقيــة. يقــول ابــن عاشــور في بيانهمــا: »لأن أســباب الانحــراف عــن الفطــرة 

الســليمة لا تعــدو أربعــة أســباب: … الثانــي: اكتســاب رََذائــل مــن الأخلاق مــن 

مخترعــات قــواه الشــهوية والغضبيــة، ومــن تقليــد غيره بداعيــة استحســان مــا 

ــة تحــدث في  في غيره مــن مفاســد يخترعهــا ويدعــو إليهــا. الثالــث: خواطــر خيالّيّ

النفــس مخالفــة لما عليــه النــاس كالشــهوات والإفــراط في حــب الــذات أو في 

كراهيــة الــغير ممــا توســوس بــه النفــس فيفكــر صاحبهــا في تحقيقهــا…«1.

1 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 304/2.
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وطريــق إقامــة هــذا الاعوجــاج في الفطــرة يكــون بالتربيــة الأخلاقيــة على 

التــحلي بمحاســن الأخلاق مــع الآخــر محبــة وألفــة وشــفقة وحســن عشــرة، 

، أب رحيم، أو معلم شفيق،  ٍ
والتخلي عن مساوئها، ولا يتحقق ذلك إلا بمربٍّ�

كــر عليــم، ليزيلــوا تلــك الحجــب عــن الفطــرة المنحرفــة.
َ
أو مذَ

كاملــة،  الخلقيــة  المنظومــة  تفعيــل  إلى  بحاجــة  التســامح  اســتدامة  إن 

وعــدم تعطيــل أي جــزء أو طــرف منهــا، ولا يمكــن أن نقتصــر على خلــق واحــد 

دون آخــر، وانتظــار بنــاء خلــق التســامح عليــه، ويعــود هــذا إلى دور الأخلاق 

في التســامح وترابطهــا، وضــرورة التخلــق بمجمــل قيمهــا، مــن أجــل تحقيــق 

، فقيمــة الحــوار مــع الأطفــال منــذ 
ً
التســامح، فلا تقــلُُّ قيمــة عــن الأخــرى أهميــةً

الصغــر على سبيــل المثــال، وترســيخ التســامح الأســري الــذي يعيشــه الأطفــال 

في البيــت يوميًًــا، ووقايــة الأطفــال مــن مظاهــر العنــف ووســائله وأدواتــه، كلهــا 

أســاليب مُُعِِينــة على التربيــة الأخلاقيــة المعــززة لقيمــة التســامح التي ترتبــط 

عناصرهــا، وينــبغي مراعاتهــا والأخــذ بهــا كلهــا مــن أجــل أن تؤتــي ثمارهــا.

وقــد بين الراغــب الأصبهانــي هــذا الترابــط في هــذه المنظومــة حيــث قــال: 

»والعفــة إذا تقــوت ولــدت القناعــة، والقناعــة تمنــع عــن الطمــع في مــال الــغير 

فتولــد الأمانــة، والعدالــة إذا تقــوت تولــد الرحمــة، والرحمــة هي الإشــفاق مــن 

أن يفوت ذا حق حقه، فهي تولد الحلم، والحلم يقت�ضي العفو، والإنسانية 

والكــرم يجمعــان هــذه الفضائــل«1.

1 ابن حزم، الأخلاق والسير في مداواة النفوس، ص 11.
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وهــذه المنظومــة توصلنــا إلى أن أصــول الأخلاق التي تــؤدي إلى التســامح 

وتنتجــه ترجــع إلى ثلاثــة أصــول، هي ركائــز التربيــة الأخلاقيــة:

الأصــل الأول: تطــهير النفــس مــن الأنانيــة والــكبر والحســد، وغمــط الحقــوق 

والاعتراف لكل ذي حــق بحقــه.

الأصل الثاني: الحد من طمع النفس وجشعها وأداء حقوق الغير.

الأصل الثالث: القناعة والرضا التي تولد العفو والحلم.

وتعــدد تلــك الفضائــل ودورانهــا كلهــا في فلــك التســامح يــدل على مركزيــة 

قيمــة التســامح في الأخلاق.

ولــد التســامح وتقويــه جمعهــا ابــن المقفــع 
ُ
وهــذه الأصــول الأخلاقيــة التي تُ

في قانــون عــام يتربــى بــه المتربــون، ويتــأدب بــه المتأدبــون فقــال في بــاب: »مــن 

تصاحــب مــن النــاس: انظــر مــن صاحبــتََ مــن النــاسِِ: مــن ذي فضــلٍٍ عليــكََ 

بســلطانٍٍ أو منزلــةٍٍ، أو مــن دونََ ذلــك مــن الأكفــاء والخلطــاء والإخــوانِِ، فوطــن 

نفســكََ في صُُحبتــهِِ على أن تقبــل منــهُُ العفــوََ وتسخــو نفســكََ عمــا اعتــاص 

 
ٌ
 مقطعــةٌ

َ
عاتبــةَ

ُ
عليــكََ ممــا قبلــهُُ، غير مُُعاتــبٍٍ ولا مستبطــئ ولا مستزيــدٍٍ، فــإن المُ

ســامحةِِ في الخلــقِِ 
ُ
، وإن الاستزادة مــن الجشــعِِ، وإن الرضــا بالعفــوِِ والمُ للــوّدّ

مقــربٌٌ لــكََ كل مــا تشــوقُُ إليــهِِ نفســكََ مــع بقــاء العــرضِِ والمــودةِِ والمــروءةِِ«1. 

فالتربية الأخلاقية في المعالجة التسامحية مرتبطة بالآثار على النفس، والآثار 

خلــق لــدى الإنســان المراقبــة الذاتيــة التي لا 
َ
المتعديــة للــغير، وهــذه المعالجــة تَ

تســتغني عنهــا ثقافــة التســامح واســتدامتها، وهــذا مــا يــسمى بالضــمير الأخلاقي، 

1 ابن المقفع، عبد الله، الأدب الصغير والأدب الكبير، دار صادر، بيروت، )د.ت(، ص 25.
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وهو ضمير جمعي، ووازع قادر على توجيه الإنسان لفضائل الخير في مجتمعه 

ومــع النــاس كافــة، بواســطة تلــك الأصــول الأخلاقيــة.

وثمــرة الضــمير الأخلاقي هي الرقابــة الذاتيــة كمــا تقــدم، وهي أســاس في 

ســائر  بين  عليــه  مجمــع  الأخلاقي  الضــمير  وأصــل  الأخلاقيــة،  التربيــة  مجــال 

ــاسُُ 
َنَّ
دْْرََكََ ال

َ
ــا أَ الديانــات والثقافــات ففــي الحديــث: أن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: }إَِِنَّ مَِِمَّ

{1. فالضــمير الأخلاقي إنســاني 
َ

ــتَ
ْ
ــعْْ مََــا شِِئْ

َ
اصْْنَ

َ
حِِ فَ

َ
سْْــتَ

َ
ــمْْ تَ

َ
ا لَ

َ
ةَِِوَّ، إِِذَ بُُــ

ُ
مِِ النُّ

َ
لاَ

َ
مِِــنْْ كَ

وقــيمي، يــشترك فيــه النــاس كلهــم بمختلــف أديانهــم وثقافاتهــم، ولا يحتــاج 

لدافع من دين أو سلطة، ومتى وصل المجتمع لهذه المرتبة باستيقاظ ضميره 

الخلقــي، كان في مأمــن مــن ســفول التســامح وهبــوط مســتواه، وكان التســامح 

صفــة راسخــة في أفــراده، ومظهــرًًا مــن مظاهــر حضارتهــم، وهــو مــا ســنحرره في 

المطلــب القــادم.

تََ، 29/8.
ْ
اصْْنََعْْ مََا شِِئْ

َ
سْْتََحِِ فَ

َ
مْْ تَ

َ
ا لَ

َ
1 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 6120، كتاب الأدب، بََابُُ إِِذَ
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المطلــب الثانــي: التواصـــــــــل الحضـــــــــــاري بـــــــــــين الشعــــــــــــوب وأثــــــــــره فــــــــي 

استدامــــــــة التســـامــــــــــــح

مــا تقــدم مــن أســس التســامح والتعامــل مــع غير المســلمين وحفــظ  إن 

حقوقهــم وإقامــة علاقــات داخليــة وخارجيــة مُُــثلى معهــم، يعــد بمثابــة وســائل 

بين  الحضــاري  التواصــل  فمفهــوم  الإنســانية،  بين  الحضــاري  للتواصــل 

الشــعوب هــو ثمــرة مجتمــع التســامح ووســيلة مــن وســائله، ويــعني كل تواصــل 

إثنيًًّــا1،  أو  بين الأطــراف أو الأفــراد أو المجموعــات المختلفــة عرقيًًّــا أو دينيًًّــا 

الاســتقرار  ويدعــم  بينهــا،  والتعــاون  الأطــراف،  بين  التعــارف  على  يســاعد 

الآخــر. واستيعــاب 

إن التواصل الحضاري بهذا المفهوم، من الأسس المتينة التي تعزز القيم 

الإنسانية، وترسخ التعايش بين الشعوب المختلفة، وتر�يس مبادئ التسامح، 

الشـــعوب  بين  الحضـــاري  التواصـــل  ديمومتهـــا وصيرورتهـــا، لأن  على  وتعمـــل 

مـــبني على الإيمـــان بالاخـــتلاف، ويتجـــاوز هـــذا الإيمـــان إلى توظيـــف الاخـــتلاف 

هِِــت�ۦِ  ــالى: ﴿وََنِۡۡــم� ءََايَٰ� واستثمـــاره في نفـــع البشـــرية، والأصـــل في هـــذا قولـــه تعـ

تٰٖٖــي��  ِــل�كََ لَأٓ  ۚ إَِنَّ فِيِ ذَٰ� نِٰكُُِ�مۡۚـــ لۡوَٰۡ�
َ
لۡسِِۡنَتَِكُُِـــمۡۡ وََأَ

َ
ٰــل�فُُ أَ رۡضِِ وََٱخۡۡتِِ�

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� مَٰ� خََقُُۡــل� ٱلَسَّـــ

لِٰمِِِينََ﴾]الـــروم: 22[. فلا يمكـــن تحقيـــق التعـــارف والتواصـــل دون وجـــود  �لِّلِۡۡعَٰ�
الاخـــتلاف، وقـــد جمـــع الله بين هـــاتين السنـــتين الكونيـــتين في آيـــة الحجـــرات 

كُُٰـــمۡۡ  نثََىٰٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�
ُ
رَٖــك�ٖ وََأُ ِــم��ن ذََ كُُٰمـــ  َــه�ُيُّا ٱَــن�لاسُُ إَِــن�ا خََلََقۡۡنَٰ� 

َ
أَٓ�يَٰٓ  في قولـــه تعـــالى: ﴿

1 إثنيــة تــعني التصنيــف على أســاس العــرق أو اللغــة، يقــول الدكتــور أحمــد مختــار عمــر، إثنيََّــة، مفــرد، 
عرقيََّــة، مذهــب يرمــي إلى تصنيــف الجماعــات الإنســانية على أســاس انتمائهــا إلى عــرق أو أصــل 
مــعيََّن، وتعــرََف بالتمــييز العنصــري.  أحمــد مختــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، 331/1.
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َ عََلِمٌٌـــي  ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� تۡۡقََىٰكُُٰ�مۡۚـــ
َ
ِ أَ كۡۡرََمََكُُـــمۡۡ عِِندََـــ ٱللَّهِ�

َ
�ۚ إَِنَّ أَ وٓٓاْۚ ِــئ�لََ لِتََِعََارََـُـف� عُُوبٗٗا وََقََبََآ ـُـش �

خََبِيِٞرٞ﴾]الحجـــرات: 13[. فدلـــت الآيـــة على أن مـــن مقاصـــد كـــون النـــاس شـــعوبًًا 
وقبائل مختلفة هو التعارف، وأنََّ ممارسة التواصل الحضاري بين الشعوب 

المعزز للتسامح يتحقق بوسائل متعددة، من أهمها الحوار وتبادل الثقافات 

والانفتـــاح على الآخـــر. وقـــد عقـــد أبـــو زهـــرة مقارنـــة بين هـــذه الآيـــة وبين قولـــه 

دََِــحةٖٖ﴾ �ٰ سٖٖۡــف وَٰ� ِــم��ن َنَّ� ْاْو رَََبَّكُُمُُـــ ٱلَّذَِِي خََلََقََكُُمـــ   ـُـق�َتَّ َــه�ُيُّا ٱَــن�لاسُُ ٱ 
َ
أَٓ�يَٰٓ  تعـــالى: ﴿

]النســـاء: 1[. ليـــوضح أن الصلـــة بين بني الإنســـان رجـــوع للطبيعـــة، وتحقيـــق 

لغايـــة نبيلـــة، يقـــول أبـــو زهـــرة: »بيـــد أن النـــص الـــذي نتحـــدث عنـــه يثبـــت أن 

الذكـــر والأنثى مـــن طبيعـــة واحـــدة، ويثبـــت في مضمونـــه الصلـــة الرحيمـــة التي 

تربـــط النـــاس جميعًًـــا، ومـــا ينـــبني عليهـــا مـــن تعاطـــف وتـــواد وتراحـــم، والنـــص 

ــا بيـــان  الآخـــر يـــبين وجـــوب التعـــارف الـــذي هـــو الطريـــق للتراحـــم والتـــواد، فهنـ

الغايـــة، وهنالـــك بيـــان طريقهـــا1.

إن مــن مظاهــر التكريــم الإلهي للإنســان نعمــة التواصــل بينــه وبين أخيــه 

الإنسان، لأن بهذا التواصل يقام العمران، ويمتد الاجتماع البشري، فمقصد 

التواصــل الإنســاني مقصــد مهــم، وتحقيــق التعايــش بين النــاس يرتبــط بحيــاة 

الجميع، ومن ثم كان وسيلة لبقاء نوع البشر، فالتقاتل والتخاصم والتقاطع 

نــا�شئ عــن النظــرة العدوانيــة الموجهــة للــغير، وقــد يــؤدي ذلــك لإذكاء الحــروب 

وفناء البشر، فالتواصل على هذا فيه قوام عيش الناس واستمرارهم.

1 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 1574/3.
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ــا مــن وحــدة أصــل الإنســانية وجََّــه القــرآن الكريــم المســلمين -مــن 
ً
وانطلاقً

أجــل تحقيــق الانسجــام بين أفــراد هــذا الكــون- إلى النظــر وفــك قيــود العقــل، 

وخاطــب خاصــة أولي الألبــاب والبــصيرة والتفــكير بالــسير في الأرض، لأن ذلــك 

يحقــق لهــم منافــع كــثيرة، ومــن أهــم هــذه المنافــع هــذا التواصــل الحضــاري 

ٞبٞو  مۡۡ قُُـُل� ـُه� نََو لَ ـُك� رۡضِِ فََتََ
َ
ْاْو فِيِ ٱلۡأَۡ سَِِـي�يرُُ فَََـل�مۡۡ 

َ
المعــزز للتســامح، فقــال تعــالى: ﴿أَ

كِِٰــن عَۡۡـت�مََى  ــرُُ وََلَٰ� بۡصَٰۡ�
َ
َـه�َنَّا لَاَ عَۡۡـت�مََى ٱلۡأَۡ اَۖـه�ۖ فََإِ مََۡـسعُُنََو بِ وۡۡ ءََذََاٞنٞا يََ�

َ
آَـه�ٓ أَ نََو بِ يََعۡۡقِِـُل�

ْاْو  لۡۡ سِِيرُُ دُُرِوِ﴾]الحج: 46[. يقــول الــرازي: »وأمــا قولــه: ﴿�ـُق ـُص� بُُو ٱَلَّتِيِ فِيِ ٱل ٱلۡقُُۡـُل�
﴾]الأنعــام: 11[، فمعنــاه إباحــة الــسير في الأرض للتجــارة 

ْاْو رۡضِِ �ـثَُمَّ ٱنظُُرُُ
َ
فِيِ ٱلۡأَۡ

وغيرهــا مــن المنافــع«1.

ولا شــك أن أحــد معــززات هــذا التواصــل الحضــاري هــو الرحلــة في طلــب 

العلــم والمعــارف، والســفر والاخــتلاط بالشــعوب الأخــرى، مــن أجــل الحصــول 

على أجود ما عندها وأفضله، مما يفيد المجتمعات في المجالات المختلفة من 

الشــؤون العلميــة والصحيــة والصناعــات، وهــذا فــرض كفائــي يجــب على كل 

مجتمــع أن يحقــق كفايتــه منــه.

وأعظــم حكمــة مــن هــذه الأســفار أن بهــا تكمــل الأنفــس وتتســع المــدارك، 

ويعــرف الإنســان مقــداره ويتواضــع للآخريــن، ويتعــاون معهــم بعــد التعــرف 

عليهــم ويســهم في تصحيــح النظــرة الســلبية التي قــد تكــون مســتقرة لــدى هــذا 

الإنســان، وحينئذ نكون قد وصلنا لدرجة في التســامح قد لا تنهار بعد ذلك، 

لأنهــا مؤسســة على أســس متينــة.

1 الرازي، فماتيح الغيب، 488/12.
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إن الجهــل بالآخــر وثقافتــه ومعارفــه ومعتقداتــه لا يســاعد على التســامح، 

مــا  وكل  واســتدامتها،  التســامح  ثقافــة  انتشــار  في  أســاس  دور  لهــا  فالمعرفــة 

يكســب المعرفــة والــوعي الحضــاري ممــا يــؤدي هــذا الــدور فهــو مطلــوب، وقــد 

لترجمــة  الإسلامــي  التاريــخ  بــزوغ  مــع  توجههــا  في  الإسلاميــة  الحضــارة  كانــت 

ــبْْنِِي بتلــك الخطــوة مظهــرًًا حضاريًًــا 
َ
معــارف الآخريــن والاطلاع على ثقافتهــم تَ

عظيمًًا من مظاهر التواصل الحضاري، فحركة الترجمة الواسعة في العصر 

العبا�يس، والاطلاع على حضارة اليونان واقتباس المعارف والتجارب النافعة 

ليستفيد منها المجتمع المسلم، كانت قمة في التسامح وقبول الآخر، والتقدم 

والاعتزاز  الأنفــة  تمنعهــم  فلــم  العصــر،  ذلــك  في  المســلمين  لــدى  الحضــاري 

بتاريخهــم وثقافتهــم مــن الأخــذ مــن الحضــارات الأخــرى مــا ينفعهــم ويســاعدهم 

على تقــدم مجتمعاتهــم علميًًّــا وفكريًًّــا وحضاريًًّــا وصناعيًًّــا.

يقــول أحمــد أمين مشــيدًًا بالثقافــة الإسلاميــة في هــذا التوجــه، ومبينًًــا 

إلى  »اتجهــت  إنمــا  الإسلاميــة  الثقافــة  أن  وآثارهــا،  التجربــة  هــذه  مــميزات 

الديــن  الفارســية والهنديــة، فلأن  اليونانيــة والثقافــة  بالفلســفة  الاســتعانة 

حملها على ذلك، وطلب منها أن تتطلب العلم حيث كان، ومن أي كائن كان، 

لت فيهم، فكانوا إذا اقتبسوا  وقد بذر الإسلام في نفوس أصحابه بذورًًا تأّصّ

ا، 
ً
مــن الفلســفة اليونانيــة أو أيــة ثقافــة أخــرى لــم يكونــوا مقلديــن تقليــدًًا صرفً

إنمــا كانــوا دائمًًــا يعملــون العقــل فيمــا نقلــوا، ويعملــون العقيــدة الدينيــة فيمــا 

قــرأوا… والحــق أن فضلهــم على المدنيــة الحديثــة كان مــن الناحيــتين جميعًًــا: 

مــن ناحيــة حفظهــم لثقافــة غيرهــم مــن الأمــم، ولولاهــم لضــاع كــثير منهــا، ومن 

ناحيــة مــا أنشــأوا وابتكــروا وبثــوا مــن روح في الثقافــات القديمــة. وقــد بــدأ 
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علمــاء أوربــا يبحثــون نــواحي تــأثير الثقافــة الإسلاميــة في الثقافــة الأوربيــة«1.

إن التواصــل الحضــاري بين الشــعوب جســر لإقامــة أيــة حضــارة إنســانية 

متســامحة تنعــم بالاســتقرار، وتعــود بالنفــع والخير على الأطــراف المتواصلــة، 

وذلــك لاعتمادهــا الحــوار والتعايــش والــتلاقي، وإن الحضــارات المزدهــرة عبر 

التاريــخ لــم تكــن لتقــام وتحقــق مــا حققتــه لــولا أن التواصــل الحضــاري مــع 

محيطهــا كان دعامــة مــن دعائمهــا، ولهــذا كان الإسلام مركــزا على هــذا المبــدأ، 

فوفــر لــه كل ســبل النجــاح، والتشــريعات الربانيــة والتوجيهــات النبويــة كلهــا 

تحــض على تحقيقــه.

وأهم عائق يقف اليوم أمام مبدأ التواصل الحضاري بين الشــعوب هو 

القصور الملاحظ في جانب تحول هذا المبدأ إلى سلوك للأفراد والمجتمعات، 

مع صفاء النوايا والتخلص من ترسبات الما�ضي السلبية، وإلا فإنََّه لا يمكن 

بناء تسامح قوي ممتد عبر الأزمان والعصور دون تواصل حضاري نشط.

الشــعوب  بين  الحضــاري  للتواصــل  المعاصــرة  للنمــاذج  دراستنــا  وفي 

والتســامح الآخــذ بكافــة الأســباب، والمحقــق لشــروط الاســتدامة، نجــد دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة أنموذجًًــا حضاريًًــا محققًًــا لهــذه القيــم الكونيــة، 

فكان الواجب الوقوف على هذه التجربة ودراسة أسباب تطورها، وعناصر 

قوتهــا، وهــو مــا ســيضطلع بــه البــاب الثالــث مــن هــذا البحــث بتوفيــق مــن الله 

وعونــه.

المصريــة،  النهضــة  مكتبــة  واجتماعيــة،  أدبيــة  قمــالات  مجمــوع  الخاطــر،  فيــض  أحمــد،  أمين،    1
.118/10 1953م،   / 1373هـــ   ،3 ط  القاهــرة، 



     



- 264 -



البـــاب الثـالـــث

التســــــامـــــــــح وقيمــــــــــه
في المجتمـــع الإمــــاراتــــي
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الفصل الأول

الشيــخ زايــــــــــــــــد رمحــه الله
ودوره في ترسيخ ثقافة التسامح في المجتعم الإماراتي



المبحث الأول:

رؤيــــــــــــة الشيـــــــــــــخ زايــــــــــــــــــــــــــــد التساحميــــــــــــــــة 

ودورها في تقحيق التسامح

المبحث الثاني:

ـم الشيـخ زايــد المؤسســة للتسامــــــح
َ

حِِكَ
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الفصل الأول

الشيـــــــــــخ زايـــــــــــــــــــــــد رمحـــــــــه الله 
ودوره في ترسيخ ثقافة التسامح في المجتعم الإماراتي

 راقيًًا، وأنموذجًًا ناصعًًا، وتطبيقًًا عمليًًّا كافيًًا، لما درسناه 
الًا

قد لا نجد مثا

في البــابين الســابقين مــن قيــم التســامح وأخلاقــه، مثــل شخصيــة الشــيخ زايــد 

–طيــب الله ثــراه– الــذي يعــدُُّ في هــذا العصــر أمثولــة التســامح، فــإرث الشــيخ 

زايــد يتوفــر على نظريــة متــميزة كاملــة وشــاملة في مجــال التســامح، برســالتها 

وأهدافهــا، ورؤيتهــا وأسســها، وأركانهــا وقواعدهــا.

إن الله تعــالى قــد جمــع للشــيخ زايــد أشــتات الفضائــل، وجميــل الشــيم 

والشــمائل، وامتن عليــه ســبحانه بتنشــئة أصيلــة، جمعــت لــه مــن قيــم الديــن 

هي  كانــت  وعديــدة،  جليلــة  قيمًًــا  النبيلــة،  العــرب  عــادات  ومــن  الحنيــف، 

الأســاس والجوهــر في رســالة التســامح التي كان يحملهــا الشــيخ زايــد ويدعــو 

إليها، فشخصيته تعد من الشخصيات النادرة، التي هي كالبلسم للإنسانية، 

ومصــدر الخير للبشــرية، هيأهــا الله تعــالى رأفــة بعبــاده، ليســت هي مــن الأنبيــاء 

ــوا بقفههــم حََتََّى 
ُ
ن يبلغُ

َ
ادُُوا أَ

َ
مََــاء كَ

َ
ولكــن يصــدق عليهــا الأثــر: }قــوم حلمــاء عُُلَ

يََبــاء{1.
ْ
نْ

َ
أَ ــوا 

ُ
ونُ

ُ
يََكُ

1 السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، )د.ت(، 580/6.
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لقــد كان الشــيخ زايــد منــة ربانيــة على هــذا الوطــن، إذ لا يرتــاب أحــد مــن 

أبنــاء وطنــه أو غيرهــم مــن الباحــثين والــدارسين لشخصيتــه أنــه رجــل صنــع 

التاريــخ، ويكفــي في صناعتــه للتاريــخ أنــه كان ســابقًًا لعصــره بكــثير، ويبرز هــذا 

الجانــب في مجــال التســامح الــذي نعكــف اليــوم على الاستنــارة بحكمــه فيــه.

التســامح«  »أمثولــة  زايــد  الشــيخ  أصبــح  كيــف  قــرر 
ُ
نُ الفصــل  هــذا  وفي 

في العصــر الحاضــر، بعــد أن جــاء إلى منطقــة ممزقــة، قبائلهــا متفرقــة، بــل 

إلى صــروح حضاريــة، ووطــن متحــد،  هــا 
َ
فحََوََّلَ أحيانًًــا،  بينهــا  فيمــا  متحاربــة 

وشــعب متســامح جاذب لكل من يريد التســامح والحب والسلام والاســتقرار.

ومن أجل تجلية القول في هذا الفصل جعلته في مبحثين، وهما:

المبحث الأول: رؤية الشيخ زايد التساحمية 

ودورهــــــــا فــــــــي تقحيــــــــــق التســـــــامــــــــــــــح

المطلــب الأول: رؤيـــــــــــــــــــة الشيـــــــــــــــخ زايــــــــــــــــــــــــــــــــــد التساحميــــــــــــــة وأثرهــا في 

الإمـــــــاراتـــــــــــــــــي المجتمـــــــــــع 

تستمد رؤية الشيخ زايد في التسامح أصالتها من الإرث العميق والثقافة 

العربيــة الأصيلــة، لهــذا حفــل سجــل الشــيخ زايــد بمنجــزات قِِيََميــة حضاريــة 

باهرة، دالة على ما كان يحمله هذا الرجل في قلبه لهذا العالم من الإنسانية 

والرحمة والرأفة والمواقف النبيلة، فقد كانت رؤية الشيخ زايد نابعة بالدرجة 

حبــة للوحــدة والاتحــاد، والحريصــة على 
ُ
الأولى مــن شخصيتــه التســامحية المُ

لم الشمل وتوحيد الصف وتوفير العيش الرغيد لأبناء وطنه.
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وإذا أردنــا استيعــاب رؤيــة الشــيخ زايــد التســامحية وأصالتهــا وأبعادهــا، لا 

بــد أن ننطلــق مــن شخصيتــه المحبــة للخير والــسلام، الناشــرة لــلبر والإحســان، 

المبشــرة بكل جميــل وحســن، الجامعــة للشــيم النبيلــة، هــذه الشخصيــة التي 

أسهمت في غرس كثير من القيم والفضائل في أبناء وطنه والعالم أجمع، وقد 

شــهد لــه بهــذه الصفــة الحميــدة عارفــوه ومحبــوه، يقــول عنــه المقيم البريطاني 

في الخليــج لــوس: »رجــل ودود متســامح بطبيعتــه، شجــاع صريــح كريــم، يشــيد 

بكرمــه كل مــن عرفــه، كمــا أنــه يحــب شــعبه كــثيرًًا، وتــواق لمســاعدته والعمــل 

على رفعتــه وازدهــاره«1.

وهذه هي المعجزة في تسامح الشيخ زايد، فمع كونه زعيمًًا تاريخيًًا وقائدًًا 

سياســيًًا، كان أيضًًــا حكيمًًــا ومفكــرًًا، ولا نجــد هــذه الصفــات تجتمــع لأحــد 

تصــدََّر للتســامح.

فالشــيخ زايــد شخصيــة متســامحة عظيمــة، فريــدة مــن نوعهــا، فعناصــر 

تولاهــا، وزعامتــه  التي  القيــادة  ومناصــب  بهــا شخصيتــه،  تتــميز  التي  القــوة 

التاريخية والقبلية لقومه، كل ذلك لم يؤثر فيه، بل بقي وفيًًّا للسلام مؤْْثرًًا 

الــلين والرفــق في كل المجــالات، ســواء منهــا الداخليــة أو  الســماحة، مقدمًًــا 

الخارجيــة، فخيــار الــسلام هــو الخيــار الأنســب لشخصيتــه، ولا يلجــأ إلى القــوة 

والشــدة إلا في الملاذ الأخير2، ولإبــراز هــذه الشخصيــة المتســامحة عنــد الشــيخ 

زايــد نذكــر هــذه الســمات التي تتــميز بهــا شخصيتــه:

1 المــهيري، فاطمــة ســهيل، زايــد بــن ســلطان آل نهيــان منظومتــه الفكريــة وتوجهاتــه السياســية، مركــز 
الخليــج للأبحــاث، الــعين، 2005م، ص 19.

2 بقــوة الاتحــاد، صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان القائــد والدولــة، مركــز الإمــارات 
للدراســات والبحــوث الاستراتيجيــة، أبــوظبي، ط 8، 2017م، ص 86.
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أنــواع  شخصيــة شــاملة وجامعــة، عندمــا يتحــدث علمــاء النفــس عــن 

الشخصيات ومستوياتها عند الحاجة لقياس التسامح، يذكرون أن التسامح 

يتعلــق بثلاثــة مســتويات، يتعلــق المســتوى الأول بالســمات، والمســتوى الثانــي 

بالاهتمامــات الشخصيــة، والمســتوى الثالــث بوقائــع الحيــاة، وغالــب تســامح 

النــاس يقــع في أحــد هــذه الدوائــر الثلاثــة1، أمــا الشــيخ زايــد فتســامحه شــامل 

لهــذه المســتويات الــثلاث، فالتســامح ســلوك فــردي لــه، وتحقيقــه في الفــرد 

والمجتمع من أبرز اهتماماته التي عمِِل عليها طلية حياته، أما تطبيق الشيخ 

زايــد للتســامح في حياتــه فحــدث عنــه ولا حــرج، وهــا هي القصــص الواقعيــة 

الماثلــة أمامنــا والتي مــا زلنــا نرويهــا إلى اليــوم أكبر شــاهد على ذلــك.

 أعلى لشعبه، 
الًا


َ
شخصية نموذجية: يُُعََد الشيخ زايد رحمه الله قدوة ومثَ

والأجيــال اللاحقــة مــن بعــده، فهــو رجــل جمــع بين التجربــة والحكمــة، والــرؤى 

الســديدة وبُُعــد النظــر، فكانــت شخصيتــه التســامحية لهــا أثرهــا في مجتمعــه 

الآني والمستقبلي.

شخصية خالدة مستدامة: وتستمد عوامل الاستدامة من رمزية الشيخ 

زايــد لهــذا المجتمــع والوطــن، فإرثــه في التســامح ممتــد، ورؤيتــه التســامحية مــا 

هي إلا ثمرة شخصيته، فإذا كان الشيخ زايد يحمل بين جنبيه قلبًًا متسامحًًا 

محبًًا للخير، فإنه رحمه الله تعالى عمل في حياته على نشــر رســالة التســامح، 

وكانت استراتيجياته ونهجه سواء في التعامل مع الداخل أو مع الخارج، مما 

يبرهــن على أنــه رحمــه الله كان يحمــل هــذه الرســالة ويــسعى لنشــرها، فهي 

عنده: إرث وواقع ومســتقبل، وتنطلق هذه الرســالة من أســس عدة:

والممارســة،  والبحــث  النظريــة  التســامح  إثــورسين،  كارل  آبارجمنــت،  كينــت  إماكلــو،  ميشــيل   1
.322 ص  2015م،  القاهــرة،  للترجمــة،  القومــي  المركــز  أنــور(،  )ترجمة:عــبير 
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ا من الأسس 
ً
أولها: التسامح واجب: وهذا ركن أساس في رؤيته، انطلاقً

الدينيــة للتســامح، فرؤيــة الشــيخ زايــد رحمــه الله تنطلــق مــن أن التســامح 

، يقــول رحمــه الله: »التســامح واجــب، لأن 
ً
واجــب وليــس إحســانًًا أو فضيلــةً

الإنسان إنسان خلقه الله، إن كان مسلمًًا أو غير مسلم، إنسان…بشر«1. هنا 

الانطلاقة لفهم رسالة التسامح عند الشيخ زايد، أما النظريات المتقدمة في 

التســامح لــدى الغــرب اليــوم، فإنهــا لــم تتجــاوز بقيمــة التســامح كونــه فضيلــة.

ثانيها: التسامح أولوية ضرورية، فإذا كان واجبًًا في الجانب الديني فإنه 

في الجانب العملي أولوية، فالشيخ زايد في رؤيته دائمًًا ما يركز على الأولويات، 

فلم يكن في رؤيته ترف أو فضول، بل إن كل القضايا التي كان يركز عليها لها 

أهميتها في الما�ضي والحاضر والمستقبل، ومن هذه القضايا مسألة التسامح. 

فعندمــا كان الشــيخ زايــد يؤســس لنظريــة التســامح إنمــا كان يــرى أمــام عينيــه 

-برؤيتــه الثاقبــة- تلــك الثغــرات التي يمكــن أن تتســرب منهــا الأخطــار لمجتمعــه، 

فيحاول إيجاد العلاج والدواء لهذه الأخطار، وكان الدواء الذي يصفه دائمًًا 

ليكــون المجتمــع إيجابيًًّــا وفي صحــة وعافيــة، هــو دواء التســامح، فكانــت تلــك 

الرسالة المتألقة في الآفاق إلى يومنا هذا.

ثالثها: أن التسامح طبيعة فطرية، كثير من العلماء والفلاسفة يذهبون 

زايــد  الشــيخ  رؤيــة  عليــه  بُُنيــت  مــا  وهــذا  إنســانية،  فطــرة  التســامح  أن  إلى 

التســامحية، فمــع أن التســامح يمكــن اكتســابه بالتخلــق بالفضائــل وإلــزام 

النفــس بالقيــم الإنســانية، لــم يكــن الشــيخ زايــد ليتكلــف التســامح بــل كان لــه 

، وكان مذهبه أنه يفضل الطبع على التطبع، ومما قال في ذلك: 
ً
طبعًًا وفطرةً

1 ابــن راشــد، محمــد ، ”نحــن عيــال زايــد نحمــل قيمــه وأخلاقــه وتســامحه وحبــه لكل النــاس“، مقــال 

منشــور في جريــدة الخليــج الإماراتيــة، بتاريــخ 2017/11/16.
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»إن تحويل البشر من عادات إلى أخرى ليس بالتصور السهل«1، لأنه يرى أن 

طبــع الإنســان يســتمر معــه دائمًًــا ولا يفارقــه، أمــا التطبــع والتكلــف فقــد يتــغير 

بتــغير أســبابه، وهــذه الرؤيــة تفيــد بــأن التســامح عنــد الشــيخ زايــد مســتدام 

تكــون  يقــول رحمــه الله: »الإنســان يســتطيع أن يكتســب صفــات ولكنهــا لا 

ملتصقــة بــه لأنهــا لا تكــون مــن طباعــه وقديمًًــا قالــوا: غلــب الطبــع التطبــع، 

الــذي يلازم الإنســان طــوال حياتــه ولا يفارقــه  فالطبــع هــو ال�يشء الوحيــد 

أبدًًا«2، فالتسامح عند الشيخ زايد صفة فطرية أصيلة، وليست مكتسبة أو 

متكلفــة، وهــذا واضح ممــا ســبق مــن وصــف شخصيتــه.

رابعًًــا: رســالة الشــيخ زايــد التســاحمية واقعيــة، تتــميز نظريــة التســامح 

عنــد الشــيخ زايــد بالمــنهج العــلمي الــواقعي الدقيــق والرؤيــة الواضحــة، فهي 

ليســت خياليــة أو ناشــئة عــن صدفــة، فعندمــا نــدرس التســامح نقــف عنــد 

الفلاســفة والمفكريــن والمنظريــن في هــذا المجــال مثــل فولــتير، وجــون لــوك، 

وجــون ستيــوارت مِِــل، وننطلــق مــن آرائهــم نجدهــم منظريــن، أمــا الشــيخ زايــد 

فهــو ينطلــق مــن الواقــع، وينزل رســالته التســامحية على أرض الواقــع، وهــذا 

ا لمســتقبله، قائدًًا له، 
ً
ا بمجتمعه، مستشــرفً

ً
نا�شئ من كون الشــيخ زايد عارفً

ا بجميع تفاصيله، فهو في رؤيته ينطلق من تصورات واقعية صحيحة 
ً
محيطً

وســليمة، بــل تجــاوز ذلــك ليخطــط لتســامح الأجيــال القادمــة، فوضــع نظريــة 

كاملــة للتســامح برســالتها وأهدافهــا وأنواعهــا ومجالاتهــا وأسســها.

1 راغــب، نبيــل، أصــول الريــادة الحضاريــة، دراســة في فكــر الشــيخ زايــد، المجمــع الثقــافي، أبــو ظبي، 
.223 1995م، ص 

2 السابق، ص 260.
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الوجهــة،  لتحديــد  بوصلــة،  زايــد  الشــيخ  عنــد  التســامح  رؤيــة  خاسًًمــا: 

للوطــن  كبرى  أهــداف  وتحقيــق  والبنــاء،  الحضــاري  للانــطلاق  ومنصــة 

والإنســان، فلذلــك كان الشــيخ زايــد في تأسيســه لنظريــة التســامح يركــز على 

الأجيــال القادمــة، لأن ذلــك  يــشكل أساسًًــا حضاريًًــا وتاريخيًًــا لارتبــاط هــذه 

الدولة بالتســامح واســتدامته، فليس التســامح عنده فكرة تمر مرور الكرام، 

بــل هي خارطــة طريــق تمهــد درب التســامح للأجيــال، وهــذا مــا أثبتتــه الأيــام 

وهــو مــا نعيشــه اليــوم، فقــد أصبحــت دولــة الإمــارات بهــذه الرؤيــة التســامحية 

المبكــرة على رأس الــدول في مقيــاس التســامح، وخصصــت مؤسســات رســمية 

وفكرية وعلمية للإشراف على التسامح، وبنت خطابها الديني على التسامح، 

وربــت أجيالهــا على قيــم التســامح، كل ذلــك نتيجــة هــذه الرؤيــة الدقيقــة، 

والوصايــا الحميــدة الملهمــة.

ومن خلال ما تقدم في وصف مميزات شخصية الشيخ زايد التسامحية 

والوقــوف على مرتكــزات رؤيتــه، فــإن الجميــع يتفــق أن الشــيخ زايــد هــو أبــو 

التسامح في المجتمع الإماراتي، وأن هذا المجتمع يعيش اليوم ذلك المستقبل 

لــه الشــيخ زايــد، في ظــل التشبــث بالعــادات والتقاليــد،  الــذي كان يخطــط 

ومعانقة التقدم الحضاري، والتنوع الثقافي، المتشبع بشخصيته التسامحية 

رحمــه الله تعــالى.

ويكفيــه أنــه هــو الــذي كان وراء الوحــدة والاتحــاد والمصالحــة التاريخيــة 

بين مختلــف القبائــل، فكان يمــارس التســامح بأوســع مظاهــره، وبهــذه الرؤيــة 

التي اســتظلت بهــا هــذه الدولــة، غــدت مقصــدًًا للعالــم أجمــع، لما تتــميز بــه مــن 

الاســتقرار والــسلام، واســتقر فيهــا ملايين القاصديــن والمــغتربين مــن مختلــف 
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الجنسيات، وكان الشيخ زايد وهو يستقبل هذه الوفود في بلده فرحًًا مسرورًًا 

يعُُــد ذلــك مــن نعــم الله على هــذه الــبلاد فيقــول رحمــه الله تعــالى: »نحــن أبنــاء 

الخليــج الذيــن فتحــوا قلوبهــم وصدورهــم وبيوتهــم لمئــات الآلاف مــن إخواننــا 

في الإنســانية بفضــل مــا أنعــم الله عــز وجــل علينــا مــن نعمــه وخيراتــه في هــذه 

الأرض الطاهرة«1، وهذه قوة التسامح الإماراتي وقدرته الفائقة على التعايش 

مــع مختلــف الثقافــات، مــع الحفــاظ على الأجيــال الصاعــدة المتعلقــة بمجدهــا 

وتاريخها وثقافتها. فكان لهذه الرؤية الثاقبة آثار على المجتمع الإماراتي وما زال 

يحصــد ثمارهــا إلى الآن، ومــن هــذه الآثــار التي حققهــا وكان للتســامح فيهــا دور:

	1 إصلاحه بين القبائل المتنافرة في هذه المناطق العربية..

	2 قيادته اتحاد دولة الإمارات بالتعاون مع شيوخ الإمارات الآخرين..

	3  رسخها في أبناء هذا الوطن في التعامل .
ً
 وطنية

ً
جعله التسامح منهجًا وثقافة

مع الآخرين.

	4  إلى يومنا .
ً

 للتطبيق، وما زال فاعلًا
ً

تأسيسـه أنموذجًا ملهمًا في التسـامح قابلًا

هذا.

	5  للتعايـش، منفتحًـا .
ً

إقامتـه أنموذجًـا تنمويًـا فريـدًا، مسـتوعبًا للتنـوع، قابال

علـى جميـع الثقافـات.

	6 وضعـه قوانيـن تحمـي التعدديـة الدينيـة والعرقيـة والتعايـش بيـن الجنسـيات .

المختلفة2.

1 راغب، نبيل، أصول الريادة، ص 228.
الاستراتيجيــة،  والبحــوث  الدراســات  مركــز  البنيــان،  وتأسيــس  الإنســان  بنــاء  زايــد  مــسيرة  انظــر:   2

.90 ص  2018م،  أبــوظبي، 
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العربيــة  الإمــارات  دولــة  حــدود  على  الفريــدة  الرؤيــة  هــذه  تقتصــر  ولــم 

منهــا  أوســع، ودول مختلفــة، وصلهــا  إلى فضــاءات  تجاوزتهــا  فقــد  المتحــدة، 

حظهــا ونصيبهــا، وهــذا مــا سنــشير إليــه في المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث.

المطلب الثاني: دور الشيخ زايد في نشر التسامح الإنساني في العالم

لم تكن رؤية الشيخ زايد في التسامح لتكون مقيدة بالحدود الجغرافية، 

ا في مجتمعه ووطنه، فإنها امتدت إلى ربوع العالم، فقد 
ً
فإذا كان أثرها راسخً

 للإنسان الذي يحمل هم الإنسانية في 
الًا

كان الشيخ زايد رحمه الله تعالى مثا

كل مكان، ولم تتوقف مشاريعه الإنسانية والفكرية والخيرية والقِِيمية على 

الداخــل فقــط، بــل كانــت نظرتــه بعيــدة، وعملــه دؤوبًًــا منطلقًًــا لأبعــد مــدى، 

فكان شغله الشاغل بعد الوطن هو الهم العربي والإسلامي والإنساني، كان 

أن  في   
الًا

آم والــسلام،  والتضامــن  الوحــدة  إلى  ويدعوهــم  الجميــع،  يلح على 

تســود هذه القيم العالم العربي والإسلامي، وأن تنتشــر بين الإنســانية.

تســامحه، فكانــت علاقاتــه  التي شــملها  المجــالات  تلــك  ويصعــب حصــر 

مــع الــدول -ســواء منهــا الجيران أو البعــداء- قائمــة على التفاهــم والروابــط 

الأخوية، يقول رحمه الله تعالى: »الحقيقة أننا نسعى دائمًًا أن تكون علاقاتنا 

مــع جيراننــا قائمــة على أســاس مــن التفاهــم التــام، والروابــط الأخويــة القويــة 

المتينــة، ولا يمكــن أن نــسعى في يــوم مــن الأيــام إلى مــا ي�يسء إلى أصدقائنــا أو 

جيراننــا«1، فكانــت لغــة الــود والــسلام والتفاهــم والتعــاون في العلاقــات بين 

والمصلحــة  للخير  تحقيقًًــا  ذلــك  في  زايــد، لأن  الشــيخ  يتقنهــا  التي  الــدول هي 

1 مقــال منشــور بعنــوان  »زايــد رجــل سلام نبــذ الإرهــاب وأســس مجتمعــه على المســاواة والعدالــة« في 
صحيفــة الخليــج الإماراتيــة بتاريــخ 2018/09/22



- 278 -

للجميع، والبعد عن العنف والقوة، يقول الشيخ زايد في هذا النص الفريد 

الــذي ســبق معنــا توظيفــه ســابقًًا: »وهنــاك مــن يعتقــد أن حــل أي مشكلــة لا 

يكــون إلا بالقــوة، وهــذا غير صحيــح ولكــن الصحيــح أن تحــل الأمــور بالتفاهــم 

بين الأصدقــاء والتــداول بين النــاس يجــب أن يفكــر كل منــا في مــا يفيــد وفي 

مــا يوفــر الخير لأمتــه ونفســه ســواء للصديــق الجــار أو للبعيــد خصوصًًــا في 

هــذا الوقــت، لقــد تطــورت المــواصلات ولــم يعــد في العالــم موقــع بعيــد وآخــر 

قريــب، بــل أصبــح البعيــد قريبًًــا ونتــج عــن هــذا مــا نــراه الآن، فالشــرق يتعامــل 

مع الغرب والغرب يتعامل مع الشرق كلاهما بعيد عن الآخر، ويبقى أق�صى 

الدنيا وبينه وبين الآخر مساحات ومسافات، ولكن الصداقة تقود والتعاون 

يــزداد وتنمــو بينهــم المصــالح والعلاقــات الاقتصاديــة«1. هــذا النــص مــن أبلــغ 

ا للمستقبل، فحين قال 
ً
نصوص الشيخ زايد في التسامح، لأن فيه استشرافً

هــذا الــكلام لــم يكــن حينئــذ هــذا التقــدم في الاتصــالات والانفتــاح الســريع بين 

مختلــف الــدول والمجتمعــات.

ومــن المجــالات التي سعى الشــيخ زايــد رحمــه الله ليرسخ فيهــا تســامحه 

العالمي، مجال العمل الإنساني، الذي كان قائده الفذ، فأعطى للجميع من 

 بتخفيــف آلام الآخريــن ومســاعدتهم، ومــد يــد العــون 
الًا

غير منــة، وكان مشــغو

 ومحبوبًًا من الجميع، وهو في مساعدته للآخرين 
الًا

 مقبو
الًا

لهم، مما جعله رج

يرى أنه إنما يؤدي واجبه الديني، وير�ضي ضميره الإنساني، يقول رحمه الله: 

ا أو ننتظر مجدًًا أو سمعة عندما تحركنا 
ً
»إننا في دولة الإمارات لا ندعي شرفً

إلى جانــب عــدد كــبير مــن المنظمــات والمؤسســات الدوليــة والشــعبية العالميــة، 

1 راغب، نبيل،  أصول الريادة، ص 279.
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لمد يد المساعدة والعون للاجئين في مناطق كثيرة في أنحاء المعمورة«1، وأكد 

الشــيخ زايــد للمفــوض الســامي لشــؤون اللاجــئين بالأمــم المتحــدة »أن دولــة 

الإمارات ستظل عونًًا دائمًًا لنشاطات المفوضية في رعاية اللاجئين، لأن ذلك 

دور هام ومســؤولية إنســانية كبرى«2.

ولم تكن الاختلافات سواء كانت دينية أو عرقية لتؤثر على الشيخ زايد، 

فكان التسامح عملته للتعامل مع جميع سكان هذه الأرض، يقرر أن الناس 

سواســية لا فرق بينهم، وأنه يجب التعاون بين أبناء الإنســانية مع أن دولها 

وانتماءاتهــا مختلفــة، بــل يصحح بعــض المفاهيــم الخاطئــة التي تنسبهــا بعــض 

الأفهــام القاصــرة للإسلام، فيقــول رحمــه الله تعــالى: »إننــا جميعًًــا على هــذه 

الأرض قــد خلقنــا الله تعــالى وســاوى بيننــا وكانــت مشــيئته أن يخلقنــا أجناسًًــا 

وديانات مختلفة. إن تعاليم ديننا تنادي بالتعاون مع كل إنسان مهما كانت 

ديانتــه«3، فبهــذا يقــرر الشــيخ زايــد أن الديــن لا يمكــن أن يكــون وســيلة لقطــع 

التواصل بين الناس، لأن التعاون بين البشرية هو الذي يحقق لها مصالحها 

ومعايشها، ثم يؤكد هذا المعنى بمقارنته بين حاجة الإنسان لأخيه الإنسان 

وحاجتــه لأقاربــه، في تشبيــه بديــع يقــرب درجــة التعايــش التي ينــبغي أن تكــون 

بين العالم بمختلف دوله، يقول رحمه الله: »لا يمكن لأي إنسان أن يعيش 

 عن الآخرين، فكما أن الإنسان يحتاج إلى عائلته وأقاربه، فهو بالقدر 
الًا

منعز

ذاته في حاجة إلى التعاون والصداقة مع مناطق أخرى قريبة أو بعيدة، لقد 

خلق الله الناس ليعيشوا مع بعضهم، بغض النظر عن مركزهم في الحياة«4.

1 الظاهري، نورة جوعان، السياسة السلمية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مركز زايد للدراسات 
والبحوث، أبوظبي، 2018م، ص 288.

2 السابق، ص 289.
3 راغب، نبيل، أصول الريادة، ص 151.

4 السابق، ص 42.
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ومــن أهــم المجــالات التي أســهم فيهــا الشــيخ زايــد، والتي تــدل على ســداد 

تســامحه وصوابــه مجــال الحــوار الحضــاري، فكانــت هــذه الآيــة أمــام عينيــه، 

كُُٰم  اسُُ إَِنَّا خََلََقۡۡنَٰ� َـه�ُيُّا ٱَنَّل 
َ
أَٓ�يَٰٓ  ينطلــق منهــا، ويتمثلهــا في حياتــه، وهي قولــه تعــالى: ﴿

 ِ كۡۡرََمََكُُــمۡۡ عِِندََــ ٱللَّهِ�
َ
�ۚ إَِنَّ أَ وٓٓاْۚ ــئ�لََ لِتََِعََارََـُف� عُُوبٗٗا وََقََبََآ ـُش كُُٰــمۡۡ � نثََىٰٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�

ُ
رَٖـك�ٖ وََأُ ِـم��ن ذََ

َ عََلِمٌٌــي خََبِيِٞرٞ﴾]الحجــرات: 13[. ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� تۡۡقََىٰكُُٰ�مۡۚــ
َ
أَ

ومن هذا المنطلق فتح الشيخ زايد –طيب الله ثراه- المجال أمام مختلف 

رجال الدين من الديانات السماوية للقائه والتشاور معه فيما يهمهم، فكان 

يســتقبل رؤســاء الكنائــس في دولــة الإمــارات والخليــج العربــي، وتســلم رســائل 

مــن البابــا بولــس الســادس، يؤكــد فيهــا التــآخي بين الأديــان، واســتقبل رحمــه 

الله ســفير الفاتــيكان، وهــذه كلهــا مبــادرات مبكــرة وخطــوات تؤســس للتعايــش 

والتســامح، وتبرز دولــة الإمــارات لــدى الخــارج رائــدة في هــذا المجــال1.

ا في المنطقــة لتأسيــس علاقــات مــع 
ً
وكان الشــيخ زايــد رحمــه الله ســباقً

تــدل  حيــث  الإمــارات  دولــة  على  بغريــب  هــذا  وليــس  الأخــرى،  الأديــان  أهــل 

الاكتشــافات التاريخيــة أن هنــاك أديــرة ومســيحيين كانــوا يجــاورون المســلمين 

في هــذه المنطقــة كمــا يــدل على ذلــك هــذا النــص الــذي عبر عــن جهــود الشــيخ 

القائــد  التي أولاهــا  التســامح،  بــشتى الأديــان: وضمــن صــور  زايــد واهتمامــه 

المؤســس العنايــة منــذ قيــام الدولــة، توجيهاتــه في 1974، ببنــاء 3 كنائــس، 

لتخــدم الطوائــف المســيحية بمدينــة أبــوظبي، وهي كنيســة القديــس جوزيــف 

الكاثوليكيــة، وكنيســة القديــس أنــدرو الإنجليكيــة، وكنيســة القديــس جــورج 

1 الظاهري، السياسة السلمية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ص 292، 293.
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للهنود السريان. وفي نفس العام، كلف الأنبا باسيليوس، القمص أثناسيوس 

المحرقي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت، بإقامة صلاة القداس 

الإلهي بأبوظبي، وتوجه الأب أثناسيوس بعدها إلى الإمارة، لعمل أول قداس 

للأقباط بمدينة أبوظبي. واســتقبل القائد المؤســس في الـ 30 من أكتوبر عام 

1995، البابــا شــنودة الثالــث في أول زيــارة يقــوم بهــا لدولــة الإمــارات ودول 

الخليــج العربــي، وذلــك بدعــوة منــه، حيــث ضــم الوفــد المرافــق للبابــا وقتهــا 

الأنبــا ســرابيون الأســقف العــام، والأنبــا أبراهــام، والأب القمــص بطــرس الأنبــا 

بيشــوي، والقــس تومــاس راعي كنيســة دبــي.

وفي عام 1999، وافق القائد المؤسس على طلب من الكنيسة، بتخصيص 

قطعـة أرض لإقامـة مـبنى الكاتدرائيـة القبطيـة الأرثوذكسـية المصريـة، حيـث 

لكل علاقـات  البالـغ  تثمينـه  أكـد خلالهـا  رسـالة شـكر،  شـنودة  البابـا  قـدم 

الحب والمودة التي توليها دولة الإمارات للمقيمين على أرضها، ومنهم الأقباط 

المصريون.

وحـرص المغفـور لـه، الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، طيـب الله ثـراه، 

يـاس«  بني  »صير  جزيـرة  في  المسـيحي  للديـر  الموجـودة  بالآثـار  الاهتمـام  على 

بأبـوظبي، منـذ اكتشـافه في عـام 1992، خلال عمليََّـات التنقيـب عـن مواقـع 

أثريـة جديـدة، ويـشير باحثـون إلى أن الديـر أسـس في نهايـة القـرن السـادس 

المميلادي، وتـم هجـره نحـو عـام 750 ميلاديـة، حيـث يقـع في الجانـب الشـرقي 

مـن جزيـرة صير بني يـاس، وتتجـه بوابتـه الرئيسـة نحـو الشـرق بالقـرب مـن 

خـور صـغير على الشـاطئ، الـذي يبعـد بضـع مئـات مـن الأمتـار، وكان سكان 
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هذه الرهبانية ينتمون إلى كنيسة الشرق، حيث كان لهم دور فاعل في حركة 

التجارة البحرية الممتدة من أق�صى شمال الخليج إلى الهند، كما أسهموا في 

تجـارة اللؤلـؤ التاريخيـة في منطقـة الخليـج العربـي.

 على التزام الدولة بحفظ آثارها وتاريخها، 
الًا

ويعد الاهتمام بهذا الموقع دلي

خاصة لتلك المواقع التي تمثل قيم التسامح والتعايش والسلام، حيث يعتبر 

اكتشاف الكنيسة والدير بمثابة دليل على وجود مجتمع مسيحي في صير بني 

ياس في ذلك الوقت، جنبًًا إلى جنب مع السكان المسلمين، وهو يعكس روح 

التسامح الديني والتعايش السلمي السائدة بين الطوائف الدينية المتنوعة1.

وإن مــن أشــهر مواقــف الشــيخ زايــد رحمــه الله في دعــم الحــوار الحضــاري 

العالمي المتسامح المعزز للتعايش، ما أقدم عليه من التكفل بترميم كنيسة 

المهــد بعــد الاعتــداء عليهــا مــن قبــل الغاصــبين، وإصابتهــا بأضــرار جســيمة، وفي 

الوقــت نفســه تكفــل بترميــم مسجــد عمــر، الــذي لــم يكــن بعيــدًًا كــثيرًًا عنهــا، 

في خطــوة تبرهــن على هــذا التســامح النمــوذجي مــن القائــد الــذي يحمــل رؤيــة 

حكيمــة، تجمــع ولا تفــرق، وتنشــر الســعادة في كل مكان2.

وذروة هــذه الرؤيــة أن الشــيخ زايــد –طيــب الله ثــراه- مــن أوائــل مــن دعــا 

العالم إلى التعاون في مكافحة الإرهاب واستعداد دولة الإمارات لبذل الجهود 

في ذلــك وقــال كلمتــه الشــهيرة: »إن الإرهــاب بغيــض مــن وجهــة نظــر الإسلام 

والديانــات الســماوية الأخــرى، وهــو عــدو لــدود للإنســانية جمعــاء«3.

1 الجابــري، ناصــر، »زايــد آمــن بالتســامح وجعــل مــن الإمــارات مركــزًًا للإشــعاع الحضــاري في المنطقــة 
والعالــم«، مقــال منشــور في صحيفــة الاتحــاد الإماراتيــة، بتاريــخ  2018/11/14.

2 الظاهري، السياسة السلمية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ص 293.
3 المجلس الوطني الاتحادي، زايد والمجلس الوطني، ص 296.
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فهــذه معالــم رؤيــة الشــيخ زايــد وجذورهــا الثقافيــة وفروعهــا الدانيــة، 

وأثرهــا المجتــمعي والتزامهــا العــالمي، وهي متناســقة مــع محيطهــا، مستشــرفة 

لمســتقبلها، مســتجيبة لجميــع احتياجاتهــا، وقــد أثمــرت ثمــارًًا يانعــة ســنقطف 

بعضهــا في الفصــلين القــادمين.

م الشيخ زايد المؤسسة للتسامح
َ

المبحث الثاني: حِِكَ

المطلب الأول: حكم الشيخ زايد الواردة في التسامح

إن الشــيخ زايــد قــد بيََّن مفهــوم هــذا المصــطلح وحــدد مكوناتــه بدقــة، 

يقول رحمه الله: »أهم نصيحة أوجهها لأبنائي هي البعد عن التكبر، وإيماني 

بــأن الكــبير والعظيــم لا يصغــره ولا يضعفــه أن يتواضــع ويتســامح مــع النــاس، 

لأن التســامح بين البشــر يــؤدي إلى التراحــم، فالإنســان يجــب أن يكــون رحيمًًــا 

ا مــع أخيــه الإنســان«1. 
ً
ومســالمً

 إيــاه بكــون مــصير النــاس واحــدًًا، 
الًا

وبين رحمــه الله حُُكــم التســامح معــل

فقال: »نحن مسلمون، ويجب أن نتسامح مع بعضنا البعض، وأن يتغا�ضى 

التســامح  للتســامح والغفــران، إن  الفرصــة  الأخ عــن خطــأ أخيــه، ونعطيــه 

والتراحــم أمــر واجــب مــن أجــل الموقــف الواحــد، لأن المــصير واحــد«2. فهــذا 

1 المرزوقي، عبد المجيد، ثنائية السعادة والتسامح في أسس التعايش وصناعة الحياة، دار هماليل، 
أبو ظبي، 1437هـ / 2016م، ص 91.

2 الفرائــد مــن أقــوال زايــد، مركــز الوثائــق والبحــوث، الإمــارات، 2001م، 90/4. وكان هــذا الــكلام مــع 
أعضــاء المجلــس الــوطني ورئيســه، كمــا في الاتحــاد الإماراتيــة، 1998م، جريــدة يوميــة مطبوعــة 

وإلكترونيــة، شــركة أبــو ظبي للإعلام، صــدرت 1969م.
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المصــطلح إذن قــد اســتعمله الشــيخ زايــد وتناولــه في مجموعــة مــن حكمــه1، 

قبــل أن يتحــدث النــاس في هــذه المنطقــة عــن هــذا المصــطلح أو يوظفــوه.

وكما هو معلوم لدى الباحثين، هناك جدل بين مختلف المدارس الغربية 

وحتى الشرقية في تحديد مفهوم التسامح، وماهيته، والعناصر الأساس فيه، 

وفي تحليلنا لفهم الشيخ زايد لمصطلح التسامح نجده ينص على العنصر المهم 

فيــه وهــو الاحترام، والباحثــون في التســامح اليــوم يؤكــدون أن هــذا العنصــر هــو 

أهم عناصر التسامح، كما تقدم في تعريف هيئة الأمم المتحدة لهذا المصطلح، 

يقــول الشــيخ زايــد رحمــه الله: »إن الإسلام على سبيــل المثــال هــو الــذي يطلــب 

مــن كل مســلم أن يــحترم كل شخــص وليــس بالتأكيــد أشخاصًًــا معيــنين بــل كل 

شخص«2. فهذا هو مفهوم التسامح عند الشيخ زايد.

ولأن الاخــتلاف إنمــا يعــالج بالحــوار الــذي يقــود للتســامح والتفاهــم، كانــت 

نصــوص الشــيخ زايــد في التوجيــه للحــوار متعــددة مثــل قولــه: »إن الشــباب في 

حاجة دائمًًا إلى الحوار البناء، وفي حاجة إلى قناعة بالرأي الصائب والتوجه 

الســليم، وليــس بالإرهــاب«3، وقــال: »إن الخلاف في الــرأي يقودنــا إلى الحــوار 

والبحث الذي يوصلنا في النهاية إلى ما هو أفضل وأفضل«4. وحذر رحمه الله 

من خطورة الخلافات على مستقبل الشعوب: »إن الخلافات تحرم شعوبها 

مــن الفــرص الطيبــة لكســب العيــش ومــن التقدم والازدهار«5.

 وشائعًًا في أحاديث الشيخ زايد، ويصعب استقصاؤه وتتبع استعمالاته، 
الًا

1 نجد هذا المصطلح متداو
إلا أنه لا يخرج عن مفهوم التسامح الذي حددناه في هذا البحث، وسيتكرر هذا المصطلح في هذا 
المبحث، وشيوعه في حديث الشيخ زايد ملاحظ، مع أنه لم يكن في ذلك الوقت مثار دراسة وبحث.

2 راغب،نبيل، أصول الريادة، ص 147.
3 السابق، ص 358

4 السابق، ص 327.  
5 السابق، ص 280.
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ويقول رحمه الله في تبرئة الدين من التمييز العنصري: »إن الإسلام يدعو 

لجمــع الصفــوف والالتحــام والوحــدة، التي تعــد مــن ركائــز الديــن الإسلامــي 

الحنيــف، وهــذا لا يــعني أن التحــام الــدول الإسلاميــة يوجــب ابتعادهــا عــن 

الدول والديانات الأخرى، العكس هو الصحيح، إننا جميعًًا على هذه الأرض 

قد خلقنا الله تعالى وساوى بيننا، وكانت مشيئته أن يخلقنا أجناسًًا وديانات 

مختلفة. إن تعاليم ديننا تنادي بالتعاون مع كل إنسان مهما كانت ديانته«1. 

نثََىٰٰ 
ُ
ِـمِمِّن ذََكََرٖٖ وََأُ كُُٰم  َـه�ُيُّا ٱَـن�لاسُُ إِــن�ا خََلََقۡۡنَٰ� 

َ
أَٓ�يَٰٓ  في إشــارة منــه إلى قــول الله تعــالى: ﴿

 َ ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� تۡۡقََىٰكُُٰ�مۡۚــ
َ
ِ أَ كۡۡرََمََكُُــمۡۡ عِِندََــ ٱللَّهِ�

َ
�ۚ إَِنَّ أَ ــئ�لََ لِتََِعََارََــف�وٓٓاْۚ ـُشعُُوبٗٗا وََقََبََآ كُُٰــمۡۡ � وَجَََعََلۡۡنَٰ�

عََلِمٌٌــي خََبِيِٞرٞ﴾]الحجــرات: 13[.

وثمــرة التســامح عنــد الشــيخ زايــد إنمــا تبرز وتنمــو بإقامــة علاقــات متــميزة 

مع الجميع، وهذا ما كان الشيخ زايد يدعو إليه في حكمه، مثل قوله: »فعلى 

اعتبار أننا جزء من هذا العالم الكبير، فعلينا واجب نحو البشرية، نتعاون 

معهــا، ونتعامــل معهــا كبشــر، نحترمهــم كبشــر، ويحترموننــا كبشــر، ونكــن لهــم 

بقدر ما يكنون لنا من صداقة وود«2.

وقــال أيضًًــا: »وهنــاك مــن يعتقــد أن حــل أي مشكلــة لا يكــون إلا بالقــوة، 

وهــذا غير صحيــح، ولكــن الصحيــح أن تحــل الأمــور بالتفاهــم بين الأصدقــاء 

والتــداول بين النــاس، يجــب أن يفكــر كل منــا في مــا يفيــد وفي مــا يوفــر الخير 

لأمته ونفسه، سواء للصديق الجار أو للبعيد، خصوصًًا في هذا الوقت، لقد 

تطــورت المــواصلات ولــم يعــد في العالــم موقــع بعيــد وآخــر قريــب، بــل أصبــح 

1 راغب،نبيل، أصول الريادة، ص 151.
2 السابق، ص 259.
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البعيد قريبا ونتج عن هذا ما نراه الآن، فالشرق يتعامل مع الغرب والغرب 

يتعامــل مــع الشــرق كلاهمــا بعيــد عــن الآخــر، ويبقــى أق�صى الدنيــا وبينــه وبين 

الآخر مساحات ومسافات، ولكن الصداقة تقود والتعاون يزداد وتنمو بينهم 

المصــالح والعلاقــات الاقتصاديــة«1.

فهذه بعض النصوص المهمة التي تؤسس لقيمة التسامح، وسنتطرق في 

المطلــب القــادم لتحليــل بعضهــا وإلقــاء نظــرات تحليليــة على مجموعــة أخــرى 

من كلماته الذهبية.

مِِ الشيــــــخ زايــــــــــــــــــد التساحمية 
َ

المطلب الثاني: نظــــــرات تحليليـــــة في حِِكَ

التأسيسيـــــــــــــة

لقــد اعتمــد الشــيخ زايــد رحمــه الله المرجعيــة التأسيســية للتســامح فكان 

الآبــاء،  عــن  ورثنــاه  الــذي  الطيــب  التراث  لدينــا  والحمــد لله  يقــول: »ونحــن 

ــا 
ً
ونســتطيع أن نــسير على هــداه، أنتــم أحفــاد الأجــداد الذيــن تركــوا لنــا تراثً

مجيــدًًا ومواقــف فاضلــة«2. وقــال أيضًًــا: »وإن علينــا أن نورثهــم مــا ورثنــاه مــن 

الآبــاء والأجــداد مــن العــادات الطيبــة«3. ولا شــك أن التســامح مــن العــادات 

الطيبــة والمواقــف الفاضلــة، وهــو إرث أصيــل في دولــة الإمــارات.

إن الناظر المتأمل في حكم الشيخ زايد وأقواله في التسامح يجد أنه يبني 

فكره على أسس متينة، تتطابق تماما مع أسس التسامح التي قررها العلماء 

والباحثون في هذا المجال، ومن هذه الأسس: 

1 راغب، نبيل، أصول الريادة، ص 279.  
2 السابق، ص 231.
3 السابق، ص 238.
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ســس التســامح عنــد الشــيخ زايــد أنــه مــن 
ُ
: الأســاس الــديني: فــأول أُ

ا
أولًا

المبــادئ الدينيــة التي لا ينــبغي الاستهانــة بهــا، وهــذا مــا يفســر مــا ذهــب إليــه 

ويحض عليه في حكمه من كون التسامح واجبًًا في قوله رحمه الله تعالى: »إن 

التســامح والتراحــم أمــر واجــب«1.

وفي تأصيلــه للتســامح الــديني نجــد الشــيخ زايــد مــن أوائــل مــن بــرأ الإسلام 

والأديان كلها من التطرف والإرهاب، فكان يدافع دائمًًا عن الأديان مبينًًا أنها 

مصدر الرحمة والحكمة والسعادة، وموضحًًا للجميع مسلمين وغير مسلمين 

أن الإسلام يوجب احترام الجميع، فيقول رحمه الله: »إن الإسلام على سبيل 

المثــال هــو الــذي يطلــب مــن كل مســلم أن يــحترم كل شخــص وليــس بالتأكيــد 

أشخاصًًــا معيــنين بــل كل شخــص«2، ويقــرر رحمــه الله أن الإسلام لا يفــرق في 

هــذا البــاب بين النــاس على أســاس المعتقــد، بــل يــحترم اختياراتهــم العقديــة، 

ولا يكرههم على ما لا يقتنعون به بعنف، يقول رحمه الله في ذلك: »والإسلام 

ليس دين عنف وقسر ولكنه دين العقل والمنطق«3.

إن هــذه الدعــوة الصادقــة مــن حكيــم العــرب والإنســانية، تؤكــد لنــا أنــه 

استشــرف بنظرتــه الصادقــة ورؤيتــه الثاقبــة مــا تــؤول اليــه الأمــور، فطالــب 

بتصحيح المفاهيم وتحرير الدين من التطرف والاختطاف، ووصف الأسباب 

الأســاس لانتشــار التطــرف وهــو التديــن الفاســد، وأنــه لا علاج لهــذه الأدواء 

1 الفرائد من أقوال زايد، 90/4. 
2 راغب،نبيل، أصول الريادة، ص 147.

3 الخاطــر، مبــارك، »قــراءة في فكــر زايــد، مفهــوم العمــل ودوره في النهضــة«، مقــال منشــور في صحيفــة 
البيــان الإماراتيــة بتاريــخ ، 1998
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التســامح  ومنهــا  ومبادئــه،  الحنيــف  ديننــا  جوهــر  على  بــالتركيز  إلا  المهلكــة 

ن الفاسد سبب خطير لصرف الكثيرين  والسماحة، قال رحمه الله: »إن التدّيّ

عن المبادئ الإسلامية، وجوهر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. 

إن الواجــب يحتــم على أهــل العلــم أن يبينــوا للنــاس جوهــر الإسلام ورســالته 

العظيمــة بأســلوب يليــق بســماحة الديــن الحنيــف«1. وقــد صدقــت تنبؤاتــه 

رحمــه الله تعــالى، فكأنــه يصــف مــا ســيجري بعــد انتقالــه إلى رحمــة الله تعــالى 

-بمشيئته- بعد أكثر من عقد من الزمن، حين يقول مبرئا دين الإسلام: »إن 

الديــن الإسلامــي لا يعــرف العنــف والبطــش الــذي يمارســه الإرهابيــون الذيــن 

يدََّعون الإسلام زورًًا، وباسم هذا الادعاء يذبحون إخوانهم وأهلهم للوصول 

إلى أهدافهــم المغرضــة، تحــت شــعار الديــن في ســلوك مــشين، والإسلام منهــم 

بنــور  يــرى  كان  تعــالى حيــث  أحــد مظاهــر حكمتــه رحمــه الله  وهــذا  بــراء«2. 

بصيرته، فالشيخ زايد يثبت دور الدين في التسامح ويبرئ الأديان من العنف 

والتطرف، وفي نفس الوقت يحذر من التدين المغشوش الذي يوظف الدين 

لأهدافــه المغرضــة، والــعلاج إنمــا هــو بالعــودة إلى جوهــر الإسلام الــذي يتــجلى 

في ـسـماحة الأدـيـان.

ثانيًًــا: المبــادئ الإنســانية، كان الشــيخ زايــد رحمــه الله تعــالى يجعــل القيــم 

الإنســانية أساسًًــا يرعــاه في كل أمــوره، ويحمــل كــثيرًًا مــن الشــفقة والرحمــة 

للإنسان في أي مكان، وعلى أي مذهب أو دين، وبذلك حافظ في دولته على 

ــا مــن تعاليــم 
ً
كرامــة الإنســان التي هي أســاس مــن أســس التســامح، انطلاقً

1 الفرائد من أقوال زايد، 366/1.
2 السابق، 79/4.
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الديــن الحنيــف، والتقاليــد الأصيلــة، ونجــد نصوصًًــا كــثيرة عنــد الشــيخ زايــد 

أبنــاء الخليــج الذيــن فتحــوا  يقــول رحمــه الله: »نحــن  المــعنى،  لهــذا  تؤســس 

قلوبهم وصدورهم وبيوتهم لمئات الآلاف من إخواننا في الإنسانية بفضل ما 

أنعــم الله عــز وجــل علينــا مــن نعمــه وخيراتــه في هــذه الأرض الطاهــرة يجــب أن 

نوجــه عنايــة فائقــة إلى أطفالنــا«1.

ويضيــف في هــذا الموضــوع مبينًًــا دور الشــعور الإنســاني والمحبــة والأخــوة 

في التعامــل مــع البشــرية جميعهــا فيقــول: »وأن يــراعي الإنســان الإنســانية في 

كل ما يقوم به من عمل كما عليه أن ينظر إلى البشر كافة بعين واحدة عين 

المحبــة والأخوة«2.

فالإيمــان بإنســانية الإنســان عنــده هــو أهــم مقومــات التســامح، يقــول 

رحمه الله: »يجب أن يحظى كل إنسان فوق هذه الأرض بالاحترام وبالشعور 

الإنســاني الــذي يرفــض الظلــم لأننــا نتأثــر بكل مــا يقــع للبشــر في كل أنحــاء 

العالــم مــن ألــوان الظلــم ونتألــم لآلام الشــعوب المغلوبــة على أمرهــا«3. فهــو 

يعيــش مــع هــذه الإنســانية آلامهــا ويشــعر بهــا، وهــذا مــا يفســر مــا يقدمــه مــن 

مساعدات إنسانية هائلة لكافة الشعوب، وهو يقوم بهذا العمل من منطلق 

المبــادئ الإنســانية التي أمــر بهــا الإسلام يقــول رحمــه الله تعــالى: »فــإن الإسلام 

يــق�ضي بمعاملــة كل شخــص كنفــس مهمــا يكــن معتقــده. إن هــذه النقطــة 

بالضبط تجسدها المبادئ الإنسانية في الإسلام، … هذه المبادئ التي تق�ضي 

1 الفرائد من أقوال زايد، ص 228. 
2 السابق، ص 260.

3 صحيفة الاتحاد الإماراتية، 21 يوليو 2014م.
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بأن نكون معا، وبأن نثق ببعضنا كبشر، وأن نتساوى في سلوكنا، أليس هذا 
كل مــا نبتغيــه؟!«1

 إن الجانب الإنساني عامل مهم وأساس في مواقف الشيخ زايد عامة، وفي 

مواقفــه التســامحية خاصــة، ولا تكاد النصــوص الدالــة على هــذا المــعنى تنــتهي 

مــن كثرتهــا وتواردهــا، وهــو في ذلــك يراقــب الشــعور الإنســاني في نظــرة متقدمــة 

تفــوق تلــك النظريــة التي تدعــو أن يكــون غايــة التســامح الاكتفــاء بــالاحترام 

فقط، وهو يركز في دعوته على الأخوة الإنســانية التي معيارها معاملة الناس 

كمعاملــة النفــس، كمــا أكــد عليهــا الــنبي صلى الله عليه وسلم في عــدة أحاديــث نبويــة.

ــا: احترام التنــوع والاخــتلاف: كان الشــيخ زايــد رحمــه الله تعــالى يؤمــن 
ً
ثالثً

بالاخــتلاف والتنــوع، بــل جعلــه مصــدر قــوة للمجتمــع ودليــل سلامته وعافيته، 

ولهــذا كان في تواصلــه مــع الآخريــن يســتمع إليهــم، ويطلــب منهــم إبــداء آرائهــم 

بــأن الاخــتلاف  يؤمــن  القيــادة، فقــد كان  يتــولى منصــب  أنــه  مــع  المختلفــة، 

الســليم ثــراء وصحــة، يقــول رحمــه الله تعــالى: »إن الخلافــات في وجهــة النظــر 

هي دليــل صحــة وعافيــة، فلــولا اخــتلاف الآراء ومــن ثــم المناقشــة الموضوعيــة، 

فإنــه لا يمكــن التوصــل إلى الــرأي الســليم، والاجتهــاد الصائــب«2. وكمــا هــو 

مقــرر فالتســامح إنمــا هــو نتــاج التنــوع والاختلافــات، التي تــؤدي دورًًا إيجابيًًّــا 

إذا كانــت تحــت مظلــة الحــوار والاحترام، وحينئــذ يتحقــق التســامح الأمثــل 

بتوظيــف هــذا الحــوار توظيفًًــا إيجابيًًّــا لتحقيــق الأفضــل للوطــن، وتوصــل إلى 

حلــول تحقــق للجميــع مصالحهــم ومنافعهــم، وهــو مــا كان الشــيخ زايــد يعلمــه 

1 الفرائد من أقوال زايد، ص 147. 
2 راغب، نبيل، أصول الريادة، ص 322.
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للمحيطين به في قوله: »إن الخلاف في الرأي يقودنا إلى الحوار والبحث الذي 

يوصلنا في النهاية إلى ما هو أفضل وأفضل«1. وذلك ما عبر عنه -رحمه الله- 

بالجوهــر في قولــه: »كل منــا لــه رأي مختلــف ومغايــر لــرأي الآخــر، نتبــادل هــذه 

الآراء ونصهرها في بوتقة واحدة ونستخلص منها الجوهر«2، كما كان الشيخ 

زايــد يعلمنــا كيفيــة إدارة الاخــتلاف وجعلــه عامــل خير وفضيلــة.

الشــيخ  كان  لقــد  الآخريــن:  مــع  العلاقــات  في  الأخلاقيــة  القيــم  رابعًًــا: 

زايــد طيــب الله ثــراه حريصًًــا على أن تكــون العلاقــات مــع الآخريــن مبنيــة على 

الروابط الأخوية، و مبادئ حســن الجوار والتفاهم، وقد كان يعتبر التســامح 

أساســا في العلاقــات بين الأصدقــاء والأشــقاء، يقــول رحمــه الله في تأسيــس 

نظريــة عميقــة للتســامح: »ولــولا التســامح مــا أصبــح صديــق مــع صديــق، ولا 

شقيق مع شقيق، فالتسامح ميزة«3، فالتسامح وعدم التسامح لا يستويان، 

لأن التسامح ميزة يمتاز بها من اتصف بها في بناء علاقات سليمة مع أشقائه 

وأصدقائه وجيرانه، والتسامح هو الضمانة الوحيدة لسلامة هذه العلاقات 

اليوميــة مــن خلال الحــوار والنقــاش والتعامــل اليومــي مــع جميــع الأشخــاص، 

وهــذا مــا تعكســه هــذه الحكمــة العميقــة مــن الشــيخ زايــد رحمــه الله.

وتــزداد مراعــاة هــذه القيــم الأخلاقيــة ضــرورة لــدى المســلم، الــذي يوجــب 

عليه دينه هذه الأخلاق، وإذا كانت التقاليد والعادات تقت�ضي الالتزام بتلك 

الأخلاق، فذلك يرتفع إلى منزلة أكثر أهمية، ولهذا ففي نظر الشيخ زايد يجب 

1 راغب، نبيل، أصول الريادة، ص 327.  
2 مجلة الصياد، ملحق خاص، 1992/12/2م.

3 الجابري ناصر، »زايد آمن بالتسامح«، صحيفة الاتحاد الإماراتية.
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على المسلم الالتزام بقيم التسامح مع الآخرين أكثر من غيره، لأنه يجب عليه 

أن يظهــر أخلاق المســلمين، يقــول الشــيخ زايــد: »مــن واجــب المســلم أن يــرى 

العباد ما لديه من دين وخلق«1. ولا شك أن التسامح من الدين، وأنه يتبوأ 

منزلة ســامية بين الأخلاق والقيم.

ويكت�يس هذا الأســاس أهمية خاصة، لا ســيما في حق النشء والشــباب، 

لــذا كان الشــيخ زايــد يركــز عليهــم في خطابــه، ويركــز في نفوســهم هــذه القيمــة 

العظيمــة، يقــول رحمــه الله تعــالى وهــو يدعــو للتربيــة الأخلاقيــة التي أصبحــت 

اليوم واقعا في مدارسنا ومناهجنا التعليمية: »أعتقد أن أسوأ الصفات هي 

التكبر والتعالي، وهي صفات منبوذة في القرآن، التكبر يعني احتقار الآخرين«2.

عليهــا  بنى  التي  زايــد،  الشــيخ  حِِكــم  عُُمــد  التســامحية هي  الأســس  فهــذه 

مواقفه، وانطلق منها في رؤيته الشــاملة والأصيلة والواقعية، حتى أصبح له 

أثــر ملمــوس على مجتمعــه، وفي العالــم بأســره، كمــا مــر.

     

1 الخاطر، مبارك، »قراءة في فكر زايد« صحيفة البيان الإماراتية.
2 هماميــل، صحيفــة وطنيــة مســتقلة، تصــدر عــن مؤسســة هماليــل للإعــلام، دولــة الإمــارات العربيـة 

عنـى بـالأدب والثقافـة والمـوروث الشـعبي والفنـون والمواهـب، ع 52، ص 40.
ُ
المتحـدة، تُ
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الفصل الثاني

القثــافـة المحليــة الإماراتيــــــة
وأثرها في إرساء قيم التسامح



المبحث الأول:

قمومات التسامح في المجتعم الإماراتي

المبحث الثاني:

أنموذج التدين في الإمارات وتأسيسه لقثافة التسامح
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الفصل الثاني

القثافة المحلية الإماراتية

وأثرها في إرساء قيم التسامح

تبين لنا في الفصل الما�ضي بعد أن استعرضنا رؤية الشيخ زايد، التفاته 

–طيب الله ثراه– الدائم إلى العادات والتقاليد المتجذرة في هذه الأرض وفي 

تــراث الأجــداد، وكان لا بــد مــن عقــد هــذا الفصــل لأهميــة الثقافــة المحليــة في 

بناء قيم التسامح ودورها في ترسيخ هذه القيمة.

الوافديــن  مــن  الآخريــن  على  والانفتــاح  الثقافيــة  التعدديــة  قبــول  إن 

والقاصديــن لهــذه الأرض، والتعايــش معهــم في ســلم واســتقرار وتعــاون، ســمة 

لهــم،  بــارزة عرفــت عــن إنســان هــذه الأرض الطيبــة، توارثهــا آخرهــم عــن أّوّ

والتكافــل  الملهــوف،  ونجــدة  الضيــف،  فإكــرام  كابــر،  عــن  كابــرًًا  وتلقوهــا 

والتعــاون، ممــا يدخــل في بــاب الســنع الإماراتــي1 الــذي هــو في حكــم الواجــب 

العيني في عرف أبناء هذا الوطن، يلتزم به كل شخص ينتمي لترابه، مما يدل 

ضمنيًًــا على أن التســامح والانفتــاح والقبــول بالآخــر أيًًّــا كان عرقــه وجنسيتــه، 

ليــس بــال�يشء الحــادث أو المنبــت عــن هــذه الأرض، أو هــو ممــا أمْْلتــه ظــروف 

إن  بــل  المجتمــع،  في  لقبولــه  الممهــدة  الأرضيــة  وجــود  دون  المعاصــر  زماننــا 

التســامح مبــدأ أصيــل ينطلــق مــن هــذه الأرض ومــن تــراث الأجــداد وعاداتهــم 

1 سيأتي الحديث عن هذا المصطلح ومفهومه.
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الطيبة، ومواقفهم الفاضلة، كما قال الشيخ زايد: »ونحن والحمد لله لدينا 

التراث الطيــب الــذي ورثنــاه عــن الآبــاء، ونســتطيع أن نــسير على هــداه، أنتــم 

ــا مجيــدًًا، ومواقــف فاضلــة«1. وعليــه، 
ً
أحفــاد الأجــداد الذيــن تركــوا لنــا تراثً

فإنني سأعقد في هذا الفصل مبحثين، للحديث عن ثقافة التسامح في دولة 

الإمــارات، ومركزيتهــا في قيــم المواطــن الإماراتــي على النحــو الآتــي:

المبحث الأول: قمومات التسامح في المجتعم الإماراتي

المجتمــع  في  التديــــــــــن  في  التوســط واعلاتــــــــدال  نهـــــــج  المطلــب الأول: 

الإمـــاراتـــــــــــي

يمتاز المجتمع الإماراتي بالتدين المعتدل، الذي يعود تأسيسه للشيخ زايد 

–طيب الله ثراه–، ولفطرة شــعب الإمارات التي تميل إلى السلام والاســتقرار 

والسكينة.

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، حاكــم دبــي –رعــاه الله–: 

»إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –

رحمه الله– تسير على نهج الوسطية والاعتدال، والتسامح في تطبيق تعاليم 

وشــرائع وأحكام ديننــا الاسلامــي الحنيــف التي جــاءت في كتــاب الله العزيــز 

وأحاديــث رســوله ســيدنا محمــد ، وهــذا هــو نهج زايــد -طيــب الله ثــراه- 

وإرثــه الخالــد الــذي نــعتز بــه ونحافــظ عليــه، وســنظل نحميــه بالقــول والعمــل 

عبر الأزمــان والأجيــال إن شــاء الله تعــالى«2.

1 راغب، نبيل، أصول الريادة، ص 131.
2 خبر منشــور في  صحيفــة الاتحــاد الإماراتيــة، بعنــوان، »محمــد بــن راشــد، الإمــارات بقيــادة خليفــة 

تــسير على نهج الوســطية والاعتــدال والتســامح«،بتاريخ  26 /2018/05.
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إن اختيــار الشــيخ زايــد –طيــب الله ثــراه– لهــذا الــنهج ورعايتــه التديــن 

الوســطي جنََّــب دولــة الإمــارات مزالــق التشــدد والعنــف، والإفــراط والتفريــط، 

واســتغلال الأهــواء للديــن والتلاعــب بــه مــن أجــل أهــداف خــطيرة، ومصــالح 

مــنهج  التزام  وتزكيتهــم على  المســلمين  لتربيــة  جــاء  الحــق  فــالإسلام  قــصيرة، 

الاعتدال والسماحة في العمل والسلوك والفكر، وحذرت الشريعة الإسلامية 

مــن التطــرف والتفريــط والتشــدد والمبالغــة والتعصــب المذمــوم، وحضــت على 

المــنهج هــو  الأخلاق الحســنة ومكارم الشــيم والانفتــاح على الآخريــن، وهــذا 

الــذي اختارتــه دولــة الإمــارات لنفســها ولمجتمعهــا ولأجيالهــا.

ِ الــذي 
إن هــذا الاختيــار الإماراتــي الــذي يدخــل في نطــاق التََّديُُّــن الفطــريِّ�

ســم بــه المجتمــع الإماراتــيُُّ، يقــدم صــورة حقيقيــة للديــن الإسلامــي بوجهــه 
َ
يتَّ

الحضــاري، وكان مــن ثمــاره أنــه وقــف حاجــزًًا أمــام أشكال التديــن المســتوردة 

التي لا توافــق فطــرة المجتمــع وثقافتــه.

التديــن،  في  الإماراتيــة  الخصوصيــة  عــن  الحديــث  إلى  يدعونــا  وهــذا 

قيــم الاعتــدال  وتتــبنى  المجتمــع وهويتــه،  ثقافــة  مــن  تنبثــق  التي  ومرتكزاتهــا 

والتوســط في فهــم الديــن وممارســته، وتعتمــد في التعامــل مــع الآخــر التســامح 

والتعايــش، والانفتــاح على العصــر والعلــم الحديــث، وأســاس كل ذلــك هي 

ثقافة الاعتدال في هذا التدين الذي سبق الحديث عنها في الفصل السابق، 

والتي تعــد مكونًًــا مــن مكونــات الهويــة الإماراتيــة.

ومع ما يتميز به المجتمع الإماراتي من الانفتاح على الثقافات والشــعوب 

والتطور والتقدم، إلا أن مظاهر التدين منتشرة في كل مكان على أرض دولة 
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الإمارات، فالمساجد تكاد تكون ملاصقة لبعضها من كثرتها، وإقامة الشعائر 

والمناســبات الدينية يحرص عليها كل مواطن إماراتي، ولكن بروح حضارية، 

ومــنهج وســطي، وتــميز وفــرادة، مــن غير غلــو ولا تطــرف، وهــذه خصوصيــة 

أصيلــة مــن خصوصيــات التديــن الإماراتــي.

ويضاف إلى تلك الخصيصة، أن توفير الاســتقرار الروحي والأمان الديني 

لجميــع الــسكان الذيــن يعيشــون على أرض دولــة الإمــارات لــم يجعــل التديــن 

في مواجهــة الحضــارة المعاصــرة والتقــدم العــلمي، ولــم توظــف دولــة الإمــارات 

الديــن ليكــون نــدًًا للعلــم وضــدًًا لــه، بــل وافقــت بينهمــا في مصالحــة أنموذجيــة 

جعلــت أحدهمــا في خدمــة الآخــر، ولا بــد مــن التأكيــد على أن هــذه السلاســة 

والمرونــة في التديــن الإماراتــي حصيلــة مســايرته للفطــرة المجتمعيــة ومطاوعــة 

لروحهــا واســتجابة لحاجاتهــا.

التديـن  وأشكال  الإماراتـي،  المجتمـع  على  دراسـات عديـدة  جْْرِِيََـت 
ُ
أُ وقـد 

التي يتقبلها وعلاقته بالقيم الدينية، وتوصلت هذه الدراسات التي تأسست 

على قياس القيم الدينية والتدين في المجتمع الإماراتي إلى أن القيم الدينية 

عـد مكونًًـا أساسًًـا مـن مكونـات التديـن في حيـاة الإماراتـيين، وقـد أكـدت هـذه 
ُ
تُ

والتسـامح،  الإماراتـي وهمـا: الاعتـدال،  التديـن  في  أسـاسين  أمريـن  الدراسـة 

فقـررت الدراسـة: »أن المجتمـع الإماراتـي لـم يشـهد مثـل هـذا التحـول، فظـّلّ 

بالوسـطية  يتسـم  تديـن  وهـو  الإمـارات،  في  السـائد  هـو  الجمـاعي«  »التديـن 

والاعتدال. وهذا ما أكده الاستطلاع الذي أجراه مركز الإمارات للسياسات، 

ميـل  عـن  الاسـتطلاع  عليهـا  أجـري  التي  العينـة  أفـراد  مـن  ر 61.2%  عّبّ فقـد 
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متوسط إلى التدين. وكشف الاستطلاع أيضًًا عن أن الالتزام الديني الفردي 

المملتزمين  نسـبة  بلغـت  إذ  الإماراتـي،  المجتمـع  مـن خصائـص  هـو  بالعبـادات 

 في المسجد 
ً
بأداء الصلوات الخمس %87.8، أكثر من نصفهم يؤديها جماعةً

إلى  الـديني  الـوعي  في  التحـولات  تناولـت  التي  الدراسـات  وتطرقـت   ،46.6%

مسألة مدى قبول الآخر المختلف دينيًًّا، كمؤشر على هذه التحولات، ووجدت 

دراسـات عـدة أن مؤشـر التسـامح وقبـول الآخـر يقـل عنـد »الممؤدلجين« دينيًًّـا 

مقارنـة بالمتديـنين العـاديين.

وقــد دََرََج سياســيون ومراقبــون وباحثــون على الإشــادة بقيمــة التســامح 

ين على ذلــك بانفتــاح الإماراتــيين 
ّلّ
وقبــول الآخــر لــدى الشــعب الإماراتــي، مســتد

منذ ما قبل تأسيس دولة الاتحاد على الشعوب والأديان الأخرى، واحترامهم 

لتجاور ثقافات الآخرين وعاداتهم في الدولة، ما دامت لا تمس ثقافة المجتمع 

 عــن وجــود معابــد الأديــان الأخــرى على أرض الدولــة 
الًا

الإماراتــي وقيمــه، فــض

منــذ عشــرات الســنين، وهــو أمــر تتــميز بــه الدولــة على مســتوى منطقــة الخليــج 

برمتها«1.

إن دولــة الإمــارات باختيارهــا هــذا الــنهج، وتعلقهــا بإرثهــا وهويتهــا الدينيــة 

التي تحميهــا مــن الأفكار الدخيلــة، لــم تتعــرض في تاريخهــا ســواء الما�ضي أو 

التطــرف  ألــوان  مــن  تعانــي  دينيــة، ولا  أســباب  ذات  اهتزازات  المعاصــر لأي 

والتشدد الديني، نتيجة نهج الاعتدال الذي تشبثت به، وما زالت العنصرية 

المجتمــع صفًًــا  ويقــف  وأنواعهــا،  أشكالهــا  بكل  منبــوذة  والكراهيــة  والعنــف 

1 الكــتبي، ابتســام ، »القيــم الدينيــة والــوعي الــديني في المجتمــع الإماراتــي«، مقــال منشــور في صحيفــة 
الاتحــاد الإماراتيــة بتاريــخ  2016/5/30.
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واحــدًًا ضدهــا، حاميًًــا ثقافتــه وإرثــه، لإدراكــه بفطرتــه المســتقيمة مخاطر تلك 

القيم المضادة للتسامح والتعايش ومشاكلها التي تؤثر على الأوطان والأديان 

على حــد ســواء.

التديــن  أن  تؤكــد  التســامح  مجــال  في  المتــميزة  الإمــارات  دولــة  فتجربــة 

الوســطي المعتــدل هــو أســاس التســامح والتعايــش بين النــاس، وأنــه مــا دام 

خطــاب التطــرف والتشــدد رائجًًــا في أي مجتمــع فيســتحيل الحديــث فيــه عــن 

هــذه القيمــة.

المطلب الثاني: القيم القثافية للشعب الإماراتي وأثرها في التسامح

لــدى  الســيادة  لهــا  كان  قيميــة حضاريــة  منظومــة  هي  الثقافيــة  القيــم 

القبائــل العربيــة عامــة، وتعــّدّ القيــم الثقافيــة بمختلــف عناصرهــا هي المكــونََ 

 المهمــة في حياتهــم إلى 
َ
الأســاس لهويــة الشــعوب وســلوك الأفــراد، والمرجعيــةَ

يومنــا هــذا، لما لوجودهــا مــن دور في حفــظ أخلاق الشــهامة والتواصــل بين 

والمجتمعــات. الأفــراد 

وإن قيــم التســامح والتعايــش في المجتمــع الإماراتــي تعــد امتــدادًًا طبيعيًًــا 

لتراث هــذه الأرض وتاريخهــا، وقــد رسختهــا دولــة الإمــارات بقوانينهــا وضوابطهــا 

ومبادراتها المختلفة، يقول الدكتور علي النعيمي: »ومجتمع الامارات مجتمع 

الثقافيــة،  والتعدديــة  التســامح  قيــم  يــرسخ  الآخــر،  على  ومنفتــح  متــميز، 

والوسطية والتعايش مع الآخرين، دون تمييز أو كراهية، حيث بذلت الدولة 

جهــودًًا كــبيرة خلال الســنوات الماضيــة مــن أجــل تكريــس قيمــة التســامح على 

الصعيد المجتمعي، والذي هو جزء أصيل من طبيعة تكوين الشعب الاماراتي 
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 لــه، 
الًا

المتســامح، الــذي يُُعــد مــن أكثر شــعوب العالــم انفتاحًًــا على الآخــر وقبــو

وهــذه حقيقــة يدركهــا كل مــن عــاش على هــذه الأرض الطيبــة أو زارهــا«1.

وهــذه القيــم الثقافيــة المعطيــة للتســامح جــاءت نتيجــة تضافــر أســباب 

عديــدة، وعوامــل فاعلــة كــثيرة، مــن أبرزهــا:

وتميزهــم  أهلهــا،  الصحراويــة، تصقــل  البيئــة  الصحــراء: فطبيعــة   :
ا

أولًا

بالصفــاء، والتحمــل، والانفتــاح، والــتلاقي، وقــد عبر عــن هــذا الأثــر ورصــده 

الكــثير مــن الغربــيين الذيــن عاشــوا في الخليــج العربــي، يقــول المبعــوث لويــس 

بيلي: »لقد غادرت هؤلاء العرب وقد انطبع في ذهني أن فضائلهم ونقائصهم 

وعاداتهــم وأخلاقهــم ونظــام حكمهــم قــد تشكلــت جميعًًــا وإلى حــد بعيد نتيجة 

للظــروف الطبيعيــة والأحــداث التي كانــت تطــرأ مــن حين لآخــر. إن المــرء الــذي 

يجــد نفســه مــجبرًًا على العيــش في الصحــراء، لا يمكــن أن يشــبه نفســه بآخــر 

ينحــدر مــن سلالــة بدويــة أصيلــة، تفتحــت عينــاه على الحيــاة ليجــد نفســه في 

أحضــان الباديــة بكل سخائهــا وثرائهــا«2.

فقــد  المنطقــة،  هــذه  في  القيــم  تشــكيل  في  أساسًًــا  دورًًا  للصحــراء  إن 

أكســبتهم حــب الحريــة والتحمــل والــصبر والاعتــدال والتعــاون والتكافــل، مــن 

أجل التغلب على المصاعب المتعددة، وكانت هذه التقاليد المتجذرة في هذه 

ــا عظيمًًــا مــن القيــم النبيلــة والعــادات الأصيلــة، وإن الربــط بين 
ً
المنطقــة إرثً

الصحراء وقيم المجتمع الإماراتي من الأهمية بمكان، ليس لأن الأمر طبيعي أو 

تؤيده دراسات اجتماعية، ولكن لأن الشيخ زايد كان يعتبر أنه تأثر في بعض 

1 نشرة رسالة الجامعة التي تصدرها جامعة الإمارات، ع 33، نوفمبر 2016، ص 2. 
2 بقوة الاتحاد، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، ط 6، 2004م، ص 24.
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أخلاقــه بالصحــراء التي تعلــم الــصبر والــسلام والحــب، يقــول رحمــه الله تعــالى: 

»هــذه طبيعــة رجــل الصحــراء، وأنــا رجــل مــن الصحــراء، وأحــب الصحــراء، 

 على هــذه الرمــال حتى نبــت فيهــا الخير والعطــاء، هــؤلاء 
الًا

والذيــن صبروا جــي

، حتى تقــوم عندنــا الدولــة التي إليهــا نطمــح«1.
الًا

يعلموننــا أن نــصبر طــوي

وإذا كانــت هــذه الصحــراء القاحلــة التي تعــد رمــزًًا لطبيعــة هــذا المجتمــع، 

هي التي أرضعت قيمه، فهي التي علمت أفراده أيضًًا بفضل طاقتها، التعاون 

والــتلاقي في بســاطها، ومنهــا يســتمدون راحتهــم، وصفــاء نفوســهم، فيتجــردون 

مــن الأحقــاد والضغائــن، وتــزداد بينهــم المحبــة والمــودة، ويتحقــق التســامح، 

ويــنجح كل عمــلٍٍ مــرادٍٍ.

والشــيخ زايــد –طيــب الله ثــراه– هــو أحســن مــن عبر عــن هــذا الشــعور 

والطاقــة بقولــه: »إننــا نحــرص باســتمرارٍٍ على الالتقــاء بإخواننــا أبنــاء القبائــل، 

 كانت على هذه الصحراء، 
الًا

ونرغب بالتحدث إليهم، والاختلاط بهم، وحياتنا أو

وهي حياتنــا الطبيعيــة، وكلمــا زرت الصحــراء ازداد شــعوري بالراحــة، لأنني 

أؤدي واجبي، وهــذه الزيــارات تغــذي العمــل الــذي نقــوم بــه، كمــا أنهــا تمنحنــا 

الطاقــة لمواصلــة المــسيرة«2.

فعشــقه للصحــراء –طيــب الله ثــراه– ومــا يتــميز بــه أهلهــا مــن الصفــاء 

والنقــاء، والعــادات والتقاليــد الأصيلــة، هي منبــع تلــك القيــم الصافيــة العابرة 

للتاريخ، التي تجمع بين ما هو ديني وعربي واجتماعي، يقول الشيخ زايد وهو 

1 المــهيري، فاطمــة ســهيل، زايــد بــن ســلطان آل نهيــان منظومتــه الفكريــة وتوجهاتــه السياســية، مركــز 
الخليــج للأبحــاث، الــعين، 2005، ص 131.

2 المــهيري، فاطمــة ســهيل، زايــد بــن ســلطان آل نهيــان منظومتــه الفكريــة وتوجهاتــه السياســية، مركــز 
الخليــج للأبحــاث، الــعين، 2005، ص 37.
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يصــف هــذا المنبــع القــيمي: »إنني أعشــق الصحــراء، وكلمــا أحسســت ببعــض 

التعــب ذهبــت إليهــا لأسترد نشــاطي وحيــويتي، حيــث ألتقــي بإخوانــي البــدو، 

الذين أحبهم من كل قلبي، لأن أفكارهم ما زالت صافية ونقية، إنهم ما زالوا 

يتمسكــون بعاداتهــم وتقاليدهــم التي تنبــع مــن الأصالــة العربيــة وتعاليــم ديننــا 

الحنيف، وأنا أشجعهم على التمسك بهذه العادات، لتظل أفكارهم صافية 

ونقية«1.

إن هــذه الخصيصــة للصحــراء تنطلــق مــن الســعة، ولطــالما افتخــر بهــا 

العــرب قديمًًــا، ولا أدل على ذلــك مــن تحيــة العــرب للــوارد عليهــم بالرحــب 

 ومرحبًًــا« أي: 
الًا

والســعة، يقــول ابــن منظــور: »وقولهــم في تحيــة الــوارد »أه

 ،
الًا

 ومرحبًًا، وقالوا: »مرحبك الله ومسهلك« وقولهم: مرحبًًا وأه
الًا

صادفت أه

، فاســتأنس ولا تســتوحش. وقــال الليــث: مــعنى 
الًا

أي: أتيــت ســعة، وأتيــت أه

قــول العــرب: مرحبًًــا، أي: انــزل في الرحــب والســعة«2.

1 بني بكــر، جهــاد علي، موســوعة نــور الحكمــة، رحلــة مــع الحكمــاء والمفكريــن والمشــاهير، دار الكتــاب 
الثقافي، اربد، 1438هـ / 2017م، ص 108.

2 ابن منظور، لسان العرب، 413/1. 

يقــول ابــن حجــر في بيــان مــعنى هــذه التحيــة وأول مــن قالهــا، وورودهــا عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم في عــدة أحاديــث، 
قولــه، »مرحبــا« هــو منصــوب بفعــل مضمــر، أي صادفــت رحبــا بضــم الــراء أي ســعة، والرحــب 
بالفتح ال�يشء الواسع وقد يزيدون معها أهلا، أي وجدت أهلا فاستأنس. وأفاد العسكري أن أول 
من قال مرحبا ســيف بن ذي يزن، وفيه دليل على اســتحباب تأنيث القادم، وقد تكرر ذلك من 
النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أم هانئ »مرحبا بأم هانئ« وفي قصة عكرمة بن أبي جهل: »مرحبا بالراكب 

المهاجــر« وفي قصــة فاطمــة: »مرحبــا بابــنتي« وكلهــا صحيحــة. ابــن حجــر، فتــح البــاري، 131/1.
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ثانيًًــا: القبيلــة: إن عمــود القيــم عنــد القبيلــة العربيــة هــو الشــرف، فقــد 

والعــادات  الذميمــة،  الأخلاق  مــن  الشــرف  ينــافي  مــا  كل  مــن  يأنفــون  كانــوا 

السيئة، ويتجنبون ذلك، فكان هذا المبدأ قيمة مقدسة في تواصلهم وحفظ 

عهودهم: »إن الصلات التي جمعتهم وربطتهم معًًا كامنة غير ملموسة، وليس 

في وســع البــدوي أن يــدعي أنــه يتحكــم في بــدوي آخــر، وتقــوم روابطهــم على 

عهود ومواثيق طوعية يحافظ عليها أطرافها، ملتزمين بمبدأ الشرف وصدق 

الكلمــة، الــذي يــشكل مقومًًــا أساسًًــا في كل جانــب مــن جوانــب ثقافتهــم. لقــد 

ـتـشكل مجتمعـهـم ـمـن تفاـعـل ثلاـثـة عناـصـر منفصـلـة ولكنـهـا متـشـابكة:

أولها: طبيعة المكان، وهي البيئة الطبيعية التي حددت أبعاد عالمهم.

وثانيها: البنية السياسية التي تنتظم من خلالها حياتهم الاجتماعية والمتمثلة 

في القبيلة والزعامة القبلية.

أمــا الثالثــة: فهي البنيــة الأخلاقيــة التي ربطــت بينهــم، والتي تتمثــل إلى حــد 

بعيــد في مبــدأ الشــرف الــذي يــلتزم بجوهــره كل البــدو«1.

ولا شــك أن لمفهــوم شــرف القبيلــة أثــرًًا كــبيرًًا في المجتمــع الإماراتــي، فهــذا 

المبــدأ يحكــم العلاقــات المتوطــدة بين القبائــل والمجموعــات المختلفــة، وقــد 

نتــج عــن هــذا المبــدأ الرئيــس منظومــة قيــم أخــرى، جعلــت المجتمــع الإماراتــي 

خاصة والمجتمعات العربية ذات الخصوصية القبلية والبدوية عامة، تتميز 

بتلــك القيــم مثــل الشــهامة، والشجاعــة، وحرمــة الضيــوف والوفــود، والعفــة، 

واحترام الجــار، والتكافــل، وحمايــة المجتمــع وحراســته مــن كل مــا يلحــق بــه 

1 بني بكر، جهاد، موسوعة نور الحكمة، ص 27.
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الضــرر، وهــذا مــا جعــل كــثيرا مــن الباحــثين في تــراث المنطقــة يعــتبرون أن 

كرم الضيافة للغرباء في المنطقة بمثابة ميثاق حماية لا يوجد عند أمة من 

الأمــم، إذ أصبحــت هــذه الوفــادة فطــرة قبــل أن تكــون واجبًًــا دينيًًّــا1.

ا: السنع: وهو عمود أخلاق الإماراتيين ومنبعه، ويُُقصد به مختلف 
ً
ثالثً

قواعد السنع التي تنظم سلوك الأفراد إلى أصناف متعددة، يأتي على رأسها: 

قواعد التعامل مع الوالدين والأقارب والجيران، وقواعد الضيافة والمجالس 

والزيــارة، وآداب الــكلام والحديــث والــسلام والتحيــة، وقواعــد التعامــل مــع 

الصغــار والكبــار والاجتمــاع في المناســبات والترابــط الأســري، وهــذه القواعــد 

والآداب تعتمــد على أســس ســنعية أصيلــة في هــذا المجتمــع وهي الشجاعــة 

والشهامة والنخوة والكرم والإيثار ومساعدة المحتاجين2. فالسنع شامل لكل 

أنــواع التعامــل الــراقي مــع الآخــر كيفمــا كان، ممــا يجعــل العلاقــات بين الجميــع 

في مســتوى الــرقي والاحترام والتقديــر، ولا يتحقــق ذلــك إلا بمعرفــة القواعــد 

ــا 
ً
والقيــم الاجتماعيــة والأخلاق العامــة، مــن أجــل التصــرف مــع الآخريــن تصرفً

حســنًًا يليق بهم، وهو ما يســميه الفقهاء وعلماء الأخلاق: »أدب المواضعة«، 

مــا  على  تقليــدًًا  فيؤخــذ  والاصــطلاح،  المواضعــة  أدب  »فأمــا  الماوردي:  قــال 

استقر عليه اصطلاح العقلاء، واتفق عليه استحسان الأدباء… كاصطلاحهم 

على مواضعــات الخطــاب، واتفاقهــم على هيئــات اللبــاس، حتى إن الإنســان 

الآن إذا تجاوز ما اتفقوا عليه منها صار مجانبًًا للأدب، مستوجبًًا للذم، لأن 

1 بني بكر، جهاد، موسوعة نور الحكمة، ص 37. 
2 بوشــليبي، ماجــد عبــد الله، الســنع مــن مكارم الأخلاق، وزارة الثقافــة والشــباب وتنميــة المجتمــع، 

أبــوظبي، 2013م، ص 42.
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فراق المألوف في العادة، ومجانبة ما صار متفقًًا عليه بالمواضعة، مفض إلى 

اســتحقاق الــذم بالعقــل، مــا لــم يكــن لمخالفتــه علــة ظاهــرة ومــعنى حــادث«1.

ولأهمية هذا السنع في المجتمع، أصبح عادة وتقاليد يتحلى بها الإماراتي 

جيلا بعد جيل، يتربى عليها الصغير، ويحرص عليها الكبير.

وتكمن أهمية السنع في أنه يحقق القدوة والأسوة في المجتمع، فالعمدة 

قََّنــون 
َ
في الســنع هي الأســرة وكبــار الســن، فمنهــم يتعلــم الأطفــال والشــباب، ويُُلَ

هــذه الــدروس الاجتماعيــة، ومــن العيــب والنقــص في الشخــص أن يقــال عنــه 

»قليل السنع«، فالسنع أصبح معيارًًا وأساسًًا وضرورة مجتمعية في معاملات 

الناس اليومية، وهو شبيه بما يسمى في مجتمعات أخرى »قواعد الإتيكيت« 

وينبغي الالتزام به في أماكن معينة وأمام الناس.

كمــا أن الســنع الإماراتــي يعــود إلى العــادات العربيــة، والتعاليــم الدينيــة، 

وأعــراف المجتمــع، والشــرع قــد أقــر عــادات المجتمعــات وأعرافهــا، مــا دامــت لا 

تخالفــه2.

ومــن أهــم مــا يحققــه الســنع مــن الفوائــد على المجتمــع والنــشء خاصــة: 

المواطنــة الصالحــة، والارتبــاط بالوطــن، والانتمــاء والــولاء، والاقتــداء بالرمــوز 

الوطنية والمؤسسين الأوائل، فيُُشعر الشاب بأنه عضو وعنصر فاعل في هذا 

مــه تقاليــده وأعرافــه وقوانينــه، التي يجــب عليــه أن يــلتزم 
ُ
حْْكُ

َ
الوطــن الــذي تَ

ويتقيد بها، ولا ينبغي لهذا الشاب أن ينطلق من كل القيود، فهناك عادات 

وأعــراف وتعاليــم دينيــة يجــب احترامهــا.

1 الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 287.
2 انظر: بوشليبي، السنع من مكارم الأخلاق، ص 15.
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وهــذه الآداب الســنعية يمكــن أن نلاحــظ فيهــا أنهــا أحيانًًــا تتجــاوز مرتبــة 

يــدل على المرتبــة  العــام، وهــذا  الــرُُّقي والــذوق  إلى منزلــة أعلى، وهي  الآداب 

الحضارية والطبع السليم، واللباقة التي وصل إليها المجتمع الإماراتي، ويعبر 

ذلــك أيضًًــا عــن الســمو العــقلي والــروحي والســعادة التي حققهــا أبنــاؤه.

لقد كان للقيم المجتمعية السنعية الأصيلة دور بارز في ترسيخ التسامح 

في المجتمع الإماراتي، لأنها تق�يص الأنانية والطموح الشخ�يص، وتنمي النظام 

الجمــاعي المــبني على الــصلات المشتركــة والواجبــات الاجتماعيــة، فالتســامح 

ينمــو في هــذا الجو.

رابعًًا: التواصل وبُُّح الخير: فالتواصل وقيم حب الخير من الأمور التي 

 عن الشــعوب 
الًا

ســاعدت كثيرًًا في تســامح المجتمع الإماراتي، إذ لم يكن منعز

الأخــرى في المنطقــة، فقــد كانــت إمــارات الدولــة تتعامــل منــذ القــدم مــع كافــة 

الــدول المحيطــة بهــا عــن طريــق التجــارة والموانــئ، وخاصــة تجــارة اللؤلــؤ، نظــرًًا 

لموقعهــا الاستراتــيجي المهــم، الــذي جعــل منهــا دولــة تجتــذب كبــار التجــار، ممــا 

أسهم في الاختلاط بالمجتمعات الأخرى، والتفاعل مع ثقافات متعددة، فكان 

المجتمــع الإماراتــي مــن هــذه الناحيــة أكثر فاعليــة مــن بقيــة المجتمعــات1.

وحب العطاء من الأسباب التي كان لها أثر كبير على المجتمع الإماراتي في 

حبــه الخير والتســامح ومســاعدة الآخريــن، ومــن اللافــت جــدًًا أن هــذه القيمــة 

قديمــة وجديــدة في هــذا المجتمــع، فالبيئــة المجتمعيــة القديمــة ذات مــوارد 

شحيحــة، ولــم يكــن شحُُّ المــوارد ذلــك داعيًًــا إلى الإمســاك وحبــس الخيرات، 

1 تريم، محمد عمران، الجذور التاريخية لقيام دولة الإمارات، 2018م، ص77.
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مــع  بــل كان ذلــك دافعًًــا للمجتمــع للإقبــال على العطــاء والعمــل الإنســاني 

الجميــع بعــد أن أفــاض الله عليهــم مــن خيراتــه وبركاتــه، وقــد كان الشــيخ زايــد 

–طيــب الله ثــراه- يــشير لهــذا الجانــب كــثيرًًا، يقــول ســالم عبيــد الظاهــري عــن 

الشــيخ زايــد: »كان الشــيخ زايــد على درجــة مــن الكــرم لا تصــدق، وكان عطــاؤه 

عفويًًا ومدرارًًا، لقد عاش مع الناس أيام فقرهم وحرمانهم، وشاركهم هذين 

الوجــعين، والألــم الــذي عانــاه وهــو يشــاهد الأطفــال الذيــن ينهشــهم الجــوع 

والنــاس يموتــون أمــام عينيــه بسبــب أمــراض غير عصيــة على المعالجــة، كل 

هــذا لــم يغــادر ذاكرتــه أبــدا، إن مــا عانــاه سكان الإمــارات المتصالحــة بقــي 

مرافقًًا له طول حياته«1. فالمعاناة تولد النجاح وتمحو ما بالنفوس من حب 

للــذات وكراهيــة للآخــر.

فمــن  والمســتقبل:  والحاضــر  الما�ضي  بين  القــيمي  الاشتبــاك  خاسًًمــا: 

القيــم الثقافيــة والمجتمعيــة التي يستنــد إليهــا التســامح في الثقافــة الإماراتيــة، 

ذلــك الاشتبــاك القــيمي بين الما�ضي والحاضــر والمســتقبل، فالحاضــر ينبــع مــن 

ذلــك الما�ضي، وتبقــى تلــك القيــم هي المثــل الأعلى مهمــا تــغير الزمــن واختلفــت 

الأجيــال، وقــد كان الشــيخ زايــد ينطلــق أيضًًــا مــن هــذا الترابــط والتداخــل بين 

الأزمان المختلفة فيما يخص القيم، يقول رحمه الله تعالى: »إن إحياء تراث 

أمتنا وبلدنا لواجب ضروري، بل وحتمي، حتى يعرف الناس ماضينا، وكيف 

كنا نعيش قبل أن ينعم الله علينا بالخير الوفير، إن على الجيل الجديد أن 

يقــدر الــدور الــذي لعبــه جيــل الآبــاء، وأن يتخــذ منهــم القــدوة والمثــل الأعلى في 

1 ويلســون، زايــد رجــل بنى أمــة، المركــز الــوطني للوثائــق والبحــوث، وزارة شــؤون الرئاســة، الامــارات، 
3102م، ص 541.
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الــصبر وقــوة التحمــل، والعمــل الجــاد والتفانــي في أداء الواجــب، وأن يبــذل 

الجيل الجديد كل ما في وسعه من جهد وخاصة بعد أن توفرت الإمكانيات 

وتحسنــت ظــروف المعيشــة… إن التاريــخ سلســلة متصلــة مــن الأحــداث، ومــا 

الحاضــر إلا امتــداد للمــا�ضي، ومــن لا يعــرف ماضيــه لا يســتطيع أن يعيــش 

مــن  ونســتفيد  الخبرة،  ونكتســب  نتعلــم  الما�ضي  فمــن  ومســتقبله،  حاضــره 

الــدروس والنتائــج، نأخــذ الأفضــل ونتجنــب أخطــاء الآبــاء والأجــداد«1.

التاريــخ  تضاعيــف  في  مرتكــزة  الجميلــة  والمعانــي  والشــيم  الفضائــل  إن 

وأحداثه، وفي التزامها وجعلها قدوة حسنة للمجتمع تشبث بالأرض والوطن، 

لأنــه أحــد مكوناتــه الأســاس.

ة عظمى، لطالما  سادسًًا: اعلاتدال: فالاعتدال في كافة الأمور قيمة ثقافّيّ

تحدث عنها علماء الاجتماع، وعن انتمائها لهذه المناطق العربية، قال عنها ابن 

ــا أهــل الأقاليــم  خلــدون في وصــف العــرب وهــو ينســب إليهــم هــذه القيمــة: »وأّمّ

ــة الأحــوال 
ّفّ
ــطة أهــل الاعتــدال في خلقهــم وخلقهــم، وسيرهــم وكا لاثــة المتوّسّ

ّثّ
ال

ئاسات  نائع والعلوم والّرّ ة للاعتمار لديهم، من المعاش والمساكن والّصّ بيعّيّ
ّطّ
ال

والبلــدان  والعلــوم  ــرائع 
ّشّ

وال ول  والــّدّ والملــك  بــوءات  الّنّ فيهــم  فكانــت  والملــك 

نائــع الفائقــة وســائر الأحــوال المعتدلــة، وأهــل  والأمصــار والمبانــي والفراســة والّصّ

تي وقفنــا على أخبارهــم مثــل العــرب«2. وهــذه القيمــة المهمــة 
ّلّ
هــذه الأقاليــم ا

أســاس في التديــن المعتــدل الوســطي الرائــج في المجتمــع الإماراتــي، البعيــد عــن 

التطــرف والتشــدد، وســيأتي معالجــة هــذا الجانــب في المبحــث القــادم.

1راغب، نبيل، أصول الريادة، ص 113.
2 ابن خلدون، قمدمة ابن خلدون، 106/1.
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ســابعًًا: التربيــة الأخلاقيــة: إن التربيــة الأخلاقيــة مــن القيــم المجتمعيــة 

التي لا يمكــن تحقيــق الــسلام والتســامح والوئــام دون إرســائها وترســيخها في 

المجتمعات، على نهج الثوابت الراسخة الموروثة من الاحترام المتبادل، وقبول 

التعدديــة، والانفتــاح والتعــاون مــع الآخريــن، فدولــة الإمــارات الحديثــة وإيمانًًا 

منها بعظمة الأخلاق، أبت إلا الدفع في هذا الاتجاه، وتثبيته وتقويته، فتبنت 

في هذا المجال مبادرات عديدة كان للتربية الأخلاقية فيها الفضل والأولوية، 

 أساسًًا، ترسخ التسامح 
ً
وينبغي لنا التنويه بها واعتمادها في مقامنا هذا وثيقةً

 جوهرية في القيم الثقافية المنتجة للتســامح.
ً
في المجتمع، وقيمةً

بــن زايــد – لقــد جــاءت مبــادرة ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

حفظه الله-، باعتماد »التربية الأخلاقية« في المناهج التعليمية في شهر يوليو 

قـع لـهـا ـمـن نـجـاح باـهـر في حـفـظ قـيـم ـهـذا المجتـمـع. 2016م لما يتوـ

وتأتــي هــذه المبــادرة ضمــن رؤيتــه الثاقبــة لمســتقبل الثقافــة المجتمعيــة، 

ا منــه للمخاطــر المحيطــة بالشــباب والنــشء، فقــد ســعت هــذه المبــادرة 
ً
إدراكً

للمحافظــة على القيــم الأصيلــة في المجتمــع، كمــا أكــد ذلــك ســموه في قولــه: 

»القيم الفاضلة أساس راسخ في بناء الأمم ونهضتها، ورقي الشعوب وتطورها، 

وإنــه مهمــا بلغــت الــدول مــن تقــدم عــلمي، فــإن ديمومــة بقائهــا مرهونــة بمــدى 

محافظتهــا على قيمهــا النبيلــة، وإن العلــم في جوهــره تجســيد وإعلاء للقيــم 

تتــميز  العربيــة المتحــدة  الحضاريــة والأخلاق الإنســانية… إن دولــة الإمــارات 

بهويتهــا الثقافيــة، وقيمهــا الأخلاقيــة الأصيلــة، المرتكــزة على مــوروث القيــم 

النابــع مــن تعاليــم الديــن الحنيــف، وتقاليــد الآبــاء والأجــداد، التي تــعلي مــن 
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قيم التسامح والاحترام والتعاون، وحب الخير، والانتماء والبذل والتضحية 

والعطــاء اللامحــدود للوطــن«1.

ولقد أصبح اليوم لهذه المادة دور أساس في العملية التعليمية والمقررات 

الدراسية، بإشراف وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وديوان 

ولي عهد أبوظبي، وتشمل مادة التربية الأخلاقية خمسة عناصر رئيسة، هي: 

الأخلاقيات، والتطوير الذاتي والمجتمعي، والثقافة والتراث، والتربية المدنية، 

والحقوق والمسؤوليات2.

التي  في المجتمــع الإماراتــي، وأنهــا هي  القيــم أســاس  وكل هــذا يؤكــد أن 

ــا مــن الثقافــة الأصيلــة، التي عملــت 
ً
تحكــم ســلوك الأفــراد والمجتمــع، انطلاقً

دولة الإمارات منذ تأسيسها على ترجمتها إلى برامج تعليمية، ومبادرات قوية 

فاعلــة، في الحفــاظ على هــذا الســلوك الجمــاعي. ومــن مظاهــر هــذا الســلوك 

لــه  مــا ســنخصص  وهــو  المختلفــة،  العالــم  مــع شــعوب  التعايــش  المجتــمعي 

المطلــب القــادم.

1 تقريــر منشــور في صحيفــة البيــان الإماراتيــة بعنــوان، »بتوجيهــات محمــد بــن زايــد، إطلاق مبــادرة 
»التربيــة الأخلاقيــة« لدعــم المنــاهج الدراســية« 27 يوليــو 2016م.

2 صحيفة البيان الإماراتية، التربية الأخلاقية.
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الإمــارات  دولــة  في  العالــم  شــعوب  بين  التعايــش  الثالــث:  المطلــب 

التســامح ترســيخ  في  ودوره 

إن القيــم المتأصلــة في الإنســان والمجتمــع، التي ســبق وصفهــا في المطلــب 

بــارزة، ودلائــل ملموســة، ومــن ذلــك  بــد أن يكــون لهــا علامــات  الســابق، لا 

والأعــراق  العقائــد  المختلفــة  البشــرية  الأجنــاس  مختلــف  بين  التعايــش 

والانتمــاءات والعــادات على أرض دولــة الإمــارات، في انسجــام وتعــاون ووئــام.

إن النمـوذج الـذي تقدمـه دولـة الإمـارات في هـذا الصـدد يعـد أكبر دليـل 

وبرهـان على تقبـل مواطنيهـا للآخريـن واسـتقبالهم، وانفتـاح الثقافـة المحليـة 

على هوياتهـم وثقافتهـم، ولـم يكـن ذلـك ليحـدث لـو لـم تكـن ثقافـة التسـامح 

مترسخة في هذه الأرض، وفي أعماق شـعور المجتمع الإماراتي، إضافة إلى ما 

توفـره الدولـة مـن الحمايـة القانونيـة للتعايـش والتسـامح، والاحترام لجميـع 

النـاس بمختلـف أديانهـم وجنسـياتهم.

فدولــة الإمــارات بسبــب ثقافتهــا المجتمعيــة الســائدة، المبنيــة على قيــم 

التــوازن والاعتــدال والانفتــاح والســلوك المنضبــط، قدمــت أنموذجًًــا راقيًًــا في 

التعايــش بين الجنســيات المتعــددة والثقافــات المختلفــة، وكلُُّ مــن يعيــش على 

أرضها من الوافدين والزائرين، يثمنون هذه القيمة، ويشعرون بالامتنان لما 

يلمســونه مــن محبــة وســعادة ووئــام.

والمذاهــب  الملــل  جميــع  أصحــاب  بين  التعايــش  في  الإماراتــي  والنمــوذج 

منهــا: مجــالات،  عــدة  في  يبرز  والأديــان، 
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: تعايــش المئــات مــن الجنســيات المختلفــة على أرض دولــة الإمــارات: 
ا

أولًا

فانتمــاء هــؤلاء الأفــراد إلى بلــدان عديــدة وديانــات شتى، مــن أوضح مظاهــر 

ويــؤدي  يمــارس حياتــه،  في دولــة الإمــارات، لا ســيما وأن الجميــع  التعايــش 

والاحترام  الكريمــة  بالحيــاة  »وينعــم  حقوقــه،  وينــال  وواجباتــه،  أعمالــه 

والمســاواة، ويضطلــع بــدوره في تنميــة هــذه الدولــة التي تعــد حاضنــة لقيــم 

الآخريــن«1. وتقبــل  والاعتــدال  التســامح 

تقديــر  محــل  فهــؤلاء  المتقــدم،  للتعايــش  تؤســس  الإمــارات  دولــة  ولأن 

وترحيــب مــن مــواطني هــذه الدولــة، يعيشــون بينهــم »بــسلام ووئــام، وراحــة 

وسعادة، من سنين طويلة ويمارسون أعمالهم وحرياتهم ومعتقداتهم بسلام، 

عاشوا طفولتهم مع أبناء الدولة إخوة وأصدقاء، حتى إن بعضهم يتحدثون 

اللهجــة الإماراتيــة بطلاقــة. إن مظاهــر التســامح في الإمــارات منبعهــا النزوع 

إلى التديــن الوســطي، وتقاليــد القبيلــة وقيمهــا، وإرث القائــد المؤســس لدولــة 

الإمــارات، زايــد الخير، طيــب الله ثــراه، وبعــض القــوانين المطبقــة، لا ســيما 

التي تــم اســتحداثها أخيرًًا مثــل قانــون مكافحــة الكراهيــة والتمــييز، إلى جانــب 

ســمات مجتمعــات الوفــرة«2.

أنهــا  في دولــة الإمــارات،  التعايــش  الدينيــة: فمــن مظاهــر  الحريــة  ثانيًًــا: 

تعــد أنموذجًًــا حيًًــا في إرســاء معالــم الحريــة الدينيــة في المجتمعــات، فمــع أنهــا 

1 ينظر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، متاح على الرابط:

https://www.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-overnment government-of-
future tolerance-in-the-uae

2 انظــر: طالــب، غلــوم طالــب، قضايــا ثقافيــة واجتماعيــة، مقــالات، دار الســعيد للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
.110 ص  2018م، 

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-overnment/government-of-future/tolerance-in-the-uae
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-overnment/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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دولــة مســلمة يديــن جميــع مواطنيهــا بــالإسلام، فإنهــا توفــر لجميــع الــسكان 

أداء شــعائرهم الدينية، وممارســة طقوســهم بكل حرية، فقد ســمحت لســائر 

الطوائــف والمذاهــب ببنــاء دور العبــادة، وممارســة الشــعائر الدينيــة، دون أي 

مضايقات أو تمييز، بل إن دولة الإمارات تؤسس للنموذج الأمثل في التسامح 

والتعايش، فنجد المسجد يجاور الكنيسة والمعبد الهندو�يس في وئام وتناغم.

مـن  أرضهـا  على  للمقيـمين  الإمـارات  دولـة  تكفلـه  بمـا  العالـم  نـوه  ولقـد 

الحرية الدينية، ومن ذلك ما جاء في تقرير الحريات الدينية الذي يصدر عن 

الـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة لسـنة 2017م مـن ثنـاء على: »الرؤيـة الإنسـانية 

لدولة الإمارات العربية المتحدة على مسـتوى تعزيز الحريات الدينية ورعاية 

المعتقـدات والعبـادات، وحمايـة حقـوق الأقليـات في ممارسـة شـعائرها وبنـاء 

والكراهيـة  التطـرف  مكافحـة  إطـار  في  الرياديـة  القـوانين  وسـن  معابدهـا، 

وزارة  عـن  الصـادر  الدينيـة  الحريـة  تقريـر  في  جـاء  مـا  وكذلـك  والتمـييز«1. 

الخارجية الأمريكية لسنة 2018م الذي نص على ما يلي: »وفقا للمجتمعات 

الدينيـة غير المسـلمة كانـت هنـاك درجـة عاليـة مـن التسـامح داخـل المجتمـع 

حول معتقدات وتقاليد الأقليات الدينية، لا سيما بالنسبة لأولئك المرتبطين 

بـدور العبـادة الممعترف بهـا رسـميًًا«2.

1 تقرير منشور في صحيفة الإماراتية، بعنوان، »واشنطن تنوه برؤية الإمارات الإنسانية في مكافحة 
الكراهية والتمييز«، بتاريخ 2018/6/1.

2 ملخــص تقريــر الخارجيــة الأمريكيــة الســنوي حــول الحريــة الدينيــة الدوليــة، دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، 2018م، ص 11.
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التي  المهمـة  المجـالات  فمـن  الأطيـاف:  لكافـة  الوطنيـة  المشـاركة  ـا: 
ً
ثالثً

يلاحـظ فيهـا تلاقي الشـعوب في دولـة الإمـارات، الممارسـة الواقعيـة للتعايـش 

والتسـامح بصيغـه المتطـورة والمتقدمـة، فهـذه الإثنيـات المختلفـة لا نجدهـا 

تضرب حدودًًا دون بعضها، كما أنها لا تجد حواجز بينها وبين مواطني دولة 

والأسـواق  السـكنية،  الأحيـاء  في  تشـاركهم  بهـم،  مختلطـة  هي  بـل  الإمـارات، 

يسـهم  والجميـع  الحيـاة،  أنشـطة  وجميـع  الدراسـية،  والفصـول  التجاريـة، 

دولـة  أجـل خدمـة  مـن  الإنجـازات،  ويقـدم  المصلحـة  يحقـق  مـا  في  ويتعـاون 

الإمارات العربية المتحدة، فنجد مواقف وفاء وحب لا تتكرر إلا نادرًًا في حب 

الوطـن مـن جميـع تلـك الجنسـيات، لما تـرى في دولـة الإمـارات مـن الاسـتقبال 

والتسـامح. والحلـم  والتكريـم 

ومــع كل هــذا التناغــم بين سكان دولــة الإمــارات المتعــددة انتماءاتهــم، إلا 

أن حكومــة دولــة الإمــارات لــم تقــف عنــد هــذا الحــد، ولــم تكتــف بمــا حققتــه 

في هــذا الميــدان، بــل ســارعت إلى حمايــة هــذا الإرث القــيمي، فشــرعت قــوانين 

تــذود عــن حمى هــذه المكتســبات الوطنيــة والمجتمعيــة والثقافيــة، فــأضحى 

في حصــن منيــع،  في دولــة الإمــارات  المتبــادل  التعايــش والتســامح والاحترام 

وحــرز أمين، ومــن أهــم هــذه القــوانين التي تعــد الأولى مــن نوعهــا على مســتوى 

العالم، قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يعمل على مكافحة الكراهية، 

وتجريــم التمــييز العنصــري، ونبــذ ازدراء الأديــان، هــذا القانــون الــذي أصــدره 

رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 

زايــد آل نهيــان بتاريــخ 28 رمضــان 1436هـــ الموافــق 15 يوليــو 2015م، يعــد 

مغنمًًــا عظيمًًــا، وربحًًــا كــبيرًًا لدولــة الإمــارات ومجتمعهــا المتعــدد في مسيرتــه 
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التســامحية، ويجــدر بنــا أن نــورد هنــا بعــض النصــوص والمــواد المهمــة الــواردة 

في هــذا القانــون.

قفد ورد في المادة الأولى من هذا القانون ما نصه: 

»ازدراء الأديان: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان 

أو الأنبيــاء أو الرســل أو الكتــب الســماوية أو دور العبــادة وفقــا لأحكام هــذا 

المرســوم بقانــون.

أو  الأفــراد  بين  تفضيــل  أو  اســتثناء  أو  تقييــد  أو  تفرقــة  كل  التمــييز: 

الجماعــات على أســاس الديــن أو العقيــدة أو المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو 

الإثني. الأصــل  أو  اللــون  أو  العــرق 

خطاب الكراهية: كل قول أو عمل من شــأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو 

التمييز بين الأفراد أو الجماعات«1.

وورد في المادة الثالثــة مــن هــذا النــص الــذي ســبق في البــاب الثانــي مــا 

يؤيده من الدعوة لضبط التسامح، وعدم الاحتجاج بحرية التعبير من أجل 

التحريــض: »المادة 3: لا يجــوز الاحتجــاج بحريــة الــرأي والتعــبير، لإتيــان أي 

قــول أو عمــل مــن شــأنه التحريــض على ازدراء الأديــان أو المســاس بهــا، بمــا 

يخالــف أحكام هــذا المرســوم بقانــون«2.

الامــارات،  الإتحاديــة،  التشــريعات  سلســلة  والكراهيــة،  التمــييز  مكافحــة  قانــون  القضــاء،  دائــرة   1
.13  ،12 ص  2016م، 

2 السابق، ص 15.
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وفي المادة الرابعــة مــن القانــون، ســرد الأفعــال التي تدخــل في إطــار ازدراء 

الأديان بوضوح: »المادة 4: يعدُُّ مرتكبًًا لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أيًًّا 

مــن الأفعــال الآتية:

1. التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها.

2. الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها، أو مقدساتها، أو تجريحها، 

أو التطــاول عليهــا، أو السخريــة منهــا، أو المســاس بهــا، أو التشــويش على 

إقامــة الشــعائر أو الاحتفــالات الدينيــة المرخصــة، أو تعطيلهــا بالعنــف أو 

التهديد.

3. التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف، أو الإتلاف، أو التدنيس، 

أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.

4. التطــاول على أحــد الأنبيــاء أو الرســل، أو زوجاتهــم، أو آلِِهِِــمْْ، أو صحابتهــم، 

أو السخريــة منهــم، أو المســاس بهــم.

5. التخريــب أو الإتلاف أو التدنيــس لــدور العبــادة، وللمقابــر، أو ملحقاتهــا أو 

أي مــن محتوياتهــا«1.

أو  بالسجــن  عليهــا  المنصــوص  العقوبــات  أيضًًــا  القانــون  في  ورد  وقــد 

الأنظمــة. هــذه  مخالفــي  حــق  في  معًًــا  همــا  أو  الغرامــة، 

الامــارات،  الإتحاديــة،  التشــريعات  سلســلة  والكراهيــة،  التمــييز  مكافحــة  قانــون  القضــاء،  دائــرة   1
.16 ص  2016م، 
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ولا شــك أن هــذا القانــون بمــا يؤســس لــه مــن التســامح المســؤول، يعــتبر 

خطوة حضارية كان لها الأثر الإيجابي على مسيرة التسامح في دولة الإمارات، 

وهــذا الواقــع التســامحي مبعــث فخــر واعتزاز لهــذا الشــعب ووطنــه، كمــا عبر 

عــن ذلــك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد في قولــه: »أكثر مــا نفاخــر 

بــه النــاس والعالــم عندمــا نســافر، ليــس ارتفــاع مبانينــا، ولا اتســاع شــوارعنا، 

ولا ضخامــة أســواقنا، بــل نفاخرهــم بتســامح دولــة الإمــارات، نفاخرهــم بأننــا 

دولة يعيش فيها جميع البشر -على اختلافاتهم التي خلقهم الله عليها- بمحبة 

حقيقيــة وتســامح حقيقــي… يعيشــون ويعملــون معــا لبنــاء مســتقبل أبنائهــم 

دون خــوف مــن تعصــب أو كراهيــة أو تمــييز عنصــري أو تفرقــة بنــاء على لــون 

أو دين أو طائفة أو عرق«1. وفي هذا الكلام تعبير صادق عن كل ما يشعر به 

مــن يعيــش على أرض دولــة الإمــارات.

وحقيقة الأمر التي ينبغي تقريرها، أنه لا يكفي القانون ولا رغبة المجتمع 

ــا، مــا دام الخطــاب الــديني حــرًًا 
ً

ولا الثقافــة ليصبــح التســامح واقعًًــا معاشً

طليقًًا، وإن من خصوصيات دولة الإمارات اعتناؤها بهذا الجانب، وضبطها 

الخطــاب الــديني، وهــذا يحتــاج لمبحــث آخــر لبيانــه.

1 مقــال منشــور صحيفــة البيــان الإماراتيــة، الامــارات، مقــال بعنــوان، مــا هي حصتــك مــن إرث زايــد 
وراشــد؟، 20 نوفــمبر 2016م.
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المبحث الثاني: أنموذج التدين في الإمارات

وتأسيسه لقثافة التسامح

المطلب الأول: الخطاب الديني الإماراتي وأثره في ترسيخ التسامح

الوســطي دون خطــاب ديني  والتديــن  التســامح  عــن  الحديــث  يمكــن  لا 

معتــدل، يســتجيب لقضايــا الوطــن ويجنبــه الــفتن والشــرور، ولأهميــة هــذا 

المعتــدل  بالتديــن  الــديني  الخطــاب  علاقــة  المطلــب  هــذا  في  نبرز  الخطــاب 

والتســامح، فــإن بين هــذه الدوائــر علاقــة ســببية يرتبــط مــن خلالهــا أحدهــا 

بالآخــر.

إن كــثيرًًا مــن المعــضلات الاجتماعيــة والاستراتيجيــة القائمــة اليــوم، قــد 

مــآزق  يعايــش  الــذي  المعاصــر،  الــديني  الخطــاب  واضح  بــشكل  فيهــا  أســهم 

متعــددة، جعلتــه يئن تحــت وطــأة عــدة علــل، مــن قبيــل الضعــف والارتجاليــة 

والاستغلال، والفهم الضيق المتشدد، وعدم إلقاء الاعتبار للأطراف الأخرى، 

وتعشــعش الانتمــاءات الفكريــة والحزبيــة والمذهبيــة وســطه، وانتشــار الأفكار 

المتشــددة، والمنــاهج الفكريــة الخــطيرة داخلــه، كل هــذه العلــل تســكن كبــد 

الخطــاب الــديني وروحــه.

منــذ  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  كانــت  المخاطــر،  تلــك  ولتفــادي 

تأسيســها تركــز على هــذا الجانــب، فكان الشــيخ زايــد –طيــب الله ثــراه- يحــدد 

للخطاب الديني مساره، ويضبطه حتى لا يخرج عن جادته، ويضع له معالم 

يستهــدي بهــا في مسيرتــه الطويلــة، ليحقــق أهدافــه المتوخــاة منــه، ومــن هــذه 

الأهــداف: التصــدي للتطــرف والتشــدد، وتوعيــة المواطــنين ولا ســيما الشــباب 
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بأهميــة التســامح والتراحــم في الديــن الإسلامــي، إضافــة إلى الوقــوف بالمرصــاد 

للتيــارات المتشــددة الدخيلــة على دولــة الإمــارات المعروفــة باعتدالهــا، وهــذان 

نصــان يرســم فيهمــا الشــيخ زايــد استراتيجيــة الخطــاب الــديني لدولــة الإمــارات 

على  الحفــاظ  على  الحــرص  كل  حريصــون  »إننــا  الله:  رحمــه  يقــول  حيــث 

العقيــدة الإسلاميــة، والوقــوف في وجــه كل انحــراف، وفي داخــل دولتنــا تقــوم 

وزارة الشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف برســالتها في إرشــاد المســلمين، وتبصيرهــم 

بأمــور دينهــم، وتوضيــح الحقائــق لهــم، وصــد كل تيــار منحــرف يحــاول التســلل 

إلى بلادنــا عــن طريــق ترويــج مذهــب أو نشــر مبــدأ خاطــئ«1.

ل العلماء مسؤولية الخطاب الديني ويحدد لهم  ِ
ويقول أيضًًا - وهو يُُحََمِّ�

أدوارهم بدقة -: »أدعو رجال الدين وأهل العلم في العالم العربي والإسلامي 

إلى التصدي لظاهرة التطرف الديني الذي يرفضه الإسلام، وتوعية الشباب 

بمبادئ الدين الحق الذي يدعو إلى التسامح والتراحم، ويرفض قتل المسلم 

ــن الفاســد سبــب خــطير لصــرف الكثيريــن عــن المبــادئ  لأخيــه المســلم. إن التدّيّ

الإسلامية، وجوهر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم«2.

إن دولــة الإمــارات بهــذه الرؤيــة الواقعيــة والرصينــة رســمت منهجًًــا دقيقًًــا 

لخطابها الديني، وحفظ هويته الإماراتية، واستعادة ما اندثر منه، والتصدي 

الصــارم للمتشــددين، وهي في ذلــك تحــاول حمايــة ديــن الله تعــالى مــن أباطيــل 

المرجــفين، وتحريفــات المتشــددين، والحفــاظ على صــورة الإسلام الحضاريــة، 

وجوهــره الأصيــل الــداعي إلى الرحمــة والســماحة، وكانــت هــذه الاستراتيجيــة 

1 الفرائد من أقوال زايد، 157/3.
2 السابق، 366/1.
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قائمة ومستمرة في جميع مراحل دولة الإمارات العربية المتحدة، تتلقى الدعم 

من قيادتها ورجالها، لما يكتسيه الشأن الديني من أهمية بالغة، وكانت سمة 

الخطاب الديني الإماراتي وخصيصته التي يمتاز بها عن الخطابات المعاصرة 

والتعايــش  الإنســانية،  العلاقــات  قيــم  عــن  يومًًــا  ينحــرف  لــم  أنــه  الرائجــة، 

والتســامح، بــل جعلهــا قيمــا يسترشــد بهــا ويــسير تحــت ظلهــا.

ولهــذا فإننــا نجــد الخطــاب الــديني بمــا يشــمله مــن مبــادرات وفعاليــات 

وأنشــطة، ســواء عــن طريــق الوســائل التقليديــة، كالخطــب ودروس الوعــظ 

والنــدوات والمؤتمــرات والملتقيــات، أو الفتــوى والإجابــة عــن الاستفســارات، 

أو مختلــف الإصــدارات مــن كتــب ومــجلات، أو عــن طريــق وســائل التواصــل 

الاجتماعي الحديثة والوسائل الإعلامية العامة، تتجلى فيه تلك الاستراتيجية 

التي ترنــو لحمايــة المجتمــع الإماراتــي مــن الأخطــار، وترســيخ القيــم الإنســانية 

النبيلــة في ربوعــه.

بالازدهــار  ويتســم  الباهــر،  بالنجــاح  ليحظــى  الخطــاب  هــذا  يكــن  ولــم 

والنمو، ويحالفه التوفيق، لو لم يكن أساسه هو الضبط بمختلف الوسائل 

المتقدمة، فكانت الخطبة هادفة محكمة، والفتوى واقعية مؤصلة، ودروس 

الدينيــة منتقــاة بدقــة، فأحــرز  البشــرية  المســاجد مختــارة بعنايــة، والمــوارد 

الخطــاب الــديني بسبــب تلــك العنايــة التــميز، وارتقــى ليكــون خطابًًــا حضاريًًــا 

أنموذجيًًــا، تتطلــع إلى مثلــه كافــة الشــعوب والــدول.
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إن هــذا التوجــه للخطــاب الــديني الــذي تــم وصفــه سيبقــى نظريــة عاديــة 

لو لم يكن له وجود وممارسة على أرض الواقع، ولكن ممارسات المؤسسات 

الدينية الرسمية في الإمارات، وحزمها في ضبط الخطاب الديني، جعل هذه 

النظرية واقعًًا ملموسًًا، ونهجًًا بارزًًا. ويمكن حصر ملامح الخطاب الديني في 

المجالات التالية:

	1 ممارسة الاعتدال والاتزان والتوسط وجعلها واقعًا في الفتوى والوعظ..

	2 التركيــز علــى تعزيــز ثقافــة التســامح الدينــي والتعايــش والاحتــرام المتبــادل بيــن .

جميــع أفــراد المجتمــع.

	3 التشــبث بمذهــب التيســير والتســهيل بــدل التشــدد، ممــا جعــل المرجعيــة .

الفقهيــة والدينيــة والفكريــة تكــون متنوعــة مرنــة.

	4 وإرثهــا . المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  الثقافيــة  الهويــة  مــع  التفاعــل 

والدينــي. الحضــاري 

	5 الاســتجابة لحاجــات المجتمــع بمراعاتــه للتطــورات المعاصــرة واســتخدام .

وســائله الحديثــة فــي خدمــة الخطــاب الدينــي1.

ويبقى التسامح الصفة اللصيقة بالخطاب الديني الإماراتي، وأحد المعالم 

البارزة فيه، فما تشهده دولة الإمارات من تعددية ثقافية وقبول للآخر وتعايش 

المئات من الإثنيات على أرضها، مع استيعاب الخطاب الديني لها جميعا ما هو 

إلا دليل على اتسام هذا الخطاب بكل مقومات التسامح والتعايش. 

1 يونــس، محمــد، تجديــد الخطــاب الــديني في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار هماليــل، أبــو ظبي، 
2017م، ص 75.
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وقــد أوضحــت الهيئــة العامــة للشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف المشــرفة على 

الخطــاب الــديني: »أنهــا جعلــت في خطتهــا الاستراتيجيــة نشــر فكــر الاعتــدال 

والوسطية والتسامح، وبث روح الألفة والتعارف بين الناس، من متطلعات 

الثوابــت الإسلاميــة الصافيــة، وتوجهــات القيــادة الحكيمــة«1.

تقريــر أصدرتــه مؤسســة »وطني« تحــت عنــوان: »حصــاد استزراع  وفي 

التســامح في دولــة الإمــارات«، أكــد التقريــر حِِــرص »الهيئــة العامــة للشــؤون 

الســلمي  الــديني والتعايــش  التســامح  تعزيــز قيمــة  الإسلاميــة والأوقــاف على 

فـــي المجتمــع الإماراتــي، ونبــذ كافــة أشكال التمــييز والعنــف والكراهيــة، مــن 

خلال تنفيــذ عــدد مــن المحاضــرات الوعظيــة التوعويــة ضمــن خطــة وعظيــة 

سنوية موحدة، على مستوى فروع الهيئة فـي الدولة، تناولت هذه الخطط 

مجموعة من الموضوعات والمحاور التي تم تفعيلها فـي أغلب المساجد«2، في 

عناويــن مختلفــة مختــارة بدقــة تــراعي هــذا الجانــب المهــم لــدى مختلــف سكان 

دولــة الإمــارات العربيــة، كمــا أن الهيئــة العامــة للشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف 

المشــرفة على الخطــاب الــديني في دولــة الإمــارات: »عملــت على تفعيــل الكتــاب 

الموحــد لــدروس المســاجد فـــي كافــة مســاجد الدولــة، وتكليــف كافــة الأئمــة 

بقراءة الكتاب المقرر ثلاثة أيام فـي الأسبوع بعد صلاة العصر مباشرة، لمدة 

تتراوح مــن 5 إلى 8 دقائــق«3.

1 تقريــر منشــور في  صحيفــة البيــان الإماراتيــة  بعنــوان »الشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف« تصــدر كتابــي 
التســامح، والمصــارف الوقفية«بتاريــخ 22 /2010/03.

2 هاني، فادية ، »جهود إماراتية حثيثة لتعزيز التعايش السلمي، استزراع التسامح، حصاد اعتدال 
الخطاب الديني«، مقال منشور في صحيفة البيان الإماراتية بتاريخ 03/29/ 2018.

3 السابق.
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ونــص التقريــر على أهميــة خطبــة الجمعــة والمحاضــرات الدينيــة، ودورهــا 

المركــزي في تعزيــز فكــر التســامح في المجتمــع حيــث قــال: »كمــا ســاهمت الهيئــة 

قيــم  تعزيــز  فـــي  الجمعــة  عبر خطــب  والأوقــاف  الإسلاميــة  للشــؤون  العامــة 

التســامح والتعايــش الســلمي، ونبــذ كافــة أشكال التمــييز والعنــف والكراهيــة 

عن طريق تنفيذ عدد من الخطب الدينية التوعوية… وتم تنفيذ محاضرات 

دينيــة ركــزت على محــاور أساســية أبرزهــا: التســامح وأثــره في الفــرد والمجتمــع، 

والإمــارات أنمــوذج فـــي التســامح، وجهــود الدولــة فـــي تحقيــق العــدل وبــذل 

الــسلام، وتحقيــق الســلم المجتــمعي والتعايــش الإيجابــي المــشترك، والمحافظــة 

التكافــل الاجتمــاعي،  الــفتن، والوقــف وتحقيــق  على وحــدة الصــف يعصــم 

والتعايــش الســلمي، والتســامح ســمة حضاريــة، والتشــدد ومظاهــره، ومظاهــر 

اليســر فـــي الإسلام، والترابــط والتراحــم ســمة حضاريــة«1.

وليــس التــميز في الاهتمــام بالخطــاب الــديني فحســب، بــل قــد نــال بنــاء 

فالمواضيــع  الاستراتيجيــة،  هــذه  في  كبرى  أهميــة  الخطــاب  هــذا  مضــامين 

المطروقــة تتــميز بواقعيتهــا وانطلاقهــا مــن حاجــات المجتمــع، ودعوتهــا للقيــم 

الإنسانية المشتركة، كما أنها ليس فيها تسييس أو تقويض، لأنها ترنو إلى بناء 

قيم التسامح على المدى القريب والبعيد، فهي منظومة قيمة من الموضوعات 

يتــم تناولهــا في الــدروس والخطــب، مثــل قيــم الســلم والــسلام، والتعايــش بين 

النــاس، وأهميــة التعــارف، وقيمــة الحــوار والحكمــة، وإقامــة العــدل والدعــوة 

للاعتدال، والتذكير بالتعاون والتكافل والتآلف المجتمعي، والحض على فعل 

1 هاني، فادية ، »جهود إماراتية حثيثة لتعزيز التعايش السلمي، استزراع التسامح، حصاد اعتدال 
الخطاب الديني«، مقال منشور في صحيفة البيان الإماراتية بتاريخ 03/29/ 2018..
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الخير وإســدائه للنــاس جميعًًــا، والدعــوة للأخلاق الحســنة والقيــم الفاضلــة، 

وإشــاعة المــودة والمحبــة، وحــب جميــع النــاس وقضــاء حوائجهــم.

كمــا أن الخطــاب الــديني الإماراتــي يركــز في محــاوره المهمــة على معالجــة 

قيــم المواطنــة وترســيخها، ومســؤولية الأفــراد على أوطانهــم، وأهميــة الوحــدة 

والاتحاد وأثرها فـي استقرار الأوطان، ورعاية الحقوق، ومنها على الخصوص 

حقوق الآخرين مثل العمال، وتعزيز ثقافة عدم إيذاء الآخرين في معتقداتهم 

وأبدانهــم وممتلكاتهم.

تــميزه  في  متكامــل  مشــروع  الإمــارات  دولــة  في  الــديني  الخطــاب  إن 

واستراتيجيتــه ومضامينــه ووســائله وعلاقاتــه بالمخاطــبين، وهــو في كل ذلــك 

والتجديــد  والبنــاء  التطويــر  في  العــام  وتوجههــا  الإمــارات  دولــة  قيــم  يعكــس 

العالــم. على  والانفتــاح 

وإن تجربــة دولــة الإمــارات في مجــال الخطــاب الــديني تجربــة ملهمــة لمــن 

أراد القضاء على التطرف، والمشاريع العلمية والفكرية الضخمة التي دعمتها 

الدولة في هذا المجال، واستقطبت لأجلها خبرات وكفاءات معروفة ومشهود 

 بارزًًا لنجاحات هذه الدولة، حيث قطعت مع الفو�ضى التي 
الًا

لها، كانت مثا

يجــري بهــا العمــل في هــذا الجانــب، مــن اســتغلال الديــن وتوظيفــه في هــدم 

العقــول والأوطــان، فضبطــت المجــال الــديني، وأصبــح يســهم في الــوعي الــديني 

والــوطني بعيــدًًا عــن تجييــش النفــوس.

والمؤسسات الدينية اليوم في دولة الإمارات تعتبر أنموذجًًا حضاريًًا يشار 

إليهــا في كل مكان، بمــا تمثلــه مــن مــنهج التوســط والاعتــدال والتســامح، فقــد 
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أصبح الخطاب الديني اليوم بفضل هذه اليقظة المبكرة والرؤية الواضحة، 

عامل بناء وتنمية وطمأنينة وحكمة، حرست به الإمارات دين الله تعالى من 

شــبع 
ُ
ي دورهــا كمــا أرادهــا الله تعــالى، تُ ِ

الخاطــفين، فصــارت الأديــان فيهــا تــؤدِّ�

حافــظ على مصالحهــم، وســيحفظ التاريــخ 
ُ
خــدم أوطانهــم، وتُ

َ
ظمــأ النــاس، وتَ

لهذه الدولة أنها وقفت في وجه خاطفي الدين وأقامت دين الله تعالى حنيفا 

ســالما مــن الشــوائب، وهــذا مــن أعظــم النتائــج المحققــة، كمــا قدمــت للعالــم 

الصورة الحضارية للإسلام، بأنه دين رحمة وتعايش وسلام، من خلال هذه 

التجربــة الإماراتية المشــرقة.

دولــة  في  الــديني  الخطــاب  إنتــاج  مــن  واقعيــة  عينــات  على  نقــف  ولكــي 

في  وتوظيفــه  وتطــوره،  الخطــاب  هــذا  لــنضج  المبرزة  واختياراتهــا  الإمــارات، 

مصلحة الإنسان والوطن، نستعير من المركز الرسمي للإفتاء في دولة الإمارات 

نماذج من الفتاوى التي أصدرها في العقد الأخير، ولا شك أن الفتوى عنصر 

أساس في هذا الخطاب، وقد كان لدولة الإمارات قصب السبق في ضبطها، 

وبنــاء أنمــوذج رفيــع مــن الفتــاوى البنــاءة التي أمــدت المجتمــع بمــا يحتاجــه مــن 

الحُُكــم الشــرعي الموافــق لثقافتــه وهويتــه والمحافــظ على اســتقراره وتنميتــه 

واســتدامته، وســأخصص المطلــب الثانــي لنمــاذج مــن فتــاوى المركــز الــرسمي 

للإفتــاء.
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الــرسمي  المركــز  إدارة  فتــاوى  مــن  نمــاذج  دراســة  الثانــي:  المطلــب 

المتحــدة العربيــة  الإمــارات  بدولــة  للإفتــاء 

يأتــي على رأس هــذه النمــاذج فتــوى في التعامــل مــع غير المســلمين، فقــد 

ورد المركــز ســؤال ينطلــق مــن حاجــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد بين 

مختلــف الجيران على اخــتلاف أديانهــم، إلى إقامــة مناســبات العــزاء. وهــذا 

نــص الفتــوى:

السؤال: »هل يجوز الذهاب الى عزاء مسيحي؟ مع العلم أنه احتمال أن 

يقوموا بتشغيل ترانيمهم؟

الإجابــة: بــارك الله فيــك، يجــوز تعزيــة غير المســلمين، دون المشــاركة في 

طقــوس عبادتهــم في تشييــع جنائزهــم، فقــد جــاء الإسلام بمحاســن الأخلاق 

في كل  المســلمين  للمســلمين وغير  الجــوار  الصفــات ومعرفــة حقــوق  وكمــال 

ــل�مۡۡ  ِنِِــي وََ مۡۡ فِيِ ٱلدِّ� ـُك تِٰلُُِو� ــل�مۡۡ يُقَُٰ� نَِِـع� ٱلَّذَِِنََــي   ُ َلَّا يََنۡۡهََىٰكُُٰمُُــ ٱللَّهُ� الأمــور، قــال تعــالى: ﴿

طِِِـسينََ﴾  َ يُُُبُّــح� ٱلۡمُُۡقۡۡ� ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� ْاْ إِلَِيَۡۡ�مِۡۚـه� طُُِـسوٓٓ مۡۡ وََتُُقۡۡ� ـُه وُرُّ� ن تََبَ
َ
مۡۡ أَ ـُك رِِٰ� ِـم��ن دِِيَٰ� م  ـُك يُُخۡۡرِجُُِو�

]الممتحنــة: 8[. وتكــون التعزيــة بالقــول بكل لفــظ يظهــر حســن المواســاة ممــا 

تعــارف عليــه النــاس، ولــم يمنــع منــه الشــرع، فيدعــو لهــم بــأن يخلفهــم الله 

ــب  ِ
خيرًًا في مصيبتهــم ويــجبر مصابهــم، ويتكلــم معهــم بمــا يناســب المقــام ويُُطيِّ�

الخواطر، قال العلامة الحطاب المالكي رحمه الله في كتابه »مواهب الجليل«: 

»…للرجــل أن يعــزي جــاره الكافــر بمــوت أبيــه الكافــر لذمــام الجــوار، فيقــول: 

أخلــف الله لــك المصيبــة، وجــزاه أفضــل مــا جــزى بــه أحــدًًا مــن أهــل دينــه1. بــل 

1 الحطاب، شمس الدين، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مصر، ط 3، 1412هـ / 1992م، 
.232/2
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إنََّ ذلك من البر المطلوب، الذي يطلب إظهاره لتتضح حقائق الإسلام في البر 

والإحســان في التعامــل مــع غير المســلمين، خاصــة في أوقــات محاولــة التشــويه 

للإسلام، وهــذا كلــه مــن حســن الجــوار، والله تعــالى أعلــم«1.

وهــذا أنمــوذج آخــر مــن فتــاوى المركــز يجيــب فيــه المفتــون عــن إشكال 

المســلمين: غير  مخالطــة 

الســؤال: »عندمــا أكــون ذاهبًًــا إلى المسجــد أحــب أن أكــون على وضــوء، 

ولكــن في أثنــاء ذهابــي في الطريــق يقابــلني أحــد العمــال ويســلم عليََّ، وهــؤلاء 

العمــال أكثرهــم غير مســلمين، لــذا فــإنني أعيــد وضوئــي مــرة أخــرى، فهــل هــذا 

مــا ينــبغي أن أقــوم بــه أم لا؟

السـائل، أن الله سـبحانه  تعلـم أخي  بـدء لابـد أن  الإجابـة: فبـادئ ذي 

مَۡۡرَّـن�ا بَنَِيِٓٓ ءََدََامََ﴾]الإسـراء: 70[. وهـذا  وتعـالى قـد كـرم الإنسـان فقـال: ﴿وََلَقَََدۡۡـ كََ

التكريـم شـامل لجميـع البشـر مهمـا كانـت أجناسـهم وأعراقهـم ودينهـم، وأن 

مصافحة الإنسان للإنسان تحقق معنى من التعارف والتواصل الذي طلبه 

نثََىٰٰ 
ُ
ِـن ذََكََرٖـٖ وََأُ كُُٰمـ �مِّ هََُيُّـا ٱـَنَّلاسُُ إِـن�ا خََلََقۡۡنَٰ�

َ
أَٓ�يَٰٓ  الله سـبحانه وتعـالى منـا بقولـه: ﴿

 َ ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� تۡۡقََىٰكُُٰ�مۡۚـ
َ
ِ أَ كۡۡرََمََكُُـمۡۡ عِِندََـ ٱللَّهِ�

َ
�ۚ إَِنَّ أَ ـئ�لََ لِتََِعََارََـف�وٓٓاْۚ كُُٰـمۡۡ شُُعُُـوبٗٗا وََقََبََآ وَجَََعََلۡۡنَٰ�

يـرد فيـه حكـم شـرعي  لـم  خََبِيِٞرٞ﴾]الحجـرات: 13[، وإن تصرفـك هـذا  عََلِمٌٌـي 
مَََنَّا ٱلۡمُُۡشۡۡرِِكُُنََو  ْاْ إِ هََُيُّـا ٱلَّذَِِنََي ءََمََانُُوٓٓ

َ
أَٓ�يَٰٓ  معـتبر. ولعلـه قـد أشكل عليـك قولـه تعـالى: ﴿

﴾]التوبة: 28[. فإن النجس المشار إليه في الآية الكريمة نجس معنوي،  نََجََٞسٞ

1 أرشــيف المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، عنوان الفتوى، تعزية غير المســلم، 
برقم 95977، 2018/11/10م.
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ُ
جََاسََـةُ

َ
وليـس نجسًًـا حسـيًًا باتفـاق جمـاهير أهـل العلـم، يقـول المرغينانـي: »وََنَ

اهِِـرِِهِِ«1. هـذا وفـوق كل ذي علـم عليـم«2.
َ
 فِِي ظَ

الَا
ـادِِهِِ 

َ
ـرِِكِِ فِِي اعْْتِِقَ

ْ
شْ

ُ �لْمُ
ا

وفي مجتمــع يتكــون مــن أديــان مختلفــة يواجــه بعــض المســلمين الحــرج في 

تبادل الزيارات مع غير المسلمين، فيتدخل المركز لإيجاد الحلول لهم، ونقدم 

على ذلــك المثــال الآتي:

»الســؤال: وعــدت زميلاتــي في العمــل أن أدعوهــن في منزلي… وأنــا محرجــة 

من هذا الوعد…، فهل يجوز لي أن أدخلهن في منزلي، فهن ملتزمات غير أنهن 

غير مسلمات؟

الإجابة: فنسأل الله العلي القدير أن يجعلك من أهل الوفاء والإحسان، 

ولا مانع شرعًًا من دعوة زميلاتك غير المسلمات إلى منزلك، ويستحب أن تفي 

بمــا وعــدت بــه. والإحســان إلى جميــع النــاس هــو خلــق إسلامــي أصيــل، ويتأكــد 

ذلــك الإحســان في حــق الجــار في العمــل حتى ولــو كان غير مســلم. وممــا يؤكــد 

بحــت لــه شــاة 
ُ
هــذا المــعنى مــا في سنن الترمــذي أن عبــد الله بــن عمــرو  ذُ

في أهلــه، فلمــا جــاء قــال: أهديتــم لجارنــا اليهــودي؟ أهديتــم لجارنــا اليهــودي؟ 

ــهُُ 
ّنَّ


َ
 أَ

ُ
ــتُ

ْ
نْ

َ
نَ

َ
ى ظَ جََــارِِ حََّتَّ

ْ
الََ جِِبْْرِِيــلُُ يُُوصِِــينِِي بِِالْ َ

ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: }مََــا زَ

ثهُُ{3. قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله في كتابــه فتــح البــاري: »واســم  ّ
سََــيُُوََرِّ�

ــى كلٌٌ حقــه بحســب 
َ
الجــار يشــمل المســلم والكافــر والعابــد والفاســق… فيعطَ

1 المرغينانــي، علي بــن أبــي بكــر، الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي، تحقيــق طلال يوســف، دار احيــاء 
بيروت، )د.ت(، 103/3. العربــي،  التراث 

2 أرشيف المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، عنوان الفتوى، لمس المتو�ضئ لغير 
المسلم، برقم 1150، 2008/06/07م.

ِ الجِِوََارِِ، 333/4.
3 الترمذي، السنن، رقم 1943، في أبواب البر والصلة، بََابُُ مََا جََاءََ فِِي حََقِّ�
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حالــه«1. والله تعــالى أعلــم«2.

بين  والتســامح  التعايــش  مراعــاة  للإفتــاء مؤســس على  الــرسمي  والمركــز 

المســلمين وغيرهــم، ففــي كل فتاويــه يســتحضر هــذا الجانــب المؤصــل في هــذا 

الفتــوى الصــادرة عــن المركــز:

»السؤال: ما رأي الإمام مالك رحمه الله وموقفه من غير المسلمين سواء 

داخــل الدولــة الإسلاميــة أو خارجهــا، وســواء كانــوا مســالمين أو معتديــن، وهــل 

هنــاك كتــاب يــبين فيــه الإمــام مالــك رحمــه الله -أو مــن يََنقــل عنــه- مســائل 

التعامــل مــع غير المســلمين؟

ثــم اعلــم رحــمني الله وإيــاك: أنََّ  الإجابــة: أســأل الله لي ولــك التوفيــق، 

العلاقــة بين المســلم وغيره يجــب أن تقــوم على أســاس المعاملــة الإنســانية 

والمســامحة التي تعلمناهــا مــن تعاليــم ديننــا وفعــل رســولنا ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، 

فقــد أخــرج أبــو داوود في سننــه عــن صفــوان بــن ســليم، عــن عِِــدََّة مــن أبنــاء 

ــمََ 
َ
لَ
َ
 مََــنْْ ظَ

الَا


َ
أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن آبائهــم عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: }أَ

يْْرِِ طِِيــبِِ 
َ
بِِــغَ ــا  يْْئًً

َ
ــهُُ شَ

ْ
 مِِنْ

َ
ــذَ

َ
خَ

َ
وْْ أَ

َ
تِِــهِِ، أَ

َ
اقَ

َ
 طَ

َ
ــوْْقَ

َ
ــهُُ فَ

َ
فََلَّ




َ
وْْ كَ

َ
صََــهُُ، أَ

َ
قَ

َ
تَ

ْ
وِِ انْ

َ
مُُعََاهِِــدًًا، أَ

قِِيََامََــةِِ{3.
ْ
الْ يََــوْْمََ  ــا حََجِِيجُُــهُُ 

َ
نَ

َ
أَ

َ
فَ ــسٍٍ، 

ْ
فْ

َ
نَ

1 ابن حجر، فتح الباري، 441،442/10.
إلى  2 أرشــيف المركــز الــرسمي للإفتــاء بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، عنــوان الفتــوى، الإحســان 

2012/05/21م.  ،24121 برقــم  العمــل،  في  زمــيلات 
جََــارََاتِِ،  ِ

فُُــوا بِِالتِّ�
َ
تََلَ

ْ
ا اخْ

َ
مََّــةِِ إِِذَ ِ

�
هْْــلِِ الذِّ

َ
عْْــشِِيرِِ أَ

َ
3 أبــو داود، الــسنن، رقــم 3052، كتــاب الخــراج، بََــابٌٌ فِِي تَ

.170/3
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وممــا يــدل على عظيــم تســامحه صلى الله عليه وسلم مــع غير المســلمين، مــا جــاء في كتــب 

السير في خبر وفد نجران في »نور اليقين«: »وفد نصارى نجران، وكانوا ستين 

راكبًًا، دخلوا المسجد وعليهم ثياب الحِِبََرََةِِ وأردية الحرير، مختََّمين بالذهب، 

ومعهــم بســط فيهــا تماثيــل، ومســوح جــاءوا بهــا هديــة للــنبي صلى الله عليه وسلم، فلــم يقبــل 

سُُــوح. ولما جــاء وقــت صلاتهــم صلــوا في المسجــد مســتقبلين 
ُ
البســط وقبــل المُ

بيــت المقــدس، ولما أتمــوا صلاتهــم دعاهــم عليــه الــصلاة والــسلام للإسلام…«1.

هذا من سماحة ديننا الحنيف ورحمته بالعالمين، كذلك لابدََّ أن تكون 

هــذا  في  الشــرع، وخاصــة  التي حددهــا  بالضوابــط  العلاقــة مضبوطــة  هــذا 

الزََّمــان الــذي التبســت فيــه الأمــور، وقــد وضــع الإسلام أسسًًــا عامــة تحكــم 

تعامــل المســلم مــع أصحــاب الديانــات الأخــرى، وغيرهــم إذا كانــوا غير محــاربين 

للمسلمين، وهذه لا يختلف فيها المذهب المالكي عن غيره، ومن هذه الأسس:

	1 جــواز الأكل مــن ذبائحهــم بشــرط أن يكونــوا أهــل كتــاب، وبشــرط ألا تكــون .

ا، كمــا أنَّ طعــام  ميتــة أو منخنقــة أو موقــوذة، وإنمــا ذبحــت ذبحًــا شــرعيًّ

يَّّطلبَِتُــۖ وَطَعَــامُ  حَِّلــ لكَُمُــ ٱ
ُ
المســلم حــال لهــم، لقولــه تعالــى: ﴿ٱليَۡوۡــمَ أ

َّهُمۡۖ﴾]المائــدة: 5[.  ْاوــ ٱلكِۡتَبَــ حِلّــٞ كَُّلمۡــ وَطَعَامُكُمۡــ حِلّــٞ ل تو
ُ
ذَِّلــينَ أ ٱ

فللمســلم أن يــأكل مــن ذبائحهــم ومــن ســائر طعامهــم، إذا خــا مــن محــرم 

الضــار. أو ال�شــيء  أو النجــس،  أو الخنزيــر،  كالخمــر، 

1 محمــد الخضــري بــك، نــور اليــقين في سيرة ســيد المرســلين، دار الفيحــاء، دمشــق، ط 2، 1425هـــ / 
2004م، ص 230.
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	2 َّلا . ﴿ الإحســان إليهــم، ومعاملتهــم بالعــدل، مــا دامــوا مســالمين، قــال تعالــى: 

ذَِّلــينَ لمۡــ يقَُتٰلُِكُومۡــ فــي ٱدّلِــينِ وَلمۡــ يُخۡرجُِكُومــ مِّــن  ُ عَــنِ ٱ يَنۡهَىكُٰمُــ ٱَّللَّه
َ يُحِبــُّ ٱلمُۡقۡسِطِــينَ﴾]الممتحنة: 8[. ْا إلِيَۡهِمــۚۡ إنَِّ ٱَّللَّه هُومــۡ وَتُقۡسِطُــوٓ ن تَبرَُّ

َ
دِيَرِٰكُمــۡ أ

	3 أورد الإمــام البخــاري فــي صحيحــه، عــن أســماء بنــت أبــي بكــر ر�ضــي الله عنهمــا .

قالــت: قدمــت علــيَّ أمــي وهــي مشــركة فــي عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فاســتفتيت 

رســول الله صلى الله عليه وسلم، قلــت: إن أمــي قدمــت وهــي راغبــة، أفأصــل أمــي؟ قــال: }نعــم، 

صلــي أمــك{1.

	4 جــواز التعامــل معهــم بالبيــع والشــراء، والقــرض، والرهــن وغيرهــا مــن وجــوه .

المعامــات الشــرعية، وهكــذا كان هــديُ النبــي صلى الله عليه وسلم، ففــي الصحيحيــن عــن 

عائشــة ر�ضــي الله عنهــا قالــت: »توفــي رســول الله صلى الله عليه وسلم ودرعــه مرهونــة عنــد 

يهــودي فــي ثلاثيــن صاعًــا مــن شــعير«2. والله تعالــى أعلــم«3.

ومن المجالات التي يتجلى فيها التعايش بين المسلمين وغيرهم، وتتكرر كل 

ســنة، وللخطــاب الــديني دور أســاس في تغذيــة التســامح والحفــاظ عليــه فيهــا، 

والاستجابة لحاجة المجتمع ومصالحه مع عدم إحداث أي شرخ بين أفراده، 

تلــك القضايــا المتعلقــة بأعيــاد غير المســلمين، مــن المشــاركة في الاحتفــالات، 

وتهنئتهــم، وقبــول هداياهــم بسبــب مناســباتهم، وكان للمركــز الــرسمي للإفتــاء 

رِِكِِين164/3ََ.
ْ

مُُشْ
ْ
1 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 2620، كتاب الهبة، بََابُُ الهََدِِيََّةِِ لِِلْ

مِِيــص فِِي الحََــرْْبِِ، 
َ
ِ صلى الله عليه وسلم، وََالقَ

2 الســابق، رقــم 2916، كتــاب الجهــاد والــسير، بََــابُُ مََــا قِِيــلََ فِِي دِِرْْعِِ الــنََّبِِيِّ�
.41/4

3 أرشــيف المركــز الــرسمي للإفتــاء بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، عنــوان الفتــوى، هــدْْيُُ الشــريعة 
الإسلاميــة في التعامــل مــع غير المســلمين برقــم 3306، 2009/01/10.
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عنايــة بدراســة هــذا الموضــوع والنظــر فيــه، واعتبــار مصلحــة المجتمــع الإماراتــي 

والتعايــش القائــم بين الأجنــاس المتواجــدة فيــه، فأصــدر المركــز مجموعــة مــن 

الفتــاوى تنظــم الإفتــاء في هــذا المجــال بعــد اســتقراء الأســئلة الــواردة في هــذه 

المناسبة، وألزم المركز جميع المفتين بالتقيد بها وعدم الخروج عن مضمون 

هذه الفتاوى توحيدًًا للفتوى في المركز. وفي كل رأس سنة ميلادية تأتي سيول 

مــن الأســئلة المتعلقــة بمســائل مــن قبيــل حكــم التهنئــة وإقامــة الاحتفــالات 

وقبــول الهدايــا وغيرهــا مــن المســائل التي يــكثر الآن الســؤال حولهــا مــن قبــل 

المســتفتين، وهــذه هي الأجوبــة المعتمــدة في المركــز:

»السؤال: ما حكم الاحتفال بالكريسمـس ميلاد المسيح، وإظهار ذلك في 

دولةٍٍ شعبُُها الأصلي كله مسلم؟

الجواب: وفقنا الله تعالى وإياكم للخير وأعاننا عليه، واعلم -أخي الكريم- 

ولي العــزم مــن الرســل، وأنََّ الإيمــان بــه وبرســالته يعــتبر 
ُ
أنََّ المســيح  مــن أُ

آَـم�ٓ  لُُو بِ ـُس�َرَّ نَََـم�ا ٱل أحــد أركان الإيمــان في ديننــا الحنيــف، قــال الله تعــالى: ﴿ءََ

�ٓئِكََِهِِـت�ۦِ وََكُُتُُهِِـب�ۦِ وََرُسُُُلِهِِۦِ  ِ وََمََلَٰٓ ِـب�ٱللَّهِ� نَََـم�ا  ۚ كُُلٌٌّ ءََ �نَۚو هِِـب��َرَّۦِ وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِـُن�  نــزِِلََ إِلََِ�هِۡـيِ ِـم�ن 
ُ
أُ

طََعۡۡاَۖـن�ۖ غُُفۡۡرَََـن�اكََ رَََـن�َبَّا وََإِلََ�ۡـيكََ 
َ
َـس�مِِعۡۡنََا وََأَ ْاْو   ـُل� ِـم��ن سُُُرُّلِهِِۦِۚۚ وََقَاَ دَٖٖـح  �

َ
ِقُُ بََيۡنََۡ أَ �رَِّـف لَاَ نُُ�

، قــال الله تعــالى 
ً
ٱلۡمََۡصِِيرُُ﴾]البقــرة: 285[. وكان مــيلاده سلامًًــا، وحياتــه مباركــةً

لََـع�َنِيِ  لََـع�َنِيِ نَبَِٗـي��ا وَجَََ ٰـتٰبََ وَجَََ ِ ءََتَاىَٰنِٰيََِ ٱلۡكِِۡتَٰ �يِ عََدُُۡـب� ٱللَّهِ� حكايــة عنــه : ﴿ �َـقالََ إِنِِّ

لِٰدََِتِيِ  اۢ بِوَِٰ� تُُۡـم� حََٗـي��ا وََرََّۢـب�� َـم�ا دُُ وَٰٰـك�َزَّةِِ   وَٰٰـل�َةِِ وََٱل نِٰيِ بِٱِلصَّ وۡۡصَٰ�
َ
َـم�ا كُُنتُُــ وََأَ نََۡـي� 

َ
مَُُـب�ارَكًًَا أَ

ــا مــن تكريــم ســيدنا عي�سى 
ً
ا﴾]مريم: 32-30[. وانطلاقً قَِـشِ�يّٗٗ َـع�لۡۡنِيِ جََــب�ارٗٗا � ــل�مۡۡ يََجۡۡ وََ

في القــرآن، وذكــر مــيلاده فلا مانــع مــن احتفــال المســيحيين الذيــن يعيشــون 
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بيننــا بمــيلاد المســيح ، وذلــك حســب مــا تســمح بــه الأنظمــة والقــوانين في 

الدولــة، وقــد نــصََّ دســتور الدولــة على احترام شــعائرهم، فقــد جــاء في المادة 

رقــم 32 مــن قانــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: »حريــة القيــام بشــعائر 

الديــن طبقًًــا للعــادات المرعيــة المصونــة، على ألا يخــلََّ ذلــك بالنظــام العــام، أو 

ينــافي الآداب العامــة«.

قــروا عليهــا في بلاد المســلمين التي يعيشــون فيهــا، 
ُ
وهــذه الاحتفــالات قــد أُ

ۖ﴾]البقــرة: 256[، كمــا كفلــت لهــم  ِ�نِۖي رََۡـك�اهََ فِيِ ٱلدِّ� ا مــن قولــه تعــالى: ﴿لَآَٓ إِ
ً
أخــذً

الشريعة حقوقهم، ومنها مواسمهم وأعيادهم، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة 

ى مََــا 
َ
ــونََ عََلَ

ُ
ونُ

ُ
ى دِِينِِهِِــمْْ، وََيََكُ

َ
ــرُُّونََ عََلَ

َ
والقــوانين، ففــي الموطــأ للإمــام مالــك: »وََيُُقَ

يْْــهِِ«1. فلــم يــر الإمــام مالــك التعــرض لهــم بالمنــع مطلقًًــا وإنََّما منعهم في 
َ
ــوا عََلَ

ُ
انُ

َ
كَ

حالــة الإضــرار، وهي التي يقدرهــا ويقررهــا القانــون، والله تعــالى أعلــم«2.

ومــن الفتــاوى المعــدة للإفتــاء في المركــز الــرسمي للإفتــاء في حكــم تهنئــة 

الفتــوى: هــذه  بأعيادهــم  المســلمين 

بمـيلاد  كالاحتفـال  بأعيادهـم  المسـلمين  غير  تهنئـة  حكـم  مـا  »السـؤال: 

؟ المسـيح 

الجــواب: وفقنــا الله تعــالى وإياكــم لمرضاتــه، فإنــه لا مانــع مــن تهنئــة غير 

 
الًا

المســلمين بذكــرى مــيلاد المســيح عليــه الــصلاة والــسلام بعبــارات حســنة عــم

نٗٗۡـسا﴾]البقرة: 83[. ولا ســيما إذا كان بينهمــا  ْاْو لَِـن�لاسِِ حُُ�  ـُل�و بقولــه تعــالى: ﴿وََقُ

جُُوسِِ، 279/1. 
َ �لْمَ
كِِتََابِِ وََا

ْ
هْْلِِ الْ

َ
1 مالك بن أنس، الموطأ، رقم 45، كتاب الزكاة، بََابُُ جِِزْْيََةِِ أَ

2 أرشــيف مركــز الــرسمي للإفتــاء بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن الفتــاوى الداخليــة التي تعمــم 
على المـفـتين للإفـتـاء بـهـا.  
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صلة رحم أو علاقة صداقة أو جوار، أو رابطة عمل أو تجارة أو معرفة أو غير 

ذلك من أنواع الروابط والصلات، هذا ما تدل عليه الأدلة العامة للشريعة 

الإسلامية والمصالح المعتبرة، وتدعو إليه أسس التعايش والتسامح التي أكد 

عليهــا ديننــا الحنيــف وأصبحــت جــزءًًا مــن ثقافتنــا وأخلاقنــا، وممــا يــدل على 

ـجـواز ذـلـك ـمـا يأتي:

دِِمََت قتيلة على ابنتها أسماء بنت 
َ
حديث عبد الله بن الزبير  قال: »قَ

أبي بكر بهدايا… فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة 

مۡۡ  ـُك تِٰلُُِو� ــل�مۡۡ يُقَُٰ� نَِِـع� ٱلَّذَِِنََــي   ُ َلَّا يََنۡۡهََىٰكُُٰمُُــ ٱللَّهُ� الــنبي صلى الله عليه وسلم، فأنــزل الله، عــز وجــل: ﴿

َ يُُُبُّــح�  ۚ إَِنَّ ٱللَّهَ� ْاْ إِلَِيَۡۡ�مِۡۚـه� طُُِـسوٓٓ ـُهمۡۡ وََتُُقۡۡ� وُرُّ� ن تََبَ
َ
ـُكمۡۡ أَ رِِٰ� ِـمِمِّن دِِيَٰ� ـُكم  ــل�مۡۡ يُُخۡۡرِجُُِو� ِنِِــي وََ فِيِ ٱلدِّ�

ٱلۡمُُۡقۡۡسِِطِِينََ﴾]الممتحنة: 8[. رواه أحمد وأصله في الصحيحين ولفظه: »قدمت 
عليََّ أمــي وهي مشــركة في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فاســتفتيت رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

قلــت: إن أمــي قدمــت وهي راغبــة، أفأصــل أمــي؟ قــال: }نعــم، صلي أمــك{«1. 

وهــذا يــدل على حســن التعامــل مــع غير المســلمين وحســن صلتهــم، ومــن ذلــك 

تهنئتهــم بهــذه المناســبة.

وممــا يــدل على جــواز تهنئتهــم، أنََّ الشــريعة الإسلاميــة أجــازت الــزواج مــن 

أهــل الكتــاب، فيكــون على هــذا: منهــم الزوجــة والأخــوال والأرحــام، وقــد نــصََّ 

نــصََّ على  المــودة والســكن، كمــا  الــزواج مــبني على  أنََّ  القــرآن الكريــم على 

وجوب صلة الأرحام وكل ذلك يقت�ضي حسن المعاملة ولين القول ومن ذلك 

التهنئــة بأعيادهــم ومناســباتهم.

رِِكِِينََ، 164/3.
ْ

مُُشْ
ْ
1 البخاري، الجاعم الصحيح، رقم 2620، كتاب الهبة، بََابُُ الهََدِِيََّةِِ لِِلْ
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إنََّ التعايــش مــع غير المســلمين في وطــن واحــد والاخــتلاط معهــم بأنــواع 

مــن المخالطــة، يقــت�ضي التعامــل بالحــسنى وحســن التواصــل وتبــادل المنافــع 

لمصلحة الوطن، فقد يكون منهم الطبيب والمدرس والتاجر والجار والصديق، 

تبــادل  يتأكــد  أســس متينــة  وبنائــه على  الوطــن ووحدتــه  فلِِحفــظ مصلحــة 

التهانــي معهــم، وهــذا مــا تقتضيــه المصــالح والمنافــع التي تــدور معهــا الأحكام. 

﴾]المائــدة: 2[.  قَۡۡتَّلوََ�ۖىٰۖ ِ وََٱ ْاْو عَلََىَ ٱلۡبِۡ�رِّ  وقــد أمرنــا الله تعــالى بذلــك في قولــه: ﴿وََتََعََاوََـُن�

وتــزداد أهميــة ذلــك كلمــا أضيفــت مصــالح أخــرى.

 
ٌ
قل عن جمع من العلماء جواز التهنئة لغير المسلمين من ذلك روايةٌ

ُ
وقد نُ

نقلها صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد بن حنبل بجواز التهنئة مطلقا، وبها 

جــزم العلامــة ابــن عبــدوس مــن أصحابــه… ونقــل روايــة أخــرى بالجــواز عنــد 

ظهور المصلحة اختارها كثير من أصحابه ومنهم صاحب الإنصاف نفسه.

صارََى بعيدِِ  سلم لمعارِِفه الّنّ
ُ
خص المُ

ّشّ
 ال

َ
فتحصل من ذلك كله أنََّ تهنئةَ

جاملة لهم والمحاسََنة 
ُ
بيل المُ

َ
لاة والسلام - هي من قَ سيح - عليه الّصّ

َ
ميلاد المَ

في معاشرتهم، وإن الإسلام لا ينهانا عن مثل هذه المجاملة أو المحاسََنة لهم، 

ــة مــن رســل الله العِِظــام  ســيح هــو في عقيدتنــا الإسلامّيّ
َ
ما أّنّ الســيد المَ ولا ســّيّ

ــم عندنــا أيضًًــا كمــا ذكــر ذلــك أهــل العلــم. وبنــاء على مــا 
َ
أولي العــزم، فهــو مُُعظَّ

سبق فإنه لا يوجد مانع شرعي من التهنئة بذكرى ميلاد المسيح عليه الصلاة 

والسلام بعبارات حسنة، والله تعالى أعلم«1.

1 أرشــيف المركــز الــرسمي للإفتــاء بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، عنــوان الفتــوى، حكــم تهنئــة غير 
بأعيادهــم، برقــم، 97402، 2018/12/26م. المســلمين 
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ومــن الأســئلة الناتجــة عــن التعايــش بين مختلــف الأديــان هــذا الســؤال 

وجوابــه المعتمــد في الفتــوى:

»الســؤال: مــا حكــم تــأجير مكان لإقامــة الاحتفــال بيــوم المــيلاد أو تــأجير 

موقــع للإعلان عــن ذلــك؟

الجــواب: لا يحــرم تــأجير مكان لإقامــة الاحتفــال بيــوم مــيلاد المســيح، أو 

الإعلان عبر موقــع في النــت أو جريــدة ونحــو ذلــك عــن مكان الاحتفــال ونحــوه، 

لأنــه ليــس في ذلــك إعانــة على عين الحــرام، وقــد نــص جماعــة مــن العلمــاء 

على أن مــا كان كذلــك لا يحــرم، كتــأجير بيــت يمكــن أن يقيــم فيــه مســتأجره 

 من الاحتفالات التي هي معتادة لديهم، وقد علل العلامة ابن عابدين 
الًا

احتفا

تجويز ذلك بقوله: »لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد 

التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع 

نســبيته عنــه… والدليــل عليــه أنــه لــو آجــره للســكنى جــاز وهــو لا بــد لــه مــن 

عبادتــه فيــه1. والله أعلــم«2.

ومن المهم في الدول التي تراعي التعايش بين المجتمعات المختلفة اعتبار 

المقاصد والنيات، وعدم إطلاق الأحكام الشاملة لجميع الصور.

وفي خاتمــة هــذا المطلــب نؤكــد أن الخطــاب الــديني يعمــل على جبهــات 

متعــددة، منهــا جبهــة البنــاء المتقدمــة، ومنهــا جبهــات أخــرى تقــوم بــدور تحصين 

الداخــل مــن الفكــر المتطــرف، وتفكيــك الخطــاب الســائد، وتنقيــة المفاهيــم 

1 ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، بيروت، ط 2، 1412هـ / 1992م، 392/6.
2 أرشــيف مركــز الرســمي للإفتــاء بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن الفتــاوى الداخليــة التــي تعمــم 

علــى المفتيــن للإفتــاء بهــا.



- 340 -

الدولــة  وأسســت  والــرد،  والنقــد  والتحليــل  بالرصــد  وذلــك  وتصحيحهــا، 

مؤسســات أخــرى لأداء هــذا الــدور وهي مؤسســة فاعلــة وطنيًًــا ودوليًًــا، مثــل 

حكمــاء  ومجلــس  المســلمة،  المجتمعــات  في  الســلم  تعزيــز  منتــدى  تأسيــس 

المسلمين. وإطلاق المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف هداية ومركز 

صــواب الــذي يبــذل دورًًا مهمًًّــا في التواصــل الاجتمــاعي، مــن أجــل تصحيــح 

الخاطئــة وتصويبهــا. والأفكار  المفاهيــم 
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الفصل الثالث

البرنامج الوطني الإماراتي للتسامح

المبحث الأول: التعريف بالبرنامج الوطني للتسامح

بعــد هــذا الطوََفــان في أفنــان التســامح في دولــة الإمــارات والاطلاع على 

تــراث  مــن  المــوارد والمنابــع،  في دولــة الإمــارات مختلفــةِِ  التي قطعهــا  المــسيرة 

وثقافة وهوية لشعب الإمارات، وإسهامات الرموز في رؤاه ونظرياته، وحمايته 

بوضع دســاتير وقوانين تحافظ عليه ليكون قيمة مجتمعية وممارســة يومية 

حقيقيــة، نقــول: إن كل تلــك العناصــر التي تقــدم وصفهــا بدقــة في الفصــول 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  بعــده  جنــت  متجــذر،  غــرس  بمثابــة  هي  الســابقة، 

المتحــدة ثمــرات عديــدة، منهــا ثمــرة يانعــة تمثــل نضج هــذه التجربــة المتــميزة 

 مزدهــرًًا للتســامح على أرض دولــة 
الًا

وتعكــس عمــق رؤيتهــا، وأن هنــاك مســتقب

الإمــارات، إنــه البرنامــج الــوطني للتســامح الفريــد مــن نوعــه.

وقبــل الحديــث عنــه لا بــد مــن الإشــارة إلى أهميــة مؤسســة رســمية أخــرى 

في التسامح ودورها وهي »وزارة التسامح« التي أنشأتها دولة الإمارات وعينت 

لهــا وزيــرًًا خاصًًــا، في فبرايــر 2016 1.

1 موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، متاح على الرابط:

https:// www.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-overnment government-of-
future tolerance-in-the-uae

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-overnment/government-of-future/tolerance-in-the-uae
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-overnment/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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إن وزارة التســامح التي تعــد الأولى مــن نوعهــا في المنطقــة، تعمــل على 

الارتقــاء بثقافــة التســامح وإبــراز أهميتهــا، والتعــاون والتنســيق مــع القطاعــات 

الوطنيــة الأخــرى لنشــر هــذه القيمــة، وتأكيــد أهميتهــا في استراتيجيــة دولــة 

الإمــارات، وتــلتزم بهــا على أعلى المســتويات الرســمية، »وتدعــم موقــف الدولــة 

وثقافيًًّــا  فكريًًــا  بالآخــر،  والقبــول  والتعدديــة،  التســامح،  قيــم  ترســيخ  نحــو 

وطائفيًًــا ودينيًًّــا«1.

التي  المشــاريع والآليــات  أهــم  مــن  للتســامح  الــوطني  البرنامــج  ولقــد كان 

تعمــل على تحقيــق أهــداف هــذه الــوزارة. ومــن أجــل الوقــوف مــع هذا البرنامج 

الإبــداعي المتفــرد ودراســته جعلــت هــذا المبحــث في مطلــبين:

1 موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، متاح على الرابط:
http://beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-

future tolerance-in-the-uae.

http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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المطلب الأول: أسس البرنامج الوطني للتسامح

إن رعايــة التســامح مطلــب كــبير وضــرورة ملحــة للمتشبــثين بهــذا الأســاس 

المكين، ولا يمكن تحقيق هذه الرعاية وإيفاؤها حقها إلا بتخطيط دقيق ورؤية 

واضحــة، وإن البرنامــج الــوطني للتســامح الــذي نحــن بصــدد تحليلــه هــو الــذي 

يــؤدي هــذا الغــرض، فكمــا أن الشجــرة لا تثمــر، بــل قــد تمــوت، إذا لــم يحســن 

المــزارع رعايتهــا ومدهــا بحاجاتهــا البيئيــة المختلفــة، كذلــك التســامح إن لــم تتــم 

رعايتــه وصيانتــه ومراقبتــه والتخطيــط لامتــداده سيتوقــف يومًًــا لا محالــة.

ولهــذا الهــدف تــم إنشــاء البرنامــج الــوطني للتســامح واعتمــاده مــن طــرف 

 ،
ً
 متميزةً

ً
مجلس الوزراء، بتاريخ 8 يونيو 2016 1. وقد كان هذا البرنامج تجربةً

ممََّا أدى بكثير من الدول والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان للترحيب به2.

وأول ما يسترعي الانتباه في هذا المشروع الثقافي والقيمي المهم أمران:

الأمـر الأول: أنـه اخـتير لـه بعنايـة اسـم »البرنامـج«، وهـذا يـدل على سـداد 

الرؤية  في تسامح دولة الإمارات ونصوعها ووضوح أهدافها المستقبلية، لأن 

البرنامـج في مفهومـه اللغـوي والاصـطلاحي، يفيـد أن هنـاك خطـة مرسـومة 

»الخطـة  البرنامـج:  معانـي  أحـد  أن  ورد  الوسـيط«  »المعجـم  ففـي  بعنايـة، 

المرسـومة لعمـل مََـا كبرامـج الـدََّرْْس والإذاعـة«3.

1 موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، متاح على الرابط:
http://beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-

offuturetolerance-in-the-uae.
2 تقريــر فريــق العامــل المــعني بالاســتعراض الــدوري الشــامل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــد المقــدم 

لمجلــس حقــوق الإنســان الــدورة 38. ص 5، 6، 13.
3 المعجم الوسيط، 52/1.
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الأنشـطة  مـن  مجموعـة  هنـاك  أن  يـعني  للتسـامح  الـوطني  فالبرنامـج 

والمبـادرات والخطـط المنظمـة للدفـع بالتسـامح إلى تحقيـق أهدافـه المرسـومة 

له، وهذه الخطط المتنوعة والمتعددة والتي تعمل ضمن مؤسسات ومبادرات، 

كلهـا تتكامـل مـع بعضهـا لتحقيـق هـدف واحـد، وهـو ترسـيخ تحقيـق التسـامح 

في المجتمـع.

قوتـه  ومصـدر  حـدوده  يـبين  للوطـن  البرنامـج  هـذا  نسـبة  الثانـي:  الأمـر 

ثقافتـه  على  ويحافـظ  وشـعبها،  الإمـارات  دولـة  وطـن  يخـدم  فهـو  وتفاعلـه، 

وهويتـه، ولا مانـع مـن تبـادل التجـارب مـع الـدول الأخـرى تطويـرًًا وتصديـرًًا، 

ولكـن البرنامـج ينبثـق في الأصـل مـن ثقافـة دولـة الإمـارات كمـا تقـدم وسـيأتي 

بيـان ذلـك في أسسـه.

ولا شك أن أهم أهداف هذا البرنامج هو الحفاظ على التسامح بوصفه 

ثقافتـه، وترسـيخ الاحترام  الإمـارات وشـعبها واسـتدامة  لدولـة  هويـة وطنيـة 

الدينيـة  التعدديـة  وضمـان  الوطـن،  هـذا  أرض  على  الأفـراد  بين  المتبـادل 

تنظيـف  على  التركيز  مـع  الدولـة،  هـذه  بهـا  تتـميز  التي  والثقافيـة  والفكريـة 

والتمـييز1. والطائفيـة  والعنـف  الكراهيـة  أسـاليب  مـن  المجتمـع 

وفي قراءة تحليلية للبرنامج الوطني للتسامح نجده يعتمد ركنين أساسين 

متوازيين ومتوازنين، كل منهما يغطي بعدًًا من أبعاد التسامح.

فالركــن الأول هــو الأســس الســبعة، وتركــز هــذه الأســس على الجوانــب 

الدينيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة والتراثيــة والإنســانية والقيــم المشتركــة، وقــد 

1 تقريــر منشــور في  صحيفــة الاتحــاد الإماراتيــة، بعنــوان »ممثلــو الأديــان في »قمــة التســامح« الإمــارات 
رائدة التســامح عالميا والأكثر إيمانا بالعيش المشترك« بتاريخ 2018/11/16.
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تقــدم ذكرهــا ودراســة أهمهــا في هــذا البحــث، وخاصــة الجانــب الــديني والتراثي 

والفطــري والقيــم المشتركــة1.

والركن الثاني هو المحاور والآثار الفاعلة لهذا البرنامج بمجالاتها المتنوعة 

مــن الأدوار الأســرية والمجتمعيــة والحكوميــة والعلميــة والوقائيــة والدوليــة، 

فهــذا البرنامــج فاعــل وطنيًًــا ودوليًًــا.

وبالعــودة إلى الركــن الأول فــإن ارتبــاط البرنامــج الــوطني للتســامح بهــذه 

الأسس دلالة واضحة على الاهتمام بروافد التسامح في المجتمع، لأن تفاعل 

 ومؤثــرًًا 
الًا

هــذه الروافــد واســتمرار إمدادهــا للمجتمــع يبقــى معــه التســامح فــاع

وســمة لهــذا المجتمــع.

ومــن الملاحــظ أن هــذه الروافــد هي في طبيعتهــا مســتمرة ودائمــة العطــاء 

مثــل الديــن والتراث والتاريــخ والمواثيــق، وليســت الخطــورة في توقفهــا ولكنهــا 

في انحرافهــا، وهــذا دور البرنامــج الــوطني للتســامح في رعايتهــا واســتقامتها على 

الجــادة.

1 تقدم في هذا البحث في الباب الأول التأصيل الديني للتسامح وبيان علاقاته بالفطرة الإنسانية وأثر 
الأخلاق فيــه، وفي البــاب الثانــي تتبعنــا القيــم الإنســانية المشتركــة، وأشــرنا إلى الجوانــب التاريخيــة 
ودورهــا في التســامح، واستهللنــا البــاب الثالــث بالاســتفاضة في إرث الشــيخ زايــد التســامحي والقيــم 
الثقافية والاجتماعية المتسامحة في دولة الإمارات، فهذه الأسس التي يقوم عليها البرنامج الوطني 

للتسامح تمت العناية بها في هذا البحث.
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وهــذه الأســس التي استنــد إليهــا البرنامــج الــوطني للتســامح ســبعة، فـــ»في 

2016، اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للتسامح لترسيخ قيم التسامح 

والتعدديــة الثقافيــة وقبــول الآخــر، ونبــذ التمــييز والكراهيــة والتعصــب فكــرًًا 

ا. ويرتكــز البرنامــج على ســبعة أركان رئيســة، وهي:
ً
وتعليمًًــا وســلوكً

	1 الإسلام.

	2 الدستور الإماراتي.

	3 إرث زايد والأخلاق الإماراتية.

	4 المواثيق الدولية.

	5 الآثار والتاريخ.

	6 الفطرة الإنسانية.

	7 القيم المشتركة«1..

وقــد كان هــدف هــذه الأســس الســبعة »ترســيخ قيــم التســامح والتعدديــة 

وتعليمًًــا  فكــرًًا  والتعصــب  والكراهيــة  التمــييز  ونبــذ  الآخــر،  وقبــول  الثقافيــة 

ا«2.
ً
وســلوكً

والناظــر في هــذا البرنامــج تلــوح لــه عبقريتــه مــن خلال شــموليته إلى حــد 

كونــه كونيًًّــا، فــإذا أمعــن فيــه النظــر ظهــر لــه تطــوره الدقيــق، فهــو يجمــع بين 

1 موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، متاح على الرابط:

http://beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-
future tolerance-in-the-uae

2 السابق

http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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 الرمــوز 
َ

 الإماراتيــة، وتــراثَ
َ
مــا هــو ديني وقانونــي، ويعتمــد أساسًًــا لــه الهويــةَ

الوطنيــة، وذلــك لــم يمنعــه مــن اعتبــار الإنســانية أمــرًًا أساسًًــا، بمــا يتمثــل فيه 

من فطر ســليمة وقيم مشتركة، فالبرنامج بهذا البناء اســتطاع أن يجمع كل 

نظريات التسامح، ويستجيب لطبيعة تكوينه في أي مجتمع من المجتمعات، 

فأثــر دولــة الإمــارات وانفتاحهــا وفرادتهــا حاضــرة في هــذا البرنامــج.

ولكل أســاس مــن أســس هــذا البرنامــج دور مســتقل في صناعــة التســامح، 

إلا أن اجتماع هذه الأسس في منظومة متكاملة يزيد التسامح قوة وحيوية، 

فالأساس الأول هو »الإسلام« الذي »حث على التسامح والاحترام والتعايش 

والوئام، وشــددت تعاليمه على نبذ العنف والتطرف والكراهية والخصام.

وتضمن الأساس الثاني للبرنامج: »دستور الإمارات«، الذي ضمن لجميع 

الأفراد حقوقهم، وحدد مسؤولياتهم وواجباتهم، وأكد حرية القيام بالشعائر 

الدينية، فلا تمييز بين الأفراد، وكلهم سواسية أمام القانون.

والإرث  الإماراتيــة«،  والأخلاق  زايــد  »إرث  الثالــث  الأســاس  تضمــن  كمــا 

الإماراتي الخالد، وسيرة المؤسس زايد - طيب الله ثراه - ونهج صاحب السمو 

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة - حفظــه الله - يؤكــد حســن 

التعامل ودماثة الأخلاق وطيب العشرة وحب الخير والعطاء، دون النظر إلى 

اللــون أو الديــن أو الجنــس أو العــرق أو الملــة أو الطائفــة.

وتضمََّــن: »المواثيــق الدوليــة«، حيــث إن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ملتزمة بالعديد من المواثيق والاتفاقيات التي كرســت قيم التســامح وحقوق 

العنــف  ونبــذ  الأوطــان،  وتماســك  التعايــش  على حتميــة  ونصــت  الإنســان، 

ـية. والكراهــية والتــطرف والعنصرـ
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التاريــخ الإماراتــي والآثــار الموجــودة  والتاريــخ«، حيــث إن  وكذلــك »الآثــار 

لى 
ْ
 أبنــاء الإمــارات زاخــرة بقصــص مُُــثْ

ُ
في الدولــة تحكــي تاريــخ المكان، وذاكــرةُ

والتصــالح. والتعــاون  والتســامح  للتعاضــد 

بفطــرة  الإمــارات  أبنــاء  جبــل  حيــث  الإنســانية«،  »الفطــرة  تضمــن  كمــا 

إنسانية تقوم على التعارف واحترام الناس والتآلف دون تعصبٍٍ ولا كراهيةٍٍ 

ولا تمــييز.

كمــا استنــد إلى »القيــم المشتركــة«، حيــث تتشــارك الشــعوب في الكــثير مــن 

المبادئ، وتجمعنا كأسرة دولية قيم مشتركة تكسوها غايات ومصالح تحقق 

الخير والسعادة للجميع، وتؤصل التفاهم والانسجام والتناغم«1.

هذه الأسس هي مرتكزات الركن الأول للبرنامج، أما الركن الثاني فيتعلق 

بأثر التسامح، وسنخصص له المطلب الآتي.

المطلب الثاني: أثر البرنامج الوطني في تعزيز التسامح وطنيًًا ودوليًًا

إن البرنامــج الــوطني للتســامح يعــد أحــد مظاهــر المســؤولية التي تتحملهــا 

دولــة الإمــارات، فهــو قائــم على خطــط رصينــة تهــدف لتعزيــز التســامح على 

م ليستجيب للتطورات  ِ
مستوى الدولة، ويتميز بالحيوية والتطور، فقد صُُمِّ�

المعاصــرة، والإكراهــات المتوقعــة.

»وســيطبق البرنامــج الــوطني للتســامح مــن خلال فــرق عمــل يتــم تشــكيلها 

بالتعــاون مــع الجهــات الرئيســة ذات العلاقــة، والتي ســتعمل ضمــن خمســة 

محــاور رئيســة وهي:

1 صحيفة الاتحاد الإماراتية »ممثلو الأديان في قمة التسامح«.
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	1 تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح..

	2 ترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع..

	3 تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف..

	4 إثراء المحتوى العلمي والثقافي..

	5 المســاهمة فــي الجهــود الدوليــة لتعزيــز التســامح، وإبــراز الــدور الرائــد للدولــة .

فــي هــذا المجــال«1.

وعند التأمل في بناء محاوره التي تمثل القسم الثاني من البرنامج، نجده 

ينطلق من مسؤولية الحكومة في رعاية التسامح واحتضانه، وهي مسؤولية 

لم تتخل عنها دولة الإمارات يوما من الأيام، منذ تأسيسها، ولهذا فالتسامح 

الإماراتي اليوم في أوج عطائه. وفي جانب غرس التسامح يشدد البرنامج على 

أمريــن، دور الأســرة وتربيتهــا على التســامح في بنــاء مجتمــع متســامح، وربــط 

الشــباب بالتســامح الذي يقلل من العنصرية والكراهية والتطرف.

وفي المحوريــن الآخريــن نلفــي البرنامــج يهتــم بالجانــب العــلمي وهــو جانــب لا 

يقل أهمية عن الجوانب الأخرى، فإنجاز دراسات وبحوث علمية اجتماعية 

ودينية ونفسية، من أهم السبل التي تؤدي لتطوير التسامح واستدامته.

العــالمي  الــدولي  بالإشــعاع  فيضطلــع  والأخير،  الخامــس  المحــور  وأمــا 

للعالــم، وبيــان  للبرنامــج، بالاســتفادة مــن هــذه التجربــة الإماراتيــة وإبرازهــا 

1 موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، متاح على الرابط:

http:// beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-
future tolerance-in-the-uae

http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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إســهامها في بنــاء مجتمــع متســامح نمــوذجي يجعــل مــن التســامح أحــد وســائل 

التي  المعانــي  وهــذه  الخارجيــة،  في علاقاتهــا  الإمــارات  لدولــة  الناعمــة  القــوة 

نحََتْْناهــا في قــراءة هــذا البرنامــج: »فالبرنامــج الــوطني للتســامح يعمــل ضمــن 

محــاور عــدة، وهي: تعزيــز دور الحكومــة كحاضنــة للتســامح، حيــث تضطلــع 

حكومــة دولــة الإمــارات بنشــر قيــم ومبــادئ التســامح والوســطية وقبــول الآخــر 

والقــوانين  التشــريعات  مــن خلال ســن  وذلــك  والعصبيــة،  العنصريــة  ونبــذ 

بنــاء  في  المترابطــة  الأســرة  دور  ترســيخ  وكذلــك  الوطنيــة.  المؤشــرات  ووضــع 

المجتمع المتسامح، حيث إن الأسرة هي النواة الرئيسة لبناء مجتمع متسامح 

ومتفهــم ويقبــل الآخــر ويــحترم التعدديــة الثقافيــة، إضافــة إلى تعزيــز التســامح 

لــدى الشــباب ووقايتهــم مــن التعصــب والتطــرف، على اعتبــار أن الشــباب هــم 

عماد المجتمع ومستقبله المشرق، وتولي قيادة وحكومة دولة الإمارات عناية 

فائقة بهذه الفئة وتفعيل أدوارهم لتعزيز قيم التســامح والتعايش، وترســيخ 

القيــم الصحيحــة لســماحة ووســطية الديــن الإسلامــي الحنيــف«1.

المســتدام،  للتســامح  تُُؤســس 
َ
لَ البرنامــج  يعتمدهــا  التي  الركائــز  هــذه  إن 

والتســامح بطبيعتــه الفعليــة ممتــد امتــداد النظــر غير المحــدود، ويحتــاج إلى 

النازلــة، وتعــد هــذه  تطويــر مســتمر حســب المجتمعــات المختلفــة، والوقائــع 

انعكاسًًــا  للتســامح  الــوطني  البرنامــج  في  الكائــن  والشــمول  والتنــوع  الحيويــة 

بهــذا المجــال. لحيويــة مجتمــع الإماراتــي وتطلعاتــه واهتمامــه 

1 صحيفة الاتحاد الإماراتية »ممثلو الأديان في قمة التسامح«.
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وإذا كان لكل محــور مــن تلــك المحــاور أهميتــه وآثــاره على المجتمــع، فــإن 

من أبرز المؤسسات التي تعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتسامح 

وتشجيعــه وترسخيــه مؤسســات أخــرى تنــدرج تحتــه، وتعمــل معــه لتحقيــق 

أهدافــه، مثــل المعهــد الــدولي للتســامح، الــذي يعمــل على التأهيــل والتأصيــل 

والتطوير في ميدان التسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح التي 

يشــرف عليهــا المعهــد، والتي تعمــل على التشجيــع والتكريــم وتقديــر التســامح.

إن أهداف هاتين المؤسستين ذات طبيعة اجتماعية وتعليمية، وتنطلق 

من واقع المجتمع وحاجاته، وتتفاعل معه، فـ»يهدف المعهد الدولي للتسامح 

الــذي أطلقتــه دولــة الإمــارات -حكومــة دبــي - بموجــب القانــون المــحلي رقــم 9 

لســنة 2017 إلى بــث روح التســامح في المجتمــع، وتعزيــز مكانــة دولــة الإمــارات 

والحــوار  الانفتــاح  ثقافــة  وترســيخ  التســامح،  في  كنمــوذج  ودوليًًــا  إقليميًًــا 

الحضــاري، ونبــذ التعصــب والتطــرف والانــغلاق الفكــري، وكل مظاهــر التمــييز 

بين النــاس بسبــب الديــن أو الجنــس أو العــرق أو اللــون أو اللغــة.

تــسمى  جائــزة  إطلاق  للتســامح  الــدولي  المعهــد  إنشــاء  قانــون  ويتضمــن 

»جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للتســامح« يتــم مــن خلالهــا تكريــم الفئــات 

والجهــات التي لهــا إســهامات متــميزة في ترســيخ قيــم التســامح على المســتويين 

الحقيقيــة  الصــورة  وإبــراز  الأديــان  بين  الحــوار  وتشجيــع  والــدولي،  الــوطني 

للإسلام باعتبــاره ديــن تســامح وسلام.

ويعمل المعهد على بناء وتأهيل قيادات وكوادر عربية شابة تؤمن بقيمة 

التسامح والانفتاح والحوار بين الأديان والثقافات.
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ويتولى كذلك اقتراح السياسات والتشريعات، وعقد المؤتمرات الدولية، 

وإعــداد البحــوث، والدخــول في شــراكات مــع المؤسســات الثقافيــة المعنيــة في 

العالم لنشر مبادئ الوئام وقيم التسامح بين الأجيال، وإطلاق المبادرات التي 

تهــدف إلى تعزيــز التعايــش المــشترك بين كافــة أفــراد ومكونــات المجتمــع، وتهيئــة 

بيئة تحفز على الانسجام الثقافي والتناغم المجتمعي، وتحد من السلوكيات 

الإقصائية1.

واضحــة  المجتمــع  على  وثمــاره  الإيجابيــة  الــوطني  البرنامــج  هــذا  فآثــار 

وملموســة على كافــة شــرائح المجتمــع ومجالاتــه، ســواء في التربيــة والتعليــم أو 

الجوانــب الأســرية أو التعايــش المجتــمعي، في ضــوء دراســات علميــة وبحــوث 

اجتماعيــة تنجــز مــن أجــل تطويــر التســامح والــرقي إلى أعلى مســتوياته.

ومــن أجــل التأكيــد على هــذه الآثــار الواضحــة التي تتضاعــف وتــزداد يومــا 

بعــد يــوم بســب هــذا الاعتنــاء، نجــد مؤشــرات التســامح العالميــة تزكـيـ هــذه 

التجربــة وتشــهد لهــا بالازدهــار والانتعــاش، وهــذا مــا تؤكــده التقاريــر الصــادرة 

في هــذا المجــال فقــد »حققــت الإمــارات  عــن مؤسســات أمميــة متخصصــة 

المرتبة الأولى عالميا في مؤشر التسامح تجاه الأجانب، بحسب التقارير الأممية 

عــام 2017: وذلــك في ثلاثــة تقاريــر دوليــة، وهي، الكتــاب الســنوي للتنافســية 

العــالمي، وتقريــر مؤشــر الازدهــار الصــادر عــن ليجاتــم، وتقريــر مؤشــر تنافســية 

المواهــب العالميــة الصــادر عــن معهــد إنســياد.

1 موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، متاح على الرابط:

https://government.ae about-the-uae the-uae-government government-of-future 
tolerance-in-the-uae

https://government.ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
https://government.ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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كمــا أن الإمــارات احتلــت المرتبــة الثالثــة عالميــا في مؤشــر الثقافــة الوطنيــة 

المرتبط بدرجة التسامح، وصعدت من المرتبة الثامنة عام 2015 إلى المرتبة 

الثالثة عالميا عام 2016 في مؤشر الثقافة الوطنية المرتبط بدرجة التسامح 

ومــدى انفتــاح الثقافــة المحليــة لتقبــل الآخــر، وذلــك بحســب تقريــر الكتــاب 

للتنميــة  الــدولي  المعهــد  عــن  الصــادر   ،2016 العالميــة  للتنافســية  الســنوي 

العالميــة في سويســرا، والــذي قيََّــمََ 61 اقتصــادًًا متقدمًًــا«1.

ولأن مثــل هــذه المؤسســات الوطنيــة تســهم في صناعــة مجتمــع التســامح، 

كان لهذه الخطوات سمعة دولية، فقد أثنت عليها كثير من الدول، وأشادوا 

بمــا تحققــه للمجتمــع مــن تفاهــم، فأكــد تقريــر الحريــات الدينيــة الــذي يصــدر 

هــذا  في  الإمــارات  دور  على   2017 لســنة  الأمريكيــة  الخارجيــة  الــوزارة  عــن 

الجانب ونوه بهذا البرامج و»الرؤية الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة 

على مســتوى تعزيــز الحريــات الدينيــة ورعايــة المعتقــدات والعبــادات، وحمايــة 

حقوق الأقليات في ممارسة شعائرها وبناء معابدها، وسن القوانين الريادية 

في إطــار مكافحــة التطــرف والكراهيــة والتمــييز«2.

الــوطني  البرنامــج  بــإطلاق  رحبــت  والغربيــة  العربيــة  الــدول  مــن  وكــثير 

للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ورد في تقرير دولة الإمارات 

الــرو�يس  الاتحــاد  مــن  كل  ترحيــب  الإنســان  المعــروض على مجلــس حقــوق 

والمغــرب باعتمــاد البرنامــج الــوطني للتســامح وتقديــر اليابــان لهــذا البرنامــج مما 

يــدل على حمايــة قيــم التســامح والتعدديــة الثقافيــة3.

1 صحيفة الاتحاد الإماراتية، »ممثلو الأديان في قمة التسامح«.
2 صحيفة الاتحاد الإماراتية ، »واشنطن تنوه برؤية الإمارات الإنسانية«. 

3 تقريــر فريــق العمــل المــعني بالاســتعراض الــدوري الشــامل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المقــدم 
لمجلــس حقــوق الإنســان الــدورة 38. ص 5، 6، 13.
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إن فعالية البرنامج الوطني للتسامح وإنجاز أهدافه يتوقف على مبادرات 

متعاقبــة لاتتوقــف، وهــذا مــا دأبــت عليــه دولــة الإمــارات وتــميزت بــه، وهــو مــا 

خصــص لــه المبحث القادم.

المبحــــــث الثـــانــــــي: دور المؤسســـات الوطنيــــــــــة 

فــي الفحـــاظ علـــــــى التســـــامــــح وتطـــــــويره

المطلب الأول: المبادرات الوطنية وأثرها في محاية التسامح

إن التســامح -كمــا تقــدم في المطلــب الســابق- لا حــدود لــه، وكلمــا أخــذ 

حظــه مــن الاهتمــام والعنايــة نمــا وتطــور، وهــذه استراتيجيــة دولــة الإمــارات 

تجاه التسامح، فإن جميع مؤسساتها الوطنية الرسمية والحكومية والمدنية 

والأهلية تعمل على تحقيق هدف التســامح، وتسعى لترســيخ ثقافته، وتوحد 

 رئيسًًــا في الجهــود 
الًا

جهودهــا لهــذه المهمــة، ومــن هنــا يبــدو عنصــر التكامــل عــام

المبذولــة في مجــال التســامح.

إن المبادرات والمشاريع والبرامج التي تنجزها مختلف المؤسسات، ليست 

ــا أو ترفيهًًــا، ولكنهــا ضــرورة ثقافيــة، لأن التســامح ليــس ثقافــة النخبــة أو 
ً
ترفً

قِِيمًًــا خاصــة بمجموعــة دون أخــرى، بــل هــو قيــم كونيــة مشتركــة بين جميــع 

والشــارع  فالمدرســة  وميــدان،  مجــال  كل  في  يمــارََس  أن  وينــبغي  الأجنــاس، 

والســوق والمسجــد والمصنــع وأماكــن الوظائــف، كلهــا في حاجــة إلى التســامح، 

وجعــلُُ هــذا التســامح ممارســة يوميــة في حيــاة جميــع الأشخــاص، يحتــاج إلى 

مبــادرات فاعلــة.
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ولا شــك أن »مــن تلــك الــدول التي أخــذت بالــسنن الكونيــة والشــرعية 

في هــذا البــاب، فأحيــت فريضــة التســامح، وأقامــت لهــا المعالــم، وأرســت لهــا 

، منها ما 
ً
الأركان، دولة الإمارات التي أسست مشاريع وتبنت مبادرات متنوعةً

هو فكري، وما هو ديني، وما هو ثقافي وعلمي، وما هو اجتماعي وأخلاقي، كل 

ذلك لإيجاد أرضية خصبة تثمر فيها شجرة التسامح، وأوجدت لهذا الهدف 

منظومــة متكاملــة مــن المكونــات الأســاس لإقامــة هــذه الفريضــة الكونيــة، وفي 

الســعادة، والتربيــة الأخلاقيــة، وقانــون  تقــع مبــادرة  حــظيرة هــذه المنظومــة 

التمييز، ومكافحة الكراهية، وضبط الخطاب الديني، وتعزيز السلم، وسوى 

ذلك من المبادرات، في خريطة منتظمة منضبطة يرتبط بعضها ببعض، ولا 

وََدُُه ما لم يكن هناك 
َ
يستغني أحدها عن الآخر، فلا يستقيم التسامح ويقوم أَ

دِِم الدين لهََدْْمِِ ثقافة التســامح وإبطال 
ْ
قانون يصونه ويحميه. وطالما اســتُُخْ

رْْضِِيََتِِــه بــل وتجريمهــا. والســعادة والتســامح صنــوان وهمــا جناحــا الاســتقرار 
َ
فَ

والرفاهيــة والخيريــة، ولا تحقــق الســعادة الحقيقيــة مــن دون تســامح، وهــو 

ركــن أصيــل في صنــع الســعادة«1.

وهــذه المبــادرات التي عقدنــا هــذا المبحــث لدراستهــا متنوعــة ومتعــددة لا 

تتوقــف ويصعــب حصرهــا وتعدادهــا، وهي تتنــوع إلى أصنــاف:

الصنـف الأول: مبـادرات قياديـة، هدفهـا ترسـيخ التسـامح في المجتمـع، 

وهـذا النـوع مـن المبـادرات أصيلـة ولهـا امتـداد وتـأثير كـبير في المجتمـع، ومـن 

هـذا النـوع مبـادرة سـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد في اعتمـاد التربيـة الأخلاقيـة 

1 جريــدة الخليــج الإماراتيــة، الشــارقة، مقــال بعنــوان، مســتقبل التســامح في دولــة الإمــارات، قــراءة في 
ضــوء المبــادرات الجديــدة، 2017/06/13م.
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في منـاهج التعليـم مـن أجـل غـرس التسـامح، لأن التسـامح ينـتمي إلى القيـم 

الإنسانية والحضارية المشتركة، وهنا نستحضر ما أكد عليه ولي عهد أبوظبي 

نائـب القائـد الأعلى للقـوات المسلحـة عنـد إطلاق »التربيـة الأخلاقيـة« لتعزيـز 

التسـامح… حين أشـار إلى أن الـدول مهمـا بلغـت »مـن تقـدم عـلمي ومعـرفي 

النبيلـة  قيمهـا  على  محافظتهـا  بمـدى  مرهونـة  بقائهـا  ديمومـة  فـإن  وتـقني، 

وتمسـكها بمبادئهـا السـامية، لتواصـل طريقهـا نحـو بنـاء حاضرهـا ومسـتقبلها 

المشـرق، ومـا العلـم في جوهـره إلا تجسـيد وإعلاء للقيـم الحضاريـة والأخلاق 

الإنسـانية«1.

ومن المبادرات القيادية في هذا المجال أيضًًا زيارة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان للفاتيكان، لما حققته هذه الزيارة من التعايش بين 

الأديـان، والدعـوة للتسـامح والتقـارب والتفاهـم، ولاقـت اهتمامًًا واستحسـانًًا 

كبيريـن مـن قبـل الفاعـلين الدينـيين، والمفكريـن والإعلامـيين، سـواء في أوروبـا 

للإسلام  الحضـاري  الـدور  تبرز  أيضًًـا  الزيـارة  وهـذه  العربيـة،  الـدول  في  أو 

وسـماحته، ودعوتـه للحـوار والتعـارف، وتصحيـح المفاهيـم والمغالطـات التي 

يتهـم بهـا الإسلام2.

الصنف الثاني: مبادرات للاحتفال بالتسامح، وهذا النوع من المبادرات 

يتجدد كل عام، وذلك في اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق اليوم السادس 

1مجلس الوزراء، الإمارات العربية المتحدة، موقع إلكتروني رسمي، متاح على الرابط:

https://www.uaecabinet.ae ar details news crown-prince-of-abu-dhabi-launches-moral-
education-to-promote-tolerance

2 أبو طور، محمد، دعوة للحمبة تأملات في المجتعم المسيحي، إصدارات إي - كتب، لندن، 2017م، 
ص 119، 120.

https://www.uaecabinet.ae/ar/details/news/crown-prince-of-abu-dhabi-launches-moral-education-to-promote-tolerance
https://www.uaecabinet.ae/ar/details/news/crown-prince-of-abu-dhabi-launches-moral-education-to-promote-tolerance
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عشـر من شـهر نوفمبر من كل سـنة، وعلى أرض دولة الإمارات تقام عشـرات 

المبـادرات والنـدوات والمؤتمـرات والمشـاركات والممسيرات، والاحتفـالات لإشـاعة 

روح التسـامح والاحتفـاء بـه وتكريسـه في المجتمـع، وهـذه الأنشـطة العديـدة 

والمهرجـان  للتسـامح،  العالميـة  القمـة  وهمـا:  كـبيرتين  مبـادرتين  تحـت  تنظـم 

الـوطني للتسـامح.

الصنف الثالث: مبادرات عامة، ويتمثل هذا النوع في المبادرة السـنوية 

الكبرى التي تحتفي بها دولة الإمارات كل سنة مثل احتفائها بعام الخير سنة 

2017، واحتفائهـا بعـام زايـد سـنة 2018، وعـام التسـامح سـنة 2019. وفي 

هـذا المناسـبة المسـتمرة على مـدى عـام بأكملـه نجـد للتسـامح اهتمامًًـا كـبيرًًا 

ضمـن تلـك البرامـج.

ومع تقديم هذا الوصف الحصري، فمبادرات التسامح في دولة الإمارات 

متجددة، تتجاوز التقيد والحصر في مؤسسة دون أخرى، فالوزارات المختلفة 

لهــا برامجهــا وشــراكاتها المحليــة والدوليــة في تعزيــز التســامح، ووســائل الإعلام 

الوطنية تولي اهتمامًًا فائقًًا للتوعية بالتسامح دينيًًّا وثقافيًًّا وفنيًًا ورياضيًًا، 

ومؤسســات التربيــة والتعليــم فاعلــة في مجــال التســامح، تربــي الأجيــال على 

قيمــه، والمؤسســة الدينيــة في دولــة الإمــارات لا تخلــف عــن المشــاركة في جميــع 

المناســبات ودعــم المبــادرات التســامحية كمــا تقــدم بيــان دور الخطــاب الــديني 

في هــذا المجــال.

إضافة إلى المؤسســات الشــبابية والمجتمعية والتشــريعية، فكلها في دولة 

الإمارات يد واحدة تعمل على نجاح مشــروع التســامح وفاعليته.
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إن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لا تتــميز فقــط بالمبــادرات التســامحية، 

بل نهجت نهجًًا فريدًًا من أجل ترسيخ التسامح، وذلك باستثمار كل مشروع 

ثقــافي أو ديني أو اجتمــاعي لتعطيــه طابعًًــا متســامحًًا، ويجــدر بنــا الوقــوف على 

المفخرة الثقافية التي حققتها أبوظبي بإطلاقها متحف اللوفر في سنة 2017، 

وكيــف تحــول هــذا المشــروع الثقــافي إلى أيقونــة عالميــة للتســامح مــع أنــه في 

. الأصــل متحــف ثقافّيّ

 
ً
منــارةً أبــت دولــة الإمــارات إلا أن تجعلــه  الــفني الضخــم  الصــرح  فهــذا 

فهــو  المختلفــة،  والمذاهــب  والأديــان  المتنوعــة  الثقافــات  وملتقــى  للتســامح، 

عبــارة عــن جســر للتعايــش بين مختلــف الشــعوب، كمــا عبر عــن ذلــك صاحــب 

الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد إبــان افتتــاح هــذا المتحــف حيــث أشــار ســموه 

إلى أن »المتحــف لا يكتســب أهميتــه في إطــار العلاقــات الإماراتيــة - الفرنســية 

فحسب… وإنما تمتد دلالاته ومعانيه باعتباره جسرًًا ثقافيًًّا بين الحضارات 

والشعوب«1. ففي كلمته حفظه الله تأكيد على دور مثل هذه الجهود الفنية 

العملاقــة في إرســال رســائل تســامحية حضاريــة إلى مختلــف سكان المعمــورة، 

الــدور:  هــذا  بيــان  في  الله  حفظــه  يقــول  والتعايــش،  الحــوار  قيــم  لتشجيــع 

»رسالتنا التي نوجهها اليوم للعالم كله من خلال افتتاح هذا الصرح الثقافي 

والعــالمي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، هي أن الثقافــة كانــت ولاتــزال 

وليســت  والحضــارات،  الشــعوب  بين  والحــوار  والتعــارف  للتواصــل  جســرًًا 

مصــدرًًا للصــدام أو الصــراع كمــا يتوهــم المتطرفــون والمتشــددون«2.

1 تقريــر بعنــوان »حصــاد عــام الخير 2017، إنجــازات تنمويــة شــاملة ودبلوماســية فاعلــة »مجلــة درع 
الوطــن، الإمــارات، 2018/01/01.

2 تقريــر بعنــوان »حصــاد عــام الخير 2017، إنجــازات تنمويــة شــاملة ودبلوماســية فاعلــة »مجلــة درع 
الوطــن، الإمــارات، 2018/01/01.
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إن البصمات الإبداعية المتميزة لدولة الإمارات في مجال التسامح تنتهج 

توظيــف كل مــا مــن شــأنه أن يحقــق الــتلاقي الحضــاري الــراقي، ومــا يســهم في 

اســتقرار البشــرية وازدهارهــا، ولا شــك أن الفــن عنصــر مهــم في تحقيــق هــذا 

الهــدف النبيــل، وطــالما تجــاورت القيــم الفنيــة والجماليــة مــع قيــم التعايــش، 

أســهما معًًــا في تشــكيل حضــارات متســامحة لا تعــرف الكراهيــة والبغــض، 

لأن الجمــال ينفــي خبثهــا، وهــذا الملمــح هــو الــذي أشــار إليــه صاحــب الســمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حين قال: »متحف اللوفر أبوظبي، تحفة 

معماريــة، ومفخــرة ثقافيــة، ومحطــة فنيــة، ســتجمع الشــرق والغــرب… إنــه 

يمثل قدرتنا على بناء جســور تواصل بين الحضارات في عالم يريدون له أن 

يكــون صراعــا بين الحضــارات، كمــا يمثــل قدرتنــا على محاربــة الــظلام بالنــور 

التطــرف  بالإبــداع، ومحاربــة  الانــغلاق  بالفنــون، ومحاربــة  الجهــل  ومحاربــة 

الفكري بالجمال الفني، الذي أبدعته العقول البشرية منذ آلاف السنين«1.

 لهــذا الــدور الريــادي المرمــوق لمتحــف اللوفــر، »خصــص المتحــف 
الًا

وتفعــي

ســامح والتََّعايــش الســلمي 
َ
قاعــة للأديــان العالميــة، ليؤســس وينشــر ثقافــة التَّ

بين الشــعوب«2.

1 حصاد عام الخير، مجلة درع الوطن.
2 متحف اللوفر، موقع إلكتروني، متاح على الرابط:

https://tazkira.net 2018 05 07 %D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8
%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-louvre-abu-dhabi 

https://tazkira.net/2018/05/07/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-louvre-abu-dhabi/
https://tazkira.net/2018/05/07/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-louvre-abu-dhabi/
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إن تاريخ البشرية على هذا الكوكب الذي نعيش عليه، يؤكد أن الفنون 

طريق السلام والاســتقرار، وإحدى الوســائل الفاعلة للتقارب بين الشــعوب، 

 ليؤكد هذا المبدأ، 
الًا

 كام
الًا

وقد عقد هوفمان في كتابه »قانون التسامح« فص

ويثريه بكثير من الأمثلة والوقائع التاريخية، فيقول: »الفصل الثامن: شرائع 

الســماحة في الثقافــة، الفــن والموســيقى والمســرح والقيــم الثقافيــة في ثقافــات 

 لمزيــد مــن الســماحة 
ً
 مهمََّــةً

ً
وبلــدان مختلفــة، تقــدم منــذ زمــان بعيــد مســاهمةً

والاحترام تجاه أديان وأعراق وأقليات أخرى، هي تستخدم مجال حريتها وهي 

منذ قرون عديدة السباقة في سبيل التعايش«1.

وهكذا فإن الذي يحمل على عاتقه مشروع التسامح يسلك كل السبل 

التي تؤدي إليه، ولا يكتفي بمبادرة أو مبادرات معدودة، ومن هنا تأتي المبادرة 

الإماراتية الكبرى التي عقد حولها المطلب القادم.

العلــم، وللمتشــائمين  تحــسين أوضــاع  إلى  للســاعين  دليــل  التســامح،  قانــون  1 هوفمــان هوبرتــس، 
والمؤمــنين الثابــتين والمفكريــن الأحــرار، )ترجمــة: عــادل خــورى(، العربــي للنشــر والتوزيــع، بــرلين، 

ص327. 2015م، 
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تعزيـــز  في  منجزاتـــه  وأهـــم  التســـامح  عـــام  مبـــادرة  الثانـــي:  المطلـــب 
الإمــــــاراتـــــي1 التسامـــــــــــح 

مــن الــسنن الكونيــة التي تجــري على كافــة البشــرية، أنــه كلمــا امــتلأ �يشء 

واكتمــل إلا فــاض وأعطــى وســالت منــه أوديــة بقدرهــا، وقــد تقــدم في الأبــواب 

الســابقة أن مكارم الأخلاق ميــدان للســباق وتحقيــق التمــام والكمــال فيــه، 

وبذلــك بُُعــث ســيد الخلــق صلى الله عليه وسلم. ولقــد بلغــت دولــة الإمــارات بقيمهــا وأخلاقهــا 

ـًا. ـًا عظيـمً
ـغً
ـسسين في مرتــبة التــسامح مبل وهويتــها وإنــسانيتها ورجالــها المؤـ

فكانــت النتيجــة الحتميــة والثمــرة الناضجــة لمشــاريعها المتســامحة التي 

لــم تتوقــف في أرضهــا يومــا مــن الأيــام، أن تأتــي مبــادرة تســامحية تفيــض على 

العالم، وترفع هذه القيمة ليرى العالم هذا النموذج القيمي المتميز، في أرض 

تفخــر بأصالتهــا وتنوعهــا، فكان عــام التســامح مــن أعظــم مبــادرات التســامح 

الوطنيــة في دولــة الإمــارات التي جــاءت في وقتهــا، تتويجًًــا للتســامح ولــدور دولــة 

الإمــارات العربيــة الــوطني والعــالمي في تعزيــزه ودعــم مسيرتــه.

لقيمــة  وإجلال  وتكريــم  واحتفــاء،  حفــاوة  هي  التي  المبــادرة  هــذه  إن 

التســامح لمــدة عــام، بمــا تشــمله مــن مشــاريع وأنشــطة ومبــادرات بعــدد أيــام 

السنة وساعاتها، لتعد على مستوى العالم مبادرة تسامحية تاريخية فريدة، 

يسجــل إبداعهــا وابتكارهــا في سجــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

1 عنــد إعــداد هــذا المبحــث والوقــوف عنــد هــذه النقطــة بالتحديــد والبحــث في الرمــق الأخير منــه يتــم 
إعلان 2019 عامــا للتســامح، هــذا غايــة في التوفيــق والموافقــة لهــذا البحــث الــذي اخترتــه في عــام 
 لأقطــف ثمرتــه في عــام التســامح، وأرجــو أن يكــون فيــه إســهام 

الًا
الخير وقضيــت معــه عــام زايــد كام

في ترشــيد التســامح وتقويمــه وتنميتــه.
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ســامح، فثقافتهــا وتاريخهــا 
َ
ولا غــرو في تخصيــص دولــة الإمــارات عامًًــا للتَّ

التســامح  مــن  تتخــذ  كلهــا  الناعمــة،  وثورتهــا  واتحادهــا  ومؤسســها  وشــعبها 

والتعايــش مــع الآخريــن مبــدأ وشــعارًًا ومصــدر قــوة وحيويــة وإقدام، فمنظومة 

القيم الي تأسست عليها الهوية الإماراتية تحمل في خلاياها جينات التسامح، 

وفي قلــب مؤسســها الشــيخ زايــد رؤيــة ثاقبــة للتســامح، ويكفــي عــام التســامح 

فخــرًًا وزهــوًًّا واعتزازًًا أنََّــه يجــاور عــام زايــد، ومنــه نســل وولــد، فخلاصــة عــام 

زايــد تنطــق بــأن قيمــة التســامح هي نهجــه ورؤيتــه، وهــو الــدواء للبشــرية ممــا 

حــل بهــا مــن الكراهيــة والعنــف والتشــرذم.

إن إعلان عام التسامح قرار صائب مدروس بعناية، تتوفر له كل وسائل 

النجــاح، ومــن أجــل فهــم هــذه المبــادرة وأبعادهــا وأهميتهــا وضرورتهــا وســياقها، 

فإننــا نقــف في هــذا المبحــث مــع الكلمــات الأســاس التي تعــتبر أهــم المحــددات 

لعــام التســامح، ومــن هــذه الكلمات:

كلمــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد رئيــس الدولــة، طيــب الله 

ثــراه، حيــث قــال في عــام التســامح: »ترســيخ التســامح هــو امتــداد لــنهج زايــد… 

وهــو قيمــة أســاس في بنــاء المجتمعــات واســتقرار الــدول وســعادة الشــعوب… 

مضيفًًــا ســموه أن أهــم مــا يمكــن أن نغرســه في شــعبنا هــو قيــم وإرث زايــد 

الإنســاني… وتعميــق مبــدأ التســامح لــدى أبنائنــا… إن إعلان عــام 2019 عامًًــا 

للتســامح يعكــس الــنهج الــذي تبنتــه دولــة الإمــارات منــذ تأسيســها في أن تكــون 

جســر تواصــل وتلاقي بين شــعوب العالــم وثقافاتــه في بيئــة منفتحــة وقائمــة 

 
ً
 عالميََّــةً

ً
على الاحترام ونبــذ التطــرف وتقبــل الآخــر. دولــة الإمــارات تحمــل رســالةً
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 في ترســيخ هــذه القيمــة إقليميًًّــا ودوليًًّــا، نتطلــع للمســاهمة 
ً
 حضاريََّــةً

ً
ومهمــةً

في بنــاء مجتمعــات تؤمــن بقيمــة التســامح والانفتــاح والحــوار بين الثقافــات… 

وتؤســس نمــاذج حقيقيــة تعمــل على تحــسين واقــع التســامح عربيًًّــا وعالميًًّــا، 

دولــة الإمــارات والتســامح… همــا وجهــان لمــعنى واحــد… وتجســيد لغايــة يــسعى 

لهــا البشــر عبر تاريخهــم«1.

وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 

الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي -رعــاه الله- بهــذه المناســبة: »نــسعى 

لتحويل قيمة التسامح إلى عمل مؤس�يس مستدام يعود بالخير على شعوبنا، 

نريــد سياســات حكوميــة تــرسخ التســامح، ودراســات مجتمعيــة معمقــة لنشــر 

مبــادئ التســامح لــدى الأجيــال الجديــدة، لا بــد أن تقــود دولــة الإمــارات حركــة 

الإنتاجــات الفكريــة والثقافيــة والإعلاميــة التي تــرسخ قيــم التســامح والانفتاح 

على الآخــر في العالــم العربــي وفي المنطقــة. إن أكثر مــا نفاخــر بــه أمــام العالــم 

ليــس ارتفــاع مبانينــا ولا اتســاع شــوارعنا ولا ضخامــة أســواقنا، بــل نفاخرهــم 

بتســامح دولــة الإمــارات«2.

الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وقال صاحب 

حفظه الله )وكان آنذاك ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة( 

بمناسبة إعلان 2019 عامًًا للتسامح: »إن دولة الإمارات هي عنوان التسامح 

والتعايــش والانفتــاح على الآخــر، وأهميــة الــدور الــذي تؤديــه دولــة الإمــارات 

1 تقرير منشور  بصحيفة الاتحاد الإماراتية، بعنوان »خليفة الإمارات، والتسامح وجهان لمعنى واحد«، 
بتاريــخ 12/16/ 2018.

2 السابق.
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في ترســيخ ونشــر مفاهيــم وقيــم التســامح والتعايــش والــسلام لــدى مختلــف 

شعوب العالم، وإن النموذج الإماراتي في التسامح يرتكز على قيم حب الخير 

للجميــع والتآلــف والتعــاون والعطــاء والمســاواة بين البشــر جميعًًــا«1.

وفي هــذه الكلمــات المؤطــرة لعــام التســامح مــن القيــادة الرشــيدة الشــعور 

بالــدور الريــادي والمســؤولية الــكبرى التي تضطلــع بهــا دولــة الإمــارات، وتريــد 

أن تقــود المنطقــة إلى رحمــة التســامح وســعته، وإســداء تجربتهــا التســامحية 

للــدول الشــقيقة والصديقــة، وبذلــك تــصلح أن توصــف بأنهــا عاصمــة عالميــة 

للتســامح.

لتاريــخ دولــة الإمــارات وثقافتهــا ونهج  وليســت هــذه القيمــة إلا امتــدادًًا 

مؤسســها الشــيخ زايد الذي جعل التســامح منهجه الذي لا يحيد عنه في كل 

ـسرية. أــموره السياــسية والاقتصادــية والاجتماعــية والـأ

المجتمــع  في  التســامح  لاســتدامة  قويــة  رافعــة  المبــادرة  هــذه  تعــتبر  كمــا 

الإماراتي، بتعميق قيمه في الأجيال وربط المجتمع بثقافته المتمثلة في الحوار 

والانفتــاح على الثقافــات وتقبــل الآخريــن.

1 تقرير منشور  بصحيفة الاتحاد الإماراتية، بعنوان »خليفة الإمارات، والتسامح وجهان لمعنى واحد«، 
بتاريــخ 12/16/ 2018.
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ومــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف اعتمــدت هــذه المبــادرة المحــاور الرئيســة 

لمبادرات عام التســامح، وهي:

	1 تعميــق قيــم التســامح والانفتــاح علــى الثقافــات والشــعوب فــي المجتمــع مــن .

خــال التركيــز علــى هــذه القيــم لــدى الأجيــال الجديــدة.

	2 ترســيخ مكانــة دولــة الإمــارات بصفتهــا عاصمــة عالميــة للتســامح مــن خــال .

البحثيــة،  المســاهمات  منهــا  الكبــرى  والمشــاريع  المبــادرات  مــن  مجموعــة 

فــي حــوار الحضــارات. والدراســات الاجتماعيــة المتخصصــة 

	3 التســامح الثقافــي مــن خــال مجموعــة مــن المبــادرات المجتمعيــة والثقافيــة .

المختلفــة.

	4 طرح تشريعات وسياسات تهدف إلى تعزيز قيم التسامح الثقافي، والديني، .

والاجتماعي.

	5 تعزيز خطاب التسامح، وتقبل الآخر من خلال مبادرات إعلامية هادفة«1..

فعام التسامح مبادرة توفر الفرصة للجميع للتعزيز من قيمة التسامح، 

وتحويلــه إلى مــنهج وســلوك، وهــو أيضًًــا عــام حافــل بأنشــطةٍٍ عالميََّــةٍٍ وفعاليــاتٍٍ 

ضخمةٍٍ تاريخيََّةٍٍ نادرةِِ الوقوع في المنطقة، توثق لثقافة التسامح التي حطت 

الكنيســة  بابــا  زيــارة  الفعاليــات:  تلــك  أهــم  ومــن  الإمــارات،  دولــة  في  رحالهــا 

في  وكانــت  العالــم،  التي شــهدها  الإمــارات  إلى  البابــا فرانسيــس  الكاثوليكيــة 

1 ينظر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، متاح على الرابط:

https://www.government.ae ar-ae about-the-uae the-uae-government government-of-
future tolerance-in-the-uae

https://www.government.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
https://www.government.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
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الثالث من شــهر فبراير في عام التســامح 2019، حيث شــارك البابا فرنسيس 

وذلــك  الإنســانية«،  الأخــوة  حــول  الأديــان  بين  العــالمي  الحــوار  »ملتقــى  في 

تثمينًًــا لما يســود دولــة الإمــارات مــن قيــم التســامح والتعايــش بين مختلــف 

الشــعوب والديانــات.

بــردًًا  نزلــت  التي  الذهبيــة  وثمــاره  التســامح  عــام  ومــن أعظــم مخرجــات 

وسلامًًــا على العالــم كلــه »وثيقـــة الأخــــوة الإنســــانية مــن أجــل الــسلام العــالمي 

عــت  ِ
�
ــا تاريخيًًّــا متــميزًًا في المنطقــة، فقــد وُُقِّ

ً
والعيــش المــشترك« التي تعــتبر حدثً

هــذه الوثيقــة في صــرح الشــيخ زايــد في العاصمــة الإماراتيــة أبــوظبي بمــا يحملــه 

المؤســس مــن رمزيــة للتســامح، ومــا يحيــل عليــه وطــن الإمــارات مــن اســتقرار 

ع هذه الوثيقة رمزان دينيًًّان كبيران، 
َ
وتعايش المئات من سكان العالم، ووقَّ

شــيخ الأزهــر الإمــام الأكبر أحمــد الطيــب، وبابــا الكنيســة الكاثوليكيــة البابــا 

فرنسيــس،  برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد.

وتستمد هذه الوثيقة مشروعيتها وقوتها من أنها نتيجة جهود مؤسستين 

مــن  كــبيرة  شــرائح  ويمــثلان  أتباعهمــا،  لهمــا  العالــم،  في  رئيســتين  دينيــتين 

المجتمعات الإنســانية، وهما مؤسســة الأزهر والكنيســة الكاثوليكية، كما أن 

هــذه الوثيقــة تمثــل دســتورًًا ومرجعًًــا للعالــم في الحفــاظ على الأخلاق وإقامــة 

العــدل واحترام الكرامــة الإنســانية1.

1 البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، متاح على الرابط:

https:// government.ae ar-AE about-the-uae culture tolerance uae-support-for-hu-
man-fraternity 

https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/culture/tolerance/uae-support-for-human-fraternity
https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/culture/tolerance/uae-support-for-human-fraternity
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سامح ومفهوم الأخوة 
َ
وحين نتفحص هذه الوثيقة التاريخية وعلاقتها بالتَّ

الإنســانية، نجــد قطــب رحاهــا هــو دور الأديــان في انتشــار الســلم والــسلام، 

ولهذا كانت أكثر الكلمات المترددة في الوثيقة هي الثلاثي: »الدين، والإنسان، 

والأخــوة«.

وتكمن أهمية هذه الوثيقة في أنها وضعت قضية التسامح والتعايش في 

ســياق ديني فلســفي عــالمي واقعي، فهي تــروم في بنودهــا علاج أزمــات العالــم 

المتشابكة، وتوسيع رقعة التسامح والتعايش بين أبنائه، وتجديد موضوعاته 

التي يمكــن التعــاون حولهــا، وقــد أقــرت هــذه الوثيقــة بنــودًًا ذهبيــة ناصعــة، 

 
الًا

تعــد قانــون التســامح الــديني والإنســاني، وســتؤتي هــذه البنــود ثمارهــا عــاج

، لكونهــا بلغــت مــن الدقــة والإجــادة والإتقــان، والأصالــة والشــمولية 
الًا

أو آج

ــا فائقًًــا، يُُبهــر الباحــث ويــثلج صــدر المتعلــق بأذيــال التســامح، 
ً
والاحترافيــة مبلغً

ومــن هــذه البنــود التي تجمــع شــتات التســامح ومتعلقاتــه، مــا ورد في صلــب 

بََّهََــتْْ 
َ
يََّــةٍٍ نَ ِ

�لَمِ
ها مــن وََثائِِــقََ عا

َ
لََّ مــا ســبََقَ

ُ
عتََمِِــدُُ كُ

َ
، إذ تَ

َ
الوثيقــة: »إنََّ هــذه الوثيقــةَ

ــدُُ الآتــي: ِ
�
ؤكِّ

ُ
، فإنََّهــا تُ ِ

إلى أهميََّــةِِ دََوْْرِِ الأديــانِِ في بِِنــاءِِ الــسََّلامِِ العــالميِّ�

دعُُــو إلى التمسُُّــك 
َ
 للأديــانِِ تَ

َ
- القناعــة الراسخــة بــأنََّ التعاليــمََ الصحيحــةَ

والعََيْْــشِِ  الإنســانيََّةِِ  ــوََّةِِ 
ُ
خُ

ُ
والأُ تبــادََلِِ 

ُ
المُ التعــارُُّفِِ  قِِيََــمِِ  وإعلاءِِ  الــسلام  بقِِيََــمِِ 

زْْعََــةِِ التديُُّــن لــدى 
َ
مََــةِِ والعََــدْْلِِ والإحســانِِ، وإيقــاظِِ نَ

ْ
المــشترََكِِ، وتكريــس الحِِكْ

، ومــن  ِ
يِّ� ِ

رََةِِ الفكــرِِ المادِّ�
َ
ــشْْءِِ والشــبابِِ، لحمايــةِِ الأجيــالِِ الجديــدةِِ مــن سََــيْْطَ

َ
النَّ

ــرِِ سِِياســاتِِ التربُُّــح الأعمى واللامُُبــالاةِِ القائمــةِِ على قانــونِِ القُُــوََّةِِ لا على 
َ
طَ

َ
خَ

ــوََّةِِ القانــونِِ.
ُ
قُ
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، وأنََّ 
ً
ِ إنســانٍٍ: اعتقــادًًا وفكــرًًا وتعــبيرًًا ومُُمارََســةً

لِّ�
ُ
لكُ حََــٌقٌّ   

َ
أنََّ الحريََّــةَ  -

شِِيئةٍٍ 
َ
 لمَ

ٌ
غةِِ حِِكمةٌ

ُ
وْْنِِ والجِِنسِِ والعِِرْْقِِ واللُّ

َ
ينِِ واللَّ ِ

 في الدِّ�
َ

 والاختلافَ
َ
التََّعدُُّدِِيََّةَ

تََفرََّعُُ عنه حُُقُُوقُُ حُُريََّةِِ 
َ
 ثابتًًا تَ

الًا
ها أص

َ
رََ عليها، وجعََلَ

َ
قََ اُللهُ البشَ

َ
لَ
َ
إلهيََّةٍٍ، قد خَ

الاعتقــادِِ، وحريََّــةِِ الاخــتلافِِ، وتجريــمِِ إكــراهِِ النــاسِِ على دِِيــنٍٍ بعََيْْنِِــه أو ثقافــةٍٍ 

ــر.
َ
ــه الآخَ

ُ
ٍ لا يََقبََلُ

ــرْْضِِ أســلوبٍٍ حضــاريٍّ�
َ
مُُحــدََّدةٍٍ، أو فَ

باعُُه للوُُصولِِ إلى  ِ
�
- أنََّ العدلََ القائمََ على الرحمةِِ هو السبيلُُ الواجبُُ اتِّ

نََفِِها.
َ
ِ إنسانٍٍ أن يََحْْيََا في كَ

لِّ�
ُ
حياةٍٍ كريمةٍٍ، يحقُُّ لكُ

والتعايُُــشِِ  ــرِِ 
َ
الآخَ بُُــولِِ 

َ
وقَ التســامُُحِِ  ثقافــةِِ  ونشــرََ  والتفاهُُــمََ  الحــوارََ  أنََّ   -

بين النــاسِِ، مــن شــأنِِه أن يُُســهِِمََ في احتــواءِِ كــثيرٍٍ مــن المشــكلاتِِ الاجتماعيََّــة 

ــرِِ.
َ

حاصِِــرُُ جُُــزءًًا كــبيرًًا مــن البََشَ
ُ
والسياســيََّة والاقتصاديََّــة والبيئيََّــة التي تُ

ؤمِِنين يََعنِِي التلاقيََ في المساحةِِ الهائلةِِ للقِِيََمِِ الرُُّوحيََّةِِ 
ُ
- أنََّ الحوارََ بين المُ

رِِ الأخلاقِِ والفََضائلِِ 
ْ

شْ
َ
شترََكةِِ، واستثمارََ ذلك في نَ

ُ
والإنسانيََّةِِ والاجتماعيََّةِِ المُ

جنُُّبََ الجََدََلِِ العََقِِيمِِ.
َ
يََا التي تدعو إليها الأديانُُ، وتَ

ْ
العُُلْ

لُُّ 
ُ
ه كُ

ُ
كفُُلُ

َ
نائِِسََ ومََساجِِدََ، واجبٌٌ تَ

َ
 دُُورِِ العبادةِِ، من مََعابِِدََ وكَ

َ
- أنََّ حمايةَ

وََاثيقِِ والأعرافِِ الدوليََّةِِ، وكلُُّ محاولةٍٍ للتعرُُّضِِ 
َ
الأديانِِ والقِِيََمِِ الإنسانيََّةِِ والمَ

روجٌٌ صََرِِيحٌٌ 
ُ
لِِدُُورِِ العبادةِِ، واستهدافِِها بالاعتداءِِ أو التفجيرِِ أو التهديمِِ، هي خُ

عن تعاليمِِ الأديانِِ، وانتهاكٌٌ واضحٌٌ للقوانينِِ الدوليََّةِِ.

أو  الشََّــرْْقِِ  في  سََــواءٌٌ  النــاسِِ،  أمــنََ  دُُ  ِ
يُُهــدِّ� الــذي  البََغِِيــضََ  الإرهــابََ  أنََّ   -

سْْــوََأِِ، 
َ
ــبِِ الأَ

ُ
رََقُّ

َ
ــرْْبِِ، وفي الشََّــمالِِ والجََنــوبِِ، ويُُلاحِِقُُهــم بالفََــزََعِِ والرُُّعْْــبِِ وتَ

َ
الغَ

بِِسُُــوا شــاراتِِه- بــل هــو 
َ
ــعََ الإرهابيُُّــون لافتاتِِــه ولَ

َ
يــن -حتى وإنْْ رََفَ ِ

ليــس نِِتاجًًــا للدِّ�
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مات الفُُهُُومِِ الخاطئةِِ لنُُصُُوصِِ الأديانِِ وسِِياساتِِ الجُُوعِِ والفََقْْرِِ 
ُ
راكُ

َ
 لتَ

ٌ
نتيجةٌ

 دََعْْــمِِ الحََــرََكاتِِ الإرهابيََّــةِِ بــالمالِِ أو 
ُ

ــفُ
ْ
ــشِِ والتََّعــالِِي، لــذا يجــبُُ وََقْ

ْ
ــمِِ والبََطْ

ْ
لْ
ُ
والظُّ

ِ لها، واعتبارُُ ذلك 
بالسلاحِِ أو التخطيطِِ أو التبريرِِ، أو بتوفيرِِ الغِِطاءِِ الإعلاميِّ�

 ذلــك 
ُ
مََ العالمــيََّين، ويجــب إدانــةُ

ْ
ــلْ ِ

مْْــنََ والسِّ�
َ
دُُ الأَ ِ

مــن الجََرائِِــمِِ الدوليََّــةِِ التي تُُهــدِّ�

ِ أشكالِِــه وصُُــوََرِِه«1.
لِّ�

ُ
التََّطــرُُّفِِ بكُ

إن مركزيــة التســامح في هــذه الوثيقــة أنــه ينظــر إليــه بأنــه الحــل لجميــع 

المشاكل الاجتماعية والسياسية وغيرها، وأن نشر القيم الإنسانية والأخلاق 

إيجــاد مجتمعــات متناغمــة  تؤكــد عليهــا الأديــان يمكــن معــه  التي  الفاضلــة 

مســتقرة ومزدهــرة.

وفي دراســة مفاهمية لهذه الوثيقة نجدها مع صغرها تســتوعب خريطة 

مفاهيميــة واســعة تــقترب مــن مائــة مفهــوم، ممــا يــدل على أن هــذه الوثيقــة 

تتــميز بالشــمولية لما هــو ديني وثقــافي واجتمــاعي وأخلاقي وســيا�يس واقتصــادي 

وبــيئي، وهي تعتمــد أربعــة أضلاع:

	1 دور الأديان الأساس في السلام والتعايش وتبرئتها من كل ما ألحق بها..

	2 الدعــوة لقيــم الأخــوة الإنســانية واحتــرام كرامــة الإنســان، وأهميــة الأخــاق .

وأن أســباب أزمــة العالــم اليــوم تعــود إلــى تغييــب الضميــر الإنســاني وإقصــاء 

الأخــاق الدينيــة.

1 لقاء الأخوة الإنسانية، موقع إلكتروني، وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش 
المشترك،

https://humanfraternitymeeting.com/ar/declaration  :أبو ظبي، 2019، متاح على الرابط
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	3 والأخلاقيــة . الأســرية  العالــم،  لأزمــات  شــامل  توصيــف  الوثيقــة  وفــي 

والبيئيــة. والاقتصاديــة 

	4 الدفــاع عــن المســتضعفين وتبنــي الوثيقــة قضاياهــم مثــل الفقــراء والأطفــال .

والمهاجريــن واللاجئيــن. 

ولهــذا كانــت ميزة هــذه الوثيقــة عــن كــثير مــن الوثائــق الصــادرة قبلهــا، أنهــا 

ركــزت على الواقــع وأشــارت إلى أزماتــه المختلفــة، وربطــت الحلــول بالأســباب، 

وســمت الأشــياء بأســمائها، ففــي هــذه الوثيقــة كــثير مــن الوضــوح والتفصيــل، 

ولــم يكــن خطابهــا موجهًًــا للقــادة الدينــيين فقــط، بــل دعــت في ديباجتهــا كل 

الفاعــلين مــن القــادة وصنــاع السياســات الدوليــة والاقتصاديــة والمفكريــن 

مكانٍٍ   ِ
لِّ�
ُ
كُ في  بــدِِعِِينََ 

ُ
والمُ ين  ِ

والإعلامــيِّ� والفنــانين  يــنِِ  ِ
الدِّ� ورِِجــالِِ  والفََلاسِِــفةِِ 

ــوََّةِِ الإنســانيََّةِِ 
ُ
خُ

ُ
يْْرِِ والجََمــالِِ والأُ

َ
 قِِيََــمِِ الــسََّلامِِ والعََــدْْلِِ والخَ

َ
»ليُُعِِيــدُُوا اكتشــافَ

ــرِِ 
ْ

شْ
َ
جــاةٍٍ للجََمِِيــعِِ، وليََســعََوْْا في نَ

َ
ــوْْقِِ نَ

َ
ــدوا أهميََّتََهــا كطَ ِ

�
رََكِِ، وليُُؤكِّ

َ
ــشتَ

ُ
والعََيْْــشِِ المُ

ِ مكان«1.
هــذه القِِيََــمِِ بينََ النــاسِِ في كلِّ�

 
ً
وإذا كنــا اليــوم نعــالج في كــثير مــن دراســاتنا وأبحاثنــا التســامح معالجــةً

، ورســمت نهجًًــا واضحًًــا، 
ً
 كاملــةً

ً
، فــإن هــذه الوثيقــة قدمــت صــورةً

ً
انتقائيََّــةً

واســتقصت تلــك القضايــا التي لهــا علاقــة بالتســامح مــن قريــب أو بعيــد، ولهــا 

أثــر على المجتمعــات، وتحــول بينهــا وبين العيــش بــسلام واســتقرار، ومــن تلــك 

التســامح  تطويــر  في  استثمارهــا  يمكــن  والتي  الوثيقــة  في  المتطــورة  القضايــا 

1 لقاء الأخوة الإنسانية، موقع إلكتروني، وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش 
المشترك،

https://humanfraternitymeeting.com/ar/declaration  :أبو ظبي، 2019، متاح على الرابط
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وترشــيده والتي ركــزت عليهــا الوثيقــة:

· مســألة تراكمــات الفهــوم الخاطئــة لنصــوص الأديــان وأهميتهــا فــي القضــاء 	

علــى التطــرف والإرهــاب.

· ومن تلك القضايا التي اهتمت بها الوثيقة أيضًا التطرف الإلحادي.	

· ومنها ما حذرت منه من الانحدار الثقافي والأخلاقي.	

· بعــث قيــم الســام مســؤولية مشــتركة بيــن الجميــع مــن رجــال الديــن إلــى 	

الفنانيــن.

· أهميــة الأخــاق وأن أســباب أزمــة العالــم اليــوم تعــود إلــى تغييــب الضميــر 	

الأخــاق الدينيــة. الإنســاني وإقصــاء 

· أثر النزعة الفردية والفلسفات المادية على فقدان السلام.	

· وضع القيم المادية الدنيوية موضع المبادئ العليا والمتسامية.	

· التأكيد على الهوية وضرورة الانتباه للفوارق الدينية والثقافية والتاريخية 	

التــي تدخــل عنصــرًا أساسًــا فــي تكويــن شــخصية الإنســان الشــرقي، وثقافتــه 

وحضارته. 

· خطورة الإدمان، وتبني أشكال من الإدمان والتدمير الذاتي والجماعي.	

· إيقاظ الحس الديني لدى الجميع يؤدي إلى السلام. 	

· ــات 	 الممارســات المعاصــرة التــي تهــدد الحيــاة، كالإبــادة الجماعيــة، والعمليًّ

الإرهابيــة، والتهجيــر القســري، والمتاجــرة بالأعضــاء البشــرية، والإجهــاض، 

ومــا يطلــق عليــه المــوت »اللارحيــم«، والسياســات التــي تشــجعها.
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· الأديان لم تكن أبدًا بريدًا للحروب.	

· التخلــي عــن الاســتخدام الإقصائــي لمصطلــح »الأقليــات« الــذي يحمــل فــي 	

طياتــه الإحســاس بالعزلــة والدونيــة.

· العلاقة بين الشرق والغرب هي ضرورة قصوى لكليهما1.	

إن كل قضية من هذه القضايا السابقة لها دور أساس ومهم في تحسين 

ـقنن 
ُ
التسـامح، ولا شـك أنهـا مشـاريع مسـتقبلية مهمـة يمكـن على إثرهـا أن نُ

التسـامح ونثريـه، وباعتبارهـا والنظـر إليهـا نطـوره ونحميـه، ولهـذه الاعتبـارات 

المهمة ولكون هذه الوثيقة مرجعية دستورية في الأخلاق والقيم والإنسانية، 

ـرََّت دولـة الإمـارات هـذه الوثيقـة في مناهجهـا الدراسـية حيـث »كشـف 
َ
فقـد أقَ

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن 

إدخال »وثيقة الأخوة الإنسانية« في المناهج الدراسية في مدارس وجامعات 

لتعزيـز  الإمـارات  مبـادرات  أن  إلى  يـشير  مـا  المقبـل،  العـام  مـن  بـدءًًا  الدولـة 

قيـم التعايـش ليسـت مجـرد شـعارات، وإنمـا تتحـول إلى واقـع يـعلي مـن قيـم 

السلام والمحبة التي تنادي بها الدولة، كراعية بارزة للحوار الإنساني والديني 

والحضـاري، على المسـتويين الإقلـيمي والـدولي«2.

1 لقاء الأخوة الإنسانية، موقع إلكتروني، وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش 
المشترك،

https://humanfraternitymeeting.com/ar/declaration  :أبو ظبي، 2019، متاح على الرابط
2 صحيفة الاتحاد الإماراتية، أبوظبي، تقرير بعنوان، الأخوة الإنسانية في المناهج، خطوة على درب 

السلام العالمي،  11 فبراير 2019م.
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وكمـا تقـدم فـإن التسـامح عمـل مسـتدام لا يتوقـف ولا يُُحََـد، ومـن هنـا 

للتـغيرات  تكـون مسـتمرة تسـتجيب  تـكت�يس طبيعتـه، وينـبغي أن  فمبادراتـه 

الإمـارات  دولـة  لـه  تخطـط  مـا  وهـذا  والطموحـات،  التطـورات  مـع  وتتـواءم 

في سـعيها الـدؤوب لتثبيـت نهج التسـامح، ففـي كل سـنة تأتـي مبـادرة تفـوق 

أخواتهـا السـابقة في المشـاريع والأنشـطة، ممـا يـدل على حيويـة شـعب دولـة 

الإمـارات وتفاعلـه مـع ثقافـة التسـامح وتقبلـه مبادراتـه.
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الخاتمة

الحمــد لله على التمــام والكمــال، فبعــد هــذه المــسيرة العلميــة والفكريــة مع 

هذا البحث الذي جاد بها عام الخير،  وصاحبتُُ فيه أنفاس الشيخ زايد في 

عام زايد، ليوافق إنجازه والانتهاء منه »عام التسامح«، وهذه موافقة بحمد 

الله دالــة على التوفيــق، وقــد وصلنــا إلى نهايــة مــا رســمناه مــن المســار في خطــة 

البـحـث، وتـقـت�ضي منهجـيـة البـحـث تسجـيـل أـهـم النتائج والتوصيات.

: أهم النتائج
ا

أولًا

	1 وإن التشــكيك فــي هــذه القيمــة . إن ســماحة الإســام لا اختــاف حولهــا، 

الإســامية يســتع�يص علــى منكريــه، وإنمــا يأتــي اســتجلاء هــذه القيمــة فــي 

ســياق تنميتهــا واســتدامتها، والتفاعــل مــع الإشــكالات المعاصــرة الناشــئة 

عــن التعدديــة والطائفيــة، والكراهيــة والعولمــة، التــي تســتدعي الاســتنفار 

والاســتنجاد، وتوجيــه البوصلــة لاســتدرار العــاج مــن قيمــة التســامح.

	2 إن مصطلــح التســامح بهــذا اللفــظ لــم يُســتعمل فــي علــوم الشــريعة، كمــا لا .

يوجد جذر  في القرآن لهذه الكلمة، ولكنه قد ورد في السنة النبوية في عدة 

أحاديــث بصيــغ مختلفــة، وعولــج فــي علــوم مختلفــة كالتفســير، والحديــث، 

وأصول الفقه، والأخلاق، وفن التعريفات. وفي تراثنا الإسلامي مصطلحات 

كثيــرة تــؤدي معنــى التســامح، فهــو مفهــوم قيمــي تتدفــق فيــه مــوارد أخلاقيــة 

وشــرعية عديدة، واخترتُ تعريف التســامح بأنه: قيمة إنســانية اختيارية، 

نتج الاحترام والســام والعيش المشــترك بين الإنســانية، باختلاف أعراقها 
ُ
ت

وأديانها وثقافتها وانتماءاتها. 
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	3 إن تبنــي النظريــة بــأن فكــرة التســامح إنمــا نشــأت فــي القــرن الســابع عشــر .

 مــن تقنيــن 
ً

 حافــا
ً

ــا كامــا
ً
ســيطمس تاريخ الميــادي فــي أوربــا ومــا بعــده، 

وتطبيقــه العملــي بيــن مختلــف الشــعوب والأديــان والقبائــل،  التســامح، 

وخاصة منها في المجتمعات المسلمة. وباستحضار ما أحدثه الإسلام ببعثة 

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ندرك قيمة التسامح في الإسلام، حيث جاء لصيانة كرامة 

الإنســان، وحفــظ حقوقــه، وعمــارة الكــون، وبدراســة تاريــخ التســامح تأكــد 

أنــه قيمــة إنســانية مشــتركة جــاء بهــا كل الأنبيــاء، وكفلتهــا كافــة الديانــات.

	4 إن القــول بــأن التســامح مــن خصائــص الإســام، ومعجزاتــه العظــام، ينتــج .

عنــه أنــه لا يمكــن تصــور هــذه الشــريعة الإســامية الغــراء مــن دون تســامح، 

ولهذا كان التسامح صفة لازمة للإسلام »الحنيفية السمحة«، وقد قننت 

هــذه الشــريعة التســامح بنصــوص دســتورية قاطعــة، وأصــول حاكمــة، لا 

تقبــل التغيــر، مثــل آيــة الحجــرات، ووثيقــة المدينــة النبويــة، وخطبــة حجــة 

جته بمــكارم الأخــاق والفضائــل، والكرامــة الإنســانية، وفــي  الــوداع، وســيَّ

كل نص شرعي أو قيمة أخلاقية أو توجيه ديني نقرأ أبعاد التسامح ويمكن 

حملــه علــى محاملــه. 

	5 فلاشــك أن . خلــص البحــث إلــى أن معاقــد التســامح شــرعية وإنســانية، 

ــة الشــرعية التــي تحــض علــى  التســامح فريضــة شــرعية، فــكل الأوامــر القِيَمِيَّ

الأخــاق الفاضلــة دالــة علــى هــذا الحكــم، وهــو أيضًــا ضــرورة إنســانية، قبــل 

طــرت 
ُ
أن يكــون قيمــة إســامية، لأنــه فطــري فــي طبيعــة ســائر البشــر، لمــا ف

عليــه قلــوب النــاس مــن القيــم الأخلاقيــة، والفطــرة الســليمة تســتدعيه، 
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بــه الإنســانية عــن السفاســف  وترتقــي  وبــه يتحقــق الكمــال الإنســاني، 

والجهــالات، وتقــام أواصــر الإخــاء الإنســاني والمحبــة.

	6 فالعلاقــات . إن للتســامح داخــل الدائــرة الدينيــة الواحــدة أهميــة كبــرى، 

الداخليــة كلمــا كانــت متناغمــة مســتقرة كان أثرهــا علــى المجتمــع جليــا فــي 

قبولــه للآخــر المخالــف، ومــن هنــا بينــت فــي البحــث أهميــة قيمــة الاختــاف فــي 

التــراث الإســامي وأنــه ثــراء فــي الأحــكام ونعمــة وازدهــار، ومظهــر مــن مظاهــر 

التســامح المذهبــي فــي أجلــى صــوره، فالحــوار داخــل الدائــرة الواحــدة هــو 

المدخل الشــرعي الســليم للتســامح في الشــريعة الإســامية، لأن التســامح في 

مقاصــده إنمــا هــو رعايــة حقــوق الآخــر ســواء كان مســلمًا أو غيــر مســلم. 

	7 إن المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، وما جاءت به من القيم الإنسانية، .

وما حضت عليه من كرامة الإنسان، وما تتوق إليه من السلام والسكينة، 

كل ذلك يدل على أن الأصل في العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغيرهم 

هــو الســلم والســام، وأنــه لا يلجــأ إلــى الحــروب والقتــال إلا عنــد الضــرورة، 

ولغايــات محــدودة، وفــي نطــاق ضيــق، بشــروط وضوابــط دقيقــة، وفــي هــذا 

العصــر ينبغــي تبنــي هــذا الأصــل واعتمــاده، والتخلــي عــن الأقــوال الأخــرى 

مــن أن  الأصــل فــي العلاقــة الدوليــة بيــن المســلمين وغيرهــم الحــرب، لضعــف 

مدركهــا، ولأنهــا لا تصلــح لهــذا العصــر وتنســف قيمــة التســامح.

	8 فهــي القيمــة . وتعزيــز أسســه،  التســامح إنمــا يقــام أوده بترســيخ أصولــه، 

الضامنــة والكفيلــة بتنظيــم العلاقــات بيــن المســلمين وغيرهــم، ومــن هــذه 

الأســس التــي ركــز عليهــا البحــث الإيمــان بالتعدديــة، والاعتــراف بالمخالــف فــي 
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الديــن الــذي يأتــي فــي أهميتــه متقدمــا علــى التســامح، لأنــه لا يمكــن إقامــة 

التســامح دون الاعتــراف بالآخــر، وهــو بــدوره ينبنــي علــى أســس راســخة منهــا 

القســط والإنصــاف والعــدل، والبــر، ويحــوط تلــك الأســس الوفــاء بالعهــود 

واحترامهــا.

	9 إن من خصائص القيم الإنسانية المشتركة التي وقف عندها البحث مليًا، .

أنهــا قيــم لا تتغيــر ولا تتبــدل، وهــي إنســانية تصلــح أن يتعامــل بهــا مــع جميــع 

النــاس، لا تتخلــف مــع إنســان دون آخــر، والقاعــدة أن القيــم لا تنســخ، 

وعلــى ضــوء هــذه القاعــدة وقــف البحــث عنــد مــا ذكــره كثيــر مــن المفســرين 

مــن القــول بنســخ آيــة الســيف لآيــات العفــو والصفــح والغفــران، والقــول 

الحســن، وبينــت أن هــذا المنهــج لا يعــزز التســامح، ويخالــف مــا تدعــو إليــه 

النصــوص العامــة للشــريعة الإســامية ومقاصدهــا. 

.	10 فيما يخص وسائل تحقيق التسامح بين المجتمعات المختلفة أكد البحث 

علــى أهميتهــا، ويأتــي فــي ذروتهــا المواطنــة الضامنــة للحقــوق والواجبــات لــكل 

من ينتمي للوطن، بغض النظر عن دينه ومذهبه ولغته، كما يعد التواصل 

مــن الوســائل المهمــة لنشــر التســامح فــي  والتعامــل التجــاري،  الاجتماعــي، 

المجتمع، ولا سيّما في ظل ما يروج له بين الأفراد من الدعوات للمقاطعات 

الاقتصادية التي لا تستند إلى أصول شرعية، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم 

التعامــل التجــاري مــع غيــر المســلمين، لتحقيــق المنافــع والمصالــح، والتنميــة 

التــي تعــود علــى الجميــع وعلــى أوطانهــم بالخيــر والرفاه.
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.	11 وعلــى رأســها المفاهيــم  إن مزالــق التســامح وعراقيلــه متنوعــة وعديــدة، 

المغلوطــة، فمــا درج عليــه الفقهــاء مــن ربــط بعــض الأحــكام الفقهيــة بــدار 

الإسلام ودار الكفر، واعتبار مفهوم الإذلال والإعزاز، وإلزام غير المسلمين 

بــزي يميزهــم عــن غيرهــم، نمــاذج مــن الفقــه العتيــق الــذي لا حاجــة إليــه فــي 

هــذا العصــر، لأن هــذه المفاهيــم مرحليــة وظرفيــة، يمكــن تجاوزهــا فــي ظــل  

أمــان الــدول فــي حدودهــا، وعقــد المواطنــة بيــن أبنائهــا، والمرجعيــة القانونيــة 

مــه فــي مــكارم الأخــاق مــن 
ْ
ظ

َ
الضامنــة لحقــوق الجميــع، فــكل مــا يصلــح ن

الفضائــل والمحاســن يَحْســن فعلــه مــع غيــر المســلم، ويدخــل فــي بــاب البــر 

المأمــور بــه وفــق الضوابــط الشــرعية. 

.	12 توصــل البحــث إلــى أن التســامح فــي الإســام لــم يكــن مجــرد شــعار، واســتدل 

علــى ذلــك بالشــواهد التاريخيــة والاجتماعيــة، ومــا كان لهــا مــن الأثــر البالــغ 

فــي التعامــل الاجتماعــي بيــن المســلمين ومختلــف الديانــات. وهــذه الشــواهد 

حاضــرة فــي مختلــف الأعصــار منــذ عصــر النبــوة، مثــل الوثائــق والمعاهــدات، 

ل التســامح إلــى مبــدأ  حَــوَّ
َ
ووقائــع الوفــود، والمحــاورات، والمصالحــات، وقــد ت

حضــاري إســامي تاريخــي، حيــث أقيمــت فــي كثيــر مــن بلــدان المســلمين أماكن 

ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين من كنائس وبيع وتم حمايتها، وكان 

هناك وعي بالتفريق بين التســامح والفو�ضى، فالتســامح محكوم بضوابط 

ومقاصــد وأســس رصينــة وإلا تحــول إلــى فو�ضــى. 

.	13 ومــن أجــل اســتدامة التســامح كان للبحــث وقفــة مــع عوامــل اســتقرار 

التسامح وازدهاره، وقررتُ أنه لا بد من الأخذ بأسباب تمدد هذه القيمة، 
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وشــيوعها فــي كل مفصــل مــن مفاصــل المجتمــع وميادينــه، ومنهــا العوامــل 

الأساســية الفاعلــة فــي بنيــة التســامح وخاصــة: التربيــة الأخلاقيــة، وتفعيــل 

الضمير الأخلاقي الإنســاني الذي هو أســاس في مجال التربية على التســامح. 

وأحد أهم معززات هذه الاستدامة هو التواصل الحضاري بشتى تجلياته، 

ومنهــا علــى الخصــوص الاختــاط مــع الآخــر، والرحــات فــي طلــب المعــارف، 

وترجمــة تلــك المعــارف التــي تســاعد علــى التثاقــف والتعــارف علــى الآخــر.

.	14 فــي نظريــة  فــي جانبــه التطبيقــي المرتبــط بالإمــارات  وقــد أفــاض البحــث 

التسامح عند الشيخ زايد، فوقف عند معالم رؤية الشيخ زايد، وجذورها 

العالمــي.  والتزامهــا  المجتمعــي،  وأثرهــا  الدانيــة،  وفروعهــا  الثقافيــة، 

والبنــاء التســامحي عنــد الشــيخ زايــد يســتوعب المفاهيــم والأســس والأركان 

والضوابــط، والممارســة التطبيقيــة، والرؤيــة المســتقبلية، وبهــذا يســتحق 

عملــه التســامحي أن يكــون نظريــة فريــدة ومتميــزة.

.	15 ظهــر أنــه ينطلــق مــن أهميــة الــدور 
ُ
إن أســس التســامح عنــد الشــيخ زايــد ت

الدينــي، وكان يركــز فــي ذلــك علــى تبرئــة الإســام والأديــان كلهــا مــن التطــرف 

والإرهــاب، ويؤكــد أنهــا مصــدر الرحمــة والحكمــة والســعادة، ولا يغيــب فــي 

وكانــت رؤيتــه  رؤيــة الشــيخ زايــد البعــد الإنســاني والأخلاقــي ومركزيتهمــا. 

حبــة للخيــر والاتحــاد، 
ُ
نابعــة بالدرجــة الأولــى مــن شــخصيته التســامحية الم

وقــد عمــل فــي حياتــه علــى نشــر رســالة التســامح ســواء فــي وطنــه أو خارجــه، 

فامتــدت هــذه الرؤيــة إلــى ربــوع العالــم. ومــن آثــار هــذه الرؤيــة تســاكن مئــات 

الأجنــاس والشــعوب علــى أرض دولــة الإمــارات. 
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.	16 وفــي فحــص العلاقــة بيــن التســامح وثقافــة شــعب دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحدة توصل البحث إلى أن التسامح إرث أصيل في دولة الإمارات العربية 

المتحــدة، ينبــع مــن تــراث الأجــداد وعاداتهــم الطيبــة. ومــن النتائــج التــي أكــد 

عليها البحث: أن التدين الوسطي المعتدل هو أساس التسامح، ولهذا كان 

الخطاب الديني في دولة الإمارات يتميز باستراتيجيته الدقيقة، ومضامينه 

الســليمة، ووســائله المتطــورة، وانفتاحــه علــى الآخــر، ولــم يوظــف الديــن فــي 

مواجهــة التقــدم العلمــي، بــل وافقــت الإمــارات بينهمــا فــي مصالحــة نموذجية 

أثمــرت هــذه الدولــة المتســامحة المســتقرة والمتطــورة. 

.	17 من خلال التتبع في هذا البحث لمسيرة التسامح في دولة الإمارات اتضح أن 

التســامح قــد وصــل إلــى مرحلــة مهمــة، وصــار لــه كيــان واضــح، ولهــذا وجبــت 

حمايتــه وحراســته، لأجــل هــذا أنشــئت مبــادرات، ووضعــت دســاتير وقوانيــن 

ووثائــق. ومــن أهــم هــذه المبــادرات مبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

زايــد  ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، فــي اعتمــاد 

»التربيــة الأخلاقيــة« فــي المناهــج التعليمــة، ويأتــي ضمــن المبــادرات الأخــرى 

المهمة البرنامج الوطني للتسامح الفريد من نوعه، و«وزارة التسامح« التي 

أنشأتها دولة الإمارات. وعلى مستوى الحماية القانونية للتسامح أصدرت 

دولــة الإمــارات قانــون مكافحــة الكراهيــة وتجريــم التمييــز العنصــري، وهــو 

خطــوة دســتورية حضاريــة عالميــة. 

.	18 لــم يكــن عــام التســامح الــذي مــا زلنــا نســتظل بــه إلا ثمــرة مــن ثمــار التســامح، 

والاعتــراف  وهــو بمثابــة إعــان دولــة الإمــارات عاصمــة عالميــة للتســامح، 
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بريادتهــا فــي هــذا المجــال، وأنهــا تقــود المنطقــة إلــى رحمــة التســامح وســعته، 

ومــن أعظــم مبــادرات عــام التســامح ومخرجاتــه »وثيقـــة الأخــــوة الإنســــانية 

ا تاريخيًا متميزًا 
ً
من أجل السلام العالمي والعيش المشترك« التي تعتبر حدث

فــي المنطقــة، فقــد وُقعــت هــذه الوثيقــة فــي  صــرح الشــيخ زايــد فــي العاصمــة 

الإماراتيــة أبوظبــي، وحضــر توقيعهــا رمــوز دينيــة مرجعيــة فــي العالــم لــدى 

المســلمين وغيرهــم، فأضحــى التســامح فــي عامــه مكرمًــا بهــذه الوثيقــة التــي 

تمثــل دســتورًا ومرجعًــا للعالــم، فــي الحفــاظ علــى الأخــاق، وإقامــة العــدل، 

واحتــرام الكرامــة الإنســانية. 

.	19 إن الناظــر فــي الدراســات الســابقة حــول هــذا  وفــي ختــام النتائــج أقــول: 

الموضــوع يجــد أنّ لــكل منهــا وجهتــه ومنهجــه فــي دراســة التســامح، ولئــا يظــن 

المطالــع لهــذه الرســالة أن مــا فيهــا إنمــا هــو تســويد ورق، واجتــرار لمــا ســبق، 

فإنــي أذكــر بعــض مــا تميــزت بــه عــن غيرهــا فــي النقــاط الآتيــة:

النظــرة الشــمولية للتســامح الآخــذة فــي الاعتبــار الفطــرة والقيــم الإنســانية 	•

الاجتماعيــة،  والتقاليــد  والعــادات  الثقافيــة  والخصوصيــات  المشــتركة 

ومباركــة الأديــان لهــذه العوامــل الرئيســة الفاعلــة فــي التســامح.

تحريــر مفهــوم للتســامح، واعتبــار أنماطــه وســياقاته المختلفــة، السياســية 	•

والثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة، والاعتــداد بالمرجعيــة الدوليــة فــي تحريــر 

والمؤسســات الرســمية  المفهــوم وفــق مــا اســتقرت عليــه الأمــم المتحــدة، 

الوطنيــة فــي الدولــة.
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التأصيــل الشــرعي للتســامح مــن منظوريــن مختلفيــن داخــل دائــرة الإســام 	•

وخارجــه، والاعتبــار بنظريــة التســامح العامــة وروح التشــريع الإســامي فــي 

توجيــه بعــض الأدلــة والاختيــارات الفقهيــة.

ومنابعهــا 	• التســامح،  فــي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  تجربــة  دراســة 

ومقوماتهــا، ورموزهــا، والثقافــة المؤصلــة لهــا، وماضيهــا التليــد، وحاضرهــا 

واستشــراف مســتقبلها المشــرق. المزدهــر، 

ثانيًًا: أهم التوصيات

أسجــل في الختــام بعــض التوصيــات لعلهــا تفتــح المجــال أمــام الباحــثين 

لاســتكمال مــا أنجــز في هــذا البحــث والبنــاء عليــه:

	1 اســتخلاص منهجيــة عــاج قضايــا التســامح والتعايــش مــن مناهــج بعــض .

 فكريــة عامــة تحكــم 
ً

العلمــاء، وإرســاء منهجيــة مســتقلة، واعتمادهــا أصــولًا

مثــل هــذه القضايــا.

	2 الالتفات إلى كنوز تراثية، لم تستثمر إلى حد الآن، ككتب السير، والخراج، .

والأموال، ودراستها دراسة منهجية.

	3 دراســة كتب الســنن في معرض التأصيل لموضوع التســامح، لاشــتمالها على .

مادة خصبة في أحكام التعامل مع غير المســلمين.

	4 إجراء دراسات في مجال التسامح مستندة إلى بعض المذاهب الفقهية التي .

تنــص قواعدهــا وأصولهــا وفروعهــا علــى قبــول الآخــر، مثــل مذهــب الحنفيــة 

ا.  ا وفكريًّ والأوزاعي، واســتثمارها فقهيًّ
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	5 اســتبدال بعــض المصطلحــات الفقهيــة مثــل »دار الكفــر«، و»دار الحــرب«،         .

و»المحاربيــن«،  و»المرتديــن«،  و»الــزي«،  الذمــة«،  و»عقــد  و»الجزيــة«، 

ــا. ا وواقعيًّ بمصطلحــات قانونيــة تزيــل الإشــكال وتــؤدي دورهَــا شــرعيًّ

	6 الوثائــق . لاســتثمار  والبحــوث  والدراســات  الأرشــيف  مؤسســات  دعــوة 

الإماراتيــة  المجــات والجرائــد  تشــتمل عليهــا  التــي  المعاصــرة  التســامحية 

والعربيــة.

	7 الدعــوة إلــى جمــع وأرشــفة وحفــظ »حكــم الشــيخ زايــد«، وتســهيل الرجــوع .

إليهــا، فهــي رصيــد حضــاري وإرث مجيــد.

	8 أدعو الباحثين إلى الانكباب على دراسة تجربة دولة الإمارات الثرية. .

	9 إكمــال مســيرة التــراث الإســامي والانفتــاح علــى ثقافــة الآخريــن مــن خــال .

الترجمــة وإقامــة صــروح فنيــة تســامحية. 

إن التــراث الإســامي ســاهم فــي التســامح بوســائل مختلفــة مثــل الترجمــة 10	.

والانفتــاح علــى ثقافــة  ومــن هنــا ندعــو إلــى إكمــال هــذه المســيرة،  والفــن، 

الآخريــن، عــن طريــق الترجمــة، وإقامــة صــروح فنيــة، تســامحية متنوعــة، 

فهــذه الأنشــطة ممــا يرســخ التســامح. 
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فهرس الآيات القرآنية

رقمهاالسورةطــــــــرف الآيـــــــــــــةم
تََْسْقِمََي 1 مُُْلْا رََطََا  ِ دِِْهْانَاَ ال�صِّ 6الفاتحة

نًًْسْا 2 83البقرةوََقُلُواو لَِنَّلاسِِ حُُ

111البقرةقُُْلْ هََاتُاو بُهََْرْانَكَُُْمْ إِْنْ كُُتُُْنْْمْ صََادِِقِيِنََ 3

4

ــن�زِِلََ إِلَِىَ إِرََْبْهِامََــي 
ُ
َـم�ا أُ ــن�زِِلََ إِلَِــن�ْيْا وََ

ُ
َـم�ا أُ ِ وََ ــب�اللَّهِ� اوــل�و آمََــن�ا  قُ

وتِيََِ 
ُ
َـم�ا أُ ْـس�بََاطِِ وََ

َ
ْلْاأَ ـق�ْعُْوبََ وََ حََْـس�اقََ وََيََ مََْـس�اعِِيلََ وََإِ وََإِ

ِقُُ  �رَِّـف نََو ْنِْـم� رََ�بِّْمِْـه� لَاَ نُُ� بِـُي� وتِيََِ َنَّلا
ُ
َـم�ا أُ وسََى وَعَِِيسََى وََ ـُم �

لِْــسمُُِنََو ْمْ وََنََنُُحــ� لَهَُُ مُُ ـُـ دٍٍَــح مِِْنْه
َ
ْيْنََ أَ بََ

136البقرة

ةًًَمَّ وَسَََطًًا 5
ُ
143البقرةوََكََذََلِكََِ جََعََنََْلْاكُُْمْ أُ

ءٌٌ 6 خِِهِيِ شََْيْ
َ
178البقرةفََمََْنْ عُُفِِيََ لَهَُُ مِِْنْ أَ

رََ 7 رََ وََلَاَ يُرُِيِدُُ بِكُُِمُُ عُُْلْاْسْ ُ بِكُُِمُُ يُُْلْاْسْ 185البقرةيُرُِيِدُُ اللَّهُ�

189البقرةَنَّكلو رّّبلا من ىقتا 8

مِِْلْ كََاةًًَفَّ 9 ِ هََُيُّا الَّذَِِنََي آمََنُُاو خُُْدْالُُاو فِيِ ال�سِّ
َ
208البقرةيَاَ أَ

رََْكْاهََ فِيِ يدلان 10 256البقرةاََل إِ

َ يََدِِْهْي مََْنْ يَشَََاءُُ 11 272البقرةلَْيْسََ عََلََْيْكََ هُُدََهُُاْمْ وََلَكََِِنَّ للَّهَا�

12

نََو كُُلٌٌّ  مِِْؤْـُن� مُُْلْا هِِـب��ِ وََ ْـن�زِِلََ إِلََِ�هِْـيِ ْنِْـم� رََ
ُ
َـم�ا أُ لُُو بِ ـُس�َرَّ نَََـم� ال آ

دٍٍَـح  �
َ
ْيْنََ أَ ِقُُ بََ �رَِّـف ِ وََمََلَاَئِكِِِهِِـت�ِ وََكُُتُُهِِـب�ِ وََرُسُُُلِهِِِ لَاَ نُُ� ــب�اللَّهِ� نَََـم�  آ

رََْفْــن�اكََ رَََـن�َبَّا وََإِلََ�ْـيكََ  طَََـن�ْعْا غُُ
َ
َـس�مِِنََْعْا وََأَ اوــل�  ِـمِمِّن سُُُرُّلِهِِِ وََقَاَ

صَِِــمْلْايرُُ 
285البقرة
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13

نَِِـع� وََ�ْلْــق  بََ نَِِـم� َتَّا ِ وََ � هِِيََ �لِلَّهِ لَْـس�َتُُْمْ وَْجْ
َ
ـُق�ْلْ أَ ـُج�وكََ فََ ــف�إِْنْ حََا

لَْـس�َمُُاو 
َ
تُُْمْْمْ َـف�إِْنْ أَ لَْـس�َ

َ
أَ
َ
ِ�يِّنََِ أَ �مِّ

ُ
أُْلْا او ْلْاكَِِـت�ابََ وََ و�ـُت

ُ
لِلَِّذَِِنََــي أُ

ُ صِِــب�يرٌٌ  ْلْابََلَاَغُُ وََاللَّهُ� َـم�َنَّا عََلََــي�كََ  دََــت�ْهْااْوْ وََإِْنْ تَوَََاْوْــل� فََإِ دَِِـق�  فََ
بِاِعِْلَِْــبادِِ

20آل عمران

ًـظ�ا غََلِــيظََ 14 ْوْــل� كُُتََــن� فََ ـُه�ْمْ وََ ِ لِتََْـن� لَ ةٍٍــم�ْحْ نََِـم� للَّهِا� َـم�ا رََ فََبِ
لــ�ْوْكََ  ـُـضاو مْنِْــ حََ 159آل عمرانقََْلْابِِْــل لَاَفََْنْ

15

سٍٍْفْ  ـق�َتَّااو رَََبَّكُُمُُــ الَّذَِِي خََلََقََكُُْمْــ ْنِْـم� نََ َـه�ُيُّا َـن�لااسُُ  
َ
ــي�ا أَ

َـك�ثِيِرًًا  َـج�الًاً  َـم�ا رِ َـه�ا وََــب�ثََّ مِِهُُْنْ َـه�ْنْا زََْوْجََ دََِـحةٍٍ وَخََََـل�قََ مِِ وََا�
 َ َـحامََ إَِنَّ للَّهَا� ْرْ�

َ
ْلْاأَ هِِـب�ِ وََ َـساءََلُنََو  َ الَّذَِِي تََ� او للَّهَا� ـُق�َتَّا َـساءًً وََ وََنِِ�

ْمْ رََقًِــبيا ـُـ كََانََ عََلََْيْكُ
1النساء

بَىَ وََْلْاجَاَرِِ جُْلْانُُُبِِ 16 36النساءوََْلْاجَاَرِِ ذِيِ قُُْلْاْرْ

هُُْظْْمْ 17 رِْعْْضْ عََهُُْنْْمْ وَعَِِ
َ
63النساءفََأَ

لََـسَمََ 18 اْوَْـق�ْلْ إِلَِْيْكُُمُُــ ال�
َ
ْمْ وََأَ ـُك ْمْ فََْمَْـل� يُُقََاتِلُُِو� ـُك تَزَََلُوُ� َـف�إِنِِِ ْعْا

ْمْ عََلََْيْهْمِْــ سََلًيِــباً ـُـ ُ لَكَُ َــعلََ اللَّهُ� َــما جََ 90النساءفََ

مِِْؤًْـن�ا 19 تََْـس مُُ لََسَّــاَمََ لََ� ْلْقََى إِلَِْيْكُُمُُــ ال
َ
ْنَْـم� أَ او لِ ـُل�و وََلَاَ تََقُُ

َــيْنُْدُّلاا رََــعضَََ ْلْاحََــياةِِ  نََو  ـُـغ 94النساءتَتََْبْ

20

هََدََءََا  ـُش ْـسطِِ � او �مِِاَوََّـقينََ بِاِقِْلِْ� او كُُـُن�و َـه�ُيُّا الَّذَِِنََــي آمََـُن� 
َ
َـي�ا أَ

�رََْـقبِيِنََ إِْنْ يَكَُُْنْــ 
َ
ْلْاأَ وََْلْالِادََِنِِــي� وََ وِِ 

َ
فُُْنْسِِكُُْمْــ أَ

َ
ْوْــل� عَلََىَ أَ ِ وََ � �لِلَّهِ

ْنْ 
َ
وَََـه�ْلْاى أَ  او  ـُع� َـم�ا فََلَاَ تَبَِتَّ لَْوْىَ بِهِِِ

َ
ُ أَ ْوْ قَِـف�يِرًًا ــقاللَّهُ�

َ
غََنًِـي�ا أَ

َـم�ا تََمََْعْنََوــل�  َ كََانََ بِ ـُضاو ــف�إَِنَّ للَّهَا� ْوْ تُُرِْعِْ�
َ
اوــل� وََإِْنْ تَوُُــل�او أَ تََدِِْعْ

بَِــيِرًًا خ

135النساء
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ْاْو بِاِعُُْلْقُُدِوِ 21 فُ ْوْ

َ
ْاْو أَ هََُيُّا الَّذَِِنََي آمََنُُ

َ
1المائدةيَاَأَ

ْلْاإِِ�مِِْـث 22  عَلََىَ  تََعََاوََـن�ُاو  وََلَاَ  وََْـق�َتَّلاى   وََ  ِ ْلْابِ�رِّ عَلََىَ  وََتََعََاوََـن�ُاو 
وََنِِا ــعْلْاُْدْ 2المائدةوََ

23
صََْحَْـن�اتُُ نََِـم� الَّذَِِنََــي  مُُْلْا مِِْؤَْـن�اتِِ وََ مُُْلْا صََْحَْـن�اتُُ نََِـم�  مُُْلْا وََ
َنَّ  ـُه جُُورََ�

ُ
َنَّ أُ ـُه او ْلْاكَِِـت�ابََ ْنِْـم� قََلِْبْكُُِْمْــ إِذََِا آتَتُُْيْمُُو� و�ـُت

ُ
أُ

دََْـخ�نََا
َ
ِـخذِِي أَ َـسافِحِِِينََ وََلَاَ مَُُتَّ� نِِـص�ْحْيِنََ غََرََْيْ مُُ� مُُ

5المائدة

و�ـتُاو 24
ُ
َـع�امُُ الَّذَِِنََــي أُ �يَِّطَّلاَـب�اتُُ وََطََ �َلَِّـح لَكَُُمُُــ 

ُ
ْلْا�مََْوَْـي أُ

ــُْمْ لٌٌِّــح لَهَ ــُْمْ  ــُْمْ وََطََعََامُُكُ لٌٌِّــح لَكَُ 5المائدةْلْاكَِِــتابََ 

25
ْـسطِِ  ـُشهََدََءََا بِاِقِْلِْ� � ِ � َـه�ُيُّا الَّذَِِنََــي آمََاوــن� كُُاوــن�و �مِِاَوَّــقينََ �لِلَّهِ 

َ
ــي�ا أَ

وََ  ـُه اوــل� � دِِْعْا اوــل�  َلَّا تََدِِْعْ
َ
مٍٍ عَلََىَ أَ نَََـشآنُُ �ْوَْـق وََلَاَ يََرِْجْمَََِنَّكُُْمْــ �

َــما تََمََْعْـُـلنََو بَِــيِرٌٌ بِ َ خ َ إَِنَّ للَّهَا� ـُـاو للَّهَا� وََْــى وَََتَّاق رََْــقبُُ لَِتَّلق
َ
أَ

8المائدة

سِِْحْنِيِنََ 26 مُُْلْا َ يُُحُِِبُّ  فََْصْاْحْ إَِنَّ للَّهَا� فُُ عََهُُْنْْمْ وََ 13المائدةفََاْعْ

خِِهِيِ فََقََتََلَهَُُ 27
َ
سُُْفْهُُ قََْتْلََ أَ 30المائدةفََطَََوَّعََْتْ لَهَُُ نََ

بََحََ مِِنََ ٱخَلـَٰٰسِِرِِينََ 28 ْصْ
َ
30المائدةفََأَ

29

 ُ َـشاءََ اللَّهُ� ْوَْـل� � ًـج�ا وََ ةًًَـع�ْرْ وََمِِهََْنْا ٍ جََعَََـن�ْلْا مِِْنْكُُْمْــ شِِ
لِكُُِ�لٍّ

َـم�ا آتَاَكُُْمْــ  ـُكْمْ فِيِ  دََِـحةًً وََلَكَِِْنْــ لِيََِلُْبُْوََ� ةًًَـم� وََا�
ُ
لَجََعَََلََكُُْمْــ أُ

ًـع�يا فََيُُنَ�بِّئُُِكُُْمْــ  ِ مََجِِْرْعُُكُُْمْــ جََمِ او خَْلْارََْيْتِِا إِلَِىَ للَّهِا� ـُق� تَبَََ فََاْسْ
نََو ـُـف ْمْ فِهِيــِ تََتََْخْلِ َــما كُُـُـتْنْ بِ

48المائدة

ضِِْرْ ثَُُمَّ ظُُْنْارُُاو 30
َ
ْلْاأَ 11الأنعامقُُْلْ سِِيرُُاو فِيِ 

31 َ ـسُاوُبُّ للَّهَا� ِ فََيََ� ـع�ْدُْنََو ْنِْـم� دُُنِِو للَّهِا�  ـسُاوُبُّ الَّذَِِنََــي يَ وََلَاَ تََ�
غََِــبْيْرِِ مٍٍْلِْــع وًًْدَْــعا   108الأنعام

كُُلُهُُُ 32
ُ
عََْرَْزَّ مُُتََْخْلِفًًِا أُ  لََ وََال 141الأنعاموََْخَْنَّلا

ءٍٍْيْ 33 تََْسْ مِِهُُْنْْمْ فِيِ شََ قَُرَّاو دِنََيهُُْمْ وَكَََانُاو شِِيََعًًا لَ 159الأنعامإَِنَّ الَّذَِِنََي فََ
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تََْقْهُُ مِِْنْ طِِينٍٍ 34 تََْقْنِيِ مِِْنْ نَاَرٍٍ وَخَََلََ 12الأعرافخََلََ

طِِ 35 �بِّيِ بِاِقِْلِْْسْ مََرََ رََ
َ
29الأعرافقُُْلْ أَ

لَْغْاَلََ َلَّاتِيِ كََانَْتْ عََلََهِِْيْْمْ 36
َ
ْلْاأَ رََهُُْمْ وََ 157الأعرافوََيََضََعُُ عََهُُْنْْمْ إِْصْ

رِْعْْضْ عََنِِ ْلْاجَاَهِلِِيِن 37
َ
مُُْأْْرْ بِاِعُُْلْفِِْرْ وََأَ


وََْفْ وََ 199الأعرافخُُذِِ ْلْاعََ

شََْفْلُُاو 38 َ وََرَسَُُلَوهَُُ وََلا تَنَازَعَُُاو فََتََ طِِعُُياو للَّهَا�
َ
46الأنفالوََأَ

39 ِ نََْجْْحْ لَهَََا وََتَوََْلَْكَّ عَلََىَ للَّهِا� مِِْلَْسَّل فََا 61الأنفالوََإِْنْ جََنََحُُاو لِ

تَِدَّهِِِْمْ 40 دََْهْهُُْمْ إِلَِىَ مُُ اوُمُّ إِلَِهِِْيْْمْ عََ تِ
َ
4التوبةفََأَ

رِِْشْكُُنََو نََجََسٌٌ 41 مُُْلْا مَََنَّا  هََُيُّا الَّذَِِنََي آمََنُُاو إِ
َ
28التوبةيَاَ أَ

آخِِرِِ 42
يََْلْمِِْوْ ْلْا ِ وََلَاَ بِاِ مِِْؤْنُُنََو بِاِللَّهِ� 29التوبةقَاَتِلُِاو الَّذَِِنََي لَاَ يُ

تََْنْ 43
َ
فََأَ

َ
ًـع�يا أَ ـُه�ُْمْ جََمِ ضِِْرْ كُُلُّ

َ
ْلْاأَ ْنَْـم� فِيِ  نَََـم�  َـشاءََ رََــب�كََ لَآَ ْوْــل� � وََ

مِِْؤْنِيِنََ رِْــكْهُُِ لانَــاسََ حَََتَّى يَكَُُاونــ�و مُُ 99يونستُ

تََْسْامََْعْرََكُُْمْ فِهََيا 44 ضِِْرْ وََ
َ
ْلْاأَ كُُْمْ مِِنََ 

َ
نشََأَ

َ
61هودهُُوََ أَ

نََوــل�ا 45 دََِـحةًً وََلَاَ يَزَََ ةًًَـم� وََا�
ُ
َـع�لََ َـن�لااسََ أُ كََ لَجََ َـشاءََ رََـُب� ْوْــل� � وََ

ْمْ ـُـ لــ�كََ خََلََقََه كََ وََلِذََِ مََِــح رََـُـب ْنَْــ رَ َلَّا م مُُتََْخْفِِــلِينََ إِ
هود

118-
119

مَُُـح 46 ْرْ�
َ
ـُهوََ أَ ُ لَكَُُْمْــ وََ� ْلْا�مََْوَْـي يََْغْ�ِـفرُُ اللَّهُ� لَاَ تََْثْرِِيــبََ عََلََْيْكُُمُُــ 

اَرَّلــاحِِمِيِنََ 92يوسف

ْلْامِِثََياقََ 47 ِ وََاََل يِنِقُُضُُنََو  20الرعدالَّذَِِنََي يُوُفُنََو بِعََِدِِْهْ للَّهِا�

حََْفَْ ْلْاجَمَِِيلََ 48  فََْصْحِِ الصَّ 85الحجرفََا

لِِْدْ 49 مُُْأْرُُ بِاِْلْعََ

َ يَ 90النحلإَِنَّ للَّهَا�

ِ إِذََِا عَاَهََدْمُْتُّ 50 ْاْو بِعََِدِِْهْ للَّهِا� فُ ْوْ
َ
91النحلوََأَ

نَََـسةِِ 51 ْلْاحََ� َـظ�ةِِ  مََْلْاعِِْوْ وََ َـم�ْكْةِِ   بِاِحِْلْ ِـب��كََ  رََ إِلَِىَ سََبِلِِــي  ْدْاعُُ 
نَُُــسْحْ 

َ
ِــباَلَّتِيِ هِِيََ أَ ــُْمْ  ْلْه 125النحلوَجَََادِِ
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52

َـم�ْيْانََ بََدََْـع� 
َ
ْاْو لاأَ ـُض� ْاْوــف�ْوْ بِعََِدِِْـه� للهِاِ إذا عَاَهََدْمْــت� وََاََل تَنَقُُ 

َ
وََأَ

َـها وََ�ْدْــق جََعََمُُــت�ْلْ لَلهَا عََلََْيْكُُْمْــ كََ�لًيِـفاً إَِنَّ لَلهَا يََمُُــل�ْعْ  تَكِْوْدِِي�
َـه�ا ِـم�ن  لَْزْ ْتَْـض� غََ ْاْو كََاَلَّتِيِ نََقََ  نََو وََاََل تَكَُُـُن�و عََـُل� َـم�ا تََْفْ
مََْيْانَكَُُْمْــ دََخََلًاً بَنََْيْكُُْمْــ 

َ
ذُُِـخنََو أَ نكَاَ�ًـثا تَََتَّ�

َ
ةٍٍ أَ َوَّ بََدِِْـع� �ـُق

هِــب�ِ  ـُكمُُ لُلهُا  َـم�َنَّا يََلُْبُْو� ةٍٍَـم� إِ
ُ
بَىَ ْنِْـم� أُ ْرْ

َ
ةٌٌَـم� هِِيََ أَ

ُ
ن تَكَُُنََوــ أُ

َ
أَ

نََو ـُـف ْمْ فِهِيــِ تََتََْخْلِ َــا كُُنـُـت َــةِِ م ْمْ مََْوْيــ� قِْلْاِيََام ـُـ وََلَيَُُ�يَِّــبنََِنَّ لَكَُ

92-91النحل

ؤُُْسْلًواً 53 دََْهْ كََانََ مََ دِِْهْ إَِنَّ ْلْاعََ ْاْو بِاِْلْعََ فُ ْوْ
َ
34الإسراءوََأَ

سََْحْنُُ 54
َ
53الإسراءوََقُُْلْ لِعِِِبََادِيِ يََقُُلُواو َلَّاتِيِ هِِيََ أَ

55
رِْـح�ِ  ْلْابََ وََ  ِ بَْلْا�رِّ فِيِ  ـهُْمْ  وََحََمَنََْلْا� آدََمََ  بَنَِيِ  َـن�ْمَْرَّا   كََ ْدَْـق�  وََلَ
ْنَْـم�  ِ َـك�ثِيِرٍٍ �مِّ ْمْ عَلََىَ  ـُه نََْلَْضَّا� �يَِّطَّلاَـب�اتِِ وََفََ نََِـم��  م  ـُه وََرََزََنََْقْا�

ليِــضِْفْا نَــا تََ خََلََْقْ
70الإسراء

وََ 56 ـُه ْنَْـم� � مَُُـل�ْعْ بِ
َ
َـشاكِلَِتَِهِِِ فََرََُبُّكُُْمْــ أَ لَُُـم�ْعْ عَلََىَ � ْلْ كُُلٌٌّ يََ �ـُق

دََْــهى سََلًيِــباً
َ
84الإسراءأَ

َـشاءََ 57 ْنَْـم� � َـشاءََ فََيُُْلْْنِْـم�ْؤْ وََ ْنَْـم� � وََ�لِِــق ُقُّــح�ْلْا ْنِْـم� رََ�بِّكُُِْمْــ فََ
ـُـفْكْْرْ  29الكهففََيََْلْ

34الكهففََقََالََ لِصََِاحِِبِهِِِ وََهُُوََ يُُحََاوِرُُِهُُ 58

59

لََـع�َنِيِ  لََـع�َنِيِ نَبَِــي�ا وَجَََ ِ آ�ــتانِيََِ ْلْاكِِــت�ابََ وَجَََ �يِ عََدُُــب� للَّهِا� �ــقالََ إِنِِّ
َـم�ا  لََاَةِِ وََالَزَّــكََاةِِ  َـص�ْوْانِيِ بِاِلــصَّ

َ
َـم�ا كُُتُُْـن� وََأَ نََْـي� 

َ
مَُُـب�ارَكًًَا أَ

قَِـشِيًًّا  ْلَْـع�ْجْنِيِ جَََـب�ارًًا � ْمَْـل� يََ وََِـب�لِادََِتِيِ وََ تُُْـم� حًََـي�ا وََرًًَّـب�ا  دُُ
ثَُُــعْبْ حََيــ�ا

ُ
ـُـمتُُو وََمََْوْيــ� أُ

َ
تُُْدْ وََمََْوْيــ� أَ لََسَّلــااَمُُ عَلَََيَّ مََْوْيــ� وُُلِ وََ

33-30مريم

ْوْ يََْخْشََى �َـقالَاَ رَََـن�َبَّا 60
َ
َـك�رُُ أَ لًْوَْـقاً لَ�يًِّـن�ا َـل�عََلَّهَُُ يََتََذََ ولَاَ لَهَُُ � ـُق� فََ

غََى ْنْ ْطَْــي
َ
ْوْ أَ

َ
ْــفرُُطََ عََلََْيْنَــا أَ ْنْ يََ

َ
45-44طهإَِنَّنَــا نََخــ�افُُ أَ

مًًْكْا وَعَِِمًًْلْا 61 ْمَْهَّناها سُُلََمْيْانََ وَكَُُلًّاً آتَْيْنا حُُ 79الأنبياءفََفََ
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مَْحْةًًَ لِْلْعََالَمَِِينََ 62 َلَّا رََ ْرْسََنََْلْاكََ إِ

َ
107الأنبياءوََمََا أَ

63
ْتَْـم� صََوََعُُِـم�ا   ِ هَُُلَّ�دِّ ـُه�ْمْ بِبََِضٍٍْـع�  ِ َـن�لااسََ بََضََْعْ لَاَ دََ�عُُْـف للَّهِا� ْوْــل� وََ
َـك�ثِيِرًًا   ِ مُُْـس�ا للَّهِا� َـه�يا  َـك�ْذْرُُ فِ  َـساجِِدُُ يُ وََبِعٌٌَـي� وََصََوَََـل�تٌٌا وََمََ�

وَِــيٌٌِّ عََزِِزٌٌيــ َ لَقَ ْنَْــ يــ�نصُُرُُهُُ إَِنَّ للَّهَا� ُ م وََلََــينصُُرَََنَّ اللَّهُ�
40الحج

64
َـه�ا  ـُه�ْمْ قُُبٌٌوــل� يََقِْعِْنََوــل� بِ ـك�نََو لَ ضِِْرْ فََتََ

َ
ْلْاأَ سِِــي�يرُُاو فِيِ  فََْمْــل� 

َ
أَ

َـص�ْبْارُُ وََلَكَِِْنْــ 
َ
ْلْاأَ َـه�َنَّا لَاَ ْعَْـت�مََى  َـه�ا فََإِ مََْـسعُُنََو بِ ْوْ آذََنٌٌا يََ�

َ
أَ

ـُـصدُُرِوِ ْعْتــ�مََى قُُْلْاـُـلبُُو َلَّاتِيِ فِيِ ال
46الحج

ِنِِي مِِْنْ حََرََجٍٍ 65 78الحجوََمََا جََعََلََ عََلََْيْكُُْمْ فِيِ لادِّ�

66

ولِيِ 
ُ
او أُ �ـُت ْنْ يُْؤْ

َ
َـسعََةِِ أَ لِِْـض� مِِْنْكُُْمْــ وََال� وــل�و فََْلْا

ُ
�لَِِـت أُ

ْأْ
وََلَاَ يَ

او  ـُف يََْلْْعْ� ِ وََ مُُْلْاهََاجِِرِِينََــ فِيِ سََبِلِِــي للَّهِا� َـساكِيِنََ وََ مََْلْا� بَىَ وََ ْرْ ـُق�ْلْا
رٌٌو  ـُف ُ غََ� ُ لَكَُُْمْــ وََاللَّهُ� ْنْ يََْغْ�رََِـف اللَّهُ�

َ
نََو أَ لَاَ تُُحِِـُب�

َ
او أَ ـُح� فََْصْ يََْلْ وََ

رَحَِِمٌٌيــ

22النور

67
َلَّا الَّذَِِنََــي  نَُُـس إِ � ْحْ

َ
ــب�اَلَّتِيِ هِِيََ أَ ا 

َلَّ �ْـهلََ ْلْاكِِــت�ابِِ إِ
َ
اوــل� أَ وََلَاَ تُُجَاَدِِ

نــزِِلََ 
ُ
نــزِِلََ إِلََِـن�ْيْا وََأُ

ُ
ِـب�الَّذَِِي أُ او آمَََـن�ا  ـُل�و ْمْ وََقُ ـُه�ْنْ او مِِ ـُم� ظََلََ

لِْــسمُُِنََو دٌٌِــحا وََنََنُُحــ� لَهَُُ مُُ ْمْ وََ ـُـ ْمْ وََإِلَهَُُنَــا وََإِلَهَُُكُ ـُـ إِلَِْيْكُ
46العنكبوت

ْـخ�اتِلَِاَفُُ 68 وََ ضِِْرْ 
َ
ْلْاأَ وََ مَََـسوََتِِا  ال� خََقُُْـل�  هِِـتِ  آيَاَ� وََْنِْـم� 

ِــمِِينََ ِـل�كََ لَآََــياتٍٍ لِْلْعََال وََْلْنِاكُُِْمْــ إَِنَّ فِيِ ذََ
َ
سِِْلْنَتَِكُُِْمْــ وََأَ

َ
22الرومأَ

69
رَََـط� َـن�لااسََ  ِ َلَّاتِيِ فََ رََْـط�ةََ للَّهِا� ًـفا فِ ِنِِــي حََنِيِ� َـه�ْجْكََ لِلِدِّ�  �ْمْــق وَ

َ
فََأَ

مُُــي�� وََلَكََِِنَّــ  قََْلْا
ِنُُــي  ــل�كََ لادِّ� ِ ذََ َـه�ْيْا اََل تََدِِْبْــيلََ لِِخَقِِْـل� للَّهِا� عََلََ

ـُـمون ثَْكْرَََ لانَــاسِِ اََل يََلَْعَْ
َ
أَ

30الروم

نُُي قََْلْا�يِّمُُِ 70 ِ ِ ذََلِكََِ لادِّ� 30الروماََل تََدِِْبْيلََ لِِخَقِِْلْ للَّهِا�

او 71 َـم�يا كََاـُن� َـم�ةِِ فِ ْمْ مََْوَْـي� قِْلْاِيََا ـُه� لُُِـص�ْفْ بَنََْيْ وََ يََ ـُه إَِنَّ رَََـب�كََ �
نََو ـُـف 25السجدةفِهِيــِ يََتََْخْلِ



- 396 -

رقمهاالسورةطــــــــرف الآيـــــــــــــةم

ُ وََإِــن�ا 72 ضِِْرْ �لِِــق اللَّهُ�
َ
ْلْاأَ مَََـسوََتِِا وََ زُُْرْقُُكُُْمْــ نََِـم� ال� ْنَْـم� يَ �ْلْــق 

ـُـبِيِنٍٍ ْوْ فِيِ ضََلَاَلٍٍ م
َ
ـُـهدًًى أَ ـُـكُْمْ لــ�عََلَىَ  ْوْ إَيَّا

َ
24سبأأَ

73
نََو  َـم�ا تََمََْعْـُل� لُُ عََ

َ
ْـسأَ َـن�ْمْا وََلَاَ نُُ� رََْجْ

َ
َـم�ا أَ نََوــل� عََ

َ
أَْسْ ْلْ لَاَ تُ �ـُق

وََ  ـُه ِ وََ� حَُُـت�ْفْ بَنََْيَْـن�ا بِاِ�قَِّـح�ْلْ َمَّ يََ عَُُـم�ْجْ بَنََْيَْـن�ا رَََـن�ُبُّا �ـُث ْلْ يََ �ـُق
فََْلْاَــتاحُُ ْلْاعََلِمُُيــ

26-25سبأ

74
دََــت�ْهْاى  نَِِـم�  ِ فََ َـن�ْلْا عََلََــي�كََ ْلْاكِِــت�ابََ لِــن�لاسِِ بِاِ�قِّــح�ْلْ زََْنْ

َ
إِــن�ا أَ

تََْـن� 
َ
َـم�ا أَ َـه�ْيْا وََ ُلُِّـض� عََلََ َـم�َنَّا يَ َلََّـض فََإِ ْنَْـم� � هِِـسِ وََ � فََلِنََِْفْ

عََلََْيْهْمِْــ بِوََِكِلٍٍيــ
41الزمر

دَََـع�اوََة� 75 نَُُـس َـف�إِذََِا الَّذَِِي بََـن�ْيْكََ وََبَََـن�ْيْهُُ  � ْحْ
َ
ــب�اَلَّتِيِ هِِيََ أَ ْعَْـف  ْدْا�
نــ�هُُ وََلِيٌٌِّ حََمِمٌٌيــ

َ
34فصلتكََأَ

34فصلتإفذا ذلاي يبنك يبونه عدةوا كأنه لوي ميمح 76

مََْعْالُُاو مََا شِِتُُْئْْمْ 77 40فصلت

78
حََْوْــن�ْيْا 

َ
ًـحا وََالَّذَِِي أَ هِــب�ِ نُوُ� َـم�ا وََصََّى  ِنِِــي  شََرََعََ لَكَُُْمْــ نََِـم� لادِّ�

قِمُُياو 
َ
ْنْ أَ

َ
ـُموسََى وَعَِِيسََى أَ هِــب�ِ إِرََْبْهِامََــي وََ� ــن�ْيَْصَّا  َـم�ا وََ إِلََِ�ْـيكََ وََ

�اوقــ فِهِيــِ ِنََيــ وََلَاَ تََتََفَََرَّ لادِّ�
13الشورى

قَُرَّاو فِهِيِ 79 نََي وََلَاَ تََتََفََ ِ قِمُُياو لادِّ�
َ
ْنْ أَ

َ
13الشورىأَ

فََْصْْحْ عََهُُْنْْمْ وََقُُْلْ سََلَاَمٌٌ فََسََْوْفََ يََلَْعَْمُُنََو 80 89الزخرففََا

81 ِ َيَّامََ للَّهِا�
َ
14الجاثيةقُُْلْ لِلَِّذَِِنََي آمََنُُاو يََفِْغِْرُُاو لِلَِّذَِِنََي لَاَ يَجُُْرْنََو أَ

َـفرُُاو فِيِ قُُلُبِومُُِـه� ْلْاحَمَِِةَََـي� حََمِةَََـي� 82 َـع�لََ الَّذَِِنََــي كََ� إِْذْ جََ
مُُْلْاْؤْمنِِــيِنََ ـُـسلِوهِِِ وَعََلََىَ  َــسكِِنَيتَََهُُ عَلََىَ رَ  ُ زََنــلََ اللَّهُ�

َ
26الفتحْلْاجَاَهِلِِيــ�ةِِ فََأَ

29الفتحرُُحََمَاَءُُ بَنََْيْهُُْمْ 83

84
رََْـخ�ى فََقََاتِلُُِاو َلَّاتِيِ غِِْبْــت�ي حَََتَّى 

ُ
أُْلْا َـم�ا عَلََىَ  دََْحْهُُا ــف�إِْنْ بََْتَْـغ� إِ

لِِْدَْـع�ْلْ   َـم�ا بِاِ ـُح�او بَنََْيْهُُ لِْصْ
َ
ِ َـف�إِْنْ َـف�اءََْتْ فََأَ رِْـمِ للَّهِا� �

َ
تَفَِِءََي إِلَِىَ أَ

طِِِــسْقْينََ  مُُْلْا َ يُُُبُّحــ�  طُُِــسْقْاو إَِنَّ للَّهَا�
َ
وََأَ

9الحجرات
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او 85 ـُق�َتَّا خََوََْيْكُُْمْــ وََ
َ
ْيْنََ أَ او بََ ـُح� لِْصْ

َ
وََْـخ�ةٌٌ فََأَ نََو إِ مِِْؤْـُن� مُُْلْا َـم�َنَّا  إِ

ْمْ تُحََْرْنََومــ� ـُـ َ لَعََََلَّكُ 10الحجراتللَّهَا�

86
نثََى 

ُ
رٍٍَـك� وََأُ ِـم��ن ذََ نََْقْاكُُمــ  َـه�ا َـن�لااسُُ إَِـن�ا خََلََ يّّ

َ
َـي�ا أَ

رََْكْمََكُُْمْــ 
َ
او إَِنَّ أَ ِـئ�لََ لِتََِعََارََـُف� عُُبًًوا وََقََبََا ـُش وَجَََعََنََْلْاكْمْــ �

ــكُُْمْ قََْتْا
َ
أَ  ِ للَّهِا� عِِدََنــ 

13الحجرات

رِْكِْنَاَ 87
ىَلَّ عََْنْ ذِ رِْعْْضْ عََْنْ مََْنْ تَوَََ

َ
29النجمفََأَ

طِِ 88 نََْزْ بِاِقِْلِْْسْ وََْلْا قِمُُياو 
َ
9الرحمنوََأَ

ْلْامِِيزََنََا 89 9الرحمنوََلَاَ تُُسِِْخْرُُاو 

ْمْ 90 ـُه�ْنْ ْمْ مِِ ْيْنََ الَّذَِِنََــي عَاَدََـُت�ْيْ َـع�ْجْلََ بَنََْيْكُُْمْــ وََبََ ْنْ يََ
َ
ُ أَ عََسََى اللَّهُ�

رٌٌو رَحَِِمٌٌيــ ـُـف ُ غََ ُ قََدِِرٌٌيــ وََاللَّهُ� ةًَدًَّ وََاللَّهُ� وَََــم 7الممتحنة

91
ْمْــل�  ِنِِــي وََ ـُكْمْ فِيِ لادِّ� ْمْــل� يُُقََاتِلُُِو� نَِِـع� الَّذَِِنََــي   ُ لَاَ يََهََْنْاكُُمُُــ اللَّهُ�
طُُِـساو إِلَِْمِْـه�ْيْ إَِنَّ  � ْمْ وََتُُْقْ ـُه وُرُّ� ْنْ تََبَ

َ
ْمْ أَ ـُك ْمْ ْنِْـم� دِِيَاَرِِ� ـُك يُُرِْخْجُُِو�

طِِِــسْقْينََ  مُُْلْا َ يُُُبُّحــ�  للَّهَا�
8الممتحنة

رًًْجْا جََمِلًياً 92 بِْرْ عَلََىَ مََا يََقُُلُونََو وََجُُْهْاهُُْرْْمْ هََ 10المزملوََْصْا

ا كََفُُرًًوا 93 ا شََاكِرًًِا وََإَِمَّ بِيِلََ إَِمَّ 3الإنسانإَِنَّا هََدََنََْيْاهُُ الَسَّ

ْنْ لَْنْ يََحُُورََ 94
َ
14الانشقاقإَِنَّهُُ ظَََنَّ أَ

تََْسْ عََلََهِِْيْْمْ بِمُُِسََطِِْيْرٍٍ 95 رٌٌِ لَ تََْنْ مُُذََ�كِّ
َ
مَََنَّا أَ ْرْ إِ 22-21الغاشيةفََذََ�كِّ

َمَّ رََدَََـن�ْدْاهُُ 96 وِْـق�يِمٍٍ �ـُث نَِِـس تََ � ْحْ
َ
َـسانََ فِيِ أَ ْنْ� ْلْاإِ َـن�ْقْا  ْدَْـق� خََلََ لَ

َــسافِلِِيِنََ فََْــسلََ 
َ
5-4التينأَ

هََُيُّا كَْلْااَفِرُُِنََو 97
َ
1الكافرونقُُْلْ يَاَ أَ

6الكافرونلَكَُُْمْ دِنُُيكُُْمْ وََلِيََِ دِِنِِي 98
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رقمــهالـراويطــــــرف الحــديـــــثم
لََّ 1

َ
دْْوََمُُهََا، وََإِِنْْ قَ

َ
ى أَ

َ
عََالَ

َ
ى اِللهِ تَ

َ
عْْمََالِِ إِِلَ

َ �لْأَ
حََبُُّ ا

َ
6464البخاريأَ

2 
ُ
 السََّمْْحََةُ

ُ
هِِ الحََنِِيفِِيََّةُ

َ
ى اللَّ

َ
ينِِ إِِلَ ِ

حََبُُّ الدِّ�
َ
2107أحمدأَ

3
فََــرََ بِِــاللهِِ، 

َ
ــونََ فِِي سََبِِيــلِِ اِللهِ مََــنْْ كَ

ُ
اتِِلُ

َ
قَ

ُ
رُُجُُــوا بِِسْْــمِِ اِللهِ تُ

ْ
اخْ

ــدََانََ، وََلا 
ْ
وِِلْ

ْ
ــوا الْ

ُ
قْْتُُلُ

َ
ــوا، وََلا تَ

ُ
لُ ِ
�
مََثِّ

ُ
ــوا، وََلا تُ

ُ
لُّ
ُ
غُ

َ
ــدِِرُُوا، وََلا تَ

ْ
غْ

َ
 تَ

الَا


ـعِِِ الصََّوََاـمِ ـَابََ  صْْـحَ
َ
أَ

2728أحمد

كََ 4
َ
انَ

َ
نْْ مََنْْ خَ

ُ
خُ

َ
 تَ

الَا
تََمََنََكََ، وََ

ْ
ى مََنِِ ائْ

َ
 إِِلَ

َ
ةَ

َ
مََانَ

َ �لْأَ
ِ ا

دِّ�
َ
3534أبو داودأَ

قََ 5
ْ
ِفْ
يْْهِِمُُ الرِّ�

َ
لََ عََلَ

َ
دْْخَ

َ
يْْرًًا، أَ

َ
هْْلِِ بََيْْتٍٍ خَ

َ
رََادََ اُللهُ عََزََّ وََجََلََّ بِِأَ

َ
ا أَ

َ
24427أحمدإِِذَ

6
مََ 

َ
ا حََكَ

َ
جْْرََانِِ، وََإِِذَ

َ
هُُ أَ

َ
لَ
َ
صََابََ فَ

َ
مََّ أَ

ُ
اجْْتََهََدََ ثُ

َ
مََ الحََاكِِمُُ فَ

َ
ا حََكَ

َ
إِِذَ

جْْرٌٌ
َ
هُُ أَ

َ
لَ
َ
 فَ

َ
أَ
َ
طَ

ْ
خْ

َ
مََّ أَ

ُ
اجْْتََهََدََ ثُ

َ
فَ

7352البخاري

اءُُ 7
َ
قَ

َ
لَ
ُ
تُُمُُ الطُّ

ْ
نْ
َ
أَ
َ
هََبُُوا فَ

ْ
18276البيهقياذْ

كََ 8
َ
2233أحمداسْْمََحْْ، يُُسْْمََحْْ لَ

15أحمدأسْْمِِحوا لِِعََبْْدِِي كإسْْمََاحه إلى عبادي 9

مْْ 10
ُ
كُ

َ
اسْْمََحُُوا يُُسْْمََحْْ لَ

عبد 
الرزاق

237

كََ 11
ُ
تُالَا


كََ صََ

ْ
تْ
َ
جْْزََأَ

َ
، وََأَ

َ
صََبْْتََ السُُّنََّةَ

َ
338أبو داودأَ

تِِهِِ 12
َ
اقَ

َ
وْْقََ طَ

َ
فََهُُ فَ

َ
لَّ
َ
وْْ كَ

َ
صََهُُ، أَ

َ
تََقَ

ْ
وِِ انْ

َ
مََ مُُعََاهِِدًًا، أَ

َ
لَ
َ
 مََنْْ ظَ

الَا


َ
3052أبو داودأَ

13
دُُوا  ِ

سََــدِّ�
َ
بََهُُ، فَ

َ
لَ
َ
 غَ

الَّا
حََدٌٌ إِِ

َ
ينََ أَ ِ

ــادََّ الدِّ�
َ

نْْ يُُشَ
َ
ينََ يُُسْْــرٌٌ، وََلَ ِ

إِِنََّ الدِّ�
رُُِوا بْْـشِ

َ
ارِِبُُوا، وََأَ

َ
وََقَ

39البخاري

قََ 14
ْ
ِفْ
ى رََفِِيقٌٌ يُُحِِبُُّ الرِّ�

َ
عََالَ

َ
بََارََكََ وََتَ

َ
هََ تَ

َ
1767مالكإِِنََّ اللَّ

حََدٌٌ عِِنْْدََهُُ 15
َ
مُُ أَ

َ
لَ
ْ
 يُُظْ

الَا
ا 

ً
ةِِ مََلِِكً

َ
حََبََشَ

ْ
رْْضِِ الْ

َ
17734البيهقيإِِنََّ بِِأَ

16
اصْْنََعْْ 

َ
سْْتََحِِ فَ

َ
مْْ تَ

َ
ا لَ

َ
مِِ النُُّبُُوََّةِِ، إِِذَ

َ
لاَ

َ
دْْرََكََ النََّاسُُ مِِنْْ كَ

َ
إِِنََّ مِِمََّا أَ
تََ

ْ
مََا شِِئْ

6120البخاري

لِِبِِ 17
َ
طَّ

ُ �لْمُ
ا ابْْنُُ عََبْْدِِ ا

َ
نَ
َ
2380أحمدأَ
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ومًًا 18

ُ
لُ
ْ
وْْ مََظْ

َ
ا أَ

ً
ا�لِمً
َ
اكََ ظَ

َ
خَ

َ
صُُرْْ أَ

ْ
6952البخاريانْ

مََ مََكارِِمََ الأخلاقِِ 19 ِ
مِّ�
َ
تَ
ُ
21301البيهقيإنََّما بُُعِِثتُُ لأُ

افِِئََهُُمْْ 20
َ
كَ
ُ
نْْ أُ

َ
حِِبُُّ أَ

ُ
ي أُ ِ

�
إِِنِّ

َ
رِِمِِينََ، فَ

ْ
صْْحََابِِي مُُكْ

َ
وا �لِأَ

ُ
انُ

َ
8704البيهقيإِِنََّهُُمْْ كَ

بُُرُُدََ 21
ْ
حْْبِِسُُ الْ

َ
 أَ

الَا
عََهْْدِِ، وََ

ْ
خِِيسُُ بِِالْ

َ
 أَ

الَا
ي  ِ

�
2758أبو داودإِِنِّ

حََابََبْْتُُمْْ؟ 22
َ
تُُمُُوهُُ تَ

ْ
عََلْ

َ
ا فَ

َ
ى �َشَيْْءٍٍ إِِذَ

َ
مْْ عََلَ

ُ
كُ

ُ
دُُلُّ

َ
 أَ

الًا
54مسلمأو

2001مسلمبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا 23
حََنِِيفِِيََّةِِ السََّمْْحََةِِ 24

ْ
تُُ بِِالْ

ْ
22291أحمدبُُعِِثْ

مََ مََكارِِمََ الأخلاقِِ 25 ِ
مِّ�
َ
تَ
ُ
21301البيهقيبُُعِِثتُُ لأُ

26 
ً
مْْ هِِبََةً

َ
وْْ قال: - أَ

َ
؟ - أَ

ً
مْْ عََطِِيََّةً

َ
2216البخاريبََيْْعًًا أَ

27
ــمْْ 

َ
لَ وََمََــنْْ  ــتََ 

ْ
عََرََفْ مََــنْْ  ى 

َ
عََلَ مََ 

َ
الــسََّلاَ  

ُ
قْْــرََأُ

َ
وََتَ عََــامََ، 

َ
الطَّ عِِــمُُ 

ْ
طْ

ُ
تُ

ْ
ـرِِْفْ ـعْ

َ
تَ

12البخاري

28
إليهــا، وبغــض مــن  جبلــت القلــوب على حــب مــن أحســن 

أــساء إليــها
182الماوردي

رِِيبٍٍ مِِنََ النََّاسِِ 29
َ
نٍٍ سََهْْلٍٍ قَ ِ

يِّ�
َ
نٍٍ لَ ِ

لُُّ هََيِّ�
ُ
ى النََّارِِ كُ

َ
مََ عََلَ ِ

3938أحمدحُُرِّ�
مْْسٌٌ 30

َ
سْْلِِمِِ خَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
سْْلِِمِِ عََلَ

ُ �لْمُ
1240البخاريحََقُُّ ا

سْْلِِمِِ سٌِِتٌّ 31
ُ �لْمُ
ى ا

َ
سْْلِِمِِ عََلَ

ُ �لْمُ
2162مسلمحََقُُّ ا

مْْ 32
ُ
وكُ

ُ
رََكُ

َ
رْْكََ مََا تَ

ُ
وا التُّ

ُ
رُُكُ

ْ
مْْ، وََاتْ

ُ
 مََا وََدََعُُوكُ

َ
ةَ

َ
حََبََشَ

ْ
6015أبو داوددََعُُوا الْ

تََالَاهُُمْْ 33


وا صََ
ُ
صََلُّ

َ
رِِقََ فَ

ْ
شْ

َ �لْمَ
وا ا

ُ
اسْْتََقْْبََلُ

َ
5/ 382البيهقيدََعُُوهُُمْْ، فَ

تََ�َضَى 34
ْ
ا اقْ

َ
رََى، وََإِِذَ

َ
تَ
ْ

ا اشْ
َ
ا بََاعََ، وََإِِذَ

َ
 سََمْْحًًا إِِذَ

الًا
هُُ رََجُُ

َ
2076البخاريرََحِِمََ اللَّ

فْْرٌٌ 35
ُ
هُُ كُ

ُ
سُُوقٌٌ، وََقِِتََالُ

ُ
سْْلِِمِِ فُ

ُ
48البخاريسِِبََابُُ المُ

36
ــهُُ 

ُ
عََمََلُ ــمْْ 

ُ
حََدََكُ

َ
أَ يُُدْْخِِــلََ  ــنْْ 

َ
لَ نْْ 

َ
أَ مُُــوا 

َ
وََاعْْلَ ارِِبُُــوا، 

َ
وََقَ دُُوا  ِ

سََــدِّ�
ـلَََّ

ـقَ
 وََإِِنْْ  ـَا  دْْوََمُُـهَ

َ
أَ ـهَِِ 

ـلَّ
ال ى 

َ
إِِلَ ـَالِِ  عْْـمَ

َ
الأَ ـبَََّ  ـحَ

َ
أَ نََّ 

َ
وََأَ  ،

َ
ـةََ الجََـنَّ

ت37ْْ
ُ
يََسْْكُ

ْ
لْ
َ
مْْ فَ

ُ
حََدُُكُ

َ
ضِِبََ أَ

َ
ا غَ

َ
رُُوا، وََإِِذَ ِ

عََسِّ�
ُ
 تُ
َ
رُُوا، وََلاَ ِ

مُُوا وََيََسِّ� ِ
�
عََلِّ

الأدب 
المفرد

245
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38
تِِــهِِ 

ْ
تََأْ

ْ
لْ
َ
، فَ

َ
جََنََّــةَ

ْ
ــلََ الْ

َ
نْْ يُُزََحْْــزََحََ عََــنِِ النََّــارِِ، وََيُُدْْخَ

َ
حََــبََّ أَ

َ
مََــنْْ أَ

َ
فَ

وََُ هُُُ وََـهُ مََنِِيََّـتُ
1843مسلم

39
ــوا 

ُ
ونُ

ُ
ــوا بفقههــم حََتََّى يََكُ

ُ
ن يبلغُ

َ
ادُُوا أَ

َ
مََــاء كَ

َ
قــوم حلمــاء عُُلَ

ـَاء بـيَ
ْ
نْ
َ
أَ

الدر 
المنثور

6/580

40
يْْــهِِ 

َ
عََلَ يََــدُُومُُ  ــذِِي 

َ
الَّ ــهِِ صلى الله عليه وسلم 

َ
اللَّ رََسُُــولِِ  ى 

َ
إِِلَ العََمََــلِِ  حََــبُُّ 

َ
أَ انََ 

َ
كَ

ـهُُُ حِِـبُ صََا
6462البخاري

رََةِِ 41
ْ
فِِطْ

ْ
ى الْ

َ
دُُ عََلَ

َ
ودٍٍ يُُولَ

ُ
لُُّ مََوْْلُ

ُ
4775البخاريكُ

42
فُُوا 

َ
تََلَ

ْ
مُُ اخْ

ُ
كُ

َ
بْْلَ

َ
انََ قَ

َ
إِِنََّ مََنْْ كَ

َ
تََلِِفُُوا، فَ

ْ
خْ

َ
 تَ
َ
مََا مُُحْْسِِنٌٌ، وََلاَ

ُ
كُ

َ
كِِلاَ

وا
ُ
كُ
َ
هََلَ

َ
فَ

3476البخاري

43
لا أقــول لكــم إلا كمــا قــال يوســف لإخوتــه: لا تثريــب عليكــم 

اليوم
18739البيهقي

هُُ 44
َ
 عََهْْدََ لَ

الَا
نْْ 

َ
 دِِينََ �لِمَ

الَا
هُُ، وََ

َ
 لَ

َ
ةَ

َ
مََانَ

َ
 أَ

الَا
نْْ 

َ
 إِِيمََانََ �لِمَ

الَا
12383أحمد

ضََبْْ 45
ْ
غْ

َ
 تَ

َ
6116البخاريلاَ

 يََرْْحََمُُ النََّاسََ 46
َ
هُُ مََنْْ لاَ

َ
 يََرْْحََمُُ اللَّ

الَا
7376البخاري

خِِيهِِ مََا يُُحِِبُُّ لِِنََفْْسِِهِِ 47
َ
مْْ، حََتََّى يُُحِِبََّ �لِأَ

ُ
حََدُُكُ

َ
 يُُؤْْمِِنُُ أَ

َ
13البخاريلاَ

يْْنِِ 48
َ
جْْرُُ مََرََّتَ

َ �لْأَ
كََ ا

َ
338أبو داودلَ

3477البخارياللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 49
تِِ بِِهِِمْْ 50

ْ
هُُمََّ اهْْدِِ دََوْْسًًا وََأْ

َ
2937البخارياللَّ

51
تََ الرََّبُُّ وََحْْدََكََ 

ْ
نْ
َ
نََّكََ أَ

َ
هِِيدٌٌ أَ

َ
ا شَ

َ
نَ
َ
ِ �َشَيْْءٍٍ، أَ

لِّ�
ُ
هُُمََّ رََبََّنََا وََرََبََّ كُ

َ
اللَّ

كََ
َ
رِِيكََ لَ

َ
 شَ

الَا


19293أحمد

 ضََرََبُُوكََ 52
الَا

يْْتََ، مََا سََبُُّوكََ وََ
َ
تَ
َ
هْْلََ عُُمََانََ أَ

َ
نََّ أَ

َ
وْْ أَ

َ
2544مسلملَ

 البََذِِيءِِ 53
الَا

 الفََاحِِشِِ وََ
الَا

عََّانِِ وََ
َ
 اللَّ

الَا
عََّانِِ وََ

َ
ؤْْمِِنُُ بِِالطَّ

ُ
يْْسََ المُ

َ
1977الترمذيلَ

54
رِِ، 

َ
خَآلْآ


يْْسََرُُ مِِنََ ا

َ
حََدُُهُُمََا أَ

َ
مْْرََيْْنِِ، أَ

َ
رََ رََسُُولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم بََيْْنََ أَ ِ

يِّ�
ُ
مََا خُ

انََ 
َ
مًًــا، كَ

ْ
انََ إِِثْ

َ
ــإِِنْْ كَ

َ
مًًــا، فَ

ْ
ــنْْ إِِثْ

ُ
ــمْْ يََكُ

َ
يْْسََــرََهُُمََا، مََــا لَ

َ
تََــارََ أَ

ْ
 اخْ

الَّا
إِِ

دَََ النََّاسِِ مِِنْْهُُ بْْـعَ
َ
أَ

6786البخاري

ثهُُ 55 ّ
هُُّنَّ سََيُُوََرِّ�

َ
تُُ أَ

ْ
نََنْ

َ
ى ظَ جََارِِ حََّتَّ

ْ
1943الترمذيمََا زََالََ جِِبْْرِِيلُُ يُُوصِِينِِي بِِالْ
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زِعََِ مِِنْْ �َشَيْْءٍٍ إِِلا شانه 56
ُ
هُُ وََلا نُ

َ
قُُ فِِي �َشَيْْءٍٍ إِِلا زََانَ

ْ
ِفْ
انََ الرِّ�

َ
مََا كَ

الأحاديث 

المختارة
1778

57
جََسََــدِِ 

ْ
ــلُُ الْ

َ
فِِهِِــمْْ مََثَ

ُ
عََاطُ

َ
رََاحُُمِِهِِــمْْ، وََتَ

َ
هِِــمْْ، وََتَ ِ

وََادِّ�
َ
ؤْْمِِــنِِينََ فِِي تَ

ُ �لْمُ
ــلُُ ا

َ
مََثَ

حُُمََّى
ْ
هَََرِِ وََالْ دَِِ بِِالـسَّ جََـسَ

ْ
َـائِِرُُ الْ هَُُ ـسَ

ـلَ
دَََاعََى 

ـتَ
وٌٌْ  هُُْ عُُـضْ ى مِِـنْ

َ
تََْكَ

ـشْ
ا ا

َ
إِِذَ

2586مسلم

58
فِِي  انََ 

َ
كَ وََمََــنْْ  يُُسْْــلِِمُُهُُ،   

َ
وََلاَ لِِمُُــهُُ 

ْ
يََظْ  

َ
لاَ سْْــلِِمِِ 

ُ
المُ ــو 

ُ
خُ

َ
أَ سْْــلِِمُُ 

ُ
المُ

ـهِِِ حََاجََـتِ فِِي  ـهَُُ 
ـلَّ
ال انََ 

َ
كَ خِِــهِِي 

َ
أَ ـةَِِ  حََاـجَ

2442البخاري

سْْلِِمُُونََ مِِنْْ لِِسََانِِهِِ وََيََدِِهِِ 59
ُ
سْْلِِمُُ مََنْْ سََلِِمََ المُ

ُ
10البخاريالمُ

يْْر60ََ
َ
خَ

ْ
قََ يُُحْْرََمِِ الْ

ْ
فّْ
وْْ مََنْْ يُُحْْرََمِِ الرِّ�

َ
يْْرََ أَ

َ
خَ

ْ
قََ حُُرِِمََ الْ

ْ
فّْ
2592مسلممََنْْ حُُرِِمََ الرِّ�

3052أبو داودمن ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه 61

62
هََا حََتََّى 

ُ
 يََحُُلُّ

الَا
 وََ

ً
دُُّ عُُقْْدََةً

ُ
 يََشُ

الَا


َ
وْْمٍٍ عََهْْدٌٌ فَ

َ
انََ بََيْْنََهُُ وََبََيْْنََ قَ

َ
مََنْْ كَ

مََدُُهََا
َ
�ِضِيََ أَ

َ
يََنْْقَ

2759أبو داود

هِِ 63 ِ
�
لِّ
ُ
مْْرِِ كُ

َ
قََ فِِي الأَ

ْ
ِفْ
هََ يُُحِِبُُّ الرِّ�

َ
، إِِنََّ اللَّ

ُ
ةُ

َ
 يََا عََائِِشَ

الًا
6024البخاريمََهْْ

64 
ُ

فُ
َ
 يُُؤْْلَ

َ
 وََلاَ

ُ
فُ

َ
لَ
ْ
 يََأْ

َ
يْْرََ فِِيمََنْْ لاَ

َ
 خَ

َ
 وََلاَ

ٌ
فٌ

َ
 وََيُُؤْْلَ

ُ
فُ

َ
لَ
ْ
ؤْْمِِنُُ يََأْ

ُ �لْمُ
22840أحمدا

مََّك 65
ُ
عََمْْ صِِلِِي أُ

َ
2620البخارينَ

66
سْْــلِِمِِينََ 

ُ �لْمُ
ؤْْمِِــنِِينََ وََا

ُ �لْمُ
ِ صلى الله عليه وسلم، بََيْْنََ ا

ا كِِتََــابٌٌ مِِــنْْ مُُحََمََّــدٍٍ الــنََّبِِيِّ�
َ
هََــذَ

رِِبََ
ْ
شٍٍْ وََيََثْ رََـيْ

ُ
نِْْ قُ ـمِ

السيرة 
النبوية

501 /1

 صََدْْرِِي 67
َ
لْْ سََخِِيمََةَ

ُ
3551الترمذيوََاسْْلُ

 يُُؤْْمِِنُُ 68
َ
هِِ لاَ

َ
 يُُؤْْمِِنُُ، وََاللَّ

َ
هِِ لاَ

َ
 يُُؤْْمِِنُُ، وََاللَّ

َ
هِِ لاَ

َ
6016البخاريوََاللَّ

هْْلََ هََذِِهِِ الصََّحِِيفََةِِ 69
َ
ى مََنْْ حََارََبََ أَ

َ
نََّ بََيْْنََهُُمُُ النََّصْْرََ عََلَ

َ
وََأَ

السيرة 
النبوية

1/501

ؤْْمِِنِِينََ 70
ُ �لْمُ
 مََعََ ا

ٌ
مََّةٌ

ُ
وََإِِنََّ يََهُُودََ بََنِِي عََوْْفٍٍ أُ

السيرة 
النبوية

1/501

3477البخاريوأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردًًا 71
مْْ وََاحِِدٌٌ 72

ُ
بََاكُ

َ
مْْ وََاحِِدٌٌ وََإِِنََّ أَ

ُ
يُُّهََا النََّاسُُ إِِنََّ رََبََّكُ

َ
23489أحمديََا أَ

رُُوا 73 ِ
عََسِّ�

ُ
 تُ

َ
رُُوا وََلاَ ِ

69البخارييََسِّ�
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البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول 11 .

الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه، تحقيـــق محمـــد زهيــر بـــن نـــاصر، دار طـــوق النجـــاة بيــروت، 

1422هـــ/2001م. لبنــان، 

رقــم 1320، 12 .  ،1 دار المشــاريع، ط  تحقيــق ســليم علــوان،  المفــرد،  الأدب   ،________

.2021 بيــروت، 

البركتي، محمد عميم الإحسان، قواعد القفه، الصدف ببلشرز – كرات�يش، 1407هـ 13 .

/ 1986م.

البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد الخطيــب البغــدادي ، القفيــه والمتقفــه، تحقيــق أبــو عبــد 14 .

الرحمــن عــادل، الســعودية، ط 2، 1421هـــ / 2000م.

البلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1988م.15 .

البهوتــي، منصــور بــن يونــس، دقائــق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى المعــروف بشــرح منتهــى 16 .

الإرادات، الســعودية، 1414هـ / 1993م.

البخــاري، تحقيــق أبــو تميــم ياســر بــن 17 . شــرح صحيــح  أبــو الحســن علــي،  ابــن بطــال، 

2003م.  / 1423هـــ   ،2 ط  الريــاض،  الســعودية،  مكتبــة الرشــد،  إبراهيــم، 



- 404 -

بنيويب،أحمــد شــوقي، وســليمان تقــي الديــن، أنطــوان مســرة، عبــد الحســن شــعبان، 18 .

والعدالــة  والتســامح  الطائفيــة  فالــح عبــد الجبــار،  علــى أمليــل،  رضــوان الســيد، 

بيـــروت، 2013م. القانــون،  دولــة  إلــى  الفتنــة  مــن  الانتقاليــة: 

أبــو البــركات، محمــد بــن محمــد الغــزي، آداب العشــرة وذكــر الصحبــة والأخــوة، تحقيق 19 .

عمر مو�سى باشا، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 1388هـ / 1968م.

والمفكريــن 20 . الحكمــاء  مــع  رحلــة  الحكمــة،  نــور  موســوعة  علــي،  جهــاد  بكــر،  بنــي 

2017م.  / 1438هـــ  اربــد،  الثقافــي،  الكتــاب  دار  والمشــاهير، 

بوشــليبي، ماجد عبد الله، الســنع من مكارم الأخلاق، وزارة الثقافة والشــباب وتنمية 21 .

المجتمع، أبوظبي، 2013م.

البيضــاوي، ناصــر الديــن أبــو ســعيد، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، تحقيــق محمــد 22 .

بيــروت، 1418هـــ / 1997م. التــراث العربــي،  المرعشــلي، دار إحيــاء 

البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، 23 .

مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، 1432هـ / 2011م.

________، شــعب الإميــان، تحقيــق عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد 24 .

الريــاض، 1423هـــ / 2003م. للنشــر والتوزيــع، 

________، دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة، تحقيــق عبــد المعطــي 25 .

قلعجــي،  1408هـــ / 1988م.

ابــن بيــه، عبــد الله بــن الشــيخ المحفــوظ، صناعــة الفتــوى وقفــه الأقليــات، الرابطــة 26 .

المغربيــة  المملكــة  التــراث،  وإحيــاء  والأبحــاث  الدراســات  مركــز  للعلمــاء،  المحمديــة 

2011م.  / 1433هـــ 

________، منشور الكلمة التأطيرية لمنتدى تعزيز السلم 2014م.27 .
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الترمــذي، تحقيــق بشــار عــواد 28 . ســنن   - الكبيــر  الجامــع  الترمــذي، محمــد بــن عي�ســى، 

1998م. بيــروت،  دار الغــرب الإســامي،  معــروف، 

تريم، محمد عمران ، الجذور التاريخية لقيام دولة الإمارات، 2018م.29 .

التنبكتــي، أحمــد بابــا، نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، طبعــة حجريــة، بمدينــة فــاس، 30 .

1898م. المغــرب، 

الثعالبــي، عبــد الملــك بــن محمــد، يتيمــة الدهــر فــي حماســن أهــل العصــر، تحقيق مفيد 31 .

قمحية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ / 1983م.

الجراري، عباس، فمهوم التعايش في الإسلام،  إصدارات اليونسكو، 1995م.32 .

معجــم التعريفــات، تحقيــق محمــد صديــق المنشــاوي، 33 . الجرجانــي، علــي بــن محمــد، 

1983م.  / 1403هـــ  القاهــرة، 

ابــن جــزي، أبــو القاســم، التســهيل لعلــوم التنزيــل، تحقيــق عبــد الله الخالــدي، بيــروت، 34 .

1416هـ / 1995م.

ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج، المنتظــم فــي تاريــخ الأمــم والملــوك، تحقيــق دار 35 .

الكتــب العلميــة، بيــروت، 1412هـــ / 1992م.

________، كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق علي حسين البواب، دار 36 .

الوطــن، الريــاض، )د.ت(.

ابن الحاج، أبو عبد الله محمد، المدخل، دار التراث، القاهرة، )د.ت(.37 .

ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد، نزهــة الألبــاب فــي الألقــاب، تحقيــق عبــد العزيــز محمــد 38 .

الســدير، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 1409هـــ / 1989م.

. 39 / 1379هـــ  بيــروت،  دار المعرفــة،  البخــاري،  صحيــح  شــرح  البــاري  فتــح   ،________

1959م.
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– دراســة قمارنــة، دار 40 . بيــن الأديــان الســماوية والعالميــة  المشــترك  حجــاج، ســمية، 

2016م. لبنــان،  بيــروت،  الكتــب العلميــة، 

ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي، الأخــقا والســير فــي مــداواة النفــوس، دار الآفــاق الجديــدة، 41 .

بيــروت، ط 2، 1399هـــ / 1979م.

ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد، مسند الإمام أمحد بن حنبل، دار الحديث، القاهرة، 42 .

1416هـ / 1995م.

الحاكــم، أبــو عبــد الله ، المســتدرك علــى الصحيحيــن، تحقيــق مكتــب البحــوث وتقنيــة 43 .

المعلومــات، دار التأصيــل، القاهــرة، 1435هـــ / 2014م.

تاريــخ القفــه الإســماي، مطبعــة 44 . فــي  الفكــر الســامي  الحجــوي، محمــد بــن الحســن، 

/ 1926م. / 1921م إلــى 1345هـــ  بالربــاط، 1340هـــ  إدارة المعــارف، 

حسونة، محمد أحمد، ومحمد خليفة التون�يس، التسامح في الإسلام، )د.ت(.45 .

الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد الله، مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل، ط 46 .

3، 1412هـــ / 1992م.

الأشــباه 47 . شــرح  فــي  البصائــر  عيــون  غمــز  أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد،  الحمــوي، 

1985م.  / 1405هـــ  مصــر،  العلميــة،  الكتــب  دار  والنظائــر، 

الخرائطــي، أبــو بكــر محمــد، مــكارم الأخــقا ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا، تحقيــق أيمــن 48 .

البحيــري، دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، 1419هـــ / 1999م.

الخطابي، أبو سليمان حمد، أعلام الحديث، شرح صحيح البخاري، تحقيق محمد 49 .

بن سعد آل سعود، جامعة أم القرى، مكة، 1409هـ / 1988م.

المطبعــة العلميــة – حلــب، 50 . أبــي داود،  الســنن، وهــو شــرح ســنن  معالــم   ،________

1932م.  / 1351هـــ 
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ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد، قمدمــة ابــن خلــدون، الجــزء الأول مــن كتــاب 51 .

العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر، تحقيــق المستشــرق الفرن�ســي كاترميــر، مكتبــة لبنــان، 

بيــروت، )د.ت(.

الدمياطــي، أبــو بكــر، عثمــان، إعانــة الطالبيــن علــى حــل ألفــاظ فتــح المعيــن، 1418هـــ 52 .

/ 1997م.

الدميــري، كمــال الديــن محمــد، النجــم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، تحقيــق لجنــة علميــة، 53 .

دار المنهــاج، جــدة، 1425هـــ / 2004م.

ســنن أبــي داود، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد 54 . أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، 

)د.ت(. بيــروت،   ، صيــدا  المكتبــة العصريــة،  الحميــد، 

الــرازي، فخــر الديــن أبــو عبــد الله، فماتيــح الغيــب، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 55 .

ط 3، 1420هـــ / 1999م.

الــدار 56 . العصريــة،  المكتبــة  الشــيخ،  يوســف  تحقيــق  الصحــاح،  مختــار   ،________

1999م.  / 1420هـــ   ،5 ط  بيــروت،  النموذجيــة، 

الراغــب الأصفهانــي، الحســين بــن محمــد بــن المفضــل، حماضــرات الأدبــاء وحمــاورات 57 .

الشــعراء والبلغــاء، 1420هـــ / 1999م.

________، المفــردات فــي غريــب القــرآن، تحقيــق محمــد ســيد كيلانــي، دار المعرفــة، 58 .

)د.ت(. لبنــان، 

. 59 / 1428هـــ  أبــو اليزيــد أبــو زيــد العجمــي،  الشــريعة،  مــكارم  إلــى  الذريعــة   ،________

2007م.

راغب،نبيل،  أصول الريادة الحضارية، دراسة في فكر الشيخ زايد، المجمع الثقافي، 60 .

أبو ظبي، 1995م.



- 408 -

والتوجيــه 61 . والشــرح  والتحصيــل  البيــان  أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد،  ابــن رشــد، 

والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، 

بيــروت، لبنــان، ط 2، 1408 هـــ / 1988م.

الزبيــدي ، محمّــد مرت�ضــى ، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق مجموعــة 62 .

مــن المحققيــن، المطبعــة الخيريــة، مصــر، 1888م. 

الزرقاني، أبو عبد الله محمد، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح الممحدية، 63 .

دار الكتب العلمية، مصر، 1417هـ / 1996م.

دار الكتبــي، 64 . فــي أصــول القفــه،  البحــر المحيــط  أبــو عبــد الله بــدر الديــن،  الزرك�شــي، 

1994م.  / 1414هـــ  مصــر، 

________ ، المنثــور فــي القواعــد القفهيــة، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الكويــت، ط 2: 65 .

1405هـــ / 1985م.

أبوعبــد الله بــدر الديــن، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل، دار 66 .

/ 1957م. القاهــرة، 1376هـــ  الكتــب العربيــة،  إحيــاء 

الزعبلاوي، صلاح الدين، دراسات في النحو، موقع اتحاد كتاب العرب، )د.ت(.67 .

الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود، الفائــق فــي غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق علــي 68 .

محمــد البجــاوي -محمــد أبــو الفضــل، دار المعرفــة، لبنــان، )د.ت(.

. 69 / 1412هـــ  بيــروت،  مؤسســة الأعلمــي،  الأخيــار،  ونصــوص  الأبــرار  ربيــع   ،________

1991م.

________، الكشاف عن قحائق غواضم التنزيل، ط 3، 1407هـ / 1986م.70 .

ابــن زنجويــه، أبــو أحمــد حميــد بــن مخلــد، الأمــوال لابــن زنجويــه، تحقيــق شــاكر ذيــب 71 .

فيــاض، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الســعودية، 1406هـــ / 

1986م.

https://almoqtabas.com/ar/publications?publisher=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%28+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%29%3A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%8C+1888
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أبو زهرة، محمد بن أحمد، تنظيم الإسلام للمجتعم، 1965م.72 .

________، زهرة التفاسير، )د.ت(.73 .

________، العلاقات الدولية في الإسلام، 1415هـ / 1995م.74 .

أبــو زيــد، بكــر بــن عبــد الله،  الإبطــال لنظريــة الخلــط بيــن الإســام وغيــره مــن الأديــان، 75 .

دار العاصمــة، الريــاض، 1417هـــ / 1996م.

عبــد 76 . الأظعــم، ت،  والمحيــط  المحكــم  أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل،  ابــن ســيده، 

2000م.  / 1421هـــ  بيــروت،   – دار الكتــب العلميــة  الحميــد هنــداوي، 

أبــو الســعود، العمــادي محمــد، إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم، دار 77 .

إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، )د.ت(.

الســخاوي، شــمس الديــن أبــو الخيــر، المقاصــد الحســنة فــي بيــان كثيــر مــن الأحاديــث 78 .

المشــتهرة علــى الألســنة، تحقيــق محمــد عثمــان الخشــت، 1405هـــ / 1985م.

الشــركة الشــرقية للإعلانــات، 79 . الكبيــر،  الســير  شــرح  محمــد بــن أحمــد،  السرخ�ســي، 

1971م.

السندي،محمد بن عبد الهادي، حاشية السندي على سنن النسائي، ط2، 1406هـ 80 .

/ 1986م.

الســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن، الــروض الأنــف فــي شــرح الســيرة النبويــة لابــن 81 .

 / بيــروت، 1421هـــ  التــراث العربــي،  هشــام، عمــر عبــد الســام الســامي، دار إحيــاء 

2000م.

السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، )د.ت(.82 .

بيــروت، 83 . دار الكتــب العلميــة،  القفهيــة،  القواعــد  فــي  والنظائــر  الأشــباه   ،________

1990م.  / 1411هـــ 
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شــفيع 84 . القيــوم  عبــد  تحقيــق  المذاهــب،  اختــاف  فــي  المواهــب  جزيــل   ،________

)د.ت(. القاهــرة،  الاعتصــام،  دار  البســتوي، 

دار ابــن 85 . المواقفــات، تحقيــق أبــو عبيــدة مشــهور،  إبراهيــم،  أبــو إســحاق،  الشــاطبي، 

1997م.  / 1417هـــ  القاهــرة،  عفــان، 

________، اعلاتصــام، تحقيــق ســليم بــن عيــد الهلالــي، دار ابــن عفــان، الســعودية، 86 .

/ 1992م. 1412هـــ 

الشافعي، أبو عبد الله محمد، الأم، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ / 1990م.87 .

الشــربيني، شــمس الديــن محمــد، الســراج المنيــر فــي الإعانــة علــى معرفــة بعــض معانــي 88 .

كلام ربنــا الحكيــم الخبيــر، مطبعــة بــولاق الأميريــة، القاهــرة، 1285هـــ / 1868م.

الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم، نشر البنود على مراقي السعود، تقديم: الداي ولد 89 .

سيدي بابا - أحمد رمزي، مطبعة فضالة، المغرب، )د.ت(.

دار 90 . تحقيــق عصــام الديــن الصبابطــي،  الأوطــار،  نيــل  محمــد بــن علــي،  الشــوكاني، 

1993م.  / 1413هـــ  مصــر،  الحديــث، 

الشــيخ الخضــر، محمــد بــن عفيفــي الباجــوري، نــور اليقيــن فــي ســيرة ســيد المرســلين، 91 .

دار الفيحــاء – دمشــق، ط 2، 1425هـــ / 2004م.

________ ، تاريــخ التشــريع الإســماي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط 5، 1439هـــ / 92 .

2018م.

الفاخــر، تحقيــق محمــد 93 . الزاخــر واللبــاب  العبــاب  الصاغانــي، ر�ضــي الديــن الحســن، 

المخدومــي، تركــي العتيبــي، مركــز البحــوث والتواصــل المعرفــي، الريــاض، 1443ه ـــ/ 2022 م.

الصنعانــي، أبــو بكــر عبــد الــرزاق، المصنــف، المجلــس العلمــي، الهنــد، ط 2، 1403هـــ / 94 .

1982م.
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الضيــاء، ضيــاء الديــن أبــو عبــد الله، الأحاديــث المختــارة أو المســتخرج مــن الأحاديــث 95 .

تحقيــق عبــد الملــك  صحيحيهمــا،  فــي  ومســلم  البخــاري  يخرجــه  لــم  ممــا  المختــارة 

/ 2000م. لبنــان، ط 3، 1420هـــ  بيــروت،  دار خضــر،  دهيــش، 

طالــب غلــوم طالــب، قضايــا ثقافيــة واجتماعيــة - قمــالات، الســعيد للنشــر والتوزيــع، 96 .

القاهــرة، 2018م.

الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الأوســط، تحقيــق طــارق بــن عــوض الله، دار 97 .

)د.ت(. القاهــرة،  الحرميــن، 

الطبــري، محمــد بــن جريــر، تاريــخ الرســل والملــوك، دار التــراث، بيــروت، ط 2، 1387هـــ 98 .

/ 1967م.

________ ، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق عبــد الله التركــي، دار هجــر 99 .

للطباعــة والنشــر، مصــر، 1422هـــ / 2001م.

طنطاوي، محمد ســيد، التفســير الوســيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر للطباعة 10 .0

والنشر والتوزيع، القاهرة، 1997م.

بـــ 10 .1 المســمى  المصابيــح  مشــكاة  علــى  الطيبــي  شــرح  شــرف الديــن الحســين،  الطيبــي، 

الكاشــف عــن قحائــق الســنن، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى 

البــاز، مكــة المكرمــة، الريــاض، 1417هـــ / 1997م.

أبــو طالــب المكــي، محمــد، قــوت القلــوب فــي معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد 10 .2

إلــى قمــام التوحيــد، تحقيــق عاصــم إبراهيــم الكيالــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

لبنــان، ط 2، 1426هـــ / 2005م.

3. 10 - إصــدارات إي  المســيحي،  المجتمــع  فــي  تأمــات  للحمبــة  دعــوة   ، أبــو طــور ،محمــد 

2017م. لنــدن،  كتــب، 
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الظاهــري، نــورة جوعــان، السياســة الســلمية للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 10 .4

مركــز زايــد للدراســات والبحــوث، أبوظبــي، 2018م.

ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، ط 2، 1412هـ / 1992م.10 .5

- تحريــر المعنــى الســديد 10 .6 التحريــر والتنويــر  ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر التون�ســي، 

وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد، الــدار التونســية للنشــر، تونــس، 

1984م.

________ ، قماصــد الشــريعة الإســماية، تحقيــق محمــد الطاهــر الميســاوي، ط 2، 10 .7

1421هـــ/ 2011م.

ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف القرطبــي، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، تحقيــق أبــي 10 .8

الأشــبال الزهيــري، المملكــة العربيــة الســعودية، 1414هـــ / 1994م.

ابــن عربــي، ترمجــان الأشــواق، تحقيــق عبــد الرحمــن المصطــاوي، دار المعرفــة، لبنــان، 10 .9

1425هـ / 2005م.

ابــن عرفــة، محمــد التون�ســي، تفســير ابــن عرفــة، تحقيــق جــال الأســيوطي، دار الكتــب 11 .0

العلميــة، بيــروت، لبنان، 2008م.

الكتــاب 11 .1 تفســير  فــي  الوجيــز  المحــرر  أبــو محمــد عبــد الحــق الأندل�ســي،  ابــن عطيــة، 

العزيــز، تحقيــق عبــد الســام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1422هـــ / 

2001م.

ابــن العربــي، القا�ضــي محمــد، أحــكام القــرآن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط 3، 11 .2

/ 2003م. 1424هـــ 

القاهــرة، 11 .3 دار الحديــث،  الســنة،  ميــزان  فــي  الاختــاف  ضوابــط  عبــد الله،  شــعبان، 

1997م.  / 1417هـــ 
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المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، 11 .4 الخالــدة،  الرســالة   ، عبــد الرحمــن   ، عــزام 

1964م.  / 1384هـــ   ،16 ط  القاهــرة، 

القاهــرة، 11 .5 مؤسســة الغنــي للنشــر،  الزاهــر،  الغنــي  معجــم  عبــد الغنــي،  أبــو العــزم، 

2013م.

فــي العصــر الحاضــر، 11 .6 مــع المســلمين  الغــرب  تســامح  ابــن إبراهيــم، عبــد اللطيــف، 

/ 1999م. الســعودية، 1491هـــ  الإســام،  ضــوء  فــي  نقديــة  دراســة 

التعايــش وصناعــة 11 .7 فــي أســس  ثنائيــة الســعادة والتســامح  المرزوقــي، عبــد المجيــد، 

أبــو ظبــي، 1437هـــ / 2016م. الحيــاة، دار هماليــل، 

العــز بــن عبــد الســام، عبــد العزيــز بــن عبدالســام، تفســير القــرآن، تحقيــق عبــد الله 11 .8

بــن إبراهيــم الوهبــي، 1416هـــ / 1996م.

العســكري، أبــو هــال، الفــروق اللغويــة، تحقيــق محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم 11 .9

والثقافــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، )د.ت(.

عمر ،أحمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة، 1429هـ / 2008م.12 .0

الأديــان 12 .1 بيــن  التعايــش  فــرص   – اللاتســامح  ومنابــع  التســامح  ماجــد،  الغربــاوي، 

2008م.  / 1429هـــ   ، العــراق  الحضاريــة للنشــر،  والقثافــات، 

الغزالــي، معــارج القــدس فــي مــدارج معرفــه النفــس، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، ط 12 .2

2، 1975م.

________، أبو حامد محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(.12 .3

تحقيــق عبــد الله محمــد 12 .4 اعلاتقــاد،  فــي  الاقتصــاد  أبــو حامــد محمــد،   ،________

2004م.  / 1424هـــ  بيــروت،  دار الكتــب العلميــة،  الخليلــي، 
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ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس، معجــم قماييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام محمــد 12 .5

هــارون، 1399هـــ / 1979م.

إييــر، ألفريــد، وتومــاس بالدويــن، وســمير الخليــل، وكارل بوبــر ، التســامح بيــن شــرق 12 .6

وغــرب، دراســات فــي التعايــش وقبــول الآخــر ، ترجمــة: إبراهيــم العريــس، دار الســاقي، 

لبنــان، ط 2، 1992م.

فولتير، فرانســوا ماري ، رســالة في التســامح، ترجمة هنرييت عبودي، دار بترا للنشــر 12 .7

والتوزيع، ســوريا، 2009م.

لبنــان، 12 .8 تحقيــق مكتــب التــراث،  المحيــط،  القامــوس  مجــد الديــن،  الفيــروز آبــادي، 

2005م.  / 1426هـــ 

المكتبــة 12 .9 الكبيــر،  الشــرح  غريــب  فــي  المنيــر  المصبــاح  بــن محمــد،  أحمــد  الفيومــي، 

)د.ت(. بيــروت،  العلميــة، 

الفرائد من أقوال زايد، مركز الوثائق والبحوث، الإمارات، 2001م.13 .0

القا�ضــي عيــاض، أبــو الفضــل، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، مطبعــة فضالــة، 13 .1

المحمديــة، المغــرب، )د.ت(.

وَائِــدِ مُسْــلِم، تحقيــق يحْيَــى إِسْــمَاعِيل، ط 1، 1419هـــ / 13 .2
َ

عْلِــمِ بف
ُ
________، إِكمَــالُ الم

1998م.

القا�ضــي، أحمــد بــن عبــد الرحمــن، دعــوة التقريــب بيــن الأديــان، دراســة نقديــة فــي 13 .3

ضــوء العقيــدة الإســماية، 1421هـــ / 2001م.

قدامة بن جعفر،  الخراج وصناعة الكتابة، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1981م.13 .4

القرافــي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن، أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق، تحقيــق خليــل 13 .5

المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1418هـــ / 1998م.

https://www.daralsaqi.com/content/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%B1-0
https://www.daralsaqi.com/content/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://www.daralsaqi.com/content/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86-0
https://www.daralsaqi.com/content/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%8A%D8%B1
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القــرآن، تحقيــق أحمــد البردونــي، 13 .6 الجامــع لأحــكام  أبــو عبــد الله محمــد،  القرطبــي، 

/ 1964م. 1384هـــ   ،2 القاهــرة، ط  دار الكتــب المصريــة،  إبراهيــم أطفيــش، 

القســطلاني، أحمــد بــن محمــد، إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، المطبعــة 13 .7

الكبــرى الأميريــة، مصــر، ط 7، 1323هـــ / 1905م.

الهيئــة 13 .8 تحقيــق إبراهيــم البســيوني،  الإشــارات،  لطائــف  عبــد الكريــم،  القشــيري، 

)د.ت(.  ،3 ط  مصــر،  المصريــة العامــة للكتــاب، 

ابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن، المغنــي، مكتبــة القاهــرة، القاهــرة، 1388هـــ / 13 .9

1968م.

قطب،  سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، بيروت، 1412هـ / 1991م. 14 .0

قلعجــي، محمــد رواس حامــد صــادق قنيبــي، معجــم لغــة القفهــاء، ط 2، 1408هـــ / 14 .1

1988م.

اللغويــة، 14 .2 فــي المصطلحــات والفــروق  الكليــات معجــم  أيــوب بــن مو�ســى،  الكفــوي، 

)د.ت(. تحقيــق عدنــان درويــش، محمــد المصــري، 

ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي 14 .3

محمــد ســامة، دار طيبــة، مصــر، ط 2، 1420هـــ / 1999م.

لالانــد، اندريــه، موســوعة لالانــد الفلســفية، منشــورات عويــدات، تعريــب، خليــل 14 .4

أحمــد خليــل، بيــروت، باريــس، ط 2، 2001م.

مــراد وهبــة، 14 .5 مراجعــة:  منــى أبــو ســنة،  ترجمــة:  التســامح،  فــي  رســالة  جــون،  لــوك، 

1997م. دار الكتــب المصريــة،  للترجمــة،  المشــروع القومــي  للثقافــة،  المجلــس الأعلــى 

ابن المقفع، عبد الله، الأدب الصغير والأدب الكبير، دار صادر، بيروت، )د.ت(.14 .6
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ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم ، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، ط 3، 1414هـــ / 14 .7

1993م.

الماوردي، أبو الحسن علي، أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1986م.14 .8

________ ، النكت والعيون، تحقيق السيد ابن عبد المقصود، دار الكتب العلمية، 14 .9

بيروت، )د.ت(.

المبرد، محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،   15 .0

ط 3، 1417هـ / 1997م.

المحبــي، محمــد أميــن، نحفــة الريحانــة ورشــحه طــءا الحانــة، تحقيــق احمــد عنايــة، 15 .1

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1426هـــ / 2005م. 

الخضــري بــك، محمــد بــن عفيفــي، نــور اليقيــن فــي ســيرة ســيد المرســلين، دار الفيحــاء، 15 .2

دمشق، ط2، 1425هـ / 2004م،

حســن، محمــد خليفــة، الحــوار بيــن الأديــان أهدافــه وشــروطه والموقــف الإســماي 15 .3

منــه، مركــز زايــد، الإمــارات، 2003م.

المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق طلال يوسف، 15 .4

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د.ت(.

مركــز الدراســات والبحــوث الاســتراتيجية ، بقــوة الاتحــاد :صاحــب الســمو الشــيخ 15 .5

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان القائــد والدولــة، أبوظبــي، ط 8، 2017م.

مســكويه، أبــو علــي أحمــد ، تهذيــب الأخــقا وتطهيــر الأعــراق، تحقيــق ابــن الخطيــب، 15 .6

مكتبــة الثقافــة الدينيــة، مصــر، )د.ت(

المعجــم 15 .7 محمــد النجــار،  حامــد عبــد القــادر،  أحمــد الزيــات،  إبراهيــم،  مصطفــى، 

)د.ت(. الوســيط، 
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المعجــم الفلســفي، مجمــع اللغــة العربيــة، الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة، 15 .8

القاهــرة، 1403هـــ / 1983م. مصــر، 

المقريــزي، أحمــد بــن علــي ، المواعــظ واعلاتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، دار الكتــب 15 .9

/ 1998م. بيــروت، 1418هـــ  العلميــة، 

المنــاوي، زيــن الديــن محمــد، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، القاهــرة، 1410هـــ / 16 .0

1990م.

________، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر، المكتبــة التجاريــة الكبــرى، مصــر، 16 .1

1356هـــ / 1936م.

________، التيســير بشــرح الجامــع الصغيــر، مكتبــة الإمــام الشــافعي، الريــاض، ط 16 .2

3، 1408هـــ / 1988م.

منصــور، حســن عبــد الــرزاق، ثقافــة العنــف ومصادرهــا، أمــواج للنشــر والتوزيــع، 16 .3

2013م. الأردن،  عمــان، 

المهيــري، فاطمــة ســهيل، زايــد بــن ســلطان آل نهيــان منظومتــه الفكريــة وتوجهاتــه 16 .4

السياســية، مركــز الخليــج للأبحــاث، العيــن، 2005م.

المواحدي، أبو الحسن علي ، شرح ديوان المتنبي،  مصر، 2010م.16 .5

والبحــث 16 .6 النظريــة  التســامح  كارل إثورســين،  كينــت آبارجمنــت،  ميشــيل إماكلــو، 

2015 القاهــرة،  المركــز القومــي للترجمــة،  عبيــر أنــور(،  )ترجمــة:  والممارســة، 

مجموعــة مــن العلمــاء، التفســير الوســيط للقــرآن الكريــم، بإشــراف مجمــع البحــوث 16 .7

الإسلامية بالأزهر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر، 1393هـ / 1973م، 

10 مــج.
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المركــز الرســمي للإفتــاء بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، عنــوان الفتــوى، تعزيــة غيــر 16 .8

المســلم، برقــم 95977، 10/11/2018م.

9. 16 ،1150 برقـــم  المسلـــــــــــم،  لغيـــر  المتـــــوضـــــــــــئ  لمــــــــــس  الفتــــــــــــوى،  عنـــوان   ،________

07/06/2008م.

0. 17 ،24121 برقــم  العمــل،  فــي  زميــات  إلــى  الإحســان  الفتــوى،  عنــوان   ،________

21/05/2012م.

________، عنوان الفتوى، هدْيُ الشريعة الإسلامية في التعامل عم غير المسلمين 17 .1

برقم 3306، 10/01/2009.

تهذيــب الأســماء واللغــات، دار الكتــب العلميــة، 17 .2 أبــو زكريــا محيــي الديــن،  النــووي، 

)د.ت(. لبنــان،  بيــروت، 

النيســابوري، مُسْــلِم بــن حجــاج صحيــح مســلم: وهــو المســند الصحيــح المختصــر 17 .3

بيــروت،  التــراث العربــي،  دار إحيــاء  إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم،  العــدل  عــن  العــدل  بنقــل 

)د.ت(.

ابــن هبيــرة، يحيــى بــن محمــد، الإفصــاح عــن معانــي الصحــاح، تحقيــق فــؤاد عبــد 17 .4

المنعــم أحمــد، دار الوطــن، 1417هـــ / 1996.

الهنــدي، محمــد حميــد الله، مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة 17 .5

الراشــدة،  ط6، 1407هـــ / 1986م.

النبويــة لابــن هشــام، تحقيــق طــه عبــد الــرءوف 17 .6 الســيرة  ابــن هشــام، عبــد الملــك، 

)د.ت(. مصــر،  شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة،  ســعد، 

هوفمــان هوبرتــس، قانــون التســامح، دليــل للســاعين إلــى تحســين أوضــاع العلــم، 17 .7

عــادل خــورى(،  )ترجمــة:  الأحــرار،  والمفكريــن  الثابتيــن  والمؤمنيــن  وللمتشــائمين 

برليــن، 2015م. العربــي للنشــر والتوزيــع، 
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دولــة 17 .8 تصــدر عــن مؤسســة هماليــل للإعــام،  هماميــل، صحيفــة وطنيــة مســتقلة، 

عنى بالأدب والثقافة والموروث الشعبي والفنون والمواهب 
ُ
الإمارات العربية المتحدة، ت

- تأسســت 2006م.

عـن 17 .9 المغـرب  والجامـع  المعـرب  المعيـار  أبـو العبـاس أحمـد بـن يحيـى،   الونشري�سـي، 

منشـورات وزارة  تنسـيق محمـد حجـي،  والمغـرب،  والأندلـس  إفريقيـة  أهـل  فتـاوي 

)د.ت(. المملكـة المغربيـة،  الأوقـاف والشـؤون الإسالمية، 

عمــادة البحــث العلمــي، جامعــة 18 .0 البســيط،  التفســير  أبــو الحســن علــي،  الواحــدي، 

/ 2008م. الســعودية، 1430هـــ  الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 

الوشــاء، محمــد بــن أحمــد، الموش�ــى والظــرف والظرفــاء، تحقيــق كمــال مصطفــى، 18 .1

مكتبــة الخانجــي، مصــر، ط 2، 1371هـــ / 1953م.

نجيــب 18 .2 زكــي  )ترجمــة:  الحضــارة،  قصــة  ويليــام جيمــس ديورَانــت،  وِل ديورَانــت، 

محمــود وآخــرون(، دار الجيــل، بيــروت، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 

1988م.  / 1408هـــ  تونــس، 

وزارة شــؤون 18 .3 والبحــوث،  للوثائــق  الوطنــي  المركــز  أمــة،  بنــى  رجــل  زايــد  ويلســون، 

2013م. الرئاســة، 

أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم، الخــراج، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف وســعد حســن، 18 .4

المكتبــة الأزهريــة للتــراث، مصــر، )د.ت(.

القرطبي، محمد بن أحمد، الجاعم لأحكام القرآن، )د.ت(.18 .5

يونــس، محمــد، تجديــد الخطــاب الدينــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار 18 .6

هماليــل، أبــو ظبــي، 2017م.



- 420 -

المجـــلات العلميــــة

	1 الدســوقي، محمــد، »أصــول العلاقــات الدوليــة بيــن الإســام والتشــريعات الوضعيــة«، .

مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، جــدة، )د.ت(

	2 الديلمــي، عبــد الوهــاب بــن لطــف، »بحــث ضوابــط الفتــوى فــي ضوء الكتاب والســنة«، .

مجلة مجمع الفقه الإســامي، جدة، )د.ت( ع 11، ج11.

	3 الجراري، عباس، »معادلة السلم والحرب في الإسلام«، اليونسكو، ع 24 ، 1428هـ .

.2007 /

	4 »حصــاد عــام الخيــر 2017، إنجــازات تنمويــة شــاملة ودبلوماســية فاعلــة«، مجلــة درع .

الوطــن، الإمــارات، 01/01/2018.

	5 السيد، رضوان، مجلة التسامح، السنة السادسة، ع  22، ص 34..

	6 الشــماس ، عيــــ�سى ، »مدخــل إلــى علــم الإنســان الأنثروبولوجيــا«، منشــورات اتحــاد .

الكتــاب العــرب، دمشــق، 2004م.

	7 أبو طالب، عبد الهادي ، »عالمية الإسلام، نداؤه للسلام ودعوته للتعايش والاعتراف .

بالآخر«، مقال منشور بمجلة الاجتهاد، السنة الثالثة عشرة، بيروت، 2002.

	8 متــاح علــى .  2011 الجزائــر،  معهــد الحقــوق والعلــوم السياســية،  مجلــة الاجتهــاد، 

الرابــط:

 https://alijtihed.cu-tamanrasset.dz/

	9 مجلة التسامح، ع 13، مؤسسة عمان للصحافة، سلطنة عمان، 1427هـ / 2006..

.	10 مجلــة الكلمــة، منتــدى الكلمــة للدراســات والأبحــاث- شــركة الكلمــة للإعــام والنشــر، 

نيقوســيا – قبــرص، 1993.

.	11 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة.



- 421 -

التسامح في الشريعة الإسلامية .. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجًًا

تقارير وأخبار  في الصحف ووكالات الأنباء
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نهج الوسطية والاعتدال والتسامح«، ع 26 /5/2018.
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حصاد اعتدال الخطاب الديني«، مقال منشور في صحيفة البيان الإماراتية بتاريخ 

.2018 /29/03
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	1 موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، متاح على الرابط:.

http:// beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government gov-

ernment-of-future tolerance-in-the-uae 

	2 موقع اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، متاح على الرابط:.

http:// www.unesco.org new ar social-and-human-sciences themes 

fight-against-discrimination promoting-tolerance 

http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
http://beta.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/promoting-tolerance/
http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/promoting-tolerance/
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	3 موقع مجلس الوزراء، الإمارات العربية المتحدة، متاح على الرابط:.

https://uaecabinet.ae/ar/prime-ministers-office
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والعيش المشترك، متاح على الرابط: 

https://humanfraternitymeeting.com/ar/declaration

	5 موقع متحف اللوفرlouvre Abu Dhabi ، متاح على الرابط:.

https://www.louvreabudhabi.ae/ar

	6 موقع وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، مجلس الوزراء، متاح على الرابط:.

http://www.ncc.ae/datafolder/files/pdf/ethics_behavior_emirati_citizen.pdf

التقارير الرسميـة

تقريــر الخارجيــة الأمريكيــة الســنوي حــول، الحريــة الدينيــة الدوليــة، دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، 2018م.

نـــــــــــــــــص قـانـــــونــــــــــــــي

قانــون مكافحــة التمــييز والكراهيــة، سلســلة التشــريعات الإتحاديــة، دائــرة القضــاء، 

الإمــارات، 2016م.

https://humanfraternitymeeting.com/ar/declaration
https://www.louvreabudhabi.ae/ar
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